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اب: ادس مِن مَطَاعن عُمر بن الخطَّ الطّعن السَّ
]جهله في صدقات النساء وتجسّسه على الناس في دورهم 

ــه  ــبهة أَنَّ ــلمين؛ لش ــال المس ــتِ م ــهُ في بي ــه أَجعل ــر ابنت ــالى في مَه ــنْ غ ــال: مَ وق
ــم،  ــائَة دره ــلَام بخمس ــا السَّ ــة عليه ج فاطم ــه زوَّ ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص رأى النَّب
ــلَا تَأْخُــذُوا  ــمْ إحِْدَاهُــنَّ قِنْطَــارًا فَ فقامــت إلِيــه امــرأة ونبَّهتــه بقولــه تعــالى: ﴿وَآَتَيْتُ
ــى  ــر، حتَّ ــن عم ــهُ مِ ــاس أَفق ــال: كلُّ النَّ ــالاة، فق ــواز المغ ــى ج ــيْئًا﴾)))، ع ــهُ شَ مِنْ

رات في البيــوت))). المخــدَّ

ــات:  ــن جه ــأت مِ ــوا: أَخطَ ــر، فقال ــى منك ــم ع ــوم فوجده ــى ق ر ع ــوَّ ــه تَس  وأَنَّ
ار مــن غــر البــاب،  سُــوا﴾)))، ودخلــت الــدَّ سَّ سســت، وقــد قــال الله تعــالى: ﴿وَلَ تََ تََ
قَــى وَأْتُــوا الْبُيُوتَ  وقــال الله تعــالى: لا ﴿تَأْتُــوا الْبُيُــوتَ مِــنْ ظُهُورِهَــا وَلَكـِـنَّ الْــرَِّ مَــنِ اتَّ
ــا﴾)))، وَدَخلــت بغــر إذِن، ولْم تُسَــلِّم، وقــال الله تعــالى: ﴿لَ تَدْخُلُــوا بُيُوتًــا  مِــنْ أَبْوَابَِ

)))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَإنِْ أَرَدْتُــمُ اسْــتبِْدَالَ زَوْجٍ مَــكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُــمْ إحِْدَاهُــنَّ قِنْطَــارًا فَــلَا تَأْخُــذُوا 

تَانًــا وَإثِْــاً مُبيِنًــا﴾ ســورة النسّــاء: الآيــة )0)(.  ــهُ شَــيْئًا أَتَأْخُذُونَــهُ بُْ مِنْ

)))  ينظــر: المغنــي لعبــد الجبــار المعتــزلي: 30، ق)/ 3)، المبســوط للسرخــي: 0)/ 53)، الســنن 

الكــبرى للبيهقــي: 7/ 380، الــدر المنثــور للســيوطي: )/ 466، مجمــع الزوائــد للهيثمــي: 4/ 

84)، فتــح القديــر للشــوكاني: )/ 0)5.

ــمٌ وَلَ  ــنِّ إثِْ ــضَ الظَّ ــنِّ إنَِّ بَعْ ــنَ الظَّ ــرًا مِ ــوا كَثِ ــوا اجْتَنبُِ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي ــا أَيَُّ ــالى: ﴿يَ ــه تع ــن قول )3)  م

قُــوا  ــمَ أَخِيــهِ مَيْتًــا فَكَرِهْتُمُــوهُ وَاتَّ سُــوا وَلَ يَغْتَــبْ بَعْضُكُــمْ بَعْضًــا أَيُـِـبُّ أَحَدُكُــمْ أَنْ يَــأْكُلَ لَحْ سَّ تََ

ــة )))). ــرات: الآي ــورة الحج ــمٌ﴾ س ابٌ رَحِي ــوَّ الله إنَِّ الله تَ

ــأَنْ  ــرُِّ بِ ــسَ الْ ــجِّ وَلَيْ ــاسِ وَالْحَ ــتُ للِنَّ ــيَ مَوَاقِي ــلْ هِ ــةِ قُ هِلَّ ــنِ الأَْ ــأَلُونَكَ عَ ــالى: ﴿يَسْ ــه تع )4)  مــن قول

كُــمْ  قُــوا الله لَعَلَّ ــا وَاتَّ قَــى وَأْتُــوا الْبُيُــوتَ مِــنْ أَبْوَابَِ تَأْتُــوا الْبُيُــوتَ مِــنْ ظُهُورِهَــا وَلَكِــنَّ الْــرَِّ مَــنِ اتَّ
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غَــرَْ بُيُوتكُِــمْ حَتَّــى تَسْتَأْنسُِــوا وَتُسَــلِّمُوا عَــىَ أَهْلهَِــا﴾)))، فلحقــه الخجــل))).

]جواب صاحب )المغني( عنه[:
ــه  ــمِ وفضل ــر في العل م عم ــدُّ ــا بتق ــال: )عِلمُن ــاة، فق ــاضي القض ــه ق ــاب عن  أَج
فيــه ]ومــا كان مِنــه مِــن الاجتهــاد في المســائِل والتنبيــه، وغــر ذلــك[ ضروري، فــلا 

يجــوز أَنْ يُقــدح فيــه بأَخبــار آحــاد غــر مشــهورة.

ــا أَراد- في المشــهور- أَنَّ المســتحب الاقتــداء  ــا حديــث المهــور[ فإنَِّ ]وأَمَّ  
برســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، وأنَّ المغــالاة في المهــر ليســت بمكرمــة، ثُــمَّ عنــد 
التَّنبيــه عَلِــم أَنَّ ذلــك مبنــي عــى طيبــة النَّفــس، فقــال مــا قــال عــى جهــة التَّواضــع، 
ــه  لأنََّ مَــن أَظهــر الاســتفادة مِــن غــره وإنِْ قــلّ عِلمــهُ فقــد تعاطــى الخضــوع، ونبَّ
عــى أَنَّ طريقتــه أَخــذ الفائــدة أَينــا وجدهــا، وصــرَّ نفســه قــدوة في ذلــك وأُســوة، 

وذلــك يحســن مِــن الفضــلاء.

ــا حديــث التَّجســس، فــإنَِّ فعلــهُ فقــد كان لــه ذلــك؛ لأنََّ للِإمــام أَنْ تتهــد   فأَمَّ
ــا لحقــه- عــى مــا يــروى في الخــبر-  في إزِالــة المنكــر بهــذا الجنــس مِــن الفعــل، وإنَِّ

تُفْلحُِونَ﴾ سورة البقرة: الآية )89)).

مُوا  ــا الَّذِيــنَ آَمَنـُـوا لَ تَدْخُلُــوا بُيُوتًــا غَــرَْ بُيُوتكُِــمْ حَتَّــى تَسْتَأْنسُِــوا وَتُسَــلِّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيَُّ

ــرُونَ﴾ ســورة النُّــور: آيــة )7)). كُــمْ تَذَكَّ عَــىَ أَهْلهَِــا ذَلكُِــمْ خَــرٌْ لَكُــمْ لَعَلَّ

)))  ينظــر: المغنــي لعبــد الجبــار المعتــزلي: 0)، ق)/ 5)، البصائــر والذخائــر للتوحيــدي: 6/ 37)، 

شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد: )/ )8)، و))/ 7)، احيــاء علــوم الديــن للغــزالي: )/ 

)0)، الــدر المنثــور للســيوطي: 7/ 568.
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ــه لم يصــادف الأمَــر عــى مــا ألقــى إلِيــه في إقِدامهــم عــى المنكــر())). الخجــل؛ لأنََّ

 ]ردِّ السيِّد المرتضى رضي الله عنه على كلامِ صاحب )المغني([
ــا تعويلــك عــى العلــم  ــيِّد الأجَــل رضي الله عنــه، بقولــه: أَمَّ وردَّ عليــه السَّ
ــه  ؛ لأنََّ وري بكونــه مِــن أَهــلِ العلــم والاجتهــاد، فذلــك لا ينفعــك إذِا صــحَّ الــضرَّ
ــا،  ــه عليه ــى ينبَّ ــكام حتَّ ــن الأحَ ــر مِ ــة كث ف ــذه الصِّ ــو به ــن ه ــى مَ ــب ع ــد يذه ق
يــن،  ــه عــالم بجميــع أَحــكام الدِّ وري ثابتــا، بأَنَّ ويجتهــد فيهــا، وليــس العلــم الــضرَّ

ــار. ــذه الأخَب ــى ه ــاً ع ــون قاضي فيك

ــان؛ لأنََّ  ــع للعي ــو دف ــتحباب، فه ــى الس ــاه ع ــه إيَِّ ــث وحمل ــه الحدي ل ــا تأوِّ  فأَمَّ
ــو  ــت، "ول ــا قال ــرأة م ــه الم ــت ل ــى[ قال ــره، ]حتَّ ــك وحظ ــن ذل ــع م ــه من ــروي أَنَّ الم
ــة عليــه، ولا كان لــكلام المــرأة  كان غــر حاظــر للمغــالاة"))) لمــا كان في الآيــة حجَّ
ــا أَفقــه منــه، بــل كان الواجــب عليــه أَنْ يــردَّ عليهــا  موقــع، ولا كان يعــترف لهــا بأَنهَّ
ــه لــو كان  ــة علي ــا تكــون الآيــة حجَّ ــه مــا حظــر ذلــك، وإنَِّ فهــا أَنَّ ويوبِّخهــا، ويعرِّ

حــاضراً مانعــاً.

 فأمّــا التواضــع، فــلا يقتــي إظِهــار القبيــح وتصويــب الخطــأ، ولــو كان الأمَــر 
عــى مــا توهمــه صاحــب الكتــاب لــكان هــو المصيــب والمــرأة مخطئــة، وكيــف 

ــة. ــه المخطــئ وهــي المصيب ــكلام يوهــم أَنَّ يتواضــع ب

ــنَّة، وليــس للِإمــام أَن يجتهــد فيــا  ــا التّجســس فهــو محظــور بالقــرآن والسُّ  فأَمَّ

)))  المغني لعبد الجبار المعتزلي:، ق)/ 4).

)))  في الشافي: ولو كان راغبا عن المغالاة وغر حاظر لها.
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ــنَّة، وقــد كان يجــب- إنِْ كان هــذا عــذراً صحيحــاً-  يــؤدّي إلِى مخالفــة الكتــاب والسُّ
ــنَّة مِــن وجــوه،  ــأه في وجهــه، وقــال لــه: إنَِّــك أَخطــأت السُّ أَنْ يعتــذر بــه إلِى مَــن خطَّ
ــر نفســه أَعلــم مِــن صاحــب الكتــاب، وتلــك الحــال حــال تدعــو إلِى  ــه بمعاذي فإنَِّ

الاحتجــاج وإقِامــة العــذر، وكلّ هــذا تلزيــق وتلفيــق())).

يِّد المرتضى[ ]ردّ ابن أَبي الحديد على كلام السَّ
ــارح: )بــأَنَّ قصــارى هــذا الطَّعــن، إنَِّ عمــر اجتهــد في حكمٍ،   وأَجــاب عنــه الشَّ
ــلمين  ــر المس ــة وأَكث ــد المعتزل ــذا عن ــع، وه ــا رج ــه عليه ــاَّ نبّ ــأ، فل ــكام فأَخط أَو أح
ــا ينكــر أَمثــال هــذا مَــن يبطــل الاجتهــاد ويوجــب عصمــة الِإمــام،  غــر منكــر، وإنَِّ
فــإذِن هــذا البحــث ســاقط عــى أَصــول المعتزلــة، والجــواب عنــه غــر لازم لهــم())). 

انتهــى.

د على كلامِ ابن أَبي الحديد[ ]الرَّ
ــذي هــو المعقــل الحصــين بزعمهــم، ويدفعون  ــا بطــلان الاجتهــاد الَّ  وأَقــول: أَمَّ
ــن مطاعــن أَبي  ــاني مِ ــك في الطَّعــن الثَّ ــن مطاعــن أَئِمتهــم، فقــد لاح ل ــراً مِ ــه كث ب

بكــر بــا لا مزيــد عليــه.

لالــة عليــه في موضعــه إنِْ شــاء الله  ــا وجــوب عصمــة الِإمــام، فســيجيئ الدَّ  وأَمَّ
تعــالى، ويتأكــد بــه بطــلان الاجتهــاد)3).

)))  الشافي في الإمامة للسيد المرتضى: 4/ 85).

)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ))/ 0)).

)3) مرّ الكلام عن العصمة في الطعن الثالث من مطاعن أبي بكر، ولم أجده في موضع لاحق.
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ــه عــى وجــه  ــداق، بأَنَّ ــا تأويــل قــاضي القضــاة للمنــع عــن المغــالة في الصَّ  وأمَّ
ــارح في الجــزء الثَّــاني عــر، في أَخبــار  الاســتحباب؛ فيــدل عــى بطلانــه مــا رواه الشَّ
ــه خطــب فقــال: )لا يبلّغنــي أَنَّ امــرأة تــاوز صداقهــا صــداق  عمــر وســرته، مــن أَنَّ
ــه  ــه إلِاَّ ارتعــت ذلــك منهــا؛ فقامــت إلِي ــه وآل زوجــات رســول الله صــىَّ الله علي
ــه تعــالى يقــول: ﴿وَآَتَيْتُــمْ إحِْدَاهُنَّ  امــرأة، فقالــت: والله، مــا جعــل الله ذلــك لــك، إنَِّ
قِنْطَــارًا فَــلَا تَأْخُــذُوا مِنْــهُ شَــيْئًا﴾، فقــال عمــر: أَلا تعجبــون مِــن إمِــامٍ أَخطــأ وامــرأة 

أَصابــت، نَاضَلَــت إمِامكــم فَنضََلتــهُ())).

مي))). مي، ونضلته أَي: غلبته في الرَّ  والمناضلة: المراماة، والمغالبة في الرَّ

فإنَِّ كراهة المغالاة في المهر لا يقتي جواز الارتاع، بل استلزام الحرمة له.

وج أَو  ــزَّ ــى ال ــورا ع ــالاة محظ ــون المغ ــز أَن تك ــن الجائ ــإنَِّ مِ ــكلام: ف ــل ال  مح
وجــة، وبعــد تحقــق العقــد لا يكــون الارتــاع جائــزاً، ثُــمَّ أَنَّ بعضهــم رووا منعــه  الزَّ

عــن ذلــك عــى وجــه ليــس فيــه حديــث الارتــاع.

ــبر: أَلا  ــى المن ــال ع ــاب ق ــن الخطَّ ــر ب ــر: )روي أَنَّ عم ــرازي في التّفس ــال ال  ق
ــاب، الله يُعطينــا  لَا تُغالــوا في مُهــور نســائِكم، فقامــت امــرأةٌ فقالــت: يــا ابــن الخطَّ
ــهُ  ــذُوا مِنْ ــلَا تَأْخُ ــارًا فَ ــنَّ قِنْطَ ــمْ إحِْدَاهُ ــالى: ﴿وَآَتَيْتُ ــه تع ــت قول ــا، وتل ــت تمنعن وأَن
تَانًــا وَإثِْــاً مُبيِنًــا﴾، فقــال عمــر: كلُّ النَّــاس أَفقــهُ مِنــك يــا عمــر،  شَــيْئًا أَتَأْخُذُونَــهُ بُْ

ورجــع عــن كراهــة المغــالاة.

)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ))/ 7).

)))  ينظر: لسان العرب: ))/ 665، مادة )نضل(.
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ــه:  ــالاة؛ لأنََّ قول ــواز المغ ــى ج ــا ع ــة فيه ــة لا دلال ــدي أَنَّ الآي ــال: وعن ــمَّ ق  ثُ
﴿وَآَتَيْتُــمْ إحِْدَاهُــنَّ قِنْطَــارًا﴾ لا يــدلُّ عــى  جــواز إيِتــاء "القِناطــر")))، كــا أَنَّ قولــه 

ــةٌ إلَِّ اللهُ لَفَسَــدَتَا﴾)))، لا يــدُلُّ عــى حصــول الآلهــة. ــوْ كَانَ فيِهِــاَ آَلَِ تعــالى: ﴿لَ

ط  ــرَّ ــك ال ــون ذل ــر ك ــاً لآخ ء شرط ــيَّ ــل ال ــن جع ــزم مِ ــه لا يل ــل: أَنَّ  والحاص
ــهُ بــين  ــنْ قُتــل لــه قَتيــل فأهْلَ جائــز الوقــوع في نفســه، وقــال صــىَّ الله عليــه وآلــه: )مَ
جل: لــو كان الِإلهُ جســاً لكان  خرتــين()3)، ولم يلــزم منــه جــواز القتــل، وقــد يقــول الرَّ

، ولا يلــزم منــه أَنَّ قولنــا: الِإلَــه جســم يكــون حقّــا()4). انتهــى. مُحدَْثــا، وهــذا حــقٌّ

ــارح- في الجــزء الثَّاني عــر، في شرح غريب الفاظ عمــر-: )في حديثه:   وقــال الشَّ
جــل يُغــالي بصــداقِ المــرأة  ــه خطــب، فقــال: أَلا لا تغالــوا في صــداقِ النِّســاء، فــإنَِّ الرَّ أَنَّ

حتَّــى يكــون ذلــك لهــا في قلبــه عــداوة، يقــول: جَشِــمتُ إلِيــكِ عَــرَق القِربة.

ــى عرقــت عَــرَق القِربَــة، وعرقهــا:   قــال ابــو عبيــدة: معنــاه: تكلَّفــتُ لــك حتَّ
ســيلان مائهــا)5)))6).

)))  في المصدر: القنطار.

ــةٌ إلَِّ اللهُ لَفَسَــدَتَا فَسُــبْحَانَ الله رَبِّ الْعَــرْشِ عَــاَّ يَصِفُــونَ﴾  ــوْ كَانَ فيِهِــاَ آَلَِ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿لَ

ســورة الأنبيــاء: آيــة )))).

)3)  كتــاب الُأم للشــافعي: 6/ ))، المحــى لابــن حــزم: 0)/ 5))، فتــح البــاري لابــن حجــر: )/ 

67، المغنــي لابــن قدامــة: 8/ 68).

)4)  تفسر الرازي: 0)/ 3).

)5)  ينظر: تهذيب اللغة: )/ )5)، ولسان العرب، مادة )عرق(.

)6)  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ))/ 34).
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مــة رحمــه  حيحــين، عــى مــا حــكاه العلاَّ  وروى الحميــدي في الجمــع بــين الصَّ
ــاب أَمــر عــى المنــبر: أَنْ لا  الله في كتــاب )كشــف الحــق(، قــال: )إنَِّ عمــر بــن الخطَّ
رتــهُ امــرأة مِــن جانــب المســجد بقــول  يــزاد في مُهــورِ النَّســاء عــى عــدد ذكــره، فذكَّ
ــلَا  ــارًا فَ ــنَّ قِنْطَ ــمْ إحِْدَاهُ ــكَانَ زَوْجٍ وَآَتَيْتُ ــتبِْدَالَ زَوْجٍ مَ ــمُ اسْ ــالى: ﴿وَإنِْ أَرَدْتُ الله تع

ــى النِّســاء())). ــهُ شَــيْئًا﴾؛ فقــال: كلُّ أَحــد أَعلــم مِــن عُمــر حتَّ تَأْخُــذُوا مِنْ

ــه حــذف  ازي، وإنِْ كان الظَّاهــرُ فيهــا أَنَّ وايــة التــي رواهــا الــرَّ  ولا يخفــى أَنَّ الرُّ
ــن مِــن حملهــا عــى الكراهــة، كــا  منهــا ارتــاع المهــر دفعــاً للطَّعــن بذلــك، وليتمكَّ
ــه مــع قطــع النظــر عنــه لا يدفع  يــدلّ عليــه قولــه، ورجــع عــن كراهــة المغــالاة، إلِاَّ أَنَّ
الطَّعــن، فــإنَِّ الآيــة- بعــد تســليم دلالتهــا عــى جــواز ايتــاء القنطــار- لا شــك في 
عــدم دلالتهــا عــى نفــي كراهــة المغــالاة، فرجــوع عمــر عــن القــول بالكراهــة، كــا 
ــاس  ازي، واعترافــه بالخطــأ بــا تلــت عليــه المــرأة، بقولــه: )كلُّ النَّ اعــترف بــه الــرَّ
أَفقــه مِنــك يــا عمــر(، دليــل واضــح عــى جهلــه، ولــو حمــل منعــه عــى التحريــم لم 
ــارع، فظهــر  يظهــر جهلــه بهــذه المثابــة مــن الظُّهــور، وإنِْ كان أَفحــش في مخالفــة  الشَّ

أَنَّ الحمــل عــى الكراهــة لا يســمن ولا يغنــي مــن جــوع.

ــن المغــالاة عــى ســبيل الاجتهــاد؛  ــع مِ ــه من ــارح: أَنَّ ــة الشَّ  والظَّاهــر مــن رواي
وجــين تقليــل المهــر،  وج، فيكــون الاصلــح للزَّ ــا تثمــر العــداوة في قلــب الــزَّ لظنِّــه أَنهَّ
وايــات- يــدل  ــت عليــه الرُّ فرجوعــه عــن ذلــك القــول بعــد ســاع الآيــة- كــا دلَّ
عــى عــدم جــواز الاجتهــاد في مقابلــة النَّــص، وإلِاَّ لَمــا اعــترف بالخطــأ، ولم يرجــع 

)))  نهــج الحــق وكشــف الصــدق للعلامــة الحــلي: 349، وينظــر: الجمــع بــين الصحيحــين للحميدي: 

4/ 4)3، تحـــ: عــلي حســين البواب.
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ــى  ــح ع ــل واض ــة دلي ــاع الآي ــاده بس ــن اجته ــه ع ــاز، فرجوع ــو ج ــه، ول ــن قول ع
جهلــه.

 قــد ظهــر بــا ذكرنــا توجــه الطَّعــن ســواء كانــت المغــالاة مباحــة، أَو محرمــة، أَو 
مكروهة.

ــه لم يصــادف الأمَــر  ــا خجــل؛ لأنََّ ــه إنَِّ ــا مــا ذكــره قــاضي القضــاة: )مِــن أَنَّ  وأَمَّ
عــى مــا أُلقــي إلِيــه في اقدامهــم عــى المنكــر(.

ــر  ــال: )كان عم ــور، ق ــع المذك ــارح في الموض ــا رواه الشَّ ــاده م ــه فس ــدلُّ علي  في
ر، فوجــد رجــلًا عنــده  يَعــسُّ ليلــه)))، فمــرَّ بــدارٍ سَــمِع فيهــا صوتــاً فارتــاب وتســوَّ
امــرأة وزق خمــر، فقــال: يــا عــدو الله، أَظننــت أَنَّ الله يســترك وأَنــت عــى معصيتــه؟ 
ــتُ أَخطــأتُ في واحــدةٍ، فقــد أَخطــأتَ  ــا أمــر المؤمنــين، إنِْ كن فقــال: لا تعجــل ي
ــوا  ــال: ﴿وَأْتُ ــت، وق س ــد[ تسَّ ــوا﴾، و]ق سُ سَّ ــالى: ﴿وَلَ تََ ــال الله تع ــلاث، ق في ث
رت، وقــال: ﴿فَــإذَِا دَخَلْتُــمْ بُيُوتًــا فَسَــلِّمُوا﴾)))،  ــا﴾، وقــد تســوَّ الْبُيُــوتَ مِــنْ أَبْوَابَِ

ومــا ســلَّمت!

)))  يعسُّ ليله، أي: يطوف بالليل. ينظر: الصحاح،  )عسس(.

عْــرَجِ حَــرَجٌ وَلَ عَــىَ الْمَرِيــضِ حَــرَجٌ وَلَ  عْمَــى حَــرَجٌ وَلَ عَــىَ الأَْ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿لَيْــسَ عَــىَ الأَْ

هَاتكُِــمْ أَوْ بُيُــوتِ إخِْوَانكُِــمْ أَوْ  عَــىَ أَنْفُسِــكُمْ أَنْ تَأْكُلُــوا مِــنْ بُيُوتكُِــمْ أَوْ بُيُــوتِ آَبَائكُِــمْ أَوْ بُيُــوتِ أُمَّ

تكُِــمْ أَوْ بُيُــوتِ أَخْوَالكُِــمْ أَوْ بُيُــوتِ خَالَتكُِــمْ  بُيُــوتِ أَخَوَاتكُِــمْ أَوْ بُيُــوتِ أَعْاَمِكُــمْ أَوْ بُيُــوتِ عَاَّ

ــاحٌ أَنْ تَأْكُلُــوا جَميِعًــا أَوْ أَشْــتَاتًا فَــإذَِا دَخَلْتُــمْ  ــهُ أَوْ صَدِيقِكُــمْ لَيْــسَ عَلَيْكُــمْ جُنَ أَوْ مَــا مَلَكْتُــمْ مَفَاتَِ

ــاتِ  ــمُ الْيََ ُ الله لَكُ ــنِّ ــكَ يُبَ ــةً كَذَلِ ــةً طَيِّبَ ــدِ الله مُبَارَكَ ــنْ عِنْ ــةً مِ ــكُمْ تَِيَّ ــىَ أَنْفُسِ ــلِّمُوا عَ ــا فَسَ بُيُوتً

كُــمْ تَعْقِلُــونَ﴾ ســورة النــور: آيــة ))6). لَعَلَّ
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 قال: فهل عندكَ مِن خرٍ إنِْ عفوت عنك؟

 قال: نعم، والله لا أَعود، فقال: اذهب فقد عفوت عنك())).

 فلــو كان الأمَــرُ عــى مــا ذكــره لمــا كان لعفــوه معنــى، عــى أَنَّ الخجالــة 
لأيَّ وجــه كانــت، لا ينفــع في دفــع الجهــل والاتيــان بالمنكــرات الثَّلاثــة، وقــد 
جــل، والزامــه  ر عــى الرَّ ــس والتَّســوُّ ــة التّجسُّ اط المســتقيم( قصَّ حكــى في )الــرِّ
ازي، والثَّعلبــي،  ــاه بالمنكــرات الثَّلاثــة ولحوقــه الخجــل: عــن الطَّــبري، والــرَّ إيَِّ
اغــب في محاضراتــه، والغــزالي في الِإحيــاء،  الرَّ والقزوينــي، والبــري، وعــن 

ت القلــوب))). والمالكــي في قــوَّ

ل مَــن عــسَّ في عملــهِ بنفســه()3)؛  ــه أَوَّ وا مِــن فضائــل عمــر: )أَنَّ ــم عــدُّ  ثُــمَّ أَنهَّ
ــارح في الموضــع المذكــور مِــن  هُ الشَّ عيــة، وعــدَّ لزعمهــم أَنَّ ذلــك أَحــرى بسياســة الرَّ
ــه مِــن جملــة مطاعنــه، ولــو كان  فضائلــه)4)، وقــد ظهــر مِــن مخالفتــه لريــح الآيــة أَنَّ
خــراً لمــا تركــه رســول الله صــىّ الله عليــه وآلــه، ولــكان الله عــزَّ وجــل يأمــر بذلــك، 
ســول  ــس، وتــرك الرَّ هــم ابــداع ذلــك مِــن فضائلــه مــع نهيــه تعــالى عــن التَّجسُّ فعندَّ
ــاه، ترجيــح لــرأي عمــر عــى مــا قــضى الله ورســوله بــه، وهــو  صــىَّ الله عليــه وآلــه إيَِّ

)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ))/8)

ــن  ــوم الدي ــاء عل ــي: 9/ 83، إحي ــر الثعلب ــر: تفس ــلي: 3/ 0). وينظ ــتقيم للعام ــراط المس )))  ال

ــدي: 3/ 4)3. ــال للهن ــز الع ــر: )/ ))5، كن ــن حج ــة لاب ــزالي: )/ )0)، الإصاب للغ

)3)  الأوائــل للعســكري: )/ 53)، حيــاة الحيــوان الكــبرى للدمــري: 78، وينظــر: أنســاب 

.(80  /3 ســعد:  لابــن  الكــبرى  الطبقــات   ،3((  /(0 للبــلاذري:  الاشراف 

)4)  ينظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ))/ 8).
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يــح، فظهــر بطــلان مــا ذكــره قــاضي القضــاة: مــن أَنَّ للِإمــام أَنْ يجتهــد  الكفــر الرَّ
في إزِالــة المنكــر بهــذا الجنــس مِــن الفعــل.

م عمــر في العلــمِ،  وري بتقــدُّ عــاهُ قــاضي القضــاة: مــن العلــم الــضرَّ ــا مــا ادَّ  وأَمَّ
وفضلــه فيــه.

عــاء   فــردُّ عليــه: إنَِّ التّقــدّم في العلــم ليــس أَمــرا ذوقيّــاً حتَّــى يمكــن لأحَــد ادِّ
ــه  ــى أَنَّ ــلِ ع ــلِ والنَّق ــن العق ــل م ــم دلي ــد، ولم يق ــمِ أَح ــة في عل ورة الوجداني ــضرَّ ال
ــا يَعْلــم علــم مثلــه، وجهلــه بــا يُؤثــر عنــه،  يجــب أَنْ يكــون عمــر مِــن العلــاء، وإنَِّ
ــامِ كفــره مــن  ــاره، ولم يكــن عمــر في أَي ــه وأَحكامــه وســائر أَخب ويظهــر مــن فتاوي
المشــتغلين بتحصيــل العلــوم ومدارســة المســائِل، بــل كان تــارة مِــن رعــاةِ الِإبــل، 
وتــارة حطَّابــاً، وأَحيانــا مبرطســاً، واجــر الوليــد بــن المغــرة، ونحــوه في الأسَــفار 
لخدمــة الِإبــل، وغرهــا، ولم يكــن مــن أَحبــار اليهــود، وأَســاقف النَّصــارى، 
ــام الِإســلام أَيضــاً لم يكــن مِــن المشــتغلين بمدارســة  وعلــاء المركــين، وفي أَيَّ
مــة  فــق بالأسَــواق كــا ســبق في مقدَّ المســائل، وأَكثــر اشــغاله كانــت البرطســة والصَّ
مطاعنــه)))، وقــد حــروا مروياتــه مــع طــول صحبتــه واهتــام اتباعــه بروايــة مــا 
ــق  ــن المتّف ــرون( م ــتة وع ــا )س ــين(، منه ــعة وثلاث ــائة وتس ــه، في )خمس ــر عن يؤث
ــراد  ــن اف ــرون( مِ ــد وع ــاري، )وأَح ــراد البخ ــن اف ــون( مِ ــة وثلاث ــه، )وأَربع علي
حبــة  وسي في أَقــل مِــن ســنتين مــن الصُّ مســلم، وقــد رووا عــن أَبي هريــرة الــدُّ

ــكاري  ــاً، أي: م ــه كان مبرطس ــرته، وأن ــه وس ــه ومهنت ــر أعال ــن عم ــة مطاع ــابقا في بداي ــرَّ س )))  م

للحمــر، فقــد كان يؤجــر الحمــر، وكذلــك كان يبيعهــا، فأنــى لــه العلــم، إلا أن يكــون عالمــا في 

شــؤون الحمــر فذلــك ممــا لا شــك فيــه.
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)خمســة آلاف وثلاثائــة وأَربعــة وســبعين( حديثــاً، وعــن ابــن عمــر )أَلفين وســتائة 
ــألة  ــه مس ــس في مرويات ــك)))، ولي ــن ذل ــاً م ــس قريب ــة، وان ــن عائش ــين(، وع وثلاث
دقيقــة يســتنبط منهــا علمــه وفضلــه، وكذلــك فيــا حكــى عنــه مــن أَخبــاره وســره، 
ولم ينقلــوا عنــه مناظــرة لعــالم مِــن علــاء الملــل، ولا لعلــاء الاســلام غلــب عليهــم 
فيهــا، بــل كتبهــم مشــحونة بعثراتــه واعترافــه بالجهــل، كــا أَفصــح عــن ذلــك قــول 

ــا«())).  ــذَارُ مِنْهَ ــا[ والِعْتِ ــارُ ]فيِهَ ــرُ الْعِثَ ــلَام: )»ويَكْثُ ــه السَّ أَمــر المؤمنــين علي

ــي  ــال مانع ــرآن، وقت ــع الق ــا في جم ــر مناظرته ــن أَبي بك ــا في مطاع ــد ذكرن  وق
كاة، وبيَّنــا وجــه دلالتهــا عــى دنــاءة فهمهــا، ورداءة قريحتهــا، وســيتضح لــك  الــزَّ

هــذا المعنــى بــا نتْلــوه عليــك إنِ شــاء الله تعــالى.

اب ذكر بعض ما يدل على جهل عمر بن الخطَّ

م[ يمُّ ل: جهلهُ بالتَّ ]الَأوَّ

ــنَّة  ــت عليــه الآيــة والسُّ  فمــن غرائِــب مــا يــدلُّ عــى جهلــه، بــل لِإنــكاره مــا دلَّ
حــاح مِــن  وريــات في ديــن الِإســلام مــا اتَّفقــت عليــه كلمــة الصِّ وصــار مــن الضرَّ
ــاء أَنْ لا  ــد الم ــبّ ولم يج ــن أَجن ــره مَ ــاء، وأَم ــد الم ــلاة لفق ــه الصَّ ــن ترك ــم مِ أَخباره
يصــليِّ مِــن غــر اســتناد إلِى شــبهة، فــروى البخــاري، في بــاب التَّيمــم ضربــة، مِــن 

))) ينظــر: المجمــوع للنــووي: )/ 9)3، الإعــلام بفوائــد عمــدة القــرآن لابــن الملقــن الشــافعي: )/ 

)4)، تحـــ: عبــد العزيــز المشــيقح، فتــح المغيــث بــرح ألفيــة الحديــث لمحمــد بــن عبــد الرحمــن 

الســخاوي: 4/ )0)- )-3، تحـــ: عــلي حســين عــلي، تاريــخ الخلفــاء للســيوطي: )/ 09)

)))  نهج البلاغة: ضمن الخطبة الشقشقية.
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ــم الجنــب، وأَبــو داود، والنَّســائِي، وأَوردهــا  كتــاب التيمــم، ومســلم في بــاب تيمُّ
ــاء،  في )جامــع الاصــول( في البــاب الخامــس مــن كتــاب الطَّهــارة مــن حــرف الطَّ
عــن شــقيق، قــال: )كنــتُ جالســاً مــع عبــد الله، وأَبي موســى الأشَــعري، فقــال لــه 
؟!  ــم ويصــليِّ أَبــو موســى: لــو أَنَّ رجــلًا أَجنــب فلــمْ يجــد المــاء شــهراً، أَمــا كان يتيمَّ

مُــوا صَعِيــدًا طَيِّبًــا﴾)))؟  فكيــف تصنعــون بهــذه الآيــة في ســورةِ المائــدة: ﴿فَتَيَمَّ

ــاء أَن  ــم الم ــرد عليه ــكُوا إذِا ب ــذا لأوَش ــم في ه ــص له ــو رُخِّ ــد الله: ل ــال عب فق
عيــد. مــوا الصَّ يتيمَّ

 قلت: وإنَِّا كَرِهْتُم هذا لذَِا؟

ر لعمــر: بعثنــي رسُــول الله   قــال: نعــم، فقــال أَبــو موســى: أَلمْ تســمع قــول عــاَّ
عيــد كــا  غــتُ في الصَّ صــىَّ الله عليــه وآلــه في حاجــة، فأَجنبــتُ فلــم أَجــد المــاء فتمرَّ
ــا كان يَكَفِيــكَ  ــة، فذكــرتُ ذلــك للنَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، فقــال: »إنَِّ ابَّ غ الدَّ تمــرَّ
ــه ضربــةً عــى الأرَض، ثُــمَّ نفضهــا، ثُــمَّ مســح بهــا  أَنْ تصنــعَ هكــذا«، فــضرب بكفِّ
ــه، ثُــمَّ مســح بهــا وجهــه، فقــال عبــد الله: أَلمْ  ــهِ بشــاله، أَو ظهــر شــاله بكفِّ ظهــر كفِّ

تــرَ عمــر لم يقنــع بقــول عــاّر؟

 قــال البخــاري: وزاد يَعــى، عــن الاعمــش، عــن شــقيق: كنــتُ مــع عبــد الله، 

ــا  ــوا مَ ــى تَعْلَمُ ــكَارَى حَتَّ ــمْ سُ ــلَاةَ وَأَنْتُ ــوا الصَّ ــوا لَ تَقْرَبُ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي ــا أَيَُّ ــالى: ﴿يَ ــه تع ــن قول )))  م

ــاءَ  ــفَرٍ أَوْ جَ ــىَ سَ ــرْضَ أَوْ عَ ــمْ مَ ــلُوا وَإنِْ كُنْتُ ــى تَغْتَسِ ــبيِلٍ حَتَّ ــرِي سَ ــا إلَِّ عَابِ ــونَ وَلَ جُنُبً تَقُولُ

ــحُوا  ــا فَامْسَ ــدًا طَيِّبً ــوا صَعِي مُ ــاءً فَتَيَمَّ ــدُوا مَ ــمْ تَِ ــاءَ فَلَ ــتُمُ النِّسَ ــطِ أَوْ لَمَسْ ــنَ الْغَائِ ــمْ مِ ــدٌ مِنْكُ أَحَ

ــة )43). ــاء: آي ــورة النس ــورًا﴾ س ا غَفُ ــوًّ ــمْ إنَِّ الله كَانَ عَفُ ــمْ وَأَيْدِيكُ بوُِجُوهِكُ
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ر لعمــر: إنِ رســول الله صــىَّ  وأَبي موســى، فقــال أَبــو موســى: أَلمْ تســمع قــول عــاَّ
عيــد)))، فأَتينــا رســول  كــتُ في الصَّ الله عليــه وآلــه بعثنــي أَنــا وأَنــت، فأَجنبــتُ، فتمعَّ
ــحَ  ــذا«، ومس ــكَ هك ــا ]كان[ يكفِي ــال: »إنَِّ ــاهُ، فق ــه فأَخبرن ــه وآل ــىَّ الله علي الله ص

يــه واحــدة())). وجهــهُ وكفَّ

ــوت،  ــرض أَو الم ــه الم ــى نفس ــب ع ــاف الجن ــاب إذِا خ ــاري، في ب  وروى البخ
مــن كتــاب التيمــم، وأَورده في )جامــع الاصــول( في الموضــع المذكــور: عــن شــقيق 
بــن ســلمة، قــال: )كنــت عنــد عبــد الله، وأَبي موســى، فقــال لــه أَبــو موســى: أَرأَيــتَ 
ــد الله: لا  ــال عب ــع؟ فق ــف يصن ــاء، كي ــدْ م ــمْ يج ــبَ فل ــن إذِا أَجن حم ــد الرَّ ــا عب ــا أَب ي
ر حــين قــال لــه  يُصــليِّ حتَّــى يجــد المــاء، فقــال أَبــو موســى: كيــف تصنــع بقــول عــاَّ

النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه: »كان يكفيــك«؟ 

ر،  ــن قــولِ عــاَّ ــا مِ ــو موســى: فدعن ــع بذلــك! فقــال أَب ــرَ عمــر لم يقن قــال أَلمْ ت
صنــا لهــم  ــا لــو رخَّ كيــف تصنــع بهــذه الآيــة؟ فــا دَرَى عبــد الله مــا يقــول، فقــال: إنَِّ

ــم. في هــذا لأوَشــكَ إذِا بــرد عــى أَحدِهــم المــاءُ أَنْ دعــه ويتيمَّ

 قال الأعَمش: فقلت لشقيق، فإنَِّا كرِه عبد الله لهذا؟ قال: نعم.

ــى:  ــو موس ــال أَب ــه: فق ــو داود، وفي ــه أَب ــول(: واخرج ــع الاص ــال في )جام  ق

)))  فتمعكت في الصعيد، أي: تمرغت في التراب.

ــنن أبي  ــلم: )/ 80)، ح0))، س ــح مس ــر: صحي ــاري: )/ 77، ح347، وينظ ــح البخ )))  صحي

داود: )/ 87، ح))3، ســنن النســائي: )/ )7)، ح4)3، جامــع الاصــول لابــن الاثــر: 7/ 

ح89)5.   ،(5(
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ــذا؟! ــم هــذا ل ــا كرهت وإنَِّ

ر( ))).. إلِى آخر الخبر.  قال: نعم، فقال له أَبو موسى: أَلمْ تسمع قول عاَّ

 وروى البخــاري في البــاب المذكــور: عــن أَبي وائِــل، قــال: )قــال أَبــو موســى 
؟ لعبــد الله بــن مســعود: إذِا لمْ يجــد المــاء لا يُصــليِّ

صــتُ لهــم في هــذا كان إذِا وجــد أَحدُهــم الــبرد، قــال:   قــال عبــد الله: لــو رخَّ
ر لعمــر؟ ، قــال: قلــت: فأَيــن قــول عــاَّ ــم- وصــىَّ هكــذا- يعنــي: تيمَّ

ر())).  قال: إنِيِّ لمْ أَرَ عمر قنع بقول عاَّ

 وروى البخــاري، في بــاب المتيمــم هــل ينفــخ فيهــا: )عــن ذر، عــن ســعيد بــن 
ــاب، فقــال:  حمــن بــن أَبــزى عــن أَبيــه، قــال: جــاء رجــلٌ إلِى عمــر بــن الخطَّ عبــد الرَّ
ر بــن يــاسر لعمــر  ، فقــال عــاَّ إنِيِّ أَجنبــتُ فلــمْ أُصــب المــاء، فقــال عمــر: لا تصــلِّ
ــا  ، وأَمَّ ــا أَنــتَ فلــمْ تصــلِّ ــا كنَّــا في ســفرٍ أَنــا وأَنــت، فأَمَّ بــن الخطّــاب: أَمــا تذْكــر أَنَّ
كــتُ فصلَّيــت، فذَكــرت للنَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، فقــال النَّبــيّ صــىَّ الله  أَنــا فتمعَّ
ــا كان يكفيــكَ هكــذا«، فــضَربَ النَّبــيُّ صــىَّ الله عليــه وآلــه بكفّيــه  عليــه وآلــه: »إنَِّ

يــه()3). الأرض، ونفــخ فيهــا، ثُــمَّ مســح بهــا وجهــه وكفَّ

 وروى مســلم بالِإســناد المذكــور، قــال: )إنَِّ رجــلًا أَتــى عمــر، فقــال: إنِيِّ 

)))  جامــع الاصــول لابــن الاثــر: 7/ )5)، ح589) وينظــر: صحيح البخــاري: )/ 77، ح346، 

ســنن أبي داود: )/ 87.

)))  صحيح البخاري: )/ 77، ح345.

)3)  صحيح البخاري: )/ 75، ح338.
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ر: أَمَــا تذكــر يــا أَمــر المؤمنــين،  ، فقــال عــاَّ أَجنبــتُ فلــمْ أَجــد مــاء، فقــال: لا تصــلِّ
ــا  ــا أَن ، وأَمَّ ــم تصــلِّ ــت فل ــا أَن ــاءً، فأَمَّ ــم نجــد م ــا فل ــة فأَجنبن ــتَ في سريَّ ــا وأَن إذِ أَن
ــا ]كان[  اب وصلَّيــت، فقــال النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه: »إنَِّ كــتُ بالــترُّ فتمعَّ
يــك،  يكفيــكَ أَن تــرب بيديــكَ الأرَض«، ثُــمَّ تنفُــخ، ثُــمَّ تمســح بهــا وجهــك وكفَّ

ــه())). ث ب ر، فقــال: إنِْ شــئْتَ لمْ أُحــدِّ ــا عــاَّ ــقِ الله ي فقــال عمــر: اتَّ

يكَ ما تولَّيت())).  وفي رواية أُخرى لمسلم: )فقال عمر: نُولِّ

ر: يــا أَمــر المؤمنــين، إنِْ شــئت لمـِـا جَعــل الله   وفي روايــة أُخــرى لــه: )قــال عــاَّ
ث بــه أَحــداً()3). ــك لا أُحــدِّ عَــليَّ مِــن حقِّ

 وحكــى في )جامــع الأصــول( روايــة عبــد الرحمــن بــن أَبــزي، عــن البخــاري 
ــه قــال: كنــتُ عنــد عمــر، فجــاءَه رجــل،  ومســلم، ثُــمَّ قــال: )وفي روايــة أبي داود، أَنَّ
ــا أَنــا فلــم أَكــن أُصــليِّ  ــهرين؟ فقــال عمــر: أَمَّ ــهر والشَّ ــا نكــون بالمــكان الشَّ فقــال: إنَِّ
ر: يــا أَمــر المؤمنــين، أَمــا تذكــر إذِ كنــتُ أَنــا وأَنــت  حتَّــى أَجــد المــاء، قــال: فقــال عــاَّ
كــتُ، فأَتيــتُ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه،  ــا أَنــا فتمعَّ في الِإبــل، فأَصابتنــا جنابــة، فأَمَّ
ــا يكــون يكفيــك أَنْ تقــول هكــذا«، وضرب بيديــه إلِى  فذكــرت ذلــك، فقــال: »إنَِّ
ــال  راع،  فق ــذِّ ــف ال ــه إلِى نص ــه ويدي ــا وجه ــح به ــمَّ مس ــا، ثُ ــمَّ نفخه الأرَض، ثُ
ــداً،  ــا أَمــر المؤمنــين، إنِْ شــئت والله لمْ أَذكــرهُ أَب ــقِ الله، فقــال: ي ر، اتَّ ــا عــاَّ عمــر: ي

)))  صحيح مسلم: )/ 80)، ح368.

)))  المصدر السابق نفسه.

)3)  المصدر السابق نفسه.
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ينَّــك مِــن ذلــك مــا توليــت())). فقــال عمــر: كلاَّ والله، لنولِّ

 ثُمَّ ذكر أَربع روايات في ذلك المعنى عن أَبي داود))).

ر: أتذكــر   ثُــمَّ قــال: واخــرج النَّســائي روايــة أَبي داود الأوُلى، وفيهــا: فقــال عــاَّ
يــا أمــر المؤمنــين، حيــثُ كنــتَ بمــكان كــذا وكــذا، ونحــن نرعــى الِإبــل، فتعلــم 

ــا أَجنبْنــا؟ أَنَّ

 قال: نعم.

ــه،  ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــا النَّب ــتّراب، وأَتَين ــت في ال غ ــا فتمرَّ ــا أَن ــال:[ فأَمَّ ]ق
يــه إلِى الأرَض، ثُــمَّ نفخ  عيــد لكافيــك«، وضرب بكفَّ فضحــك، فقــال: »إنِْ كان الصَّ
ر، فقــال: يــا أَمــر  ــقِ الله يــا عــاَّ فيهــا، ثُــمَّ مســح وجهــهُ وبعــض ذراعيــه؟ فقــال اتَّ
يــك مِــن ذلــك مــا تولَّيــت)3). المؤمنــين، إنِْ شــئتَ لمْ أَذكــره، قــال: ]لا[ ولكــن نُولِّ

ــاب ]عــن   قــال: )وفي روايــة أُخــرى للنَّســائي: أَنَّ رجــلًا ســأل عمــر بــن الخطَّ
ــة، فأَجنبــتُ  ــا في سريَّ ر: أَتذكــر حيــث كنَّ التيمــم[، فلــم يــدرِ مــا يقــول، فقــال عــاَّ
اب، فأَتينــا النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، فقــال: انّــا يكفيــك هــذا،  كــتُ في الــترُّ فتمعَّ

وضرب يديــه()4).. إلى آخــر الخــبر.

)))  جامــع الأصــول لابــن الأثــر: 7/ 54)، ضمــن ح90)5، وينظــر: صحيــح البخــاري: )/75، 

ح338، صحيــح مســلم: )/ 80)، ح368، ســنن أبي داود: )/88، ح))3.

)))  ينظــر: ســنن أبي داود: )/88 - 89، ح))3 - 5)3، جامــع الأصــول لابــن الأثــر: 54/7)، 

ضمــن ح90)5.

)3)  ينظر: سنن النسّائي: )/70)، ح0)3، جامع الأصول لابن الأثر: 4/7)5، ضمن ح90)5.

)4)  جامع الأصول لابن الأثر: 4/7)5، ضمن ح90)5، وينظر: سنن النسائي: )/65)، ح))3.
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مــة رحمــه الله في )كشــف الحــقّ(: )روى الحميــدي في )الجمــع   وقــال العلاَّ
ر بــن يــاسر، قــال: إنَِّ رجــلًا أَتــى عمــر، فقــال:  بــين الصّحيحــين(، في مســند عــاَّ
ــر  ــا أم ــر ي ر[: أَلا تذك ــاَّ ــال ]ع ، فق ــلِّ ــال: لا تص ــاء؟ فق ــد م ــم أَج ــتُ فل إنِيِّ أَجنب
ــم  ــت فل ــا أَنْ ــاء، فأَمَّ ــد م ــم نج ــت")))، فل ــة "فأَجنب ــت في سريَّ ــا وأَن ــين، إذِ أَن المؤمن
ث  ر: إنِْ شِــئت لمْ أُحــدِّ كــتُ بالــتّراب.. إلِى قولــه، فقــال عــاَّ ــا أَنــا فتمعَّ ، وأَمَّ تصــلِّ

ــا تولَّيــت))). ــك م ي ــال عمــر: نولِّ ــه، فق ب

غت، بمعنى.  قوله: تمعَّكت، وتمرَّ

ر:  ــة: إنَِّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه قــال لعــاَّ  وفي بعــض أَخبــار الخاصَّ
ــة«())). ابَّ الدَّ ــكُ  تَتَمَعَّ كَــا  )»تمعََّكــتَ 

يــت، أَي: نكلــك إلِى مــا قُلــت، ونــردّ إلِيــك مــا وليتــه  يــك مــا تولَّ  وقولــه: )نولِّ
ه ابــن الأثَــر في )جامــع الاصــول()4). نفســك ورضيــت لهــا بــه(، كــذا فــسرَّ

 إذِا وقفــت عــى هــذه الأخَبــار، فنقــول: لا يخلــوا الحــال مِــن أَنْ يكــون عمــر 
ر، وقوله:  ــلَاة لفقــدان المــاء، وعــدم إذِعانــه لقــول عــاَّ ــائل بــترك الصَّ حــين أَمــره السَّ
لَاة  ّ حتَّــى أَجد المــاء(، عالمــاً بشرعيَّــة التَّيمــم ووجــوب الصَّ ــا أَنــا فلــم أَكــن أُصــليِّ )أَمَّ
عــى فاقــد المــاء، متذكــراً للآيــة ولأمَــر النَّبــي صــىَّ الله عليــه وآلــه، أَو جاهــلًا 

)))  في كلا المصدرين: فأجنبنا.

ــدق  ــج الص ــق ونه ــف الح ــدي: )/ 35)، ح346، كش ــين للحمي ــين الصحيح ــع ب ــر: الجم )))  ينظ

ــلي: 345. ــة الح للعلام

)3)  الكافي للكليني: 3/ )6، باب صفة التيمم، ضمن ح3، تهذيب الاحكام للطوسي: )/ 07).

)4)  النهاية: 5/ 30)، جامع الاصول: 7/ 54). مادة )ولا(.
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ل- كــا هــو الظَّاهــر مِــن تعليــل  ــنَّة، فــإن كان الأوَّ ــر للآيــة والسُّ بذلــك غــر متذكِّ
عيــد إذِا بــرد عليهــم المــاء- كان  ــاس الصَّ ــم النَّ المنــع عــن التَّيمــم بكراهتــم أَنْ يتيمَّ
ــنَّة، وليــس تخصيصــاً أَو تقييــداً للنَّــصِّ  إنِــكاره التَّيمــم ردّاً صريحــاً عــى الآيــة والسُّ
ــنٍّ اســتلزامه الفســاد، وهــو إسِــناد الأمَــر  بالاجتهــاد، بــل رفعــاً لحكمــه رأســاً، لظَّ
بالقبيــح إلِى الله عــزَّ وجــلَّ وتهيــل لــه، تعــالى عــن ذلــك علــوّاً كبــراً، وذلــك كفــر 
يــت(، وممــا  يــك مــا تولَّ ر: )نولَّ ــاني، كــا يظهــر مِــن قولــه لعــاَّ صريــح، وإنِ كان الثَّ
ــلًا واضحــاً  ــائل، كان ذلــك دلي ــدرِ مــا يقــول للسَّ ــه لم ي ــن أَنَّ ــة النَّســائيّ: مِ في رواي
عــى غايــة جهلــه، وعــدم صلوحــه للِإمامــة، فــإنَِّ مَــن لم يعلــم في أزيــد مــن عريــن 
ســنة مثــل هــذا الحكــم الــذي تعــمّ بلــواه ولا يجهلــه العــوام وآحــاد النَّــاس، وكان 
، وأَمــر بــه رســول الله صــىَّ الله  حــاً بــه في موضعــين مِــن كتــاب الله عــزَّ وجــلَّ مرَّ
جــوع إلِى روايتهــم المنقولــة في )جامــع  عليــه وآلــه في غــر موطــن- كــا يظهــر بالرِّ
ة مــع تكــرر  ــدَّ ــة في تلــك الم ــه عمــل الأمَُّ الاصــول( وســائِر كتبهــم- واســتمر علي
وقوعــه، كيــف يكــون أَهــلًا للإمامــة؟ صالحــاً للرياســـة العامــة؟ لا ســـيّا وفي القوم 
ــاَءِ أَعْلَــمُ مِنِّــي  صــادق مصــدّق يقــول: )»سَــلُونِي قَبْــلَ أَنْ تَفْقِــدُونِي فَلَأنَــا بطُِــرُقِ السَّ

ــرُقِ الأرَْضِ«())).  بطُِ

ــمْ، وَبَــنَْ  ــوْرَاةِ بتَِوْرَاتِِ كَمْــتُ بَــنَْ أَهْــلِ التَّ ويقــول: )»لَــوْ ثُنيَِــتْ  لَِ  الْوِسَــادَةُ لَحَ
ــمْ، حَتَّــى "يَزْهَــرَ"))) كُلٌّ إلَِى  نْجِيــلِ بإِنِْجِيلهِِــمْ، وَبَــنَْ أَهْــلِ الْفُرْقَــانِ بفُِرْقَانِهِ أَهْــلِ الْإِ

)))  نهج البلاغة: 366، ضمن خطبة )89))

)))  في نسخة )ي(: يظهر. يزهر، أي: ييء. ينظر: مجمع البحرين، مادة )زهر(.
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هِ وَيَقُولَ: إنَِّ عَليِّاً قَضَ فيِنَا بقَِضَائكَِ«())). رَبِّ

ــهِ أَلْــفَ بَــابٍ يُفْتَــحُ مِــنْ كُلِّ  ــهِ وَآلِ مَنـِـي رَسُــولُ الله صَــىَّ اللهُ عَلَيْ ويقــول: )»عَلَّ
بَــابٍ أَلْــفُ بَــابٍ«())).

ــمِ ،  ــةِ الْعِلْ ــابُ مَدِينَ ــه: بَ ــه بأَنَّ ــه وآل ســول الأمَــين صــىَّ الله علي ــه الرَّ  ويشــهد ل
ــةِ)3). ــضَى الْأمَُّ وَأَقْ

وريــة المتكــررة الوقوع  عــاء الجهــل مِنــه في مثــل تلــك المســألة الضرَّ  والحــقُّ أَنَّ ادِّ
د ذلــك الِإنكار،  ــبهة المتحملــة، بــل يجــب الحكــم بكفــره بمجــرَّ عــاء الشُّ ليــس مِــن ادِّ

ويــدلّ عــى أَنَّ إنِــكاره لم يكــن للجهــل، بــل كان ردّاً عــى الله وتقبيحــاً لقضائه.

حابــة حتَّــى يظهــر لــه صــدق مــا  ــه لــو كان للجهــل "لســأل")4) غــره مِــن الصَّ  إنَِّ
ذكــره عــاّر أَو كذبــه، فيحكــم بعــد ذلــك بــا كان يظهــر لــه، فــإنَِّ تــرك الخــوض في 
تــي هــي  ــلَاة الَّ تحقيــق الحكــم مــع كــون الخطــب فيــه جليــلًا لإفضائِــه إلِى تــركِ الصَّ
ــاً  ــق الحــال، ليــس إلاَّ تخريب ــن، مــع قــرب العهــد وســهولة تحقي ي أَعظــم أَركان الدِّ
يــن، ويمكــن أَنْ يســتدلّ عــى كفــره بوجــهٍ أَخــصّ، وهــو:  للريعــة وإفِســاداً في الدِّ

)))  بحــار الانــوار للمجلــي: 30/ )67، وينظــر: التوحيــد للشــيخ الصــدوق: 305، ب43، 

ــضى: 77. ــف المرت ــد( - للري ــن للمفي ــون والمحاس ــن العي ــارة -)م ــول المخت ــن ح)، الفص ضم

ــر  ــه ذك ــاب في ــي: )/ 39)، ب ــكافي للكلين ــر: ال ــي: 30/ )67، وينظ ــوار للمجل ــار الان )))  بح

الصحيفــة والجفــر، ضمــن ح)،  الأمــالي للصــدوق: 737، مجلس93، ضمــن ح6، الاختصاص 

للشــيخ المفيــد: )8).

)3)  ينظر: بحار الانوار للمجلي: 30/ )67.

)4)  في نسخة )أ(: لسان، وما أثبتناه من )ج(، )ي(.
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ــه في  ــب في أَنَّ قول ــر، ولا ري ــلَاة كاف ــرك الصَّ ــتحلَّ ت ــن اس ــلاف في أَنَّ مَ ــه لا خ أَنَّ
جــل  ــى أَجــد المــاء(، بعــد قــول الرَّ ــا فلــم أَكــن أُصــليِّ حتَّ ــا أَن ــة النَّســائِي: )أَمَّ رواي
ــلَاة-  ــائل عــن الصَّ ــه السَّ ــهرين(، ونهي ــهر والشَّ ــا نكــون بالمــكان الشَّ ــائل: )إنَِّ السَّ
ــلَاة مــع فقــد المــاء، وهــو داخــل في  وايــات الأخُــر- اســتحلال لــترك الصَّ كــا في الرُّ
ــداً فَقَــد كَفَــر«()))، ولم  ــلَاَة مُتَعَمِّ عمــوم قولــه صــىَّ الله عليــه وآلــه: )»مَــنْ تَــرَكَ الصَّ

صــه أَحــد إلِاَّ بالمســتحل. يخصِّ

ــه يظهــر مِــن هــذه الواقعــة ضعــف مــا يتشــبَّثون بــه في كثــر مِــن المواضــع   ثُــمَّ أَنَّ
مِــن تــركِ النَّكــر، فــإنَِّ بُطــلان هــذا الحكــم ومخالفتــه للِإجمــاع أَمــر واضــح، ولم ينقــل 
ــه، وقــد قــال عــاّر- بعــد تذكــره بأَمــرِ  ــكار ذلــك علي ــة إن حاب ــن الصَّ عــن أَحــدٍ مِ
ــن أَنْ  ــاً مِ ــه أَحــد(، خوف ث ب ــه وآلــه-: )إنِْ شــئت لمْ أُحــدِّ رســول الله صــىَّ الله علي
ر في شــكٍّ مــن روايتــه حتَّــى  دِّ عليــه والِإنــكار لفتيــاه، ولم يكــن عــاَّ يلحقــه ضرر بالــرَّ
ــاً لــرأي عمــر وتصديقــاً لــه، وإذِا كان تــركُ الإنــكار في أَمــر  يكــون الِإنــكار تصويب
نيويــة بــه للخــوف، أَو غــر ذلــك ممـّـا لا يــدلّ  ــم، مــع عــدم تعلُّــق الأعَــراض الدُّ التَّيمُّ
ــلطنة أَحــرى بــأَن لا يكــون تــرك الإنــكار فيهــا  عــى التَّصويــب، فأُمــور الخلافــة والسَّ
وايــات الأوَُل- ممــا حكينــا- تدلّ عى  ــة عــى صوابهــا، ولا يذهــب عليــك أَنَّ الرُّ حُجَّ
ــاه بالآيــة،  جهــل عبــد الله، فــإنَِّ اســتناده إلِى التَّعليــل العليــل بعــد إلِــزام أَبي موســى إيَِّ

)))  بحــار الأنــوار للمجلــي: 30/ 674، ب3)، وينظــر: الــكافي للكلينــي: )/ 87)، بــاب 

الكبائــر، ضمــن ح4)، علــل الرائــع للصــدوق: )/ )39، ب)3)، ضمــن ح)، مســند أحمــد 

بــن حنبــل: 38 / 5))، ح3008)، صحيــح الترمــذي: 5/ 3)، ح8)6)، وســنن النســائي: 

)/ )3)، ح464.
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ح بــه قــول شــقيق، فــا درى عبــد الله مــا يقــول ردّاً  وعجــزه عــن الجــواب كــا صرَّ
وايــات يشــعر برضــاء أَبي موســى  ــبهة الواهيــة، بــل أواخــر بعــض الرُّ للآيــة بهــذه الشُّ

أَيضــاً بقــول عبــد الله، ومثــل هــذا الحاقــة عــن مثلــه ليــس ببعيــد.

اني: جهله في الاستئذان[ ]الثََّّ

ــال إنَِّ  ــن ق ــى مَ ــة ع ــاب الحُجَّ ــاري في ب ــا رواه البخ ــه، م ــى جهل ــدلُّ ع ــا ي وممَّ
أَحــكام النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه كانــت ظاهــرة، مــن كتــاب الاعتصــام بالكتــاب 
حيحــين، عــى  ــنَّة، عــن عبيــد بــن عمــر، ورواه الحميــدي في الجمــع بــين الصَّ والسَّ
ــه وجــدهُ  مــة رحمــه الله، قــال: )اســتأذن أَبــو موســى عــى عمــر، فكأَنَّ مــا حــكاه العلاَّ
ــه،  ــوا ل ــس، ائْذَن ــن قي ــد الله ب ــمَع صــوت عب ــال عمــر: أَلَم أَسْ مشــغولاً فرجــع، فق

ــا نؤْمَــر بهــذا. ــا كنَّ فدعــي لــه فقــال: مــا حَمَلــكَ عــى مــا صنعــتَ؟ فقــال: إنَِّ

 قــال: فأْتنِـِـي عــى هــذا ببيِّنـَـة أَو لأفَْعَلــنَّ بــك، فانطلــق إلِى مجلــسٍ مِــن الأنَصــارِ، 
ــا  ــد كنَّ ــال: ق ــدري، فق ــعيد الخ ــو س ــام أَبُ ــا، فق ــك إلِاَّ أَصَاغِرن ــهد ل ــوا: لا يش فقال
نؤْمــر بهــذا، فقــال عمــر: خَفِــيَ عَــليَّ هــذا مِــن أَمــرِ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، 

فــقُ بالأسَــواق())). أَلْهــانِي الصَّ

ــاب الاســتئذان، ورواهــا مســلم في  ــة في كت ــد روى البخــاري هــذه الرّواي  وق
ة طــرق، عــن أَبي ســعيد الخـُـدري، وعــن عبيــد بــن عمــر، وعــن  كتــاب الأدَب بعــدَّ

بــين الصحيحــين للحميــدي: )/ 446،  البخــاري: 9/ 08)، ح7353، الجمــع  )))  صحيــح 

ح)76)، وينظــر: نهــج الحــق وكشــف الصــدق للعلامــة الحــلي: 350.
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أَبي موســى الاشــعري، ورواهــا غرهمــا))).

 ولا خفــاء في أَنَّ مــا خفــي عــى عمــر مِــن ذلــك أَمــر متكــرر الوقــوع في العــادة، 
ــنن التــي كان يعلمهــا المعــاشرون لــه صــىَّ الله عليــه وآلــه، كــا يــدلّ عليــه  ومِــن السُّ
عــوا: أَنَّ عمــر كان شــديدُ  قــول أَبي ســعيد وأَبي موســى: )كنَّــا نؤمَــر بهــذا(، وقــد ادَّ
ــه كان يشــاوره في أُمــوره، ويســتمد بتدبــره!  الملازمــة لــه صــىَّ الله عليــه وآلــه، وأَنَّ
ف مِثــل تلــك العــادة  حبــة بحيــث لا يتعــرَّ ة المعــاشرة وطــول الصُّ فمــن كان مــع شــدَّ
ــل  ــاب عاق ــكام؟ ولا يرت ــق الاح ــائل ودقائ ــض المس ــم غوام ــف يعل رة، كي ــرَّ المتك
في أَنَّ دعــوى العلــم فيمــن بلــغ في الغبــاوة إلِى تلــك الغايــة لا ينشــأ إلِاَّ عــن فــرط 

ة العصبيَّــة. الجهــل وشــدَّ

الث: جهله بالحجر الأسعد)الأسود([ ]الثَّ

ــارح في الجــزء الثَّــاني عــر في أَخبــار عمــر،   وممــا يــدلُّ عــى جهلــه، مــا رواه الشَّ
هــا في خلافتــه،  ــة حجَّ ل حجَّ )عــن أَبي ســعيد الخــدري، قــال: حججنــا مَــع عمــر أَوَّ
ــن الحجــر الأسَــود فقبَّلــه واســتلمه، وقــال: إنِيِّ  ــا مِ ــاَّ دخــل المســجد الحــرام دن فل
لأعَلــم أَنَّــك حجــر لا تــضرُّ ولا تنفــع، ولــولا أَنيِّ رأْيــت رســول الله صــىَّ الله عليــه 
ــلَام:  ــه السَّ ــلِيّ علي ــه عَ ــال ل ــك ولا اســتلمتك، فق ــا قبَّلت ــه قبَّلــك واســتلمك لم وآل
ــه ليَــرُّ وينفــع، وَلَــو عَلمِْــتَ تأْوِيــلَ ذَلــكَ مِــن كتِــابِ  »بــى- يــا أَمــر المؤمنــين- إنَِّ
ــكَ  الله لَعَلمِــتَ أَنَّ الَّــذي أَقُــولُ لَــكَ كــا أَقــول لــك، قَــال الله تعــالى: ﴿وَإذِْ أَخَــذَ رَبُّ

)))  ينظــر: صحيــح البخــاري: 3/ 55، ح)06)، صحيــح مســلم: 3/ 695)، مــن حديــث33- 

37، جامــع الاصــول: 6/ 579، ح9)48.
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كُــمْ قَالُــوا  تَهُــمْ وَأَشْــهَدَهُمْ عَــىَ أَنْفُسِــهِمْ أَلَسْــتُ برَِبِّ يَّ مِــنْ بَنـِـي آَدَمَ مِــنْ ظُهُورِهِــمْ ذُرِّ
ــبَ  ــد، كَتَ ــمُ العَبيِ ــلَّ وأَنهَّ ــزَّ وَج بُّ ع ــرَّ ــه ال ــهُ أَنَّ وا ل ــرُّ ــهَدَهُم وَأَق ــاَّ أَشْ ــىَ﴾))) فل بَ
ــهَدُ  ــفَتَن، يَشْ ــاناً وشَ ــن ولسِ ــهُ لَعَيْنَ ــر، وإنَِّ ل ــذا الَحجَ ــهُ ه ــمَّ أَلقَمَ ــم في رقٍّ ثُ مِيثَاقهُ
بالموَافَــاةِ، فَهُــو أَمِــنُ الله عَــزَّ وجــلَّ في هــذا المــكان«، فقــال عمــر: لا أَبقــاني الله 

بــأَرضٍ لســتَ بهــا يــا أَبــا الحســن())).

ــد بــن شــهر آشــوب رحمــه الله في كتــاب )المناقــب(، عــن كتــاب   وحكــى مُحمَّ
وايــة، وفيهــا بعــد قولــه: )»ثُــمَّ أَلقَمَــهُ هــذا  )إحِيــاء العلــوم( للغــزالي هــذه الرُّ

ــود«.  ــرِ بالجح ــى الكَافِ ــهَد ع ــاءِ وَيَشْ ــن بالوَف ــهَد للمؤِمِ ــو يَشْ ــر«(، )»فَهُ الَحجَ

هُــمَّ إيِانــاً بــك، وتصديقــاً   قــال: »فَذَلـِـك قَــولُ النَّــاسِ عنــد الســتلام: اللَّ
بكتابــك، ووفــاءً بعهــدك«.

 قــال: هــذا مــا رواه أَبــو ســعيد الخــدري، وفي روايــة شــعبة، عــن قتــادة، عــن 
ــلَام: »لَ تَقُــل ذَلــك، فــإنَِّ رســول الله صــىَّ الله عليــه  أَنــس، فقــال لــه عَــلِيّ عليــه السَّ
ــنَّة إلَِّ عــن أَمــرِ الله نَــزَل عــى حُكْمــه«، وذكــر باقــي  وآلــه مَــا فَعَــل فعــلًا وَلَ سَــنَّ سُّ

الحديــث()3).

تَهُــمْ وَأَشْــهَدَهُمْ عَــىَ أَنْفُسِــهِمْ  يَّ ــكَ مِــنْ بَنـِـي آَدَمَ مِــنْ ظُهُورِهِــمْ ذُرِّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَإذِْ أَخَــذَ رَبُّ

ــورة  ــنَ﴾ س ــذَا غَافلِِ ــنْ هَ ــا عَ ــا كُنَّ ــةِ إنَِّ ــوْمَ الْقِيَامَ ــوا يَ ــهِدْنَا أَنْ تَقُولُ ــىَ شَ ــوا بَ ــمْ قَالُ كُ ــتُ برَِبِّ أَلَسْ

ــة ))7)). ــراف: آي الأع

)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ))/ 00).

)3)  مناقــب آل أبي طالــب لابــن شــهر آشــوب: )/ 85)، وينظــر: إحيــاء علــوم الديــن للغــزالي: 3/ 

.443
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ــود مــن  ــا ذكــر في الحجــر الأسَ ــاب م ــد روى البخــاري في صحيحــه، في ب  وق
وايــة،  كتــاب الحــجّ، وفي بعــض الأبَــواب التاليــة لهــذا البــاب، الجــزء الأوَل مــن الرُّ
ــاه: عــى أَنَّ الله تعــالى أَشــهد الحجــر  ــلَام إيَّ ولم يذكــر تنبيــه أمــر المؤمنــين عليــه السَّ
عــى الميثــاق)))، وكذلــك رواه مســلم في صحيحــه، في بــاب اســتحباب تقبيــل 
الحجــر الاســود في الطَّــواف، ولم يــرُ الجــزء الأخَــر)))، واعتــذروا عنــه في )المنهــاج(: 
ــا قــال: إنَِّــك لا تَــضرُّ ولا تنفــع لئــلاَّ يغــترَّ بعــض قريبــي العهــد بالِإســلام،  ــه إنَِّ )بأَنَّ
ر  ــضرَّ ــوف ال ــا، وخ ــاء نفعه ــا، ورج ــار وتعظيمه ــادة الأحَج ــوا عب ــد أَلفِ ــن ق الَّذي
بالتَّقصــر في تعظيمهــا، وكان العهــد قريبــاً بذلــك، فخــاف عمــر أَنْ يــراه بعضهــم 
ــه لا يــضرُّ ولا ينفــعُ بذاتــه، وإنِْ كان امتثــال  يُقبِّلــهُ ويعتنــي بــه فيشــتبه عليــه، فبــينَّ أَنَّ
، وأَنَّه  ــه لا قُــدرة لــه عــى نفــعٍ ولا ضرٍّ مــا شرع فيــه ينفــع بالجــزاء والثَّــواب، فعنــاهُ أَنَّ
تــي لا تــضرُّ ولا  تنفــع، وأَشــاع عمــر هــذا في  حجــرٌ مخلــوق كباقــي المخلوقــات الَّ

الموســم ليشــتهر في البلــدان، ويحفظــه عنــه أَهــل الموســم المختلفــوا الأوَطــان()3).

ــارح فســاد هــذا التأويــل، إذِ لــو   ولا يخفــى عــى البصــر المتأمــل في روايــة الشَّ
ــلَام، ولم يقــل: )لا أَبقــاني  ــه السَّ ــر المؤمنــين علي كان مــراده ذلــك لبــينَّ عــذره لأمَ
الله بــأَرضٍ لســت بهــا يــا أبــا الحســن(، إذِ مِــن الظَّاهــر أَنَّ هــذا كلام المقــرُّ بالجهــلِ، 
نــوا مِــن مثــل هــذا  وايــة؛ ليتمكَّ ــة مِــن الرُّ ــا حذفــوا هــذه التَّتمَّ المعــترف بالخطــأ، وإنَِّ

الاعتــذار.

)))  ينظر: صحيح البخاري: )/49)- )5)، ح597)، ح605).

)))  ينظر: صحيح مسلم: )/ 5)9، ح50).

)3)  المنهاج )شرح النووي عى مسلم(: 9/ 7).
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ابع: جهلهُ بحلي الكعبة[ ]الرَّ

ــه ذُكــر  ــن أَنَّ  وممــا يــدلُّ عــى جهلــه، مــا ســيجيئ في أَواخــر هــذا الكتــاب، )مِ
ــاب ]في أَيامــه[ حــلي الكعبــة وكثرتــه؛ فقــال قــوم: لــو أَخذتــه  عنــد عمــر بــن الخطَّ
؟!  ــزت بــه جيــوش المســلمين كان أَعظــمُ للَأجــر، ومــا تصنــع الكعبــة بالحــليِّ فجهَّ
ــرآن  ــال: »إنَِّ الق ــلَام، فق ــه السَّ ــين علي ــر المؤمن ــه أَم ــأل عن ــك، وس ــر بذل ــمَّ عم فه
ــمَها  ــد صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه والأمَْــوَال أَربعــة: أَمــوالُ المســلمِن، فَقَسَّ أُنْــزِل عــى مُحَمَّ
يهِ، والُخمــسُ، فوضَعَــهُ الله  ــمهُ عــى مُســتحقِّ بــنْ الوَرثــة في الفَرَائـِـض، والفــيءُ، فقسَّ
دقَــاتُ، فَجَعلهــا الله حيــثُ جَعَلهــا، وكان حــيُ الكعبــةِ فيهــا  حيــث وَضَعــهُ، والصَّ
يومئــذٍ فتكَــهُ الله عــى حالـِـهِ، ولمْ يَتْكْــهُ نسِــياناً، ولمْ يَْــف عَلَيــه مَكَانــاً، فأَقِــرّهُ حيــثُ 

هُ الله ورســوله«؛ فقــال عمــر: لَــوْلاك لافْتضحنــا، وتــرك الحــلي ]بحالــه[())). أَقَــرَّ

ــارح في شرح هــذا الــكلام، في الجــزء التَّاســع عر: )هذا الاســتدلال  وقــال الشَّ
صحيــح، ويمكــن اَنْ يــورد عــى وجهــين: أَحدهمــا: أَنْ يقــال: أَصــل الأشَــياء الحظر 
والتّحريــم- كــا هــو مذهــب كثــر مِــن أَصحابنِــا البغداديــين- فــلا يجــوز التَّــرف 
ــلِي  ــي في ح ــد إذِن شرع ــي، ولمْ يوج ــإذِن شرع ــع إلِاِّ ب ــوالِ والمناف ــن الأمَ في شيءٍ مِ

الكعبــة، فيكــون باقيــاً عــى حكــمِ الأصَــل.

 والوجــه الثَّــاني: أَنْ يقــال: حــلي الكعبــة مــال مختــص بالكعبــة، وهو جــار مجرى 

)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 9)/ 58). 
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ــور")))  ــرف في "س ــوز التَّ ــا لا يج ــة، فك ــاب الكعب ــرى ب ــة، ومج ــور"))) الكعب "س
ــاص  ــا الاختص ــع بينه ــة، والجام ــلي الكعب ــك ح ــصّ، فكذل ــا إلِاَّ بنَ ــة وبابه الكعب
الجاعــل لــكلِّ واحــد مــن ذلــك كالجــزء مِــن الكعبــة، فعــى هــذا الوجــه ينبغــي أَنْ 

يكــون الاســتدلال()3). انتهــى.

ــوال لا يجــوز  ــلَام: أَنَّ الأمَ ــه السَّ  وفي الوجهــين نظــر، والظَّاهــر أَنَّ مــرادهُ علي
تــي يجــوز  ــوالِ المباحــة الَّ ــن الأمَ ــإذنٍ شرعــي، وليــس الحــلي مِ ــرف فيهــا إلِاَّ ب التَّ
ــنَّة فيــه تركــه عــى حالــه، وليــس  بــاع السُّ للنَّــاس أَنْ يترفــوا فيهــا كيــف شــأوا، واتِّ
أَحــدٌ أَعلــم بالمصالــحِ مِــن الله ســبحانه، وليــس بنــاءُ الــكلام عــى أَصــل التحريــم 
ــوة  ــاب كس ــاري في ب ــد روى البخ ــت،  وق ــزاء البي ــى بأَج ــاس الح ــاً، ولا قي مطلق
ــه عــى وجــه آخــر،  ــمَّ انتهــى عن ــمَّ بالقســمة، ثُ ــه هَ ــاب الحــج: إنَِّ ــة، مــن كت الكعب
ــروى  ــة، ف ــل الأمَكن ــاب فض ــول( في ب ــع الاص ــو داود، واورده في )جام ورواه أب
البخــاري بإسِــناده عــن ابي وائــل، قــال: )جَلســتُ مــع شــيبة عــى الكــرسي في 
الكعبــة، فقــال: لقــد جلــس هــذا المجلــس عمــر، فقــال: لقــد هممــتُ أَنْ لا أَدَع فيهــا 

ــمتُه. ــاء إلِاَّ قس ــراء ولا بيض صف

 قلت: إنَِّ صاحبيك لم يفعلا.

 قال: هما المرءان أَقْتَدي بها()4).

)))  في المصدر: ستور.

)))  في المصدر: ستور.

)3)  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 9)/58)- 59).

جامــع  والفضــة،  الذهــب  والبيضــاء:  الصفــراء  ح594).   ،(49  /( البخــاري:  صحيــح    (4(
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 وروى في )جامــع الاصــول(: عــن شــقيق قــال: إنَِّ شــيبة بــن عثــان قــال لــه: 
ــذي أَنــتَ فيــه، فقــال: لَا أَخْــرُج حتَّــى أَقْسِــم مــال الكعبــة. )قَعَــد عمــر مقعــدكَ الَّ

 قلت: ما أَنْتَ بفاعلٍ.

.  قال: بى، لأفَعلنَّ

 قلت: ما أَنْتَ بفاعل.

 قال: لـِمَ؟!

 قلــت: لأنََّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه قــد رَأَى مكانَــه وأَبــو بكــر، وهمــا 
أَحــوج مِنــك إلِى المــال، فَلَــم يُخْرجــاه؛ فقــام فخــرج؛ قــال: أَخرجــه أَبــو داود())).

]الخامس: اعترافه بجهله [

ــارح في الجــزء الثَّــاني عــر، في أَخبــار عمــر   وممــا يــدل عــى جهلــه، مــا رواه الشَّ
وســرته، قــال: )مــرَّ عمــر بشــابٍ مِــن الأنَصــارِ وهــو ظمــآن، فاستســقاه، فخــاض 
ــمْ  ــول: ﴿أَذْهَبْتُ ــبحانه يق ــمِعت الله س ــال: إنِيِّ سَ ــرب، وق ه ولْم ي ــردَّ ــلًا، ف ــه عس ل
ــا والله ليســت  ــا﴾)))، فقــال الفتــى: إنِهَّ ــتَمْتَعْتُمْ بَِ ــا وَاسْ نْيَ ــمُ الدُّ ــمْ فِي حَيَاتكُِ طَيِّبَاتكُِ
ــارِ  ــرُوا عَــىَ النَّ ــنَ كَفَ ــرَضُ الَّذِي ــوْمَ يُعْ ــا أَمــر المؤمنــين مــا قبلهــا: ﴿وَيَ لــك، اقــرأ ي

الأصول لابن الأثر: 9/ )8)، ضمن ح6893.

)))  سنن أبي داود:)/ 5))، ح)03)، جامع الاصول لابن الاثر: 9/ )8)، ح6893. 

نْيَــا  ــارِ أَذْهَبْتُــمْ طَيِّبَاتكُِــمْ فِي حَيَاتكُِــمُ الدُّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَيَــوْمَ يُعْــرَضُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا عَــىَ النَّ

ــاَ  ــقِّ وَبِ ــرِْ الْحَ ونَ فِي الْأرَْضِ بغَِ ــتَكْرُِ ــمْ تَسْ ــاَ كُنْتُ ــونِ بِ ــذَابَ الُْ ــزَوْنَ عَ ــوْمَ تُْ ــا فَالْيَ ــتَمْتَعْتُمْ بَِ وَاسْ

ــمْ تَفْسُــقُونَ﴾ ســورة الأحقــاف: آيــة )0)). كُنْتُ



34

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ــال: كلُّ  ــا﴾، "فنحــن"))) منهــم؟! فــرب، وق نْيَ ــمُ الدُّ ــمْ فِي حَيَاتكُِ ــمْ طَيِّبَاتكُِ أَذْهَبْتُ
النَّــاس أَفقــه مِــن عمــر())).

ــال:  ــب(، ق ــه الله في )المناق ــوب رحم ــهر آش ــن ش ــد ب ــا رواه مُحمَّ ــك م ــن ذل  وم
)ذكــر الجاحــظ، عــن النِّظــام في كتــاب )الفُتيــا(، مــا ذكــر "عمــر")3) بــن داود، عــن 
ــة،  ــلَام جاريــة يقــال لهــا: فضَّ ــلَام قــال: كان لفاطمــة عليهــا السَّ ــادق عليــه السَّ الصَّ
جهــا مِــن أَبي ثعلبــة الحبــي، فأولدها  ــلَام، فزوَّ فصــارت مِــن بعدهــا لعَِــلِيّ عليــه السَّ
ــمَّ  ــن بعــده "ســليك")4) الغطفــاني، ثُ جهــا مِ ــة وتزوَّ ــو ثعلب ــمَّ مــات عنهــا أَب ــاً، ثُ ابن
تــوفيِّ ابْنهــا مِــن أَبي ثَعْلبــة، فامْتَنعــتْ مِــن "أَبي ســليك")5) أَنْ يقربْهــا، فاشــتكاها إلِى 
ــة؟  امــه، فقــال لهــا عمــر: مــا يشــتكي مِنــك "ســليك")6) يــا فضَّ عمــر، وذلــك في أَيَّ

فقالــت: أَنْــتَ تحكُــم في ذلــك، ومــا يخفَــى عليــك.

 قال عمر: ما أَجِد لكِ رُخْصة.

 قالــت: يــا أَبــا حفــص، ذَهَــب بــك المذاهِــب، إنَِّ ابْنــي مِــن غــرهِ مــاتَ فــأَردتُ 
ــه،  ــي مــات ولا أَخ ل ــا حِضــتُ عَلِمــتُ أَنَّ ابنِ ــإذِا أَن أَنْ أَســتبرئ نفــيِ بحيضــةٍ، ف
وإنِْ كنــتُ حامِــلًا كان الولــدُ في بطنــي أَخــوهُ، فقــال عمــر: شَــعرةٌ مِــن آل أَبي طالب 

)))  في المصدر: أفنحن.

)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ))/ 5).

)3)  في المناقب: عمرو.

)4)  في المناقب: أَبو مليك، وفي نسخة )ج(، )ي(: شليك.

)5)  في المناقب: أبي مليك.

)6)  في المناقب: أَبو مليك.
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أَفْقــهُ مِــنْ عَــدِي))))))).

وايــة بظاهرهــا لا تنطبــق عــى أُصــولِ أَصحابنــا، ويمكــن أَنْ يكــون   وهــذه الرِّ
مــت عمــر بذلــك لقولــه بالعصبــة، أَو لئــلاَّ يأخــذ  ــا الزَّ امتناعهــا لوجــه آخــر، وإنَِّ
ــم يورثــون  ــه، لأنَهَّ عنهــا المــال لذلــك القــول، ولا يــضّر كــون الأخَ أَخــاً للميــت لأمُِّ

الأخُــوة، وإنِْ كانــوا لــلُأمّ مــع الأمُّ.

 قــال ابــن حــزم- مــن علائهــم- في كتــاب )المحــى( بعــد نفــي العــول، جوابــاً 
ــاً وأُختــين لأمُ، قــال:  عــاَّ ألــزم عليــه مــن التّناقــض فيــا إذِا خلَّــف الميــت زوجــاً وأُمَّ
ــدس، فليــس  وجِ النِّصــفُ بالقُــرآنِ، ولــلُأمِّ الثُّلــث بالقُــرآن، فلــمْ يَبــقَ إلِاَّ السُّ )فللــزَّ

للِإخــوِة لــلُأمِّ غــره()3). انتهــى.

ــا كانــت لهــا ولــد آخــر فاحتاطــت مِــن وجــود   ويحتمــل أَن يكــون امتناعهــا لأنَهَّ
ــتراط  ــدم اش ــى ع ــي ع ــذا مبن ــدس، وه ــث إلِى السُّ ــن الثُّل ــا ع ــن فيحجبانه أَخوي
وجــود الأبَ في الحجــب، ولا انفصالهــا ولا كونهــا لأبٍَ، وكلّ ذلــك موافــق 

ــم. ــهور بينه للمش

 وروى ثقــة الِإســلام رضي الله عنــه في )الــكافي( مرفوعــاً، ورواه في )المناقــب( 
ــم،  ج ــا بالرَّ ــرٍ في زن ــتَّة نف ــى س ــم ع ــر حك ــال: )إنَِّ عم ــة، ق ــن نبات ــغ ب ــن الأصَب ع

)))  عدي: رهط عمر ابن الخطاب.

ــار للقــاضي النعــان المغــربي: )/ 8)3، وينظــر: مناقــب آل أبي طالــب لابــن شــهر  )))  شرح الاخب

ــوب: )/ 83).    آش

)3)  المحى بالآثار لابن حزم: 8/ 84).
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م  م واحــداً فــضرب عنقــه، وقــدَّ ــلَام في ذلــك، وقــدَّ ــأهُ أَمــر المؤمنــين عليــه السَّ فخطَّ
ــدِّ  ــف الح ــه نص ــع فضرب اب م الرَّ ــدَّ ــدّ، وق ــه الح ــث فضرب م الثَّال ــدَّ ــه، وق ــاني فرجم الثَّ
ــه  ــال علي ــك؟ فق ــف ذل ــر: كي ــال عم ــزره، فق ــس فع م الخام ــدَّ ــدة، وق ــين جل خمس
ــاني:  ــا الثَّ ــهِ، وَأَمَّ ت ــاً زنــى بمُســلمةٍ فخــرجَ عــن ذِمَّ يّ ل: فــكان ذمِّ ــا الأوََّ ــلَام: »أَمَّ السَّ
ــا  ، وأَمَّ ــدَّ ــاهُ الح بن ــن فرََ ــرُ مُحْص ــث: فَغَ ــا الثَّال ــاه، وَأَمَّ ــى فَرجْمنَ ــنٌ زَن ــلٌ مُحص فَرَجُ
ــهِ  ــىَ عَقْل ــا الخامــس: فَمغلــوبٌ عَ ، وأَمَّ ــاهُ نصِــفَ الحــدِّ ــى فَرَبن ــدٌ زَن ــع: فَعَب اب الرَّ

ــا الحَسَــن())). ــا أَب ــةٍ لســتَ فيهــا ي ــاهُ«، فقــال عمــر: لا عشــت في أُمَّ رن ــونٌ فَغَزَّ مجن

ــر  ــى عم ــه أَت ــرة(: )إنَِّ ــل الع ــاب )فضائِ ــن كت ــب، ع ــاً في المناق ــى أَيض  وحك
ــه  ــلِيّ علي ــام عَ ــال الام ــزره، فق ــر أَنْ يع ــأَراد عم ــوه، ف ــه أَب ــى مِن ــود انتف ــن أَس باب

جــل: »هَــلْ جَامَعــتَ أُمّــه في حَيضِهــا«؟ ــلَام للرَّ السَّ

 قال: نعم.

دَهُ الله«، فقال عمر: لولا عَلِيّ لهلك عمر.  قال: »فَلذَِلكَِ سَوُّ

ــهُ  ــا فإنَِّ ــلَام: »فانْطَلقِ ــه السَّ ــين علي ــر المؤمن ــال أَم ــي، ق ــة الكلب ــال وفي رواي  ق
ــبر. ــة«())) الخ م النُّطْفَ ــدَّ ــب ال ــا غَلَ ــاَ وإنَِّ ابنكُ

ــان النَّهــدي،  ــار(، عــن أَبي عث  قــال: وروى القــاضي النُّعــان في )شرح الاخب
ــة، وفي  كِ تطليق ــرَّ ــرأَتي في ال ــتُ ام ــال: إنِيِّ طلَّق ــر، فق ــلٌ إلِى عم ــاءَ رج ــال: )ج ق

)))  مناقــب آل أبي طالــب لابــن شــهر آشــوب: )/ 83)، وينظــر: الــكافي للكلينــي: 7/ 65)، بــاب 

ح6). النوادر، 

)))  مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب: )/ 85). 
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جــل: مــا تقــول؟ ــه الرَّ الِإســلامِ تطليقتــين فــا تــرى؟ فســكت عمــر فقــال ل

ــلَام،  ــه السَّ ــلِيّ علي ــاء عَ ــب؛ فج ــن أَبي طال ــلِيّ ب ــئ عَ ــى يج ــت حتَّ ــا أَنْ ــال: ك  ق
ــلَام: »هَــدَم  ــة، فقــال عَــلِيّ عليــه السَّ تــك، فقــصَّ عليــه القصَّ فقــال: قــصّ عليــه قصَّ

ــدَك عــى واحِــدَة«())). ــا كانَ قَبْلــهُ، هــي عِنْ الِإســلَام مَ

 قــال: )وروى أَبــو القاســم الكــوفي، والقــاضي النعــان في كتابيهــا، عــن عمــر 
اجــاً،  ــام حجَّ امــت، قــال: قَــدِم قــوم مِــن الشَّ بــن حّمــاد بإسِــناده، عــن عبــادة بــن الصَّ
فأصابــوا أُدْحــي))) نعامــة فيــه خمــس بيضــات وهــم محرمــون، فشــووهن وأَكلوهــن، 
يــد ونحــن محرمــون، فأَتــوا المدينــة  ثُــمَّ قالــوا: مــا ترانــا إلِاَّ وقــد أَخطأنــا وأَصبنــا الصَّ
ــة، فقــال: انظــروا إلِى قــومٍ مِــن أَصحــابِ رســول الله صــىَّ  ــوا عــى عمــر القصَّ وقصُّ
حابــة،  الله عليــه وآلــه فاســألوهم عــن ذلــك ليحكمــوا فيــه، فســأَلوا جماعــة مِــن الصَّ
ــا")3)  ــا رجــل "كفان فاختلفــوا في الحكــم في ذلــك، فقــال عمــر: إذِا اختلفتــم فهاهن
أَمرنــا إذِا اختلفنــا في شيء، فيحكــم فيــه، فأَرســل إلِى امــرأة يقــال لهــا: عطيَّــة، 
ــلَام  فاســتعار منهــا أَتانــا)4) فركبهــا وانطلــق بالقــوم معــه حتَّــى أَتــى عَلِيّــاً عليــه السَّ
ــاهُ ثُــمَّ قــال لــه: »هــلاَّ أَرْسَــلت  ــلَام فتلقَّ وهــو بينبــع)5)، فخــرج إلِيــه عَــلِيّ عليــه السَّ

)))  مناقــب آل أبي طالــب لابــن شــهر آشــوب: )/ 85).، وينظــر: شرح الاخبــار للقــاضي النعــان 

المغــربي: )/ 8)3.

)))  )أُدْحِيّ  النعّام: الموضع الذي يبيض فيه، والجمع  الأداحيّ( جمهرة اللغة، مادة )دحو(.

)3)  في المناقب: كنا.

)4)  الاتان: أُنثى الحار.

)5)  ينبع: مكان بين مكة والمدينة. ينظر: معجم البلدان: 5/ 450.
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ــة؛  ــوم القُصَّ ــه الق ــصَّ علي ــه، فق ــى في بيت ــم يؤت ــر: الحُك ــال عم ــك«؛ فق ــا فَنَأتيِ إلِين
ــلَام لعمــر: »مُرْهُــم فليعمــدوا إلِى خمــسِ فلائـِـص مــن الإبــل)))  فقــال عَــلِيّ عليــه السَّ
فليطرقوهــا للفحــل، فــإذِا نتجــت أهــدوا مــا نتــج منهــا جــزاء عــاَّ أَصابــوا«، فقــال 
ــلَام:  ــه السَّ ــلَيّ علي ــام عَ ــال الام ــض، فق ــد ته ــة ق ــن، إنَِّ النَّاق ــا الحَسَ ــا أب ــر: ي عم

»وكذلــك البيضــة قــد تمــرق«، فقــال عمــر: فلهــذا أُمرنــا أَن نســأَلك())).

ــتَّة  ــه بس ــد قدوم ــه بع ــاءت امرأت ــاء ج ــاَّ ج ــشِ، فل ــم في جي ــال: )وكان الهيث  ق
ــا،  ــر برجمه ــه، فأم ــصَّ علي ــر وق ــه عم ــاء ب ــا، وج ــك مِنه ــر ذل ــد، فأَنك ــهر بول اش
ــع عــى  ــال لعمــر: »إرِْبَ ــمَّ ق ــل أَنْ تُرجــم، ثُ ــلَام قب ــه السَّ ــلِيّ علي فأَدركهــا الإمــام عَ
لُــهُ وَفصَِالُــهُ ثَلَاثُونَ شَــهْرًا﴾)))،  نَفْسِــك)))، إنِهَّــا صَدَقَــت، إنَِّ الله تَعَــالى يَقُــول: ﴿وَحَمْ
ضــاع  ﴾)))، فَالَحمــل وَالرَّ وَقَــال: ﴿وَالْوَالِــدَاتُ يُرْضِعْــنَ أَوْلَدَهُــنَّ حَوْلَــنِْ كَامِلَــنِْ

)))  )والقَلُــوص  مــن الإبــل لا تكــون إلاّ ناقــة، ولا يقــال للذكــر قَلــوص ، والجمــع  قَلائــص  وقِــلاص  

وقُلُــص(  جمهــرة اللغــة، مــادة )قلــص(. 

ــار للقــاضي  )))  مناقــب آل أبي طالــب لابــن شــهر آشــوب: )/ 86)- 87)، وينظــر: شرح الاخب

ــان: )/ 304. النع

)3)  )ارْبَع  عى  نفسك ، أي: انتظر( كتاب العين، مادة )ربع(.

لُــهُ  ــهُ كُرْهًــا وَوَضَعَتْــهُ كُرْهًــا وَحَمْ لَتْــهُ أُمُّ نْسَــانَ بوَِالدَِيْــهِ إحِْسَــانًا حَمَ ــا الإِْ يْنَ )4)  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَوَصَّ

ــكُرَ  ــي أَنْ أَشْ ــالَ رَبِّ أَوْزِعْنِ ــنَةً قَ ــنَ سَ ــغَ أَرْبَعِ هُ وَبَلَ ــدَّ ــغَ أَشُ ــى إذَِا بَلَ ــهْرًا حَتَّ ــونَ شَ ــهُ ثَلَاثُ وَفصَِالُ

ــي إنِيِّ  تِ يَّ ــحْ لِ فِي ذُرِّ ــا تَرْضَــاهُ وَأَصْلِ ــلَ صَالِحً ــدَيَّ وَأَنْ أَعْمَ ــىَ وَالِ ــيََّ وَعَ ــتَ عَ ــي أَنْعَمْ ــكَ الَّتِ نعِْمَتَ

ــة )5)) ــلمِِنَ﴾ ســورة الاحقــاف: آي ــنَ الْمُسْ ــكَ وَإنِيِّ مِ ــتُ إلَِيْ تُبْ

ــةَ  ضَاعَ ــمَّ الرَّ ــنْ أَرَادَ أَنْ يُتِ ــنِْ لمَِ ــنِْ كَامِلَ ــنَّ حَوْلَ ــنَ أَوْلدََهُ ــدَاتُ يُرْضِعْ ــه تعــالى: ﴿وَالْوَالِ )5)  مــن قول

ــدَةٌ  ــارَّ وَالِ ــعَهَا لَ تُضَ ــسٌ إلَِّ وُسْ ــفُ نَفْ ــرُوفِ لَ تُكَلَّ ــوَتُُنَّ باِلْمَعْ ــنَّ وَكسِْ ــهُ رِزْقُهُ ــودِ لَ ــىَ الْمَوْلُ وَعَ
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ثَلَاثُــون شَــهْراً«، فقــال عمــر: لــولا عَــلِيّ لهلــك عمــر، وخــىَّ سَــبيلها، وأَلحـَـق الولــد 
جــل. بالرَّ

ــه   وشرح ذلــك: ]أَقــل الحمــل أَربعــون يومــاُ، وهــو زمــن انعقــاد النُّطفــة، وأَقلُّ
حــم أَربعــين يومــاً،  لخــروج الولــد حيّــاُ ســتَّة اشــهر، وذلــك[ أَنَّ النُّطفــة تبقــى في الرَّ
ــور في  ــمَّ يتص ــاً، ثُ ــين يوم ــة أَربع ــر مضغ ــمَّ تص ــاً، ثُ ــين يوم ــة أَربع ــر علق ــمَّ تص ثُ
ــون  ــهر، ويك ــتة اش ــك س ــاً، فذل ــن يوم وح في عري ــرُّ ــا ال ــاً، وتلِجه ــين يوم أَربع

ــن شــهراً، فيكــون الحمــل في ســتَّة أَشــهر())). الفصــال في أَربعــة وعري

ــيخ المفيــد رحمــه الله في )إرِشــاده(: عــن يونــس بــن  وايــة الشَّ  وقــد روى هــذه الرُّ
الحسن))).

ضــا   وقــال في المناقــب: )وروى أَحمــد بــن عامــر بــن ســليان الطَّائــي، عــن الرِّ
ــه أَقــرَّ رجــل بقتــل ابــن رجــل مِــن الأنَصــار، فدفعــه إلِيــه  ــلَام، في خــبٍر أَنَّ عليــه السَّ
ــيف حتَّــى ظــنَّ أَنّــه هلــك، فحُمِــل إلِى منزلــهِ  عمــر ليقتلــه بــه فضربــه ضربتــين بالسَّ
ه إلِى عمــر، فدفعــه  ــهُ الأبَ وجــرَّ ــه رمــق، فــبرئ الجــرح بعــد ســتَّة أَشــهر، فلقي وب
ــا  ــلَام، فقــال لعمــر: »مَ جــل إلِى أَمــر المؤمنــين عليــه السَّ إلِيــه عمــر، فاســتغاث الرَّ

ــاَ  ــرَاضٍ مِنْهُ ــنْ تَ ــالً عَ ــإنِْ أَرَادَا فصَِ ــكَ فَ ــلُ ذَلِ ــوَارِثِ مِثْ ــىَ الْ ــدِهِ وَعَ ــهُ بوَِلَ ــودٌ لَ ــا وَلَ مَوْلُ بوَِلَدِهَ

مْتُمْ  ــاحَ عَلَيْكُــمْ إذَِا سَــلَّ ضِعُوا أَوْلَدَكُــمْ فَــلَا جُنَ ــمْ أَنْ تَسْــتَْ ــاحَ عَلَيْهِــاَ وَإنِْ أَرَدْتُ وَتَشَــاوُرٍ فَــلَا جُنَ

ــة )33)). ــرة: آي ــونَ بَصِــرٌ﴾ ســورة البق ــاَ تَعْمَلُ ــوا أَنَّ الله بِ ــوا الله وَاعْلَمُ قُ ــرُوفِ وَاتَّ ــمْ باِلْمَعْ ــا آَتَيْتُ مَ

)))  مناقــب آل أبي طالــب لابــن شــهر آشــوب: )/ 87)، وينظــر: شرح الاخبــار للقــاضي النعــان: 

.3(9 /(

)))  الارشاد للشيخ المفيد: )/ 06).
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جُــل«؟ فقــال: النَّفــس بالنَّفــس. ــذِي حَكَمْــت بِــه عَــىَ هَــذا الرَّ هَــذا الَّ

ة«؟  قال: »أَلَمْ يَقْتلُهُ مَرَّ

 قال: قَتلهُ ثُمَّ عاش.

ــمَّ قــال: فاقــضِ مــا أَنــت قــاضٍ، فخــرج  ــنِ«؟! فَبُهــت، ثُ تَ ــل مَرَّ  قــال: »فَيُقْتَ
ة«؟ ــرَّ ــهُ مَ ــلَأب: »أَلَمْ تَقْتلْ ــال ل ــلَام، فق ــه السَّ علي

 قال: بى، فيبطلُ دمُ ابْني

 قــال: »لَ، وَلَكــنَّ الُحكــم أَنْ تَدْفَــع إلِيــه فيقتــصُّ مِنـْـك مِثــل مَــا صَنَعــتَ بـِـه، ثُــمَّ 
تَقْتلــهُ بِــدمِ ابنك«.

 قال: هو والله الموت، ولابدَّ مِنه.

ه«.  قال: »لبدَّ أَنْ يأخُذ بحقِّ

ــبَ  ــاص، فكت ــن القِص ــحُ لي ع ــي ويصف ــن دمِ ابن ــتُ ع ــد صفح ــإنِيَّ ق ــال: ف  ق
ــاءِ، وقــال: الحمــدُ لله أَنتــم أَهــل بيــت  بينهُــا كتابــاً بالــبراءة، فَرفَــع عمــر يــدهُ إلِى السَّ

حمــة يــا أَبــا الحَسَــن، ثُــمَّ قــال: لــولا عَــلِيٌّ لهلــكَ عمــر. الرَّ

ــأَراد  ــراً، ف ب خم ــون شَرِ ــن مظع ــة ب ــة: أَنَّ قدام ــة والخاصَّ ــال: وروى العامَّ  ق
ــنَ  ــىَ الَّذِي ــسَ عَ ــه تعــالى: ﴿لَيْ ــلَيَّ الحــدُّ لقول ــه لا يجــب عَ ه، فقــال: إنَِّ عمــر أَنْ يحــدَّ
ــاَ طَعِمُــوا﴾)))، فــدرأَ عنــه الحــدّ، فبلــغ ذلــك  ــاحٌ فيِ ــاتِ جُنَ الِحَ ــوا وَعَمِلُــوا الصَّ آَمَنُ

قَــوْا  ــاتِ جُنَــاحٌ فيِــاَ طَعِمُــوا إذَِا مَــا اتَّ الِحَ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿لَيْــسَ عَــىَ الَّذِيــنَ آَمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ

قَــوْا وَأَحْسَــنوُا وَالله يُـِـبُّ الْمُحْسِــننَِ﴾، ســورة  قَــوْا وَآَمَنُــوا ثُــمَّ اتَّ ــاتِ ثُــمَّ اتَّ الِحَ وَآَمَنـُـوا وَعَمِلُــوا الصَّ



41

... السيد علاء الدين محمد كلستانه...

ــنْ  ــة وَلَ مَ ــن أَهــلِ هــذه الي ــسَ قُدامــة مِ ــلَام، فقــال: »ليْ ــه السَّ ــين علي أَمــر المؤْمن
ــاتِ لَ  الِح ــوا الصَّ ــوا وَعَمِل ــن آمَنُ مَ الله؛ إنَِّ الَّذي ــرَّ ــا ح ــكابَ م ــبيلهُ في ارْت ــلَكَ سَ سَ
ــه،  ــم الحــدَّ علي ــابَ فأَقِ ــإنِْ تَ ــال، ف ــتَتبِْهُ ممَّــا ق ــة واسْ ــارْدُد قُدَامَ ــاً، ف ــتَحلُّونَ حَرَام يَسْ
هُ  ــةِ«، فبلــغ قُدامــة الخــبر، فاظهــر التَّوبــة فحــدَّ وإنِْ لمْ يَتُــبْ فَاقْتُلــهُ فقــد خَــرَجَ مَــن الملَّ

ــين())). عمــر ثان

ــه اســتدْعى   قــال: )وروى جماعــة مِنهــم: إســاعيل بــن صالــح، عــن الحســن، أَنَّ
ــتْ)3)  ــلُهُ ارْتاع ــاءت"))) رس ــاَّ "ج ــال، فل ج ــا الرِّ ث عنده ــدَّ ــرأَةً كان يتح ــر ام عم
، ثُــمَّ مــات، فبلــغ  وخرجــت معهــم فأَمْلصــتْ)4) فوقــع إلِى الَأرض ولدهــا يســتهِلُّ
بــاً، ولمْ تُــرِد  حابــة عــن ذلــك، فقالــوا ]بأَجمعِهــمْ: نَــرَاكَ مُؤدِّ عمــر ذلــك، فســأل الصَّ
إلِاَّ خــراً، ولا شيءَ عليــك في ذلــك، فقــال: أَقْســمتُ عليــكَ يــا أَبــا الحَسَــن لتقُولــنَّ 
ــلَام: »إنِْ كانَ القَــوْم قَارَبُــوك فَقَــد غَشّــوْك، وإنِْ كانــوا  مــا عنــدك، فقــال عليــه السَّ
ــقُ بــك«،  بـِـيِّ يتعلَّ يَــة عــى عاقِلتــك؛ لأنََّ القَتْــل الَخطَــأ للصَّ وا، الدِّ ارْتئُــوا فَقَــد قَــرَّ
، ففعــل  يــةَ عــى بنــي عــديٍّ ــى تُــرِي الدِّ فقــال: أَنــتَ والله نصحتنــي، لا تــبرحُ حتَّ

المائدة، آية )93).

ــار للقــاضي  )))  مناقــب آل أبي طالــب لابــن شــهر آشــوب: )/ 87)- 88)، وينظــر: شرح الاخب

ــان: )/ 9)3. النع

)))  في المناقب وشرح الاخبار: جاءها.

)3)  ارتاعتْ، أي: فزعت، وخافت.

ــتَهِلُ : و هــو  ــيُ  يَسْ بِ )4)  أملصــت ولدهــا، أي: أســقطت. ينظــر: الصحــاح، مــادة )ملــص(. )والصَّ

ــكاؤه حــين يَسْــقُط( المحيــط في اللغــة، مــادة )هــل(. بُ
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ــلَام())). ذلــك أَمــر المؤمنــين عليــه السَّ

 وقــد أَشــار الغــزالي إلِى ذلــك في )الِإحيــاء( عنــد قولــه: )ووجــوب الغــرم عــى 
الِإمــام، كــا نقــل مِــن إجِهــاض المــرأة جنينهــا خوفــاً مِــن عمــر())).

عتــهُ كلٌّ واحــدةٍ   قــال: )ورووا: أَنَّ امرأَتــين تنازعتــا عــى عَهِــد عمــر في طفــلٍ ادَّ
ــلَام،  منهــا ولــداً لهــا بغــر بيِّنــةٍ، فُغــمَّ عليــه، وفَــزِعَ فيــه إلِى أَمــرِ المؤمنــين عليــه السَّ
ــلَام:  فهــا، فأَقَامتــا عــى التَّنــازُع، فقال عليه السَّ فاســتدْعَى المرْأَتــين، ووعظَهُــا وخوَّ
هُ بنصِْفَــن لــكلِّ واحــدةٍ منكُا  »ائْتُــونِي بمِِنْشَــار«، فقالتــا: مــا تصنــع بــه؟ فقــال: »أَقُــدُّ
نصِفُــهُ«، فَسَــكتَتْ إحِدييهــا، وقالــت الأخُْــرَى: الله الله يــا أَبــا الحَسَــن، إنِْ كان لابُــدَّ 
مِــنْ ذلــك فَقَــد سَــمَحتُ لهــا بــه، فقــال: »اللهُ أَكْــرَ، هَــذَا ابْنُــكِ دُونَهـَـا وَلَــو كَانَ ابْنَهَــا 

ــتْ عليــه وأَشْــفقتْ«، فاعترفــت الأخُــرى بــأَنَّ الولَــد لها دونهــا()3). لَرَقَّ

ــة قُدامــة بــن مظعــون، واســقاط المــرأة جنينهــا خوفــاً مــن عمــر،   وقــد روى قصَّ
ــيخ المفيــد رضي الله عنــه في كتــاب )الِإرشــاد()4). وتنــازع المرأتــين في الولــد، الشَّ

ــي،  ــر الجعف ــن جاب ــع، ع بي ــن الرَّ ــس ب ــب(: وروى قي ــا في )المناق ــال أَيض  وق
ــا في  ــين تَناَزعت ــة جاريت ــر مُنازع ــع إلِى عُم ــه رف ــدي، أَنَّ ــزام الأسَ ــن ح ــم ب ــن تمي ع
جُ الكــرب، فدُعــي لــه بــه، فقــصَّ عليــه  ابــنٍ وبنــت، فقــال: أَيــن أَبُــو الحَسَــن مُفــرِّ

))) مناقب آل أبي طالب لابن شهرآشوب: )/ 88).

)))  احياء علوم الدين للغزالي: )/ )7.

)3)  مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب: )/ 88). 

)4)  ينظر: الارشاد للشيخ المفيد: )/ )0)- 06). 
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ــة، فدعَــا بقَارُورتُــين فَوَزنهــا، ثُــمَّ أَمــر كلَّ واحــدةٍ فَحَلبــتْ في قــارورةٍ ووزن  القصَّ
تـِـي لَبَنُهــا أَرْجَــحُ،  القارورتــين، فَرَجحــتْ إحِداهُمــا عــى الُأخــرى، فقــال: »البْــنُ للَّ
ــا الحســن؟  ــا أب ــك ي ــن قُلــت ذل ــن أَيْ «، فقــال عمــر: مِ ــا أَخَــفُّ ــي لَبَنهُ تِ ــتُ للَّ والبنِ
ــك  ــاء ذل ــل الأطَب ــد جع ــن«، وق ــظِّ الأنُْثَي ــلُ حَ ــرِ مِثْ كَ ــلَ للذَّ ــال: »لأنََّ الله جَعَ فق

ــى. ــر والأنُْثَ ك ــى الذَّ ــتدلال ع ــاً في الاس أَساس

تهــا، وقالــت: قــد بــاتَ  ــت امــرأَةٌ بيــاضَ البيــضِ عــى فــراش ضرَّ  قــال: وصَبَّ
عندهــا رجــلٌ، وفتَّــش زوجهــا ثيِابهــا فأَصــاب ذلــك البيــاض، وقــصَّ عــى عمــر، 
ــلَام: »ائْتُــونِي بــاءٍ حــارٍّ قَــد أُغْــيَ  فهــمَّ أَنْ يُعاقِبهــا، فقــال أَمــر المؤمنــين عليــه السَّ
غَلَيانــاً شَــدِيداً«، فلــاَّ أُتي بــه أَمرهــم فصبُّــوا عــى "موضــع البيــاض، فانشــوى ذلــك 
ــهُ مِــنْ كَيْدِكُــنَّ إنَِّ كَيْدَكُــنَّ عَظيِــمٌ﴾)))،  البيــاض")))، فرمــى بــه إلِيهــا وقــال: »﴿إنَِّ

ــا حِيلَــةُ تلِْــكَ الَّتــي قَذَفَتْهــا«، فضربهــا الحــدّ()3). أَمْسِــك عَلَيــكَ زَوْجَــك فإنِهَّ

 قــال: )وروى الواحــدي في )البســيط(، وابــن مهــدي في )نزهــة الأبَصــار( 
ــم  ــا ه ــر: مَ ــال عم ــفيذهميار")4) ق ــزم "إسِ ــا انه ــال: لم ــر، ق ــن جب ــن اب ــناد ع بالإس
ــن أبي  ــلِيّ ب ــام عَ ــال الإم ــاً، فق ــوا مجوس ــابٌ، وكان ــارى، ولا لهــم كت بيهــودٍ وَلا نص
ــم  ــكاً لُ ــكَ أَنَّ مَلِ ــعَ، وَذَل ــهُ رُفِ ــابٌ وَلَكنَِّ ــم كتَِ ــىَ، كانَ لَُ ــلَام: »بَ ــه السَّ ــب علي طال

)))  في المناقب: عى الموضع فانشوى ذلك البياض.

ــمٌ﴾  ــنَّ عَظيِ ــنَّ إنَِّ كَيْدَكُ ــنْ كَيْدِكُ ــهُ مِ ــالَ إنَِّ ــرٍ قَ ــنْ دُبُ ــدَّ مِ ــهُ قُ ــاَّ رَأَى قَمِيصَ ــه تعــالى: ﴿فَلَ )))  مــن قول

ــف: )8)). ــورة يوس س

)3)  مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب: )/ 89).

)4)  في البسيط: اسفندهان.
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سَــكر فَوَقَــع عــى ابْنَتِــه- أَو قــال: »عــى أُخْتِــه«- فَلَــاَّ أَفَــاق، قــال: كَيــفَ الُخــروجُ 
مَــع أَهْــلَ مملَْكتـِـك فتُخْرِهُــم أَنَّــك تَــرَى ذَلــك حَــلَالً، وَتَأْمُرهــم  مِنهــا؟ فَقِيــلَ لــه: تَْ
ــوه، فَجَمعهُــم وأَخْرَهــم أَنْ يُتَابعِــوا، فَأَبــوا أَنْ يُتَابعُِــوه، فَخَــدَّ لــم خُــدُوداً في  أَنْ يُلُّ
ــهُ في  ــك قَذَف ــول ذلِ ــى قبُ ــم عَليهــا، فمــن أَب ــران وَعَرضَهُ ــد فيِهــا النِّ الأرَْضِ، وأَوْقَ

ــنْ أَجَــابَ خــىَّ ســبيلَهُ«())). ــار، ومَ النَّ

ــم  ــهود: أَنهَّ  قــال: )وروى الخطيــب في الأرَبعــين، أَنَّ امــرأَةً شَــهِد عليهــا الشُّ
ــر  ــر عم ــا، فَأَم ــلٍ له ــس ببع ــا لي ــلٍ يطؤُه ــع رج ــرب م ــاه الع ــضِ مي ــا في بع وجدوه
ــي  ــال: وترح ــر، وق ــب عم ــة، فَغَضِ ــم أَنيِّ بريئ ــت تعل ــمَّ أَنْ ــت: اللَّه ــا، فقال برجمه
ــلَام أَنْ يســأَلُوها، فقالــت: كان لأهَــلي  ــهود أَيضــاً، فأَمَــر أَمــر المؤمنــين عليــه السَّ الشُّ
إبِــلٌ، فخرجــتُ في إبِــلِ أَهــلي، وحملــتُ معِــي مــاءً، ولم يكــن في إبِــلي لبن، وخــرج مَعي 
نــهُ مِــن  خليــطٌ وكان في إبِلــه لبــن، فنفــذ مائِــي فاستســقيتهُ فأَبــى أَنْ يســقيني حتَّــى أُمكِّ
ــين  ــر المؤمن ــال أم ــي؛ فق ــن نف ــهُ مِ ــرج أَمكنتُ ــي تخ ــاَّ كادت نف ــتُ، فل ــي، فأَبي نف
ــلَا  ــمٍ﴾))) فَ ثْ ــفٍ لِإِ ــرَْ مُتَجَانِ ــنِ اضْطُــرَّ فِي مَْمَصَــةٍ غَ ــرَ، ﴿فَمَ ــلام: »اللهُ أَكْ ــه السَّ علي

الوســيط  التفســر  )))  مناقــب آل آبي طالــب لابــن شــهر آشــوب: )/ 88)- 89)، وينظــر: 

ــبري: 37، تحـــ:  ــدي الط ــن مه ــلي ب ــار لع ــن الآث ــار ومحاس ــة الأبص ــدي: 4/ 460، نزه للواح

محمــد باقــر المحمــودي.

نْزِيــرِ وَمَــا أُهِــلَّ لغَِــرِْ الله بـِـهِ وَالْمُنْخَنقَِــةُ  ــمُ الْخِ مُ وَلَحْ مَــتْ عَلَيْكُــمُ الْمَيْتَــةُ وَالــدَّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿حُرِّ

يْتُــمْ وَمَــا ذُبـِـحَ عَــىَ النُّصُــبِ وَأَنْ  ــبُعُ إلَِّ مَــا ذَكَّ يَــةُ وَالنَّطيِحَــةُ وَمَــا أَكَلَ السَّ دِّ وَالْمَوْقُــوذَةُ وَالْمُتََ

شَــوْهُمْ وَاخْشَــوْنِ  تَسْتَقْسِــمُوا بـِـالْأزَْلَمِ ذَلكُِــمْ فسِْــقٌ الْيَــوْمَ يَئـِـسَ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا مِــنْ دِينكُِــمْ فَــلَا تَْ

سْــلَامَ دِينًــا فَمَــنِ اضْطُــرَّ  الْيَــوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ وَأَتْممَْــتُ عَلَيْكُــمْ نعِْمَتـِـي وَرَضِيــتُ لَكُــمُ الْإِ

ــإنَِّ الله غَفُــورٌ رَحِيــمٌ﴾ ســورة المائــدة: آيــة )3). ــمٍ فَ ثْ فِي مَْمَصَــةٍ غَــرَْ مُتَجَانِــفٍ لِإِ
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ــمَ عَلَيــه«())). إثِْ

يخ المفيد رحمه الله في إرِشاده))).  وقد روى هذه الرّواية الشَّ

 وقــال في المناقــب: وروى الخطيــب في الأرَبعــين، قــال: قــال ابــن عبَّــاس: 
ــكْ عــن  ــلام: »أَمْسِ ــزوج أُمِّ الغُ ــلَام ل ــه السَّ ــلِيٌّ علي ــام عَ ــال الإم ــازة، فق ــا في جن كنَّ

ــه؟! ــتُ ب ــا جئ ــرج ممَّ ــه، أَخ ــن امرات ــك ع ــر: وَلِمَ يُمْس ــه عم ــال ل ــك«، فق امْرَأَت

ــا فَــلا يلْقــى فيهــا شيءٌ فَيَسْــتوجِب   قــال: »نَعــم، "نُرِيــدُ أَنْ نَسْــتَرِئ"))) رَحمهَ
ــةٍ لا  ــن مُعضل ــالله مِ ــه«، فقــال عمــر: أَعــوذ ب ــرَاثَ ل ــه، وَلَ مِ ــن أَخِي ــراث مِ ــه الْم ب
ــة فضــة، وســليك، فتذكــر. عَــلِيٌّ لهــا()4). والــكلام في هــذه الرّوايــة كــا ســبق في قصَّ

 وروى شــيخ الطَّائفــة رحمــه الله في كتــاب )تهذيــب الاحــكام(، وحــكاه في 
هُ اســتوْدع  )المناقــب(، ورواه مُحمــد بــن يعقــوب في )الــكافي(، )عــن زاذان ]قــال[: أنَّ
رجــلان امــرأَةً وديعــة، وقــالا لهــا: لا تدفعِيهــا إلِى واحــد منَّــا حتَّــى نجتمــع عنــدَك، 
ــي  ــإنَِّ صاحب ــي ف ــي وديعَت ــال: أَعطِين ــا، فق ــا إلِيه ــاءَ أَحدهُم ــا، فج ــا فغاب ــمَّ انْطلق ثُ
ــال: هــاتِي  ــهُ، فق ــمَّ جــاءَ صاحب ــهُ، ثُ ــه، فأَعطت ــر اختلاف ــى كثُ ــتْ حتَّ ــدْ مــات، فأَب قَ
ــا إلِى  ، فارتفع ــتَّ ــد م ــك ق ــر أَنَّ ــك، وذك ــا صاحبُ ــرأة: أَخذَه ــت الم ــي، فقال وديعتِ
عمــر، فقــال لهــا عمــر: مــا أَراك إلِاَّ قــد ضمنــتِ، فقالــت المــرأة: اجْعــل عَلِيّــاً عليــه 

)))  مناقب آل آبي طالب لابن شهر آشوب: )/ 90).

)))  ينظر: الإرشاد للشيخ المفيد: )/ 06)- 07).

)3)  في المناقب: تُريد أَنْ تستبرئ.

)4)  مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب: )/ )9).
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ــلَام: »هــذه الوَديعَــةُ عنــدِي وَقَــد  ــلام بينــي وبينــه، فقــال الإمــام عَــلِيّ عليــه السَّ السَّ
أَمَرْتُماهَــا أَنْ لَ تَدْفَعهــا إلِى واحــدٍ مِنْكُــا حتَّــى تْتَمِعــان عِنْدَهــا، فائتنِـِـي بصَِاحِبــك« 

ــا أَرَادا أَنْ يذْهَبــا بــالِ المــرأَةِ«())). ــلام: »إنَِّ نهــا، وقــال عليــه السَّ فَلــمْ يُضمِّ

ــن  ــم ب ــن ابراهي ــه(، ع ــه الله في )الفقي ــدوق رحم ــة الصَّ ــذه القصَّ ــد روى ه  وق
.((( ــيَّ ــد الثَّقف مُحمَّ

 وقــال أيضــا في )المناقــب(: )روى الخطيــب في الأربعــين، قــال: قــال ابــن 
ــه  ــلِيّ علي ــال لعَِ ج المملــوك؟ وق ــزوَّ ــال: كــم يت ــاس، وق ســرين: إنَِّ عمــر ســأَل النَّ
ــلَام:  ــاك أَعنــي يــا صاحــب المعافـِـري- رداءٌ كان عليــه- فقــال عليــه السَّ ــلَام: إيَِّ السَّ

ــن«. »اثْنتَ

ــه   وقــال: وفي )غريــب الحديــث( ]عــن أَبي عبيــد أَيضــا، قــال أَبــو صــبرة:[ إنَّ
جــاءَ رجــلان إلِى عمــر، فقــالا لــه: مــا تَــرى في طــلاقِ الأمَــة؟ فَقــامَ إلِى حلقــةٍ فيهــا 
رجــلٌ أَصلــع فســأله، فقــال بيــده: »اثْنَتَــان«، فالتفــت إلِيهــا، فقــال: اثنتــان، فقــال 
ــتَ  ــة، فجئ ــلاق الأمَ ــن طَ ــأَلناكَ ع ــين فس ــر المؤمن ــت أَم ــاكَ وأَن ــا: جئن ــه أَحدَهم ل
إلِى رجــلٍ فســأَلتهُ، فــو الله مــا كلَّمــك، فقــال لــه عمــر: ويلــك! أَتــدري مَــن هــذا؟ 
هــذا عَــلِيُّ بــن أَبي طالــب، ســمعت رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يقــول: »لَــوْ أَنَّ 
ــح  ــة لَرجَ ــيِّ في كفَّ ــانُ عَ ــعَ إيِ ــدة ووضِ ــةٍ واح ــا في كفَّ ــاَواتِ والأرَْضَ وُضِعت السَّ

)))  مناقــب آل أبي طالــب لابــن شــهر آشــوب: )/ )9)، وينظــر: الــكافي للكلينــي: 7/ 8)4، 

ــا  ــارات في القضاي بــاب النــوادر، ح))، تهذيــب الاحــكام للطــوسي: 6/ 90)، بــاب مــن الزي

والأحــكام، ح)).

)))  ينظر: من لا يحضره الفقيه للصدوق: 3/ 9)، ح48)3
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.((( )» ــيِّ ــانُ عَ إيِ

 ثــم ذكــر روايــة أُخــرى عــن مصقلــة بــن عبــد الله العبــدي يفيــد مــا تُفيــده هــذه 
الرّواية))).

ــلَام:  ــادق عليــه السَّ  وروى أَيضــا في )المناقــب(: )عــن عمــر بــن داود، عــن الصَّ
ــلَام وجماعــة  أَنَّ عقبــة بــن أَبي عقبــة مــات، فحــضر جنازتــه الإمــام  عَــلِيّ عليــه السَّ
ــلام لرجل  ]مــن أصحابــه[، وفيهــم عمــر بــن الخطَّــاب، فقــال الإمــام عَــلِيّ عليــه السَّ
كان حــاضراً: »إنَِّ عُقبــةَ لمَّــا تُــوفيِّ حَرُمــتْ امرأَتُــكَ، فَاحْــذَر أَنْ تَقْربَــا«، فقــال عمر: 
ــان")3)  ــوتُ "إنِس ــا، يَمُ ــن أَعَجَبه ــذه م ــبٌ، وه ــن عجي ــا الحَسَ ــا أب ــاكَ ي كلُّ قضاي
ــرأَةً  جَ امْ ــزوَّ ــةَ، ت ــدٌ كانَ لعُقب ــذا عب ــم، إنَِّ ه ــال: »نَعَ ــه؟ فق ــر امرأَتُ ــى آخ ــرُم ع فتح
ةً، وَهــي اليَــومَ تَــرِثُ بَعــضَ مِــراثِ عُقْبَــة، فَقــد صَــارَ بَعــضُ زَوْجهــا رِقّــاً لــا،  حُــرَّ
جَهَــا«، فقــال عمــر: لمثِــلِ  ــى تعتقَــهُ ويتزوَّ "وَبضــع"))) المــرأَةِ حــرامٌ عــى عبدِهــا حتَّ

هــذا نســأَلُك عــاَّ اختلفنــا فيــه.

ــه حــضر عنــد   قــال: وروى في )روض الجنــان()5) عــن أَبي الفتــوح الــرّازي: أَنَّ

)))  مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب: )/ )9). 

)))  ينظر: المصدر السابق نفسه.

)3)  في المناقب: الإنسان.

)4)  في المناقب: وبعض.

ــي  ــن عــلي الخزاع ــين ب ــيخ حس ــارسي( للش ــرآن )ف ــر الق ــان في تفس )5)  روض الجنــان وروح الجن

المعــروف بــأبي الفتــوح الــرازي، مــن علــاء الشــيعة الإماميــة في القــرن الســادس الهجــري، 

ــديّ. ــر ل ــر متوف ــن غ ــوع ولك ــر مطب والتفس
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جــلِ واحــدٌ وللمــرأَةِ  ، فقــال: للرَّ عمــر أَربعــون نســوةً وســأَلته عــن شــهوةِ الآدمــيِّ
))) بجُــزءٍ مِــن تســعة،  جــال لهــم دوامٌ، ومتعــةٌ، وسرارِيُّ تســعة، فقلــن: مــا بــال الرِّ
ــع ذلــك إلِى أَمــر  ولا يجــوزُ لهــنَّ إلِاَّ زوج واحــد مــع تســعةِ أَجــزاء؟ فأُفْحِــم، فرف
ــلَام، فأَمَــر أَنْ تــأْتي كلُّ واحــدةٍ مِنهــنَّ بقــارورةٍ مِــن مــاءٍ،  المؤمنــين عليــه السَّ
ــنَ: لا  ــا، فقل ــدةٍ منهــنَّ تغــرف ماءه ــر كلَّ واح ــمَّ أَمَ ــة، ثُ ان وأَمرهــنَّ بصبِّهــا في إجَِّ
ــلَ  [ لبط ــين الأوَلاد، و]إلِاَّ ــن ب ــلَام إلِى أَنْ لا يُفرّق ــه السَّ ــار علي ــا، فأَش ــز ماؤُن يتميَّ

ــراث. ــب، والم النَّس

.  قال: وفي روايةِ يحيى بن عقيل: أَنَّ عمر قال: لا أَبقاني الله بعدك يا عَلِيُّ

 قال: وجاءَت امرأَة إلِى عمر، فقالت))): 
اللهُ أَصْلَحــكَ  تَـــرَى  أَهْــلًا[مَــا  لَــكَ  ]وَأَثْــرَى 
بَعْــلٍ ذَاتِ  فَتَــاةٍ  بَعْــلًافِي  تَطْلُــبُ  أَصْبَحَــتْ 
أَبيِهَــا مِــنْ  إذِْنٍ  ")4)بَعْــدَ  "حِــلاًّ ذَلـِـكَ  تَــرَى  أَ 

ــي  ــلام: »أَحْرِينِ ــه السَّ ــين علي ــر المؤمن ــال أَم ــامعون، فق ــر السَّ ــرهُ وأَنك فأَنك
بَعْلَــكِ«، فأحضرتْــهُ، فأَمَــرهُ بطلاقِهــا، ففعــل، ولمْ يحتــجَّ لنفســهِ بــيءٍ، فقــال عليــه 
جــل بذلــك، فأَنكحهــا رجــلًا مِــن غــر أَنْ تنقــيِ  ــنٌ«، فاقــرَّ الرَّ ــه عِنِّ ــلَام: »إنَِّ السَّ

تهــا. عدَّ

التــي اتخذهــا للــوطء، والجمــع: سراري( شــمس العلــوم  أَمَتُــهُ  ــة الرجــل:  يَّ ــة: سُرِّ يَّ )))  )السرُِّّ

مــادة )سريــة( للحمــري، 

))) في الاصل وبقية النسخ: حلالا، وما أثبتناه من المناقب.
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 وقــال: وأَمــرَ عُمــر برجــلٍ يَمَنـِـيٍّ مُحصَــن فَجَــر بالمدينــة أَنْ يُرْجَــم، فقــال أَمــر 
ــبٌ عــن أَهْلــهِ وَأَهْلُــه في  ــهُ غَائِ جْــم؛ لأنََّ ــلَام: »لَ يجِــب عليــه الرَّ المؤْمنــين  عليــه السَّ
ــةٍ لم يكــن لهــا  ــه الحــدّ«، فقــال عمــر: لا أَبْقــانِي الله لمعضل ــبُ علي ــا يَجِ ــدٍ آخَــر، إنَِّ بل

أَبــو الحَسَــن.

حــى، والقَــاضِي،   قــال: وروى عمــرو بــن شــعيب والأعَمــش، وأَبــو الضُّ
ق  ــرَّ ــا، فف ته ــتْ في عدَّ ــرأة أُنكح ــر بام ــه أُتِي عم ــسروق: أَنَّ ــن م ــف، ع ــو يُوس وأَب
بينهُــا وجعــل صداقهــا في بيــتِ المــال، وقــال: لَا أُجيــزُ مَهــراً رُدَّ نكَِاحــهُ، وقــال: لَا 
ــنَّة  ــلَام، فقــال: »وإنِْ كانُــوا جَهِلُــوا السُّ ــاً عليــه السَّ يجتَمِعــان أَبــداً، فبلــغ ذلــك عَلِيّ
تُــا فَهُــو خَاطـِـبٌ  قُ بينهــا، فــإذِا انْقَضَــت عِدَّ ــا المهْــرُ بــا أسْــتُحِلَّ مِــنْ فَرْجهــا ويُفــرَّ لََ
ــنَّة، ورجــع  وا الجهــالات إلِى السُّ ــاب«، فخطــب عمــر النَّــاس، فقــال: ردُّ مِــن الُخطَّ

ــلَام())). ــلِيّ عليــه السَّ إلى قولــه الإمــام عَ

ــدوق رضي الله عنــه في )الفقيــه(: عــن جعفــر بــن غالــب الأسَــدي،   وروى الصَّ
ــن  ــناد ع ــل( بالِإس ــاب )الفضائ ــي في كت ــل القُمِّ ــن جبرئي ــث، ورواه ب ــع الحدي رف
ــاب، إذِ مــرَّ  كعــب الاحبــار، قــالا: )بينــا رجــلان جالســان في زمــنِ عمــر بــن الخطَّ
جلــين: إنِْ لم يكــن في قيــده كــذا وكــذا)))، فامرأتــه  بهــا رجــل مقيِّــد، فقــال أَحــد الرَّ
طالــق ثلاثــاً، وقــال الآخــر: إنِْ كان فيــه كــا قلــت، فامرأتــه طالــق ثلاثــاً، فذهبــا إلِى 
ــا حلفنــا عــى كــذا وكــذا، فحــلَّ قيــد غلامــك  مــولى العبــد وهــو مقيِّــد، فقــالا لــه: إنَِّ
حتَّــى نزنــه، فقــال مــولى العبــد: امرأَتــهُ طالــق إنِْ حللــت قيــد غلامــي، فارتفعــوا إلِى 

)))  مناقب آل آبي طالب لابن شهر آشوب: )/ )8)- 83).

)))  المقصور بكذا وكذا، من الوزن والمقدر.
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ــة، فقــال عمــر: مــولاه أَحــقُّ بــه، اذهبــوا بــه إلِى عَــلِيّ بــن  ــوا عليــه القصَّ عمــر، فقصُّ
ــوا عليــه  ــلَام فقصُّ ــه يكــون عنــده في هــذا شيء، فاتــوا عَلِيّــاً عليــه السَّ أَبي طالــب لعلَّ
ــة، فقــال: »مَــا أَهْــوَن هــذا«، ثُــمَّ دعــا بجفنــة)))، وأَمــر بقيــده، فشــدَّ فيــه خيــط  القصَّ
ــمَّ قــال  ــى امتــلَأت، ثُ ــمَّ صــبَّ عليــه المــاء حتَّ وأَدخــل رجليــه والقيــد في الجفنــة، ثُ
ــلام: »ارْفَعُــوا القَيْــد«، فرفعــوا القيــد حتَّــى أُخْــرِج مِــن المــاء، فلــاَّ أُخْــرج  عليــه السَّ
ــاء إلِى موضعــه  ــى تراجــع الم ــاء حتَّ ــد فأَرســله في الم ــر الحدي ــاء، فدعــا بزُب نقــص الم

بــر، فهــو وَزْنــهُ«. والقيــد في المــاء، ثُــمَّ قــال: »زِنُــوا هــذا الزُّ

ــلام إلِى  ــه السَّ ــين علي ــر المؤمن ــدَى أَم ــا هَ ــه: إنَِّ ــدوق رضي الله عن ــال الصَّ   ق
ــين())). ــلاق باليم ــز الطَّ ــن يُجي ــكامِ مَ ــن أَح ــاس م ــه النَّ ــص ب ــك ليُخلَّ ــة ذل معرف

 وروى شــيخ الطَّائفــة رحمــه الله في )التَّهذيــب(، وحــكاه صاحــب )المناقــب(: 
ــلَام، قــال: جمــع عمــر بــن الخطَّــاب أَصحــاب  )عــن زرارة، عــن أَبي جعفــر عليــه السَّ
جــل يــأْتي أَهلــه فيخالطهــا فــلا  النَّبــي صــىَّ الله عليــه وآلــه، فقــال: مــا تقولــون في الرَّ
ــان،  ــن المــاء، وقــال المهاجــرون: إذِا التقــى الِختان ــاءُ مِ يُنــزل؟ فقالــت الأنَصــار: الم
ــه  ــال علي ــن؟ فق ــا الحَسَ ــا أب ــول ي ــا تق ــر: م ــال عم ــل، فق ــه الغس ــب علي ــد وج فق
جْــم والحــدَّ ولَ تُوجِبُــون عليــه صَاعــاً مِــن مــاء؟ إذَِا  ــلَام: »أَتُوجِبُــون عليــه الرَّ السَّ

ــان وَجَــبَ عليــه الغُسْــل«())). التَقَــى الِختَانَ

)))  الجفنة: نوع من الآنية

)))  مــن لا يحــضره الفقيــه للصــدوق: 3/ 7)، ح46)3، وينظــر: الروضــة في فضائــل أمــر المؤمنــين 

ــلام لشــاذان بــن جبريــل القمــي: 4)). عليــه السَّ

)3)  تهذيــب الاحــكام للشــيخ الطــوسي: )/ 9))، بــاب حكــم الجنابــة وصفــة الطهــارة منهــا، ح5، 
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ــد بــن يعقــوب رضي الله عنــه في )الــكافي(: بالإســناد،   وروى ثقــة الاســلام محمَّ
ــول:  ــلَام يق ــه السَّ ــد الله علي ــا عب ــمِعتُ أب ــال: )سَ ــي، ق ــن العرزم ــد الرحم ــن عب ع
»وُجِــد رجــلٌ مــع رجــلٍ في إمِــارةِ عُمــر، فَهَــربَ أَحدُهُمــا وأُخِــذ الخــر، فَجِــئ بــه 

ــاسِ: مــا تــرون«؟ إلِى عمــر، فقــال للنَّ

 قال: »فقال هذا: اصْنَع كذا، وقَال هذا: اصْنَع كذا«

 قال: »]فقال:[ فا تقول يا أبا الَحسَن؟

لَام: اضْب عُنُقه، فَرَبَ عُنُقه«.  قال عليه السَّ

ــنْ حُــدُودهِ شيءٌ، قــال:  ــيَ مِ ــهُ قــد بَقِ ــهْ، إنَِّ ــمَّ أَرادَ أَنْ يَملــه، فقــال: مَ  قــال: »ثُ
ــي[؟  أَيُّ شيءٍ ]بَقِ

قال: أُدْعُ بحطبٍ«.

ــهُ  ــلَام فأَحرق ــه السَّ ــن علي ــر المؤمن ــه أَم ــر ب ــبٍ، فأَمَ ــر بحَِط ــا عم ــال: »فَدَع  ق
ــه«())). ب

ــر  ــض أَم ــد ق ــال: »لق ــلَام، ق ــه السَّ ــد الله علي ــن أَبي عب ــر، ع ــن أَبي بص  و)ع
ــةٍ  لَ  قَضِيَّ ــتْ أَوَّ ــهُ، وَكَانَ ــا أَحــدٌ كان قبْل ــض بِ ــا قَ ــةٍ مَ ــلَام بقضِيَّ ــه السَّ ــن علي المؤمن
ــه لمَّــا قُبـِـض رســول الله  ــا ]بَعْــدَ[ رَسُــولِ الله صَــىَّ الله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ، وذلــك أَنَّ قَــض  بَِ
بَ الَخمــر، فقــال  صَــىَّ اللهُ عليــه وآلــه وأَفْــضَ الأمَْــر إلِى أَبي بكــر، أُتَي برَجــلٍ قــد شَِ

مناقب آل أبي طالب لابن شهر آشوب: )/ 89).

)))  الكافي للكليني: 7/ 99)، باب اللواط، ح3.
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مــةٌ؟ فقــال:  بــتَ الخمــر؟ فقــال: نعــم، فقــال: وَلِمَ شِبْتهــا وهــي مُحرَّ لــه أَبــو بَكــر: أَشَِ
نـِـي أَسْــلَمتُ، ومَنــزل بــن ظهْــرانَي قَــومٍ يشْربــون الَخمــر ويســتحِلُّونها، ولم أَعلــمُ  إنَِّ

ــا حــرام فأَجْتَنبهــا«. أَنهَّ

 قــال: »فالْتفــتَ أَبــو بكــر إلِى عمــر، فقــال: مــا تقــولُ يــا أَبــا حَفــص في أَمــرِ هــذا 
جــل؟ فقــال: مُعْضِلــة وأَبــو الَحسَــن لــا، فقــال أَبــو بكــر: يَــا غــلام، ادْعُ لنــا عَليِّــاً،  الرَّ
ــوهُ ومعــه ســلان الفــارِسي، فأَخــروهُ  ــهِ، فأَتَ ــمُ في منزلِ ــؤتي الَحكَ ــلْ يُ فقــال عمــر: ب
ــلَام لأبَي بكــر:  ــه السَّ ــيِّ علي ــه، فقــال الإمــام عَ ت ــه قصَّ جــل، فاقتــصَ علي ــةِ الرَّ بقصَّ
ابْعَــثْ مَعَــهُ مَــنْ يَــدُور بــه عــى مَجَالــسِ الُمهَاجِريِــن والأنَْصَــار، فَمَــن كانَ تَــلا عَليــه 
آيــة التَّحريــم))) فليشــهد عَلَيــه، فــإنِْ لْم يكــن تــلا عَلَيــه آيــة التَّحريــمِ فــلا شيءَ عليــه؛ 
ــلَام، فَلَــم يَشْــهد عليــه أَحــدٌ،  جــل مــا قــال الإمــام عَــيِّ عليــه السَّ ففعــل أَبــو بكــر بالرَّ
ــلَام: لقــد أَرْشــدتَم، فقــال عَــيِّ عليــه  ــيِّ عليــه السَّ فخــىَّ ســبيله؛ فقــال ســلان لعَِ
ــقِّ  ــدِي إلَِى الْحَ د تأْكيــد هــذه اليــة فِيَّ وفيهــم ﴿أَفَمَــنْ يَْ ــا أَردتُ أَنْ أُجــدِّ ــلَام: إنَِّ السَّ

كُمُــونَ﴾)))«)))). ــدَى فَــاَ لَكُــمْ كَيْــفَ تَْ ي إلَِّ أَنْ يُْ ــنْ لَ يَِــدِّ أَحَــقُّ أَنْ يُتَّبَــعَ أَمَّ

ــة  العامَّ روت  )قــد  )إرِشــادهِ(:  في  عنــه  الله  رضي  المفيــد  شــيخنا  وقــال   

نْصَــابُ  مْــرُ وَالْمَيْــرُِ وَالأَْ ــاَ الْخَ ــا الَّذِيــنَ آَمَنـُـوا إنَِّ )))  المقصــود بآيــة التحريــم، هــي قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيَُّ

كُــمْ تُفْلحُِــونَ﴾ ســورة المائــدة: آيــة )90). ــيْطَانِ فَاجْتَنبُِــوهُ لَعَلَّ وَالْأزَْلَمُ رِجْــسٌ مِــنْ عَمَــلِ الشَّ

ــدِي إلَِى  ــدِي للِْحَــقِّ أَفَمَــنْ يَْ ــقِّ قُــلِ اللهَُّ يَْ ــدِي إلَِى الْحَ كَائكُِــمْ مَــنْ يَْ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿قُــلْ هَــلْ مِــنْ شَُ

كُمُــونَ﴾، ســورة يونــس، آيــة )35). ــدَى فَــاَ لَكُــمْ كَيْــفَ تَْ ي إلَِّ أَنْ يُْ ــنْ لَ يَـِـدِّ ــقِّ أَحَــقُّ أَنْ يُتَّبَــعَ أَمَّ الْحَ

)3)  الــكافي للكلينــي: 7/ 49)، بــاب مــن زنــى أو سرق أو شرب الخمــر بجهالــة لا يعلــم أنهــا 

محرمــة، ح4. 
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الرّوايــة. وذكــر  ــة..()))،  والخاصَّ

ــلَام..)))،   وروى الكلينــي رحمــه الله: عــن ابــن بكــر، عــن أَبي عبــد الله عليه السَّ
ــاً منها. قريب

ــه  ــه علي ــن أَبي ــلَام، ع ــه السَّ ــد الله علي ــن أَبي عب ــد، ع ــن زي ــين ب ــن الحُسَ  و)ع
ــرَ،  بَ الَخمْ ــد شَِ ــون وَقَ ــن مظْعُ ــةَ ب ــاب بقُدامَ ــن الخطَّ ــر ب ــال: »أُتِيَ عُمَ ــلَام، ق السَّ
، وهــو: عمــرو التَّمِيمــي، والخــر: الُمعــىَّ بــن  فَشَــهِدَ عَلَيــهِ رَجُــلَان أَحَدهمــا: خــيِّ
ــر،  ــيءُ الَخم ــه رآهُ يق ــرُ أَنَّ ــهِد الخ ــشْربُ، وشَ ــه رآه يَ ــا أَنَّ ــهِد أَحدهم ــارُود، فَشَ الج
فأَرْسَــل عُمــر إلِى أُنــاسٍ مِــن أَصحــابِ رسُــول الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه فيهــم أَمــر 
ــلَام: مــا تَقُــولُ  المؤمنــن صَلَــوات الله وســلامه عليــه، فقــال لأمَــرِ المؤمنــن عليــه السَّ
ــكَ الَّــذي قــال رســولُ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: أَنْــتَ أَعلــمُ هــذهِ  يــا أَبــا الَحسَــن، فإنَِّ

، فــإنَِّ هذَيــن قــد اخْتَلَفــا في شــهَادَتِا؟  ــة وأَقْضَاهَــا بالحــقِّ الأمَُّ

بَا. لام: ما اخْتَلَفا في شَهَادَتِا وَمَا قَاءَهَا حتَّى شَِ قال عليه السَّ

ــاب  ــهِ إلَِّ كذَهَ ــابُ لِحيتِ ــا ذَهَ ــال: وَمَ ؟ فق ــيِِّ ــهادَةُ الخ ــوز ش ــلْ تَُ ــال: هَ  فق
أَعْضَائـِـه«())). بَعــض 

 وممَّــا يــدلّ عــى جهلــه، مــا رواه البخــاري في بــاب مــا جــاء أَنَّ الخمــر مــا خامــر 
ــبر  ــى مِن ــر ع ــب عم ــال: )خط ــر، ق ــن عم ــن اب ــة: ع ــاب الأشَرب ــن كت ــل، م العق

)))  الارشاد للشيخ المفيد: )/ 99).

)))  ينظر: الكافي للكليني: 7/ 4))، باب ما يجب فيه الحد في الراب، ح3.

)3)  الكافي للكليني: 7/ )40، باب النوادر، ح).
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ــه قــد نــزلَ تْحريــم الخمَــر، وهــي خمســة  رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، فقــال: إنَِّ
ــعر، والعســل، والخمَــر مــا خامــر العقــل،  أَشــياء: العنــب، والتَّمــر، والحنطــة، والشَّ
ــا  ــد إلِين ــى يعه ــا حت ــه لم يفارقن ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــلاث وددت أَنَّ رس وث

ــا())). ب ــن أَبــوابِ الرِّ ــةُ، وأَبــواب مِ ، والكلال ــداً: الجــدُّ عَهْ

ــه إلِى الغــار، مــن  ــه وآل ــيّ صــىَّ الله علي ــاب خــروج النَّب  ورواهــا مســلم، في ب
ــاب الفتــن))). كت

ــاس، وَددتُ  ــا النَّ ــن عمــر وفيهــا: )ثــلاث أَيُّ ــة أُخــرى عــن اب ــمَّ ذكــر رواي  ثُ
 ، أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه كان عهــد إلِيْنــا فيهــنَّ عهــداً ننتهــي إلِيــه: الجــدُّ

بــا()3). والكلالــة، وأَبــواب مِــن أَبــوابِ الرِّ

ــؤال، مِــن كتــابِ الاعتصــام   وروى البخــاري، في بــاب مــا يكــره مِــن كثــرة السُّ
ــنَّة: )عــن أَنــس قــال: كنَّــا عنــد عمــر، فقــال: نُهينــا عــن التَّكلُّــف()4). بالكتــاب والسُّ

ــن  ــدي، ع ــر الحمي ــاري(: ذك ــح الب ــوم )بفت ــه الموس ــر في شرح ــن حج ــال اب  ق
ــمَّ  )6)؟ ثُ ــا الَأبُّ ــال: م ــا﴾)5)، فق ــةً وَأَبًّ ــرأَ: ﴿وَفَاكهَِ ــر ق ــس: أَنَّ عم ــن أَن ــت، ع ثاب

)))  صحيح البخاري: 7/ 06)، ح5588.

)))  ينظر: صحيح مسلم: 4/ ))3)، ح)3.

)3)  صحيح مسلم: 4/ ))3)، ح33.

)4)  صحيح البخاري: 9/ 95، ح93)7.

)5)  سورة عبس: آية ))3).

: )المراعــي( الصحــاح، مــادة )أبــب(، وكذلــك ورد في روايــات أهــل البيــت عليهــم الســلام  )6) الَأبُّ

أنّــه سُــئل أمــر المؤمنــين عليــه الســلام عنــه فقــال: »إن الأبّ هــو الــكلأ والمراعــي«. ينظــر: تفســر 
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ــا بهــذا. ــا أُمِرن ــال: م ــا، أَو ق ــا كُلِّفن ــال: م ق

ــن  ــام، ع ــة هش ــن رواي ــاعيلي مِ ــد الِإس ــو عن ــت: ه ــر: قُل ــن حج ــال اب ــمَّ ق  ثُ
ثابــت ]وأَخرجــهُ مِــن طريــقِ يونــس بــن عبيــد، عــن ثابــت بلفــظ[: أَنَّ رجُــلًا ســأَلَ 
ــا﴾ مــا الاب؟ فقــال عمــر: نُهينــا عــن  ــاب عــن قولــه: ﴿وَفَاكهَِــةً وَأَبًّ عمــر بــن الخطَّ

ــف. ــق والتَّكلُّ التَّعمُّ

ــا  ــه م ــاري، وأَولى مِن ــه البخ ــذي أَخرج ــث الَّ ــه الحدي ــل ب ــذا أَولى أَنْ يُكم  وه
ــي، عــن ســليان بــن  أَخرجــهُ أَبــو نعيــم ]في المســتخرج مِــن طريــقِ أَبي مســلم الكجِّ
ــه  ــا عنــد عمــر وعلي ــه ولفظــه[ عــن أَنــس، قــال: كنَّ حــرب- شــيخ البخــاري- في
ــا﴾، فقــال: هــذه الفاكِهــة قــد  ــةً وَأَبًّ قميــصٌ في ظهــره أَربــع رِقــاع، فقــرأَ: ﴿وَفَاكهَِ

ــف. ــهْ، نُهِينــا عــن التَّكلُّ ــمَّ قــال: مَ ؟ ثُ عرفناهــا، فــا الأبَُّ

 وقــد أَخرجــهُ عبــد بــن حميــد في تفســره، "عــن حمَّــاد بــن ســلمة")))، وقــال بعــد 
ــف، ومــا عليــك أَنْ  ؟ ثُــمَّ قــال: يــا ابــن أُمِّ عُمــر إنَِّ هــذا هــو التَّكلُّ قولــه: فــا الأبَُّ

؟ لا تــدري مــا الأبَُّ

ــا،  حمــن بــن "يزيــد"))): أَنَّ رجــلًا ســأَل عمــر عــن: فَاكِهَــةً، وَأَبًّ  وعــن عبــد الرَّ
فلــاَّ رآهــم عمــر يقولــون: أَقبــل عليهــم بالــدّرة.

القمي: )/ 406، مناقب آل ابي طالب لابن شهرآشوب: )/ 80).

)))  في المصــدر: عــن ســليان بــن حــرب بهــذا الســند مثلــه ســواء، وأخرجــه أيضــا عــن ســليان بــن 

حــرب، عــن حمــاد بــن ســلمة بــدل حمــاد بــن زيــد.

)))  في المصدر: زيد.
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 ومِــن وجــه آخــر: عــن إبِراهيــم النَّخعــي، قال قــرأَ أَبــو بكــر: ﴿وَفَاكهَِــةً وَأَبًّا﴾، 
ــف، أَيُّ  ــو بكــر: إنَِّ هــذا هــو التَّكلُّ ؟ فقيــل: كــذا وكــذا، فقــال أَب فقيــل: مــا الأبَُّ

نــي إذِا قُلــت في كتــاب الله مــا لا أَعلــم. أَرض تُقِلُّنــي، وأَيُّ ســاءٍ تُظلُّ

 ومِن طريقِ إبِراهيم التَّميمي، نحوه))). انتهى كلام ابن حجر مختر.

ــيخان، ولم  ــتصعبها الشَّ ــة اس ــر الأبَّ مُعضل ــا رووه: أَنَّ تفس ــر مم ــد ظه  أو ق
ــه  ــرة، لقول ــن مناف ــو ع ــف( لا يخل ــو التَّكلُّ ــذا ه ــا: )إنَِّ ه ــه، وقوله ــم ب ــا للعل ق يوفَّ
ــا﴾)))، وفي حــذف البخــاري  ــرُونَ الْقُــرْآَنَ أَمْ عَــىَ قُلُــوبٍ أَقْفَالَُ تعــالى: ﴿أَفَــلَا يَتَدَبَّ
ــه لا يذكــر في أَكثــر المواضــع مــا فيــه  بــه، وأَنَّ حكايــة الجهــل بــالأبَّ دلالــة عــى تعصُّ

فضيحــة للخلفــاء، كــا ذكرنــاه فيــا ســبق، فــلا تغفــل.

ــلم، في  ــات، ومس يَّ ــاب الدِّ ــن كت ــرأة، م ــين الم ــاب جن ــاري، في ب  وروى البخ
كتــاب القســامة، وابــو داود، والتّرمــذي، والنسّــائيّ، وذكرهــا في جامــع ]الاصول[ 
ال، واللفــظ لــه: )عــن المغــرة  في الفصــل الرابــع مــن كتــاب الدّيــات مــن حــرف الــدَّ
ب  تــي يُــضْرَ بــن شــعبة، قــال: ســأل عمــر بــن الخطَّــاب عــن إمِــلاصِ المرأة-وهــي الَّ
بطنهُــا، فتُلقــي جنينهــاً)3)- فقــال: أَيُّكــم سَــمِعَ مِــن النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه فيــه 

شــيئاً؟

 قال: فقلت: أَنا.

)))  ينظر: فتح الباري لابن حجر: 3)/ )7).

د صىَّ الله عليه وآله: آية )4)). مَّ )))  سورة محَُ

)3)  ينظر: النهاية لابن الاثر: 4/ 356، مادة )ملص(
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 قال: ما هو؟

ة))) عبد أَو أمَةٌ.  قلت: سَمِعتُ النَّبيّ صىَّ الله عليه وآله يقول: فيه غُرَّ

ــد  ــا قلــت، فخرجــتُ فوجــدتُ مُحمَّ ــى تيئنــي بالمخــرج ممّ  قــال: لا تــبرح حتَّ
ــه سَــمِعَ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه يقــول:  بــن ســلمة، فجئــت بــه فشــهد معــي: أَنَّ
ــمَّ ذكــر أَلفــاظ  ــة البخــاري ومســلم()))، ثُ ــة؛ قــال: هــذه رواي ــد أَو أَمَ ة عب ــرَّ ــه غُ في

الباقــين)3).

 وروى البخــاري في الموضــع المذكــور: )عــن هشــام، عــن أَبيــه: أَنَّ عمــر نشــد 
النَّــاس: مَــنْ سَــمِع النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه قــضى في السّــقط؟

 فقال المغرة: أَنا سَمعته..()4). إلِى آخر الخبر.

 وحكــى في )جامــع الأصــول( في الموضــع المذكــور، عــن أَبي داود، والنَّســائي 
ــة الجنــين، عــن ابــن عبَّــاس، وطــاوس)5). ســؤال عمــر عــن ديَّ

ةُ مــن العبــد الــذي ثمنــه عــر الديــة، ينظــر:  ةُ- بالضــم-: عبــد أو أمــة، وقــال الفقهــاء: الغُــرَّ )))  الغُــرَّ

مجمــع البحريــن، مــادة )غرر(.

)))  جامــع الاصــول لابــن الأثــر: 4/ )43، ح509)، وينظــر: صحيــح البخــاري: 9/ )0)، 

ح7)73، صحيــح مســلم: 3/ ))3)، ح39.

)3)  ينظــر: ســنن أبي داود: 4/ )9)، ح4570، ســنن الترمــذي: 3/ 76، ح))4)، ســنن النســائي: 

8/ 48، ح8)48.

)4)  صحيح البخاري: 9/ ))، ح6907.

)5)  جامــع الاصــول لابــن الأثــر: 4/ 434، ح))5)، وينظر: ســنن أبي داود: 4/ )9)، ح4570، 

ســنن النسائي: 8/ 48، ح8)48.
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وايــات الــواردة في جهلــه، ولعــلَّ مــا لم نظفــر   فهــذه نبــذة ممــا ظفرنــا بــه مــن الرُّ
ــا  ــة، أو لغــر ذلــك مِــن الأسَــباب، أَكثــر مّم ــاً، أو تقيَّ واة نقلهــا تعصب بــه وتــرك الــرُّ
ــن  ــي أَوردناهــا وإنِ كان مِ ت ــار الَّ ن في الكتــب المشــهورة، وبعــض الأخَب روى ودوُّ
طــرق الاصحــاب إلاَّ أَنَّ الغــرض مِــن إيِرادهــا التّأييــد والتّأكيد،ويؤكــد الغــرض 

ــابع، والثَّامــن، إنِْ شــاء الله تعــالى. في هــذا الطَّعــن مــا ســيجيئ في السَّ



ابع مِن مطاعنِ عن السَّ الطَّ

اب  عمر بن الخطَّ

إِنَّه أَمر برجم حامل

حتَّى نبَّهه معاذ
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اب:  ابع مِن مطاعنِ عمر بن الخطَّ عن السَّ الطَّ
إِنَّه أَمر برجم حامل حتَّى نبَّهه معاذ

 وقــال: إنِْ يكــن لــك ســبيل عليهــا فــلا ســبيل لــك عــى مــا في بطنهــا، فرجــع 
مِــن حكمــهِ، وقــال: لــولا معــاذ لهلــك عمــر))).

ــه يجــري مجــرى أُصــول   ومَــنْ جهــل هــذا القــدر لا يجــوز أَنْ يكــون إمِامــاً؛ لأنََّ
جــم عقوبــة، ولا يجــوز أَنْ يُعاقــب مَــنْ لا  ائِــع، بــل العقــل يــدلُّ عليــه؛ لأنََّ الرَّ الرَّ

يســتحقّ.

]جواب صاحب )المغني( عنه[:
ــه أَمــر برجمهــا مــع  ــه ليــس في الخــبر أَنَّ  أَجــاب عــن ذلــك قــاضي القضــاة: )بأَنَّ
ــه ليــس ممّــن يخفــى عليــه هــذا القــدر، وهــو أَنَّ الحامــل لا  ــا حامــل؛ لأنََّ علمــه بأَنهَّ
ــا قــال  ــا ثبــت عنــدهُ زناهــا فأَمــر برجمهــا عــى الظَّاهــر، وإنَِّ تُرجــم حتَّــى تضــع، وإنَِّ

ــا حامــل. ــه نبَّهــهُ عــى أَنهَّ مــا قــال في معــاذ، لأنََّ

 قال: فإنِْ قيل: إذِا لم تكن منه معصية، فكيف يلك لولا معاذ؟ 

ــا أَراد أَنْ "يجــري" )3) بقولــه:  قلنــا: لم يــرد "الهلــك مــن جهــة العــذاب")))، وإنَِّ

ــبرى  ــنن الك ــي: 0)/ )3)، الس ــار للقرطب ــى بالآث ــي: 6/ 44، المح ــوط للسرخ ــر: المبس )))  ينظ

ــام: 4/  ــن هم ــر لاب ــح القدي ــدي: 583، ح37500، فت ــال للهن ــز الع ــي: 7/ 9)7، كن للبيهق

.36(

)))  في المغني: لهلك عمر من جهة العقاب.

)3)  في المغني: يجزي- بالزاي المعجمة-.
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جــل: "هلــك مِــن الفقــر، وصــار ســبب  قتــل مَــن لا يســتحقّ القتــل، كــا يقــال للرَّ
القتــل خطــأ")))، ويجــوز أَنْ يريــد بذلــك تقصــره "في تعــرّف حالهــا")))، لأنََّ ذلــك 

لا يمتنــع أَنْ يكــون خطيئــة وإنِْ صغــرت()3).

]ردِّ السيِّد المرتضى رضي الله عنه على كلامِ صاحب )المغني([
ــيِّد الأجَــل رضي الله عنــه بقولــه: )لــو كان الأمَــر عــى مــا ظنَّــه   وأَورد عليــه السَّ
ــه[:  ــأَنْ يقــول ]ل ــه معــاذ عــى هــذا الوجــه، بــل كان يجــب أَنْ ينبهــه، ب لم يكــن تنبي
هــي حامــل، ولا يقــول لــه: )إنِْ كان لــك عليهــا ســبيل، فــلا ســبيل لــك عــى مــا 
ــه يرجمهــا مــع العلــم بحالهــا")4)، وأَقــلّ  ــن عنــده، "أَنَّ في بطنهــا(؛ لأنََّ هــذا قــول مِ
)5) أَنَّ الحامــل  مــا يجــب- لــو كان الأمَــرُ كــا ظنّــه- أَنْ يقــول لمعــاذ: مــا ذهــب عــليَّ
ــكان ينفــي بهــذا القــول  ــا أَمــرتُ برجمهــا لفقــد علمــي بحملهــا، ف لا ترجــم، وإنَِّ
ــة  ة الحاجــة إلِيــه- دليــل عــى صحَّ ــبهة، وفي إمِســاكه عنــه- مــع شــدَّ عــن نفســه الشُّ
جــم،  ــه أَحــد الموانــع مِــن الرَّ قولنــا، وقــد كان يجــب أَيضــاً أَنْ يســأل عــن الحمــل لأنََّ
ــأَنَّ تــرك  جــم، وصاحــب الكتــاب قــد اعــترف: ب ــم "انتفــاؤه")6) أَمــر بالرَّ ــإذِا عَلِ ف
ــا صغــرة، ومِــن آيــن لــه ذلــك ولا  عــى أَنهَّ المســألة عــن ذلــك تقصــر وخطيئــة، وادَّ

)))  في المغني: هلك، إذا افتقر أو صار سببا لقتل خطأ.

)))  في المغني: في تعرفه حاله.

)3)  المغني لعبد الجبار المعتزلي: 0)، ق)/ )).

)4)  في الشافي: أنّه أمر برجمها مع العلم بأنهاّ حامل.

)5)  أي: ما خفي علّي.

)6)  في الشافي: ارتفاعه.. أي الحمل.
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ــلَام أَنَّ معصيتــه بعينهــا صغــرة؟ دليــل عنــده يــدلّ في غــر الأنَبيــاء عليهــم السَّ

ــا إقِــراره بالهــلاك لــولا تنبيــه معــاذ، فهــو يقتــي التفخيــم والتَّعظيــم لشــأن   فأَمَّ
ــا  ــا في الأمَــر برجمهــا مــع العلــم بأَنهَّ الفعــل، ولا يليــق ذلــك إلِاَّ بالتقصــر الواقــع، إمَّ
حامــل، أَو تــرك البحــث عــن ذلــك والمســالة عنــه، وأَيّ لــوم ]عليــه[ في أَنْ يجــري 

بقولــه قتــل مَــنْ لا يســتحقّ القتــل إذِا لم يكــن ذلــك عــن تفريــط ولا تقصــر())).

يِّد المرتضى[ ]ردّ ابن أَبي الحديد على كلام السَّ
ــا ظاهــر لفــظ معــاذ فيشــعر بــا قالــه المرتــضى، ولا  ــارح بقولــه: )أَمَّ  وأَجــاب الشَّ
ــا حامــل، وانْ كان معــاذاً قــد كان الأدَب أَنْ يقــول  يمتنــع أَنْ يكــون عمــر لم يعلــم أَنهَّ
لــه: هــي حامــل يــا أَمــر المؤمنــين، فعــدل عــن هــذا اللَّفــظ بمقتــضى أَخــلاق العــرب 
وخشــونتهم، فقــال لــه: )إنِْ كان لــك عليهــا ســبيل فــلا ســبيل لــك عــى مــا في 
ــة فقــط. ــة والحكــم معــاً، وإنِْ كان الأدَب أَنْ ينبَّهــه عــى العلَّ بطنهــا(، فنبَّهــه عــى العلَّ

ــا أَمــرت  ــا عــدول عمــر عــن أَنْ يقــول: أَنــا أَعلــم أَنَّ الحامــل لا ترجــم، وإنَِّ  وأَمَّ
ــا يجــب أَنْ يقــول مثــل هــذا مَــن يخــاف  ــه إنَِّ ــا حامــل(، فلَأنَّ برجمهــا لأنَيِّ لم أَعلــم أَنهَّ
مِــن اضطــراب حالــه، أَو نقصــان ناموســه وقاعدتــه إنِْ لم يقلــه، وعمــر كان أَثبــت 

قدمــاً في ولايتــه، وأَشــدّ تمكّنــاً مِــن أَنْ يحتــاج إلِى الاعتــذار بمثــل هــذا.

ــه أَحــد الموانــع مِــن  ــا قــول المرتــض: )كان يجــب أَنْ يســأَل عــن الحمــل؛ لأنََّ  وأَمَّ
ــن  ــوع مِ ــك ن ــن ذل ــؤال ع ــرك السُّ ــب أَنَّ ت ــح لازم، ولا ري ــكلام صحي ــم(؛ ف ج الرَّ
ــه ادَّعــى أَنَّ ذلــك  ــه زعــم أَنَّ الخطــأ، ولكــن المرتــضى قــد ظلــم قــاضي القضــاة؛ لأنََّ

)))  الشافي في الامامة للسيد المرتضى: 4/ 80).
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صغــرة، ثُــمَّ أَنكــر عليــه ذلــك، وقــال: )ومِــنْ ايــن لــه ذلــك، وأَيّ دليــل يــدلّ عــى 
أَنَّ هــذه المعصيــة صغــرة(؟ وقــاضي القضــاة مــا ادَّعــى أَنَّ ذلــك صغــرة، بــل قــال: 
ــه حكــى لفــظ قــاضي  )لا يمتنــع أَنْ يكــون ذلــك خطيئــة وإنِْ صغــرت(؛ والعجــب أَنَّ
ــا صغــرة(، وبــين قــول القائِــل: )لا  عــى أَنهَّ ــه ادَّ ــورة، ثُــمَّ قــال: )إنَِّ القضــاة بهــذه الصُّ

يمتنــع أَن يكــون صغــرة(، وبــين قولــه: )هــي صغــرة(، لا محالــة فــرق عظيــم.

ــا قــول عمــر: )لــولا معــاذ لهلــك عمــر(، فــإنَِّ ظاهــر اللَّفظ يشــعر بــا يريده   وأَمَّ
المرتــضى وينحــو إليــه، ولا يمتنــع أَنْ يكــون المقصــود بــه مــا ذكــره قــاضي القضــاة 
ــه  ــي ب ــس يعن ــت، لي ــول: هلك ــد يق ــأ ق ــل"))) خط ــإنَّ "القات ــاً، ف وإنِْ كان مرجوح
ــاه عــى تــرك الاحــتراس واهمــال  العقــاب يــوم القيامــة بــل لــوم النَّــاس وتعنيفهــم ايِّ

التثبّــت())). انتهــى كلام الشــارح. 

د على كلامِ ابن أبي الحديد في وجوه[ ]الرَّ
 وفيه نظر من وجوه:

ــا حامــل،  ــه لا يمتنــع أَنْ يكــون عمــر لم يعلــم أَنهَّ ــن أَنَّ ل: إنَِّ مــا ذكــره: مِ  الأوََّ
وقــد كان الأدَب أَن ينبَّهــه معــاذ عــى الحمــل، فعــدل عنــه بمقتــضى أَخــلاق العرب.

ــه كان  ــب في أَنَّ ــلا ري ــونته، ف ــه وخش ــوء أَدب ــلّم س ــو س ــاذاً ل ــأَنَّ مع ــوع، ب  مدف
ــة دون الحكــم، لمــا  ــه جاهــل بالعلَّ مِــن أَهــلِّ اللِّســان، ولــو علــم مِــن حــال عمــر أَنَّ
عــدل عــاَّ هــو محــطُّ الفائــدة إلِى مــا لا يرتبــط بالمقــام أَصــلًا، فــإنِ ذكــر الحكــم مَــع 

)))  في شرح النهج: القائل.

)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ))/ 04).
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ــذي يتــم بــه  ــكوت عــن التَّنبيــه عــى الحمــل الَّ العلــم بــأَنَّ عمــر كان عالمــا بــه، والسُّ
الغــرض مِــن قبيــل الهذيــان، ومَــنْ لــه ادنــى معرفــة بقوانــين الــكلام يعلــم أَنَّ قولــه: 
)إنِْ كان لــك عليهــا ســبيل فــلا ســبيل لــك عــى مــا في بطنهــا(، يــدلُّ عــى أَنَّ وجــود 
شيء في بطنهــا كان مســلَّاً معلومــاً لعمــر، ثُــمَّ عــدول عمــر في مقــام الجــواب عــن 
الاعتــذار بعــدم العلــم بالحمــل، إلِى قولــه: )لــولا معــاذ لهلــك عمــر( دليــل واضــح 
ــا يقــال: لعــلَّ  عــى علمــه بالحمــل وجهلــه بالحكــم، وبذلــك يندفــع أَيضــاً مــا ربَّ
معــاذاً ظــنَّ أَنَّ عمــر جاهــل بالحكــم دون الحمــل وقــد أخطــأ في ظنِّــه، فلذلــك عــبرَّ 
ــن الخطــأ لمعــاذ لا يصلُــح اعتــذاراً لعمــر، وهــو  بــكلامٍ يــدلُّ عــى ذلــك، فــإن الظَّ
ــه مــن المســتبعد أَنْ يظــن معــاذ مــع حضــوره الواقعــة أَنْ يخفــى عليــه  واضــح، مــع أَنَّ

الحــال ويشــتبه مثــل هــذا الاشــتباه.

ــا يجــب أَنْ يقــول مثــل هــذا مَــن يخــاف  ــه إنَِّ ــارح: )مِــن أَنَّ  ومــا اعتــذر بــه الشَّ
ــاً  ــه أَو نقصــان ناموســه، وكان عمــر أَثبــت قدمــاً، وأَشــدّ تمكّن مــن اضطــراب حال

ــذار بمثــل هــذا(. ــاج إلِى الاعت ــن أَنْ يحت مِ

ــة الجهــل، لا  ــع عــن نفســه ظــنّ رذيل ــل يدف عــف، إذِ كلّ عاق ــة الضَّ  ففــي غاي
ــس  ــه، ولي ــاس اتباع ــى النَّ ــب ع ــه يج ــم أَنَّ ــة، وزع ــاً للخلاف ــيَّا إذِا كان متصدي س
ــلطنة ونقصــان نامــوس  الداعــي لدفــع ذلــك الوهــم منحــراً في تزلــزل قواعــد السَّ
فــق لمعــاذ مِــن خشــونة عمــر وفظاظتــه في أَخلاقــه،  ــين والرِّ الخلافــة، وايــن هــذا اللِّ
ــارح، واعتــذر لقولــه في مــرض رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه:  كــا اعــترف بــه الشَّ
تــي كان قــد جبــل عليهــا، ولم يكــن قصــده مــا  بأَنّــه جــرى عــى مقتــضى الخشــونة الَّ
يفهــم مــن ظاهــر اللَّفــظ، وكذلــك مــا كان منــه في قصــة الحديبيّــة وغــر ذلــك ممــا 
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ســبق بعضهــا))).

ــىَّ الله  ــول ص س ــاورة الرَّ ــاء في مح ــوء الأدَب والجف ــه س ــه ودين ــن كان دأب  وم
ــوت والنَّهــي  ــاء التّوبيــخ والتقريــع برفــع الصَّ ــى نــزل فيــه مِــن السَّ عليــه وآلــه حتَّ
ــر،  ــن أبي بك ــن مطاع ــادس م ــن السَّ ــره في الطّع ــبق ذك ــا س ــول ك ــر بالق ــن الجه ع
ــن معــاذ، فمعــاذ  ــراً عــى تحمــلِ الفظاظــة والخشــونة مِ ــاً صاب ــاً هيِّن كيــف صــار ليِّن
الله مــن عصبيــة يقــود صاحبهــا الى ارتــكاب تلــك التكلُّفــات الواهيــة، والارتضــاء 
ــد بــن النُّعــان المفيــد  ــيخ الأجَــلّ مُحمَّ ــه روى الشَّ بهــذه التأويــلات المستبشــعة، ثُــمَّ أَنَّ
ــه أَتــى عمــر بحامــل قــد زنــت، فأَمــر برجمهــا، فقــال لــه  رحمــه الله في )إرِشــادهِ(: )أَنَّ
ــلَام: »هَــبْ أَنَّ لــك سَــبيلًا عليهــا، أَيُّ ســبيلٍ لــك عــى مــا  أَمــر المؤمنــين عليــه السَّ
ــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْــرَى﴾)))، فقــال عمــر: لا  ــا؟! والله تعــالى يقــول: ﴿وَلَ تَ في بَطْنهِ

عشــتُ لمعضلــةٍ لا يكــون لهــا أَبــو الحَسَــن()3).

ــى  ــال: )أَت ــي، ق ــب الخوارزم ــن مَناق ــة(، ع ــف الغمَّ ــاب )كش ــى في كت  وحك
عمــر في ولايتــه بامــرأَة حامــل، فســأَلها عمــر فاعترفــت بالفجــور، فأَمــر بهــا عمــر 
ــلَام فقــال: »مَــا بَــال هــذه«؟  أَنْ تُرجــم، فلقيهــا عَــلِيّ بــن أبي طالــب عليــه السَّ
ــلَام، فقــال: »أَمَــرتَ بِــا أَنْ  فقالــوا: أَمــر بهــا عمــر أَنْ تُرجــم، فردّهــا عَــلِيّ عليــه السَّ

))) مرّ ذلك سابقًا في الطعن الأوّل من مطاعن عمر.

ءٍ وَلَ تَكْسِــبُ كُلُّ نَفْــسٍ إلَِّ عَلَيْهَــا  ــا وَهُــوَ رَبُّ كُلِّ شَيْ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿قُــلْ أَغَــرَْ الله أَبْغِــي رَبًّ

ــورة  ــونَ﴾ س تَلفُِ ــهِ تَْ ــمْ فيِ ــاَ كُنْتُ ــمْ بِ ــمْ فَيُنَبِّئُكُ ــمْ مَرْجِعُكُ كُ ــمَّ إلَِى رَبِّ ــرَى ثُ ــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْ وَلَ تَ

ــة )64)). الانعــام: آي

)3) الإرشاد للشيخ المفيد: )/ 04).
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تُرْجَــم«؟ فقــال: نعــم، اعترفــتْ عنــدي بالفجــور، فقــال: »هــذا سُــلْطَانُك عليهــا، 
ــا«؟! ــا في بَطْنهِ ــلْطَانُك عــى مَ ــا سُ فَ

ــد  ــال: ق ــا أَو أَخَفْتَهــا«؟ فق ــكَ انْتَهرتَ ــلَام: »فَلَعلَّ ــه السَّ ــلِيّ علي ــه عَ ــال ل ــمَّ ق  ثُ
ــك. كان ذل

ــى  ــدَّ ع ــول: لَ ح ــه يق ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــمِعتَ رسُ ــا سَ ــال: »أَوَم  ق
دت فــلا إقِــرَار لــه«، فخــىَّ  ــدَّ ــه مَــنْ قيَّــدت، أَو حَبَســت، أَو تََ مُعْــتَفٍ بعــد بَــلاء، إنَِّ
عمــر ســبيلها، ثُــمَّ قــال: عجــزتْ النِّســاء أَنْ يلــدنَ مِثــل عَــلّي بــن أبي طالــب، لــولا 

عَــلِيّ لهلــك عمــر())).

 فهــذه الواقعــة إنِ كانــت غــر مــا روي في معــاذ، واشــتهر بــين الفريقــين، كان 
ــه عــى الخطــأ هــو  الأمَــر في جهلــه اظهــر وافحــش، وإنِْ كانــت تلــك بعينهــا، والمنبِّ
ــذار  ــن الاعت ــارح م ــره الشَّ ــا ذك ــقوط م ــون س ــاذ، يك ــلَام دون مع ــه السَّ ــلِيّ علي عَ
ــح،  ــوء الأدب أَوض ــونة وس ــضى الخش ــه بمقت ــأ في كلام ــى الخط ــه ع ــان المنبِّ بجري
ــلِيّ  ــام عَ ــك إلِى الإم ــل ذل ــند مِث ــه لا يس ــر إلِاَّ أَنَّ ــب لعم ــارح وإن كان يتعصَّ والشَّ
ــلَام، ولا يذهــب عليــك اشــتال هــذه الرّوايــة عــى خطــأ آخــر، فتذكــر. عليــه السَّ

ــؤال عــن الحملِ  ــارح بعــد تســليم خطــأ عمــر في تــركِ السُّ  الثَّــاني: إنَِّ مــا ذكــره الشَّ
ــاة في  ــاضي القض ــم ق ــد ظل ــه ق ــيِّد رضي الله عن ــن أَنَّ السَّ ــع مِ ــد الموان ــو أَح ــذي ه الَّ
ــؤال عــن الحمــلِ صغــرة(، وقــد قال  ــه ادَّعــى كــون خطــأ عمــر في تــركِ السُّ زعمــه: )أَنَّ
قــاضي القضــاة: )لا يمتنــع أَنْ يكــون ذلــك خطيئــة وإنِْ صغــرت( وبــين قــول القائــل: 

)))  المناقب للخوارزمي: )8، ح64، كشف الغمة للأربلي: )/ 0)).
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)لا يمتنــع أَنْ تكــون صغــرة( وبــين قولــه: )هــي صغــرة لا محالــة فــرق عظيــم(.

 مدفــوع، بــأَنَّ ظاهــر لفــظ قــاضي القضــاة الجــزم بكونهــا صغــرة- عــى تقديــر 
ــع أَنْ  ــل: )لا يمتن ــول القائِ ــين ق ــة، وب ــا شــكَّ في كونهــا خطيئ ــة- وإنَِّ كونهــا خطيئ
ــة وإنِ صغــرت(، فــرق  ــع أَنْ يكــون خطيئ ــه: )لا يمتن يكــون صغــرة(، وبــين قول

عظيــم لا محالــة.

ــك في كونهــا  والثَّــاني: يقتــضى الشَّ دد في صغرهــا،  ل: يقتــضى الــترَّ إذِ الأوََّ  
خطيئــة.

 والمــراد بقولــه: )وإنِْ صغــرت(، نفــي توهــم كــون صغرهــا مانعــة مِــن كونهــا 
خطيئــة يعــرف ذلــك مَــن لــه معرفــة بأَســاليب الــكلام.

 واعلــم أَنَّ بنــاء الــتردد في كــون الخطيئــة صغــرة أَو كبــرة عــى مذهــب المعتزلة 
القائلــين: بــأَنَّ كل ذنــب يحتمــل أَنْ يكــون كبــرة كــا يجــوز أَنْ يكــون صغــرة، ولا 

ســبيل إلِى معرفــة شيء منهــا بعينهــا.

غائــر مِــن الكبائــر، لأنََّ فيــه اغراء   قالــوا: لا يجــوز عــى الله أَنْ يعــرف عبــاده الصَّ
ــهوة إلِيهــا  ــه لا ضرر عليــه في فعلهــا، ودعتــه الشَّ بالمعصيــة، فــإنَِّ المكلَّــف إذِا عَلِــم أَنَّ

.(( فعلها)

ــا مــا كان أَو غــره وهــو مــا  ــاء، أَمَّ  وجــوزوا صــدور الكبــرة عــى غــر الأنبي
ــلَام أَن  ــيِّد بقولــه: )ولا دليــل عنــده يــدلّ في غــر الأنبيــاء عليهــم السَّ أَشــار إلِيــه السَّ

معصيــة بعينهــا صغــرة(.

دِي. )))  ينظر: تفسر الراغب الاصفهاني: 3/ 0)))، تحـ: عادل بن علي الشِّ
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ــه لا يمتنــع أَنْ يكــون المقصــود مــن قولــه: )لــو   الثَّالــث: إنَِّ مــا ذكــره: )مِــن أَنَّ
ــاه عــى تــرك الاحــتراس وإهِمــال  لا معــاذ لهلــك عمــر(، لــوم النَّــاس وتعنيفهــم إيَِّ

ــت(. التَّثبُّ

ــه بعيــد عــن ظاهــر اللَّفــظ كــا اعــترف هــو أَيضــاً بــه ونبــاؤه  لً: إنَِّ  يــرد عليــه أَوَّ
ــا حامــل إلِاَّ عى  ــلَام عــى أَنهَّ عــى جهــل عمــر بالحمــل وتنبيــه معــاذ أو عَــلِيّ عليــه السَّ
الحكــم، وقــد ظهــر بطلانــه ممـّـا ســبق ولــو جــوز مثــل هــذا التّأويــل مــع إبِــاء ظاهــر 
ــة في  ــابقة مِــن وجــود التّنبيــه عــى الحكــم دون العلَّ اللَّفــظ عنــه، ودلالــة القرائِــن السَّ
كلامِ مَــن نبَّهــه عــى الخطــأ، وســكوته عــن دفــع ظــنِّ الجهــل عــن  نفســه، لأدََّى ذلــك 

إلِى إبِطــال دلالــة الــكلام، وانســد بــاب التعويــل عــى القرائِــن في فهــم المــرام.

ــاه عــى تــرك  ــاس إيَِّ ــه كيــف الجمــع بــين تعبــر عمــر عــن تعنيــف النَّ  وثانيــا: إنَِّ
ــارح وقــاضي القضاة- وبــين قول  التَّثبُّــت بالهــلاك مــع عــدم كونــه مخطئــا- بزعــم الشَّ
ــا لم يدفــع عــن نفســه ظــنّ الجهــل بالحكــم  الشــارح قبــل هــذا الــكلام: )إنَِّ عمــر إنَِّ
لعــدم خوفــه مِــن اضطــراب حالــه، أَو نقصــان ناموســه وقاعدتــه إنِْ لم يعتــذر، وكان 

عمــر اثبــت قدمــاً في ولايتــه، واشــدّ تمكنــاً مِــن أَنْ يحتــاج إلِى الاعتــذار لمثــل ذلــك(.

 فمــن بلــغ ســلطنته وشــوكته الغايــة القصــوى كيــف يتحــرز مِــن لــومِ النَّــاس 
ــة  ــه غاي ــه في في أَمــرٍ يقــدر عــى الاحتجــاج عليهــم، واثبــات عــدم تقصــره وخطئ

ــاه منزلــة الهــلاك. الاحــتراز، وينــزل تعنيفهــم إيَِّ

ــب  ــليم لم يتنكَّ ــبّ س ــى ذي ل ــى ع ــلات لا يخف ــذه التأوي ــاد ه ــة فس  وبالجمل
ــم. ــج القوي ــن النَّه ــب ع ة التَّعصّ ــدَّ لش





عن الثَّامن مِن مطاعن الطَّ

 عمر بن الخطّاب:

إِنَّه أَمر برجم المجنونة

لَام فنبَّههُ أَمير المؤمنين عليه السَّ
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عن الثَّامن مِن مطاعنِ عمر بن الخطّاب: الطَّ
لَام. إِنَّه أَمر برجم المجنونة، فنبَّههُ أَمير المؤمنين عليه السَّ

 وقــال: »إنَِّ القلَــمَ مَرْفُــوعٌ عــن المجْنُــونِ حتَّــى يَفِيــق«، فقــال: لــولا عَــلِيٌّ لهلــك 
يعــة. ــه لم يكــن يعــرف الظَّاهــر مِــن الرَّ عمــر)))، وهــذا يــدلّ عــى أَنَّ

]جواب صاحب )المغني( عنه[:
ــه عــرف جنونهــا،   أَجــاب عنــه قــاضي القضــاة، فقــال: )ليــس في الخــبر أَنَّ
ــلَام هــو جنونهــا دون  ــه السَّ ــه أمــر المؤمنــين علي ــه علي ــذي نبَّ فيجــوز أَنْ يكــون الَّ
ــا قــال: )لــولا عَــلِيّ  ــه كان يعلــم أَنَّ الحــدَّ لا يقــام في حــالِ الجنــون، وإنَِّ الحكــم؛ لأنََّ
ــة والِإثــم، لكــن مِــن جهــة أَنَّ حكمــه لــو نفــذ  لهلــك عمــر(، لا مِــن جهــة المعصيِّ
ــه هــلاك، كــا يقــال في الفقــر وغــره، وذلــك  ةِ الغــم: إنَِّ لعظــم غمّــه، ويقــال في شــدَّ
ــذي زال بهــذا التَّنبيــه، عــى أَنَّ هــذا الوجــه  مبالغــة منــه لمــا كان يلحقــه مِــن الغــمِّ الَّ
ة للحــدِّ  عِ أَنْ يكــون صحيحــاً، وأَنْ يقــال: إذِا كانــت مســتحقَّ ممـّـا لا يمتنــع في الــرَّ
ــه لا يخــرج الحــدّ مِــن أَنْ يكــون  فإقِامتــه عليهــا صحيــح وإنِْ لم يكــن لهــا عقــل؛ لأنََّ
ــلَام: »رُفـِـعَ القَلَــمُ عــن ثَــلَاث« يــراد بــه  واقعــاً موقعــه، "ويكــون"))) قولــه عليــه السَّ
زوال التَّكليــف عنهــم دون زوال إجِــراء الحكــم عليهــم، ومــا هــذه حالــه لا يمتنــع 
أَنْ يكــون مشــتبهاً فرجــع فيــه إلِى غــره، فــلا يكــون الخطــأ فيــه ممّــا يعظّــم فيمنــع 

)))  ينظــر: الاحــكام لابــن حــزم: 3/ 365، كشــف المــراد للعلامــة الحــلي: 0)4، شرح نهــج البلاغــة 

لابــن أبي الحديــد: ))/، 05)، الــوافي بالوفيــات للصفــدي: ))/ 79). 

. )))  في المغني: ويقال: إنَِّ
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ــةِ الِإمامــة())).  مــن صحَّ

]ردِّ السيِّد المرتضى رضي الله عنه على كلامِ صاحب )المغني([
ــه لــو كان أَمــر برجــمِ المجنونــة مِــن  ــيِّد الأجَــل رضي الله عنــه: )بأَنَّ  وأَورد عليــه السَّ
ــلَام: »أَمَــا عَلمِــتَ أَنَّ القلَــم  غــر علــم بجنونهــا، لمــا قــال لــه أَمــر المؤمنــين عليــه السَّ
مَرْفُــوع عــن المجنُــونِ حتَّــى يَفِيــق«، بــل كان يقــول لــه بــدلا عــن ذلــك: هــي مجنونــة، 
ــا سَــمِع مِــن التَّنبيــه لــه عــى مــا يقتــضى الاعتقــاد  "وكان ينبغــي أَن يكــون عمــر"))) لمَّ
ــتُ  ــا علم ــبهة: م ــن الشُّ ــا مِ ــول متبرئَ ــا، يق ــم بجنونه ــع العل ــا م ــر برجمه ــه أَم ــه أَنَّ في
بجنونهــا، ولســت ممـّـن يذهــب عليــه أَنَّ المجنــون لا يرجــم، فلــاَّ رأينــاه اســتعظم مــا 
ــوع  ج بوق ــم وتحــرَّ ــه كان تأثَ ــا عــى أَنَّ ن ــلِيّ لهلــك عمــر(، دلَّ ــولا عَ ــال: )ل ــه، وق ــر ب أُم

ــه ممّــا لا يجــوز ولا يحــلّ، وإلِاَّ فــلا معنــى لهــذا الــكلام. جــم، وأَنَّ الأمَــر بالرَّ

ــذي كان")3) يلحقــه إذِا فعــل مــا لــه أَنْ يفعلــه، ولم  ــا مــا ذكــره مِــن الغــمِّ الَّ  "وأَمَّ
ــه إذِا كان جنونهــا لم يعلــم بــه، وكانــت المســألة عــن  يكــن منــه تفريــط ولا تقصــر، لأنََّ
حالهــا والبحــث لا يجبــان عليــه، فــأَيّ وجــه لتأَلُمــه وتوجعــه، واســتعظامه لمــا فعلــه! 
ــه لــو ظهــر للِإمــام بعــد ذلــك بــراءة  نــا في أَنَّ وهــل هــذا إلِاَّ كرجــم المشــهود عليــه بالزِّ

ــه وقــع صوابــاً مســتحقّاً. ســاحته؟! لمْ يجــب أَنْ ينــدم عــى فعلــه ويســتعظمه؛ لأنََّ

)))  المغني لعبد الجبار المعتزلي: 0)، ق)/ 3).

)))  في الشافي: ولكان أيضا.

)3)  في الشافي: أما ذكره الغم، فأي غم كان.
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ــون،  ــى المجن ــدّ ع ــام الح ع"))) أَنْ يق ــرَّ ــع في "ال ــه كان لا يمتن ــه: إنَِّ ــا قول  وأَمَّ
ــكام. ــف دون الأحَ ــضى زوال التَّكلي ــه يقت ــى أَنَّ ــروى ع ــبر الم ــه الخ وتأَول

ــس  ــن جن ــا هــو مِ ــون م ــام عــى المجن ــع في العقــل أَنْ يق ــه لا يمتن ــإنِْ أَراد أَنَّ  ف
ــح، كــا يقــام عــى "التأديــب")))،  ــة، فذلــك صحي الحــدّ بغــر اســتحقاق ولا إهِان
ــذي يضامــه)3) الاســتخفاف والِإهانــة، فــلا يقــام إلِاَّ  ــا الحــدّ في الحقيقــة: وهــو الَّ وأَمَّ
ي العقــاب، وبالجنــون قــد زال التكليــف، فــزال اســتحقاق  عــى المكلَّفــين ومســتحقِّ

ــذي يتبعــه الحــدّ. العقــاب الَّ

 وقوله: لا يمتنع أن يرجع فيا هذا حاله مِن المشتبه إلِى غره.

ــن  ــلًا ع ــوام فض ــه الع ــب أَنْ يعرف ــل يج ــض، ب ــتبه الغام ــن المش ــذا م ــس ه  فلي
ــن  ــه لا يجــوز أَنْ يرجــع الِإمــام في جــلي ولا مشــتبه مِ ــا أَنَّ ــد بينَّ ــا ق ــاء، عــى أَنّ العل

ــره. ــن إلِى غ ــكامِ الدي أَح

ة الِإمامة.  وقوله: إنَِّ الخطأ في ذلك لا يعظم فيمنع مِن صحَّ

ــه  ــى أَنَّ ــع ع ــبيل للقط ــلا س ــأ ف ــترف بالخط ــه إذِا اع ــة، لأنََّ ــر حجَّ ــتراح بغ  اق
صغــر()4).

)))  في الشافي: العقل.

)))  في الشافي: التائب.

)3)  يضامه، أَي: يضم إليه

)4)  الشافي في الإمامة للسيد المرتضى: 4/)8)- 83).



76

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

يِّد المرتضى[ ]ردّ ابن أَبي الحديد على كلام السَّ
ــلَام قال  ــارح بقولــه: )لــو كان قــد نقــل أَنَّ أَمــر المؤمنــين عليــه السَّ  وأَجــاب الشَّ
يغــة  ــه لم تنقــل هــذه الصَّ لــه: »أَمَــا عَلمِــت«، لــكان قــول المرتــضى قويــاً ظاهــراً، إلاَّ أَنَّ
ــه:  ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــال رس ــه: ق ــال ل ــه ق ــول أَنَّ ــروف المنق ــا، والمع بعينه
ــة  ــعرهُ بالعلَّ ــون أَش ــوز أَنْ يك ــا، ويج ــن رجمه ــع ع ــلاث«، فرج ــن ث ــم عَ ــع القل »رُفِ
والحكــم معــاً؛ لأنََّ هــذا الموضــع أَكثــر اشــتباها مِــن حديــث رجــم الحامــل، فغلــب 
ــا مجنونــة، لم  ــه لــو اقتــر عــى قولــه لــه: إنِهَّ ــلام أَنَّ عــى ظــنِّ أَمــر المؤمنــين عليــه السَّ
يكــن ذلــك دافعــاً لرجمهــا، فأَكّــده بروايــة الحديــث، واعتــذار قــاضي القضــاة بالغــمِّ 

جيِّــد، وقــول المرتــضى: )أَيّ غــمّ كان يلحقــه إذِا فعــل مــا لــه أَنْ يفعلــه(!

ــه فعــل مــا لــه أَنْ يفعلــه، ولا يقــال   ليــس بإنِصــاف، ولا مثــل هــذا يقــال فيــه: إنَِّ
نــا إذِا  ــه فعــل مــا لــه أَنْ يفعلــه، والمرجــوم في الزِّ في المعــرف لمـِـن قتــل إنِســاناً خطــأ أَنَّ
ظهــر للِإمــام بعــد قتلــه بــراءة ســاحته قــد يغتــم بقتلــه غــاًّ كثــراً- بالطبــع البري- 

ويتــألم، وإنِْ لم يكــن آثــا، وليــس الغــم مِــن توابــع الِإثــم ولوازمــه.

 وقول المرتض: )لمْ يجب أَنْ يندم عى ما فعله(.

 ، ــه لم يجــرِ ذكــر للنــدم، وإنِــا الــكلام في الغــمِّ  كلام خــارج عــاّ هــو بصــدده؛ لأنََّ
ولا يلــزم أَنْ يكــون كلّ مغتــم نادمــاً.

ع أَنْ يرجــم  ــا اعتاضــه عــى قــاضي القضــاة في قولــه: )لا يمتنــع في الــرَّ  وأَمَّ
المجنونــة، فلــاَّ اشــتبه عــى عمــر الأمَــر ســأَل غره عنــه واعترضــه بقولــه: )انْ أَردت 
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، فمســلم. الحــدّ الحقيقــي، "فممنــوع"))) وإنِْ أَردتَ مــا هــو مِــن جنــس الحــدِّ

 ليس بجيد؛ لأنََّ هذا إنَِّا يكون طعناً عى عمر بتقدير أُمور ثلاثة:

ــى  ــدَّ ع ــوا الح ــال: اقيم ــد ق ــه ق ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــون النبّ ــا: أَنْ يك أَحده
ــدّ. ــر الح ــص ذك ــة النَّ ــون في لفظ ــي أَنْ يك ــظ، أَعن ــذا اللَّف اني، به ــزَّ ال

ــذي يتفاهمــه  ع- الَّ  وثانيهــا: أَنْ يكــون الحــد في اللَّغــة العربيــة وفي عــرف الــرَّ
تــي يقارنهــا الاســتخفاف والإهانــة. حابــة-: هــو العقوبــة المخصوصــة الَّ الصَّ

 وثالثهــا: أَنْ لا يصــحّ إهِانــة المجنــون والاســتخفاف بــه، وأَنْ يعلــم عمــر 
ــام الحــدّ عــى  ــأَنْ يُق ــمَّ أَمــر عمــر ب ــة، ثُ ــور الثَّلاث ــإذِا اجتمعــت هــذه الأمُ ذلــك، ف
ــه  ــة، فإنَِّ ــور الثَّلاث ــه لم تتمــع هــذه الأمُ ــه الطَّعــن، ومعلــوم أَنَّ ــة، فقــد توجَّ المجنون
ــنَّة ذكــر الحــدّ بهــذا اللَّفــظ، ولا الحــدّ في اللُّغــة العربيــة:  ليــس في القــرآن ولا في السُّ
ع ومواضعــة  ــة، ولا عُــرف الــرَّ ــة التــي يقارنهــا الاســتخفاف والاهان هــو العقوب
ــرون  ــون المتأخ ــتنبطه المتكلِّم ــذا شيء اس ــا ه ــك، وإنَِّ ــى ذل ــتمل ع ــة يش حاب الصَّ

ــم. ــم وأَفكاره بأذهانه

 ثُــمَّ بتقديــر تســليم هذيــن المقامــين، لِمَ قــال: )إنَِّ المجنــون لا يصــح عليــه 
يتــألّم")))  "وإنِْ  أَنْ يصــح ذلــك عليــه،  الاســتخفاف والاهانــة(؟ فمــن الجائــز 
ــة  ــألّم بالعقوب ــه أَنْ ي ــحَّ علي ــة، وإذِا ص ــألّم بالعقوب ــا يت ــة، ك ــتخفاف والِإهان بالاس
ــم-  ــغ- وإنِْ عظ ــون لا يبل ــة، لأنََّ الجن ــتخفاف والاهان ــأَلم بالاس ــه أَنْ ي ــح علي ص

)))  في شرح النهج: فمعلوم.

)))  في شرح النهج: وإن لم يتألم.
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ــح  ــر أَنْ لا يص ــه، وبتقدي ــتخفاف ب ــه والاس ــان لِإهانت ر الِإنس ــوُّ ــل تص ــاً يبط مبلغ
عــى المجنــون الاســتخفاف والِإهانــة، مِــن أَيــن لنــا أَنَّ عمــر عَلِــم أَنَّ ذلــك لا 
يصــحّ عليــه؟! فمــن الممكــن أَنْ يكــون ظــنَّ أَنَّ ذلــك يصــحّ عليــه، لأنََّ هــذا مقــام 

الاشــتباه والالتبــاس.

ا قوله: )قد بينَّا أَنَّه لا يجوز أَنْ يرجع الِإمام أَصلًا إلِى غره(.  فأَمَّ

 فهو مبني عى مذهبهم وقواعدهم.

 وقولــه معتضــاً عــى كلام قــاضي القضــاة: )إنَِّ الخطــأ في ذلــك قــد لا يعظــم 
ــة الِإمامــة(. ليمنــع مِــن صحَّ

ــه إذِا اعــترف بالخطــأ فــلا ســبيل إلِى القطــع  ــة؛ لأنََّ  إنَِّ هــذا اقــتراح بغــر حجَّ
ــال: )لا  ــل ق ــر، ب ــه صغ ــع بأَنَّ ــاة لم يقط ــاضي القض ــر لازم؛ لأنََّ ق ــر غ ــه صغ بأَنَّ
يمتنــع(، وإذِا جــاز أَنْ يكــون صغــراً لم نكــن قاطعــين عــى فســاد الِإمامــة بــه، فــإنَِّ 
ــه  ــى أَنَّ ــون"))) ع ــر، لا تقطع ــه كب ــى أَنَّ ــون "ع ــم لا تقطع ــا أَنَّك ــض: ك ــال المرت ق

ــا. ــكوكاً فيه ــة مش ــون الِإمام ــر، فتك صغ

ــكّ في أَمــرٍ هــل هــو كبــر أَم   قيــل لــه: الأصَــل عــدم الكبــر، فــإذِا حصــل الشَّ
صغــر؟ تســاقطا؛ للتعــارض، ورجعنــا إلِى الأصَــل، وهــو عــدم كــون ذلــك الخطــأ 

ــارح. ــة الِإمامــة())). انتهــى كلام الشَّ كبــراً، فــلا يمنــع ذلــك مِــن صحَّ

)))  )عى أَنَّه كبر لا تقطعون( لم يرد في شرح النهج.

)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ))/ 07)- 08).
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د على كلامِ ابن أبي الحديد في وجوه[ ]الرَّ
 وفيه نظر مِن وجوه:

ــلَام قــال لعمــر:          ــه لم ينقــل أَنَّ أَمــر المؤمنــين عليــه السَّ ل: مــا ذكــره: )مِــن أَنَّ  الأوََّ
)»أَمَــا عَلمِــتَ أَنَّ رسُــول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه ]قــال:[ رَفَــع القَلَم عــن المجنُون«( 

ــة(، عــن مناقــب الخوارزمــي،  ــه قــد حكــى في كتــاب )كشــف الغمَّ يــرد عليــه: إنَِّ
ــاب أَتــى بامــرأَة مجنونــة  مخــري، مرفوعــاً عــن الحســن: )أَنَّ عمــر بــن الخطَّ عــن الزَّ
ــلَام: »يــا عمــر، أَمــا سَــمِعت  قــد زَنــت، فــأراد أَنْ يرجمهــا، فقــال لــه عَــلِيّ عليــه السَّ

مــا قــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه«؟

 قال: وما قال؟

ــن  ــةٍ: ع ــن ثَلَاث ــم ع ــع القلَ ــه: »رُفِ ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــال رس ــال: ق  ق
ــتَيقِظ«. ــى يسْ ــمِ حتَّ ــن النَّائِ ــدرِك، وع ــى يُ ــلَامِ حتَّ ــن الغُ ــرْأ، وَع ــى يَ ــونِ حتَّ المجنُ

 قال: فخىَّ عنها())).

 وحكــى في )الطَّرائــف(: )عــن أَحمــد بــن حنبــل في مســنده، عــن الحســن 
ــن  ــعيد ب ــن س ــنده: ع ــل في مس ــن حنب ــد ب ــر أَحم ــال: وذك ــمَّ ق ــه، ثُ ــري، مثل الب
المســيّب، قــال: كان عمــر يتعــوذ بــالله مــن معضلــة ليــس لهــا أبــو الحَسَــن())).

ة للأربلي: )/ 0))، وينظر: المناقب للخوارزمي: 80، الفصل السابع، ح64. )))  كشف الغمَّ

)))  الطرائــف في معرفــة مذاهــب الطوائــف للســيد ابــن طــاووس: 473، وقــال أحمــد في مســندة- 

ــانَ  ــائِبِ، عَــنْ أَبِي ظَبْيَ ــنِ السَّ ــادٌ، عَــنْ عَطَــاءِ بْ ــا حَمَّ ثَنَ ــانُ، حَدَّ ــا عَفَّ ثَنَ )/ 443، ح6)3)-: )حَدَّ

ــا،  جُمُوهَ ــا لرَِْ ــوا بِهَ ــا، فَذَهَبُ ــرَ برَِجْمهَِ ــتْ، فَأَمَ ــدْ زَنَ ــرَأَةٍ قَ ــابِ، أُتِيَ باِمْ ــنَ الْخطََّ ــرَ بْ : أَنَّ عُمَ ــيِّ الْجَنبِْ
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مة رحمه الله في )كشف الحق(: )عن مسند أَحمد بن حنبل())).  وحكاه العلاَّ

ا سَمِعت؟ وأَمَا عَلِمتْ؟ واحد.  ولا ريب أَنَّ مؤدَّى قوله: أَمَّ

ــيِّد  ــول السَّ ــك، كان ق ــة كذل واي ــت الرُّ ــو كان ــه ل ــارح: )بأَنَّ ــترف الشَّ ــد اع  وق
ــراً(. ــوي ظاه ق

ــه  ــا زعم ــى م ــل ع ــه، ب ــذا الوج ــى ه ــة ع واي ــدم ورود الرُّ ــا ع ــو فرضن ــمَّ ل  ثُ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه،  ــلَام ذكــر لعمــر قــول الرَّ ــه عليــه السَّ ــارح: مــن أنَّ الشَّ
ــكوت  عــي والسُّ ــلَام عــى تنبيهــه بالحكــم الرَّ فــلا شــكَّ في أَنَّ اقتصــاره عليــه السَّ
ــارح وقــاضي  ــا مجنونــة مــع أَنَّ المهــم في المقــام- عــى مــا زعمــه الشَّ عــن الاخبــار بأَنهَّ
وايــة أَمــر مســتغنى عنــه،  القضــاة- هــو الاخبــار بالجنــون وبيــان الحكــم، وذكــر الرُّ

لام، فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ فَلَقِيَهُمْ عَلِيٌّ عليه السَّ

هُــمْ، فَرَجَعُــوا إلَِى عُمَــرَ،  ــلام مِــنْ أَيْدِيـِـمْ وَرَدَّ  قَالُــوا: زَنَــتْ فَأَمَــرَ عُمَــرُ برَِجْمهَِــا، فَانْتَزَعَهَــا عَــلِيٌّ عليــه السَّ

ءٍ قَــدْ عَلِمَــهُ، فَأَرْسَــلَ إلَِى  ، قَــالَ: مَــا فَعَــلَ هَــذَا عَــلِيٌّ إلِا لـِـيَْ نَــا عَــلِيٌّ كُــمْ؟ قَالُــوا: رَدَّ فَقَــالَ: مَــا رَدَّ

عَــلِيٍّ فَجَــاءَ وَهُــوَ شِــبْهُ الْمُغْضَــبِ، فَقَــالَ: مَــا لَــكَ رَدَدْتَ هَــؤُلاءِ؟ قَــالَ: »أَمَــا سَــمِعْتَ رَسُــولَ الله 

غِــرِ  ــى يَسْــتَيْقِظَ، وَعَــنِ الصَّ ــمِ حَتَّ ــةٍ: عَــنِ النَّائِ ــمُ عَــنْ ثَلاثَ ــعَ الْقَلَ ــهِ وَآلــه يَقُــولُ: رُفِ صَــىَّ اللهُ عَلَيْ

ــى يَعْقِــلَ«..(. وكذلــك في: )/ )46، ح)36). وينظــر: فضائــل  ، وَعَــنِ الْمُبْتَــىَ حَتَّ ــى يَكْــرََ حَتَّ

الصحابــة لأحمــد بــن حنبــل: )/ 707، ح09)). وقــال أحمــد بــن حنبــل في فضائــل الصحابــة- 

، قَــالَ: حدثنــا  ثَنـَـا عَبْــدُ الله، قــال: حدثنــا عُبَيْــدُ الله الْقَوَارِيــرِيُّ )/ 647، ح00))-: )حَدَّ

يَــى بْــنِ سَــعِيدٍ، عَــنْ سَــعِيدِ بْــنِ الْمُسَــيِّبِ، قَــالَ: كَانَ عُمَــرُ  ــلٌ، قــال حدثنــا ابْــنُ عُيَيْنـَـةَ، عَــنْ يَحْ مُؤَمَّ

ذُ بِــالله مِــنْ مُعْضِلَــةٍ لَيْــسَ لَهـَـا أَبُــو حَسَــنٍ(. يَتَعَــوَّ

)))  نهــج الحــق وكشــف الصــدق للعلامــة الحــلي: 350، وينظــر: مســند أحمــد: )/ 443، ح6)3)، 

المحــى بالآثــار للقرطبــي: 7/ 40)، ذخائــر العقبــى في مناقــب ذوي القربــى للطــبري: )/ )8. 
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ــه  ــه علي ــة كلام ــع دلال ــم م ــه بالحك ــعار بعلم ــن الِإش ــر ع ــكوت عم ــك س وكذل
ــه كان جاهــلًا بالحكــم دون  ــلام عــى جهلــه بــه، مِــن أَوضــح الدلائــل عــى أَنَّ السَّ
نــا ويشــهد عليهــا  ــه مِــن المســتبعد في العــادةِ أَنْ تؤخــذ مجنونــة بالزِّ الجنــون،  عــى أَنَّ
ــة،  ــا مجنون ــا: إنِهَّ ــم بجنونه ــة ويعل ــك المجنون ــرف تل ــن يع ــد مم ــول أَح ــوم ولا يق ق
فــإنَِّ المجنــون يكــون أَعــرف النَّــاس واشــهرهم، وأَيضــاً مــن المســتبعد أَن لا يظهــر 
ــؤالها،  ــا وس ــد احضاره ــانها عن ــات لس ــا وفلت ــن حركاته ــره مِ ــر ولغ ــا لعم جنونه
ــهود عليهــا، ولا يرتــاب عاقــل في أَنَّ ارتــكاب مثــل هــذا التأْويــل لا  وشــهادة الشُّ

ــون. ــن الجن ينشــأ إلِاَّ عــن ضربٍ مِ

ــل،  ــم الحام ــثِ رج ــن حدي ــتباهاً مِ ــر اش ــع أَكث ــذا الموض ــه: )ه ــاني: إنَِّ قول  الثَّ
ــا  ــه لــو اقتــر عــى قولــه لــه: إنِهَّ ــلَام أَنَّ فغلــب عــى ظــنِّ أَمــر المؤمنــين عليــه السَّ

ــث(. ــة الحدي ــده برواي ــا، فأَكَّ ــاً لرجمه ــك دافع ــن ذل ــة، لم يك مجنون

ــلَام ظــنَّ أَنَّ أَمــر عمــر برجمهــا كان  ــه عليــه السَّ ــه إنِْ  أَراد بــه أَنَّ  يتوجــه عليــه: إنَِّ
جــم عــن المجنــون- كــا ذكــره قــاضي القضــاة في الوجــه  لزعمــه عــدم ســقوط الرَّ
ــلَام مصيبــاً في ظنِّــه، فذلــك اعــتراف بجهــل  الآخــر مِــن الجــواب- وكان عليــه السَّ
عــي ولا معنــى لكــون روايــة الحديــث عــى هــذا التقديــر مؤكــداً  عمــر بالحكــم الرَّ
ــه  ــلَام كان مخطئــاً في ظنِّ ــه عليــه السَّ ولا دافعــاً للشــبهة- كــا ســيجيئ- وإنِْ أَراد أَنَّ
ــا جهــل عمــر جنونهــا دون الحكــم، فكيــف لم يدفــع عــن  حاشــاه عــن ذلــك، وإنَِّ
نفســه تهمــة هــذا الاشــتباه؟! ولم يقــل: إنِيِّ إنَِّــا حكمــتُ برجمهــا لعــدم العلــم 

بجنونهــا؟
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ــارح  ــن الشَّ ــلَام كان اعــرف بالواقعــة وبحــال عمــر مِ ــه السَّ ــه علي  وظاهــر أَنَّ
ــبهة كان مجمــوع الجهلــين، أَو ظنُّه  وقــاضي القضــاة وغرهمــا، وإنِْ أَراد أَنَّ مَنــاط الشُّ
ــارح-  ــلَام ذلــك- كــا يظهــر مِــن لفظــة الاقتصــار والتأْكيــد في كلام الشَّ عليــه السَّ

فالمفســدة أَشــدّ وأظهــر فتدبــر.

ــد، وإنَِّ   الثَّالــث: مِــن أَنَّ مــا ذكــره: )مِــن أَنَّ اعتــذار قــاضي القضــاة بالغــمِّ جيِّ
ــيِّد: )أَيّ غــمّ يلحقــه إذِا فعــل مــا لــه أَنْ يفعلــه(، ليــس بإنصــاف(. قــول السَّ

ــق  ــا لح ــألم إنَِّ ــه إلِى أَنَّ الت ــى توجيه ــكلام ع ــل ال ــع، محصَّ ــه: أَن يرج ــرد علي  ي
ــاً  ف ــا، ولا مكلَّ ــرّاً في أَمره ــن مق ــره، ولم يك ــة بأَم ــة المرجوم ــلاك المجنون ــر له عم
ــه  ــىَّ الله علي ــوله ص ــل الله ورس ــن قب ــوراً م ــل مأم ــا، ب ــن حاله ــص ع ــا بالفح شرع
ةِ هــذا الغــمّ،  ــن شــدَّ ــاره بجنونهــا لهلكــت مِ ــلِيٌّ وإخِب ــه بقتلهــا، فقــال: لــولا عَ وآل
ــاه،  وهــو في الحقيقــة تــألم مِــن هــلاك المجنونــة لا النَّــدم مِــن فعلــه ولحــوق الِإثــم إيَّ
ــه الشــارح، وقــال: )لا يلــزم أَنْ يكــون كلّ مغتــم نادمــاً(، ولــو كان  كــا اعــترف ب
ة إذِ وقــوع مِثــل هــلاك  مِثــل هــذا الغــمّ مُهلــكاً لــه لَــزِم أَنْ يَلــك كلّ يــوم أَلــف مــرَّ
ــى،  ــن أَنْ تح ــر مِ ــلطته كان أَكث ــطة سُ ــه وبس ــعة ملك ــه في س ــم مِن ــة، وأَعظ مجنون
ــم،  ــون دون الحك ــه بالجن ــى جهل ــة ع ــمِّ مبنيَّ ــذا الغ ــن ه ــلاك مِ ــة اله ــى أَنَّ حكاي ع
ــؤال عــن حالهــا- وهاتــان المقدمتــان كــا تــرى- فهــذا  وعــدم كونــه مقــرّاً في السُّ
ــرى  ــلَّ الأحَ ــوع، ولع ــن ج ــي مِ ــمن ولا يغن ــه لا يس ت ــر صحَّ ــى تقدي ــذار ع الاعت
بمــن يرتكــب أَمثــال هــذه التأويــلات البعيــدة ويعتــذر بهــذه المعاذيــر الواهيِّــة أَنْ لا 
يتكلَّــم بحديــث الِإنصــاف، ويــرضى بــأَنْ يكــون كلامــه جاريــا مجــرى الاعتســاف.
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ــا يتــم عــى تقديــر أَنْ يكون  ــيِّد: مِــن أَنَّ الطَّعــن إنَِّ ابــع: إنَِّ مــا أَورده عــى السَّ  الرَّ
، وأَنْ يكــون الحــدّ موضوعــاً لمـِـا يقــارن الاســتخفاف، وأَنْ  الأمَــر وارد بلفــظ الحــدِّ

لا يجــوز إهِانــة المجنــون.

ــيِّد رضي الله عنــه  ــا أَراد السَّ ، وإنَِّ ــه ليــس الــكلام في لفــظِ الحــدِّ  يــرد عليــه: أَنَّ
ــارق ونحــوه ليــس  اني ورجمــه وقطــع السَّ يــن أَن جلــد الــزَّ ــه مِــن المعلــوم مِــن الدِّ أَنَّ
ــواز  ــزم ج ــر يل ــك أَم ــكال، وذل ــاب والنَّ ــل العق ــن قبي ــل مِ ــب، ب ــل التأدي ــن قبي مِ
التقريــع والتوبيــخ لمــن أَقــدم عــى الفعــل، وهــو مِــن خــواص العقــلاء والمكلَّفــين، 
اني ممـّـا يعــمّ الوجهــين، وكانــت  ــارع في تعذيــب الــزَّ ره الشَّ ولــو جوزنــا كــون مــا قــدَّ

ــبهة ذلــك التجويــز، يــرد حينئــذ مــا ســيجيئ في الوجــه الخامــس. الشُّ

ــداً  ــبر قي ــة اعت ــور الثَّلاث ــن الأمُ ــتراطه في ورود الطَّع ــد اش ــارح بع ــمَّ أَنَّ الشَّ  ثُ
رابعــاً، وهــو علــم عمــر بهــا.

ــن  ــراد الطَّاع ــو كان م ــهِ ل ــى علم ــف ع ــا يتوقَّ ــن إنَِّ ــح، إذِ الطَّع ــاده واض  وفس
ــوان  ــه في عن ــد، وكلام ــه العم ــى وج ــة ع يع ــوراً في الرَّ ــب محظ ــه ارتك ــات أَنَّ اثب
البحــث- كــا حــكاه قــاضي القضــاة، وأَجــاب عنــه- صريــح في إرِادة الطَّعــن عــى 
ــك بــه مِــن مَنــعِ  يعــة، فــا تمسَّ عمــر مِــن حيــث الجهــل بالأمُــور الظَّاهــرة مِــن الرَّ
علــم عمــر بالأمُــور الثَّلاثــة مؤيــد للطَّاعــن، وهــو ظاهــر، ثُــمَّ أَنَّ الظَّاهــر مِــن كلامه 
ــه أَشــار بالمقامــين إلِى اجتــاع الأمُــور الثَّلاثــة وعلــم عمــر بهــا، ومِــن جملتهــا: عــدم  أَنَّ
ــن  ــه: )مِ ــة ذلــك في قول ــزه صحّ ــه، فتجوي ــون والاســتخفاف ب ــة المجن ــة إهِان صحَّ
الجائــز أَنْ يصــح ذلــك عليــه(، منــع بعــد التَّســليم، ويمكــن أَن تكــون الِإشــارة إلِى 
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. لــين مِــن الثَّلاثــة، لكنَّــه بعيــد والأمَــر فيــه هــينِّ الأمَريــن الأوَّ

ــارح: مِــن أَنَّ الأمَــر  حــه الشَّ  الخامــس: إنَِّ مــا اعتــذر بــه قــاضي القضــاة وصحَّ
ــه وإنِ  ــر ب ــلِ عم ــن في جه ــلا طع ــاس، ف ــتباه والالتب ــام الاش ــون مق ــدِّ المجن في ح

ــه إلِى غــره. يرجــع في

ــبهة لعمــر- مــا ذكــره قــاضي القضــاة- لكانــت  ــه لــو كانــت الشُّ  يــرد عليــه: أَنَّ
ــه إذِا زعــم عمــر أَنَّ رفــع القلــم  ــة دليــلًا عــى جهلــه مــن وجــه آخــر، وهــو أَنَّ القصَّ
ح بــه قــاضي القضــاة-  ــا يســتلزم زوال التكليــف دون اجــراء الحكــم- كــا صرَّ إنَِّ
ــاً  ــوي دافع ــث النَّب ــاه بالحدي ــلَام إيَِّ ــه السَّ ــين علي ــر المؤمن ــر أَم ــون تذك ــف يك كي
ــا النَّــزاع حينئــذ في دلالــة الخــبر عــى عــدم جــواز اجــراء الحــدِّ عليــه،  ــبهة، وإنَِّ للشُّ
ــإنَِّ ذكــر  ــه، ف ــة جهل ــل ظاهــر عــى غاي ــد ســاعه عــاَّ زعمــه دلي فرجــوع عمــر عن
وايــة حينئــذ ليــس إلِاَّ مِــن قبيــل اعــادة المدّعــي، وتســليم المدّعــي مِــن الخصــم  الرُّ

ــاوة. ة الغب ــه ممــا لا ينشــأ إلِاَّ عــن شــدَّ بإعِادت

ــاة لم  ــاضي القض ــن أَنَّ ق ــلّ: )مِ ــيِّد الأجَ ــراد السَّ ــه إيِ ــع ب ــا دف ــادس: إنَِّ م  السَّ
ــع(. ــال: )لا يمتن ــل ق ــر، ب ــه صغ ــع بأَنَّ يقط

ع  ــا قــال: )لا يمتنــع أَنْ يكــون مشــتبهاً(، ثُــمَّ فــرَّ  مــردود؛ بــأَنَّ قــاضي القضــاة إنَِّ
عليــه: )إنَِّ الخطــأ لا يكــون فيــه ممّــا يعظّــم(، وذلــك يقتــي القطــع بكــون الخطــأ 
ــراً،  ــون صغ ــع أَنْ يك ــل: لا يمتن ــو نق ــل، ول ــتباه المحتم ــر الاش ــى تقدي ــراً ع صغ
ــارح، فيتوجــه الِإيــراد عليــه: بــأَنَّ اشــتباه الأمَــر فيــه عــى تقديــر  عــى مــا حــكاه الشَّ
ــه لا  ــة: إلِى أَنَّ ــت المعتزل ــد ذهب ــراً، وق ــأ صغ ــون الخط ــى ك ــدلّ ع ــف ي ــه، كي ت صحَّ
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ســبيل إلِى العلــم بكــونِ الخطــأ صغــراً أو كبــراً مطلقــا)))؟

ــا دليــلًا عــى صغرهــا، انهــدم مــا اسســوه، وهــو   وإذِا كان الاشــتباه في الخطاي
واضــح.

ــه  ــذي أَورده عــى نفســه: )مِــن أَنَّ ــؤال الَّ ــابع: إنَِّ مــا ذكــره في جــواب السُّ  السَّ
ــك في أَمــرٍ هــل هــو صغــر أَو كبــر؟ تســاقطاً؛ للتعــارض، ورجعنــا  إذِا حصــل الشَّ

إلِى الأصَــل، وهــو عــدم كــون ذلــك الخطــأ كبــراً(.

غــر-  نــبِ ليــس بطريــان أَمــر زائــد عــى الصَّ  مدفــوع؛ بــأَنَّ الكــبر في الذَّ
ــدم  ــة ع ــر لأصال ــدم الكب ــل ع ــون الأصَ ــى يك ــبر- حتَّ ج في الك ــدرِّ ــم المت كالجس
غــر عندهــم مــا نقــص عقابــه عــن ثــواب صاحبــه، والكبــر مــا زاد  ائــد، بــل الصَّ الزَّ
يــادة في العقــاب،  عنــه، فلــو كان الأصَــل عــدم كــون الخطــأ كبــر لأصَالــة عــدم الزِّ
يــادة في الثَّــواب، وليــس هــذا الاســتدلال إلِاَّ مِــن  كان الأصَــل في صاحبــه عــدم الزِّ
قبيــل الاســتدلال عــى صغــر أَحــد الأخَويــن المجهــول ســنهّا بأَصالــة عــدم زيادتــه 
ــا العلــم،  ، ممنــوع، وأَمَّ ــن، عــى أَنَّ كــون أَصالــة العــدم مطلقــاً مفيــداً للظّــنِّ في السِّ
ــارض،  ــو مع ــل فه ــذا الاص ــة ه ــر صحَّ ــى تقدي ــح، وع ــاه واض ــا إيَِّ ــدم إفِادته فع
نــب مكفــراً، وهــو يقتــضى كونــه كبــراً؛ وإذِاً تســاقط  ــأَنَّ الأصَــل عــدم كــون الذَّ ب

ــك في الِإمامــة. ــائِل وهــو الشَّ ــمَّ مقصــود السَّ الأصَــلان للتعــارض، ثُ

ــدم  ــام ع ــذا المق ــاة في ه ــاضي القُض ــارح وق ــن كلام الشَّ ــر م ــم أَنَّ الظَّاه  واعل
زوا عليه الخطــأ في الاجتهــادِ، ولعلَّهم  تويــز الخطــأ الفاحــش عــى الِإمــام، وإنِْ جــوَّ

)))  ينظر: تفسر الراغب الاصفهاني: 3/ 0))).
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لم يجــوزوا ذلــك، لكونــه كاشــفاً عــن عــدم أَهليَّــة صاحبــه للاجتهــاد، إذِ ليــس أَهليَّــة 
ــر أَنَّ  ــا، وظاه ــة عليه ال ــار الدَّ ــوى الآث ــل س ــه دلي ــوم علي ــا يق ــاً ممَّ ــاد غالب الاجته
ــا يســتدلّ  ــة، فهــي معارضــة لم الأوَهــام الفاضحــة كاشــفة عــن عــدم تلــك الأهَليَّ
ــر في  ــا تشــبُّث قــاضي القضــاة في مقــام الجــواب، بكــون الأمَ ــه عليهــا، ولمــا ذكرن ب
ــلَام: )»رُفـِـع القَلَــم  رجــمِ المجنونــة مشــتبها، واســتند إلى عــدم دلالــة قولــه عليــه السَّ
ــه زوال  ــراد ب ــون الم ــن أَنْ يك ــم، إذِ يمك ــراءِ الحك ــدم إجِ ــى ع ــون«( ع ــن المجنُ ع
ــد عرفــت أَنَّ ذلــك لا يصلــح منشــأ للاشــتباه، لكــون الخطــأ  التَّكليــف فقــط، وق
لالــة  د الخــبر مــن دون إقِامــة دليــل عــى وجــه الدِّ حينئــذ بالانتهــاء عنــد ســاع مجــرِّ
ــا كان خطــأ عمــر  ــه إنَِّ ــه لا يمكنهــم الجــواب في هــذا المقــام بأَنَّ فيــه أَفحــش، فظهــر أَنَّ
ــك  ــر، ولذل ــر أو كب ــب صغ ــك ذن ــه بذل ــس يلحق ــد، ولي ــأ المجته ــل خط ــن قبي م
ــارح وقــاضي  القضــاة كشــحا عــاَّ هــو معقلهــم الحصــين- بزعمهــم-  طــوى الشَّ
مِــن حديــث الاجتهــاد، وســلَّموا- عــى تقديــر علــم عمــر بجنونهــا- كــون الأمَــر 
جــم خطيئــة، ويمكــن أَنْ يكــون مــراد قــاضي القضــاة بقولــه: )مــا هــذه حالــه  بالرَّ
لا يمتنــع أَنْ يكــون مشــتبها فرجــع فيــه الى غــره، فــلا يكــون الخطــأ فيــه ممـّـا يعظّــم 

ــة الِإمامــة(. فيمنــع مــن صحَّ

 إخِــراج الخطــأ في ذلــك عن ســلك الخطــأ الفاحش القــادح في أَهليَّــة الاجتهاد، 
لا كونــه صغــرة مــن حيــث كونــه ذنبــاً، كــا هــو الظَّاهــر مِــن كلامــه فيــا ســبق مِــن 
ــة رجــم الحامــل، ولكــون الأمَــر في الحامــلِ أَفحــش مــن حيــث اســتلزامه قتــل  قصَّ
ــيِّد لم  ــارح والسَّ ــه، لمْ يُجــبْ فيهــا بمثــلِ هــذا الجــواب، ولعــلَّ الشَّ بــي بذنــب أُمَّ الصَّ

ــة. يحمــلا كلامــه عــى ذلــك بقرينــة كلامــه في تلــك القصَّ
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ــه عليه ما عرفــت، مِــن أَنَّ تذكر الحديث   وبالجملــة: لــو كان مــراده ذلــك لتوجَّ
حينئــذ لا يكــون دافعــاً للشــبهة، لكونــه إعِــادة للمدّعــي، فــلا معنــى لرجوعــه عــن 
ــادس مِــن مطاعنــه، أَنَّ  ــك قــد عرفــت في الطَّعــنِ السَّ د ذلــك، عــى أَنَّ زعمــه بمجــرَّ
تــي لا تشــتبه الحــال  خطــأه في أَحكامــه، وزلتــه في قضايــاه، وغرهــا مــن الأمُــور الَّ
ــال  ــه أَمث ــى ينفع ــين حتَّ ــد واثن ــوراً في واح ــس محص ــوام لي ــال والع ــى الجهَّ ــا ع فيه

هــذه التَّكلُّفــات.

 وبــا ذكرنــا يظهــر ضعــف مــا أَجــاب بــه شــارح )المقاصــد( عــن الطَّعــن برجــم 
ــر  ــن أَنَّ الخطــأ في مســألة وأَكث ــداق: )مِ ــع المغــالاة في الصَّ ــة، ومن الحامــل والمجنون
ــس  ــم للنف ــانِ هض ــتراف بالنُّقص ــة، والاع ــدح في الِإمام ــاد ولا يق ــافي الاجته لا ين

ودليــل عــى الكــال())).

ــام  ــا للِإم زن ــة، وجوَّ ــة في الِإمام ــتراط العصم ــن اش ــا ع ــو تنزلن ــا ل ــك لأنََّ  وذل
الاجتهــاد في الاحــكام، فــلا شــك في أَنَّ الخطــأ الفاحــش، والغلــط الفاضــح 
ــدلُّ  ــا لا ي ــواز، م ــرض الج ــى ف ــة ع ــدح في الِإمام ــا لا يق ــة، وإنَِّ ــن الِإمام ــع ع مان
عــى الغبــاوة الكاملــة و البــلادة البالغــة، وعــدم اســتيهال صاحبــه لفهــم المســائل 
ــت  ــط وترادف ــر الخب ــمَّ إذِا توات ــول، ثُ ــروع إلى الأصُ ــكام وردِّ الف ــتنباط الاح واس
يــب  ــة، لا ســيَّا في الأمُــور الظَّاهــرة والاحــكام الواضحــة، فهــل يبقــى مجــال للرَّ لَّ الزَّ

ــة؟ ــوح الِإمام ــاد وصل ــتيهال الاجته ــن اس ــهِ ع في منع

 وليــت شــعري مِــن أَيــن هــذا اليقــين الكامــل، والاعتقــاد الجــازم لهــؤلاء القوم 

)))  شرح المقاصد للتفتازاني: )/ 94).



88

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

باجتهــاد إمِامهــم، وبلوغــه في العلــم مــع مــا يــرون ويــروون في كتبهــم مــن خبطــه 
لــة والعجــز في موطــنٍ بعــد موطــن، ومقــام بعــد مقــام، وقــد  وخطئــه، واعترافــه بالزَّ
بذلــوا مجهودهــم في إعِــلاء قــدره، واظهــار فضلــه، وروايــة أَخبــاره، فلــم يظفــروا 
ــودة  ــى ج ــدلّ ع ــدة ي ــألة واح ــق في مس ــتخراج دقي ــف واس ــتنباط لطي ــى اس ــه ع ل
قريحتــه وذكاء فطرتــه، وليــس مــا رووا عنــه إلِاَّ مــن محــاورات العــوام ومحــاضرات 

الأوَغــادِ والطِّغــام.

ــه سَــمِع إقِــدام الحامــل   وأَجــاب الــرازي في )نهايــة العقــول(: )بــأَنَّ عمــر لعلَّ
نــا، ولم يعلــم بالجنــون والحمــل، فأَمــر برجمهــا، فلــاَّ عَلِــم ذلــك  والمجنونــة عــى الزِّ

امتنــع.

ــديد  ــزن الشَّ ــن الح ــه مِ ــا كان ينال ــاه: م ــر( معن ــك عم ــلِيّ لهل ــولا عَ ــه: )ل  وقول
ــا())). ــن أَمرهِم ــص ع ــدم التفحُّ ــع ع ــل م ــك الفع ــى ذل ع

وقــد عرفــت بــا تقــدم بطــلان الاعتــذار بجهلــه بالحمــل والجنــون، وفي هــذا 
ــد  ــع، وق ــؤال عــن المان جــم مــع عــدم السُّ ــه في الحكــم بالرَّ ــكلام اعــتراف بخطئ ال

ــة الحامــل، فــلا تغفــل.  ــارح أَيضــاً بذلــك في قصَّ ســبق اعــتراف الشَّ

)))  نهاية العقول للرازي: 4/ 569- 570.



عن التّاسع من مطاعن الطَّ

 عمر بن الخطاب

ين ما لا يجوز، إِنَّه أَبدع في الدِّ

اويح وما وضع من الخراج  كالتَّ

وادِ،  على السَّ

وترتيب الجزية





91

... السيد علاء الدين محمد كلستانه...

عن التّاسع من مطاعن عمر بن الخطاب الطَّ
اوي��ح وم��ا وضع من  ي��ن م��ا لا يج��وز، كالتَّ إِنَّ��ه أَب��دع في الدِّ

��وادِ، وترتي��ب الجزية. الخ��راج على السَّ
ــه تعــالى جعــل الغنيمــة للغانمــين  ــنَّة، لأنََّ  وكلّ ذلــك مخالــف للقــرآن والسُّ
ــنَّة في الجزيــة،  السُّ القــرآن وكذلــك  والخمــس منــه لأهَــل الخمــس، فخالــف 

والجاعــة في غــر المكتوبــة))).

]جواب صاحب )المغني( عنه[:
ــد روى عــن  ــام شــهر رمضــان ق ــأَنَّ قي  أَجــاب عــن ذلــك قــاضي القضــاة: )ب
ك ليــس بنســخ  ــه عملــه ثُــمَّ تركــه، وإذِا علــم أَنَّ الــترَّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه أَنَّ
صــار سُــنَّة، يجــوز أَنْ يعمــل بهــا، وإذِا كان مــا لأجَلــه تــرك صــىَّ الله عليــه وآلــه مــن 
ــم في فعــل  ــه ليــس بفــرض، ومــن تخفيــف التعبــد ليــس بقائِ التَّنبيــه بذلــك عــى أَنَّ
ــلَاة والتَّشــدد في حفــظ  عــاء إلِى الصَّ عمــر، لم يمتنــع أَنْ يــدوم عليــه، وإذِا كان فيــه الدُّ

ــذي يمنــع أَنْ يعمــل بــه؟ القــرآن، فــا الَّ

ــينَّ أَنَّ  ــه ب ــه وآل ــىَّ الله علي ــيّ ص ــنَّة؛ لأنََّ النَّب ــه السُّ ــراج، فأَصل ــر الخ ــا أَم  فأَمَّ
ــال  ج ــين الرِّ ــل ب ــك فَصَ ــة، ولذل ــار في الغنيم ــن الاختي ــاً مِ ــر ضرب ــولّى الأمَ ــن يت لم
جــال إلِى الِإمــام في القتل والاســترقاق والمفاداة،  والأمَــوال، فجعــل الاختيــار في الرِّ

ــع غنيمــة. ــال، وإنِْ كان الجمي ــين الم ــه وب وفصــل بين

)))  ينظــر: الشــافي في الإمامــة للســيد المرتــضى: 4/ 7))، المغنــي لعبــد الجبــار المعتــزلي: 0)، ق)/ 

7)، شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد: ))/ )8)، احقــاق الحــق للتســتري: 47).
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 ثُــمَّ قــال: إنَِّ الغنيمــة لم تضــف إلِى الغانمــين عــى ســبيل الملــك، وإنَِّ المــراد: أَنَّ 
لهــم في ذلــك مــن الاختصــاص والحــقّ مــا ليــس لغرهــم، فــإذِا عــرض مــا يقتــي 
ــواد الاحتيــاط  تقديــم أَمــر آخــر جــاز للِإمــام أَنْ يفعــل، ورأَى عمــر في أَرض السَّ
ــذي وضعــه بفعلــه، وإنِْ كان في النَّــاس  للِإســلام بــأَنْ يقــر في أَيديــم عــى الخــراج الَّ
ــة فعلــه  مــن يقــول: فعــل ذلــك برضــا الغانمــين، وبــأَن عــوّض واســتدل عــى صحَّ
ــلَام تركــه  ــا أَفــضى الأمَــر إلِى أَمــر المؤمنــين عليــه السَّ ــه لمَّ ــة، وبأَنَّ بالإجمــاع مِــن الأمَُّ

عــى حالــه ولم يغــرّه.

 وقــال في الجزيــة: إنَِّ طرقهــا الاجتهــاد، وإنَِّ الخــبر المــروي في هــذا البــاب ليــس 
بمقطــوع بــه، ولا معناهُ معلــوم))).

]ردِّ السيِّد المرتضى رضي الله عنه على كلامِ صاحب )المغني([
اويــح، فــلا شــبهة  ــا الترَّ ــيِّد الجــل رضي الله عنــه بقولــه: )أَمَّ  واورد عليــه السَّ
ــاس إنَِّ  ــا النَّ ــه قــال: »أَيُّ ــا بدعــة، وقــد روى عــن النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه أَنَّ أَنهَّ
حــى")))  ــلَاة بالليــلِ في شــهرِ رمضــان مِــن النافلــة جماعــة بدعــة، وصــلاة "الضُّ الصَّ
ــوا صــلاة  بدعــة، أَل فَــلا تتمعــوا ليــلًا في شــهرِ رمضــان في النَّافلــةِ، ول تُصلُّ
حــى، فــإنَِّ قليــلًا في سُــنَّة خــر مِــن كثــر في بدعــة، أَلَ وإنَِّ كلّ بدعــة ضلالــة،  الضُّ

ــارِ«. ــبيلها إلِى النَّ ــة س وكلّ ضلال

 وقــد روي أَنَّ عمــر خــرج في شــهرِ رمضــان ليــلًا فــرأَى المصابيــح في المســجد، 

)))  ينظر: المغني لعبد الجبار المعتزلي: 0)، ق)/ 7)- 8).

)))  )الأضحى( كذا في الاصل، وما أثبتناه من الشافي.
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فقــال: مــا هــذا؟ فقيــل لــه: إنَِّ النَّــاس قــد اجتمعــوا لصــلاة التَّطــوع، فقــال: بدعــة، 
ســول صــىَّ الله  ــا بدعــة، وقــد شَــهد الرَّ ونعمــت البدعــة، فاعــترف- كــا تــرى- بأَنهَّ

عليــه وآلــه بــأَنَّ كلّ بدعــة ضلالــة.

ــلَام لمَّــا اجتمعــوا إلِيــه بالكوفــة،   وقــد روي: أَنَّ أَمــر المؤمنــين عليــه السَّ
فهــم  فســألوه أَنَّ ينصــب لهــم إمِامــا يُصــليِّ بهــم نافلــة شــهر رمضــان، زجرهــم وعرَّ
مــوا بعضهــم، فبعــث  ــنَّة، فتركــوه واجتمعــوا لأنَفســهم وقدَّ أَنَّ ذلــك خــلاف السُّ
رة، فلــاَّ رأَوه  ــلَام فدخــل عليهــم المســجد ومعــه الــدُّ إلِيهــم الِإمــام الحَسَــن عليــه السَّ

ــواب وصاحــوا: واعمــر آه))). ــادروا الأبَ تب

ــه  ــىَّ الله علي ــول ص س ــامِ الرَّ ــان كان في أَيِّ ــهر رمض ــام ش ــاؤه: أَنَّ قي ع ــا ادِّ  فأَمَّ
ــا لا ننكــر قيــام شــهر رمضــان بالنَّوافــل عــى  ــمَّ تركــه، فمغالطــة منــه، لأنََّ وآلــه، ثُ

ــك. ــى ذل ــاع ع ــا الاجت ــا أَنكرن ــراد، وإنَِّ ــبيلِ الانف س

امه. ها جماعة في أَيَّ سول صىَّ الله عليه وآله صلاَّ  فإنِْ ادَّعى: أَنَّ الرَّ

ــا  ــر: إنِهَّ ــال عم ــا ق ــك م ــو كان كذل ــد، ول ــا أَح ــدم عليه ــا أَق ــرة م ــا مكاب  فإنِهَّ
ــذي  ــذي انكرنــاه غــره، والَّ بدعــة، وإنِْ أَراد غــر ذلــك، فهــو مــا لا ينفعــه، لأنََّ الَّ
ــلَاة؛ ليــس بــيء؛  ذكــره: مِــن أَنَّ فيــه التَّشــدد في حفــظِ القــرآن والمحافظــة عــى الصَّ
ــلَاة  لأنََّ الله تعــالى ورســوله بذلــك أَعلــم، ولــو كان كــا قالــه لكانــا يســنَّان هــذه الصَّ
ــه لا  ــة، لأنََّ ــه مصلح ــن أَنَّ في ــا يظ ــن ب ي ــدع  في الدِّ ــا أَنْ نب ــس لن ــا، ولي ــران به ويأم

))) ســيأتي ذلــك لاحقًــا في روايــات بدعــة التراويــح مــن أخبــار أهــل البيــت عليهــم الســلام، وكذلــك 

في نهايــة الطعــن في خطبــة لأمــر المؤمنــين عليــه الســلام فيهــا الكثــر مــن بــدع الثلاثــة.
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خــلاف في أَنَّ ذلــك لا يســوغ ولا يحــل.

ــا أَمــر الخــراج، فهــو خــلاف لنــصّ القــرآن؛ لأنََّ الله تعــالى جعــل الغنيمــة   فأَمَّ
في وجــوه مخصوصــة، فمــن خالفهــا فقــد أَبــدع، وليــس للِإمــام ولا لغــره أَنْ يجتهــد 
ــه رأَى مِــن الاحتيــاط للِإســلام أَنْ تقــرّ في  ـصّ؛ فبطــل قولــه: )إنَِّ فيخالــف النَـّ
أَيديــم عــى الخــراج(؛ لأنََّ خــلاف النَّــصّ لا يكــون مــن الاحتيــاط، والله ورســوله 
صــىَّ الله عليــه وآلــه أَعلــم بالاحتيــاط منــه، ولــو كان أَرضى الغانمــين عــن ذلــك، 
عــاه صاحــب الكتــاب- لوجــب أَنْ يظهــر ذلــك  ضهــم "منــه")))- عــى مــا ادَّ أَو عوَّ
عــاه مــن الاجمــاع؛  ويعلــم، ومــا عرفنــا مِــن ذلــك شــيئاً، ولا نقلــه النَّاقلــون، ومــا ادَّ
م  م الــكلام عليــه وتكــرر، كذلــك قــد تقــدَّ لــه فيــه عــى تــركِ النَّكــر الــذي تقــدَّ فمعوَّ
ــن أَحــكامِ القــوم؛  ــلَام مــا أَقــره مِ ــه السَّ ــرار أَمــر المؤمنــين علي الــكلام في وجــه إقِ
عــاه مِــن أَنَّ خــبر الجزيــة غــر معلــوم ولا مقطــوع بــه؛ فهــب أَنَّ ذلــك مســلَّم  ومــا ادَّ
يعــة يُعمــل بهــا وإنِ لم  ــار الآحــاد في الرَّ ــهِ أَنَّ أَخب ــن مذهب ــس مِ ــه، أَلي ــا في عــى م
ــذي روي في هــذا البــاب، وعــدل عــن  تكــن معلومــة، فــأَلا عمــل عمــر بالخــبر الَّ

اه إلِى مخالفــة الله تعــالى())). اجتهــاده الــذي أَدَّ

يِّد المرتضى[ ]ردّ ابن أَبي الحديد على كلام السَّ
ــح بدعــة وإطِــلاق عمــر  ــا كــون صــلاة التراوي ــه: )أَمَّ ــارح بقول  وأَجــاب الشَّ
عليهــا هــذا اللَّفــظ، فــإنَِّ لفــظ البدعــة تُطلــق عــى مفهومــين: أحدهمــا: مــا خولــف 

)))  في الشافي: بينة.

)))  الشافي في الإمامة للسيد المرتضى: 4/ 0)).
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ــه وإنِْ كان  ــق، فإنَِّ ــام التري ــر، وأَيَّ ــوم النَّح ــوم ي ــل: ص ــنَّة، مث ــاب والسُّ ــه الكت ب
ــه. ــه منهــيٌ عن صومــاً إلِاَّ أَنَّ

ــه، ففعلــه المســلمون بعــد وفــاة  ــه نــصّ، بــل ســكت عن ــاني: مــا لمْ يــرد في  والثَّ
رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، فــإنِْ أُريــد بكــون صــلاة التراويــح بدعــة، المفهــوم 
ــر  ــضى غ ــذي رواه المرت ــبر الَّ ــر، والخ ــذا التفس ــة به ــا بدع ــلِّم أَنهَّ ــلا نُس ل، ف الأوََّ
ــى  ــدر ع ــو ق ــين، ول ــبِ المحدث ــن كُت ــابٍ مِ ــنده إلِى كت ــه أَنْ يس ــروف، ولا يمكن مع
ــن  ــة والاخباري ــي الِإمامي ث ــن محدِّ ــه مِ ــار أَصحاب ــن أَخب ــه مِ ــندهُ، ولعلَّ ــك لأسَ ذل
تــي في آخــر الحديــث، وهــي: )»كلُّ بدعــة ضلالــة، وكلّ ضلالة  مِنهــم، والألَفــاظ الَّ
ــول  ل، وق ــى الأوََّ ــة بالمعن ــر البدع ــى تفس ــن ع ــهورة، ولك ــة مش ــار«(، مروي في النَّ
ــا لبدعــة( خــبر مــروي مشــهور، ولكــن أَراد بهــا البدعــة بالتَّفســر الثَّــاني. عمــر: )إنِهَّ

ــه  ــو وطائفت د ه ــرَّ ــلَام، يتف ــه السَّ ــين علي ــر المؤمن ــن أَم ــذي رواه ع ــبر ال  والخ
بنقلــه، والمحدثــون لا يعرفــون ذلــك ولا يثبتونــه.

هــا رســول الله صــىَّ الله عليــه  ــا إنِــكاره أَنْ تكــون نافلــة شــهر رمضــان صلاَّ  وأَمَّ
وآلــه في جماعــة، فإنِــكار لســت أَرتضيــه لمثلــه، فــإنَِّ كتــب المحدثــين مشــحونة بروايــة 
ذلــك، وقــد ذكــره أَحمــد بــن حنبــل في مســنده غــر مــرة بعــدة طــرق، ورواه الفقهاء: 
ــبري،  ــب الطَّ ــو الطَّي ــره أَب ــاء(، وذك ــلاف الفقه ــاب )اخت ــاوي في كت ــره الطَّح ذك
ــافعي في كتابــه الكبــر مــن شرح كتــاب المــزني، وقــد ذكــره المتأخــرون أَيضــاً:  والشَّ
ــىَّ الله  ــول الله ص ــال: إنَِّ رس ــن(، وق ــوم الدّي ــاء عل ــاب )إحِي ــزالي في كت ــره الغ ذك
عليــه وآلــه صــىَّ التراويــح في شــهر رمضــان في جماعــة ليلتــين أَو ثلاثــاً، ثُــمَّ تــرك، 
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وقــال: أَخــاف أَن يوجــب عليكــم))).

حمــن بــن عــلّي بــن الجــوزي بروايتــه، عــن  ــيخ أَبــو الفــرج عبــد الرَّ  وأَجــاز لي الشَّ
ــد بــن نــاصر، عــن شــيوخه ورجالــه: إنَِّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه  شــيخه محمَّ
ــه،  ــمَّ لم يخــرج وقــام في بيت ــالي، ثُ ــه لي صــىَّ نافلــة شــهر رمضــان في جماعــة يأتــون ب
ــام أَبي بكــر وصــدراً مِــن خلافــة عمــر، فخــرج  امــه وأَيَّ وصــىَّ النَّــاس فــرادى بقيــة أَيَّ
ــم إلِى  ــو جمعته ــال: ل ــجد، فق ــون في المس ــاً))) يصلُّ ــاس أَوزاع ــرأى النَّ ــة ف ــر ليل عم
يلــة، ثُــمَّ خــرج فرآهــم مجتمعــين  إمِــام، فأَمــر أُبيِّ بــن كعــب أَنْ يصــليِّ بهــم تلــك اللَّ

وأُبّي بــن كعــب يصــلّي بهــم، فقــال: بدعــة ونعمــت البدعــة.

تي ينامون عنها أَفضل. ا لفضل، والَّ ا إنِهَّ  أَمَّ

له)3).  قال: يعني قيام آخر اللَّيل، فإنَِّه أَفضل مِن قيامِ أَوَّ

في  التَّشــدد  وهــي  فائــدة،  التراويــح  في  )إنَِّ  القضــاة:  قــاضي  قــول  ــا  وأمَّ  
ــاه بقولــه: )الله أَعلــم  ــلَاة(، واعــتاض المرتــض إيَّ عــاء إلِى الصَّ حفــظِ القــرآن والدُّ
بالمصلحــة، وليــس لنــا أَنْ نســنَّ مــا لم يســنَّه رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه(، 
ــه يقــال لــه: أَليــس يجــوز للِإنســان أَنْ يخــترع مِــن النوافــل صلــوات مخصوصــة  فإنَِّ
بكيفيــات مخصوصــة وأَعــداد ركعــات مخصوصــة، ولا يكــون ذلــك مكروهــاً ولا 
حرامــاً، نحــو أَنْ يصــليِّ ثلاثــين ركعــة بتســليمة واحــدة، ويقــرأ في كلِّ ركعــة منهــا 

))) سيأتي ذلك لاحقًا في روايات بدعة التراويح من مصادر المخالفين.

)))  أَوزعاً، أي: أقساماً، ينظر: كتاب العين، مادة )وزع(.

)3) ينظر: المنتظم في تاريخ الأمم والملوك لابن الجوزي: 4/ 80)، تحـ: محمد عبد القادر عطا.
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ــه لم يــرد فيــه نــصّ، ولا  ســورة مــن قصــارِ المفصــل، أَفيقــول أَحــد: إنَِّ هــذا بدعــة لأنََّ
ــه المســلمون مــن قبــل؟!  ســبق إلِي

ــلاة   ــل ص ــا ورد في فض ــوم م ــت عم ــل تح ــه داخ ــوغ، لأنَّ ــذا يس ــال: ه ــإنِْ ق ف
ــة. النَّافل

ــا ورد في  ــوم م ــت عم ــة تح ــا داخل ــنونة، لأنَهَّ ــزة مس ــح جائ ــه: والتّراوي ــل ل  قي
ــة. ــلاة الجاع ــلِ ص فض

 فإنِْ قال: كيف تكون نافلة جماعة؟

ــد،  ــلاة العي ــو: ص ــة، نح ــىَّ جماع ــل تص ــن النواف ــراً مِ ــا كث ــد رأين ــه: ق ــل ل  قي
 (((" وصــلاة الكســوف، وصــلاة الاستســقاء، وصــلاة الجنــازة إذِا لم "يتيقــن المصــليِّ

بــأَنَّ يقــوم غــره مقامــه فيهــا.

ــه  ــو أَنَّ ــرآن، فه ــظ الق ــدد في حف ــن التش ــاة مِ ــاضي القض ــه ق ــار إلِي ــا اش ــا م  فأَمَّ
روى: أَنَّ عمــر أَتــى بســارق، فأَمــر بقطعــه، فقــال: لمْ أَعلــم أَنَّ الله أَوجــب القطــع 
قــة، ولــو عَلِمــت لم أَسرق، فأَحلفــه عــى ذلــك)))، وســنَّ التراويــح جماعــة  في السرَّ
ليتكــرر ســاع القــرآن عــى أَســاع المســلمين، وقــد اختلــف الفقهــاء أَيــا أَفضــل في 
نافلــة رمضــان؟ الاجتــاع عليهــا أَم صلاتهــا فــرادى، فقــال قــوم: الجاعــة أَفضــل؛ 
ــا  ــه رب ــة؛ ولأنََّ ــه فضيلــة، ولــولا فضيلــة لم يســن في المكتوب لأنََّ الاجتــاع بركــة ول

يكســل في الانفــراد وينشــط عنــد مشــاهدة الجمــع.

)))  في شرح النهج: يتعينِّ للمصى.

))) لم أجد هذه الرواية في أي مصدر من مصادر الفريقين.
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ــن،  ــعائِر كالعيدي ــن الشَّ ــت مِ ــنَّة ليس ــا س ــل؛ لأنَهَّ ــراد أَفض ــوم: الانف ــال ق  وق
فأَلحاقهــا بتحيــة المســجد أَولى، وقــد جــرت العــادة بــأَن يدخــل المســجد جمــع معــاً 
ــوا التَّحيــة بالجاعــة، وروى القائلــون بهــذا القــول عــن النَّبــيّ صــىَّ الله  ــمَّ لم يصلُّ ثُ
ــوع[ في  ــلاة ]المتط ــى ص ــه ع ــوع في بيت ــلاة المتط ــل ص ــال: فض ــه ق ــه، أَنَّ ــه وآل علي

ــت. ــه في البي ــى صلات ــجد ع ــة في المس ــه المكتوب ــل صلات ــجد، كفض المس

ــا  ــان يصلِّيه ــل ركعت ــل النواف ــه: إنَِّ أَفض ــه وآل ــىَّ الله علي ــه ص ــد روى عن  وق
ــده))). ــا إلِاَّ الله وح ــه لا يعلمه ــة بيت ــلم في زاوي المس

ياء والتَّصنع. لاة أَبعد مِن الرِّ ا إذِا صلِّيت فرادى كانت الصَّ  قالوا: ولأنَهَّ

اويــح بالمــرة ولــزوم  ــا تحريــم الترَّ ــا أَفضــل؟ فأَمَّ  وبالجملــة: الاختــلاف في أَيِّ
الِإثــم بفعلهــا، فمــا لم يذهــب إلِيــه إلِاَّ الِإماميــة، وقــد روي "النَّــاس كلّهــم"))) أَنَّ 
عَلِيّــا عليــه السّــلَام خــرج ليــلًا في شــهر رمضــان في خلافــة عثــان بــن عفــان ]فــرأى 
ر  ر الله قــبر عمــر نوَّ المصابيــح[ في المســجد والمســلمون يصلُّــون التراويــح، فقــال: نــوَّ
ــيعة أَيضــاً يــروون هــذا الخــبر ولكــن يحملــون اللَّفــظ عــى معنــى  مســاجدنا، والشِّ

آخر)3).

ــا حديــث الخــراج، فقــد ذكــره أَربــاب علــم الخــراج ]والكتــاب[، وذكــره   فأَمَّ
ــر وأَصحــاب التَّاريــخ. الفقهــاء أَيضــاً في كتبهــم، وذكــره أَربــاب السِّ

))) ينظر: المجموع للنووي: 3/ 456، فيض القدير شرح الجامع الصغر للمناوي: 4/ 4)).

)))  في شرح النهج: الرواة.

)3) لم أجد هذه الرواية في أي مصدر من مصادر الفريقين.
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 قــال قدامــة بــن جعفــر في كتــاب )الخــراج(: اختلــف الفقهــاء في أَرضِ العنــوة، 
ــا،  ــن افتتحوه ــى الذي ــاس ع ــة الأخَم ــم الأرَبع ــمَّ تقسَّ ــس، ثُ ــم: تُخمَّ ــال بعضه فق
ــم  ســها ويقسِّ وقــال بعضهــم: ذلــك إلِى الِإمــام أَنْ رأى أن يجعلهــا غنيمــة ليخمِّ
الباقــي، كــا فعــل رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه بخيــبر، فذلــك إلِيــه، وإن رأى أَنْ 
يجعلهــا فيئــاً، فــلا يخمّســها ولا يقســمها، بــل تكــون موقوفــة عــى كافــة المســلمين، 
ــوة "فعــل  ــا افتتحــه عن ــواد، وأَرض مــر وغرهمــا ممّ ــأَرض السَّ كــا فعــل عمــر ب
ــم  ــه قسَّ ــه وآل ــىَّ الله علي ــي ص ــع؛ لَأنَّ النَّب ــدوة ومتب ــا ق ــاً فيه ــان"))) جميع والوجه
ــل  ــام بمث ــلاد الش ــر وب ام في م ــوَّ ــن الع ــر ب ب ــار الزُّ ــة، وأَش ــا غنيم ه ــبر وصرَّ خي
ــواد وغــره فيئــاً موقوفــاً  ذلــك، وهــو مذهــب مالــك بــن أَنــس، وجعــل عمــر السَّ
عــى المســلمين مَــن كان مِنهــم حــاضراً في وقتــه ومَــنْ أَتــى بعــده ولمْ يقســمه، وهــو 
ــلَام، ومعــاذ بــن جبــل وأَشــارا عليــه بــه، وبــه  رأي رآه عَــلِيّ بــن أبي طالــب عليــه السَّ
كان يأخــذ ســفيان بــن ســعيد، وذلــك رأي مَــن جعــل الخيــار إلِى الِإمــام في تصــرِّ 

ــاً راجعــاً للمســلمين في كلِّ ســنة. أَرض العنــوة غنيمــة وفيئ

ــا مــا فعلــه رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه مِــن تصيــره   قــال قدامــة: فأَمَّ
ــه صــىَّ الله عليــه وآلــه اتبــع فيــه آيــة محكمــة، وهــي قولــه تعــالى:  خيــبر غنيمــة، فإنَّ
سُــولِ وَلـِـذِي الْقُرْبَــى وَالْيَتَامَــى  سَــهُ وَللِرَّ ءٍ فَــأَنَّ للهِ خُمُ ــاَ غَنمِْتُــمْ مِــنْ شَيْ ﴿وَاعْلَمُــوا أَنَّ

ــبيِلِ﴾))). ــنِ السَّ ــاكنِِ وَابْ وَالْمَسَ

)))  في المصدر فعى الوجهين.

ــى  ــذِي الْقُرْبَ ــولِ وَلِ سُ ــهُ وَللِرَّ سَ ــأَنَّ للهِ خُمُ ءٍ فَ ــنْ شَيْ ــمْ مِ ــاَ غَنمِْتُ ــوا أَنَّ ــالى: ﴿وَاعْلَمُ ــه تع ــن قول )))  م

ــبيِلِ إنِْ كُنْتُــمْ آَمَنْتُــمْ بـِـالله وَمَــا أَنْزَلْنـَـا عَــىَ عَبْدِنَــا يَــوْمَ الْفُرْقَــانِ يَــوْمَ  وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكنِِ وَابْــنِ السَّ
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 فهــذه آيــة الغنيمــة، وهــي لأهَلِهــا دون النَّــاس، وبهــا عمــل رســول الله صــىَّ 
الله عليــه وآلــه.

ــلَام، ومعــاذ بــن  ــا الآيــة التــي عمــل بهــا عمــر وذهــب إلِيهــا عَــلِيّ عليــه السَّ  وأَمَّ
جبــل، وأَشــارا عليــه بهــا، فهــي قولــه تعــالى: ﴿مَــا أَفَــاءَ اللهُ عَــىَ رَسُــولهِِ مِــنْ أَهْــلِ 
ــبيِل﴾)))،  ــنِ السَّ ــاكنِِ وَابْ ــى وَالْمَسَ ــى وَالْيَتَامَ ــذِي الْقُرْبَ ــولِ وَلِ سُ ــهِ وَللِرَّ ــرَى فَللَِّ الْقُ
ــه  ــنْ دِيارِهِــمْ﴾)))، وقول ــنَ أُخْرِجُــوا مِ ــنَ الَّذِي ــرَاءِ الْمُهَاجِرِي ــه تعــالى: ﴿للِْفُقَ إلى قول
ــنْ  ــاءُوا مِ ــنَ جَ ــمْ﴾))) ﴿وَالَّذِي ــنْ قَبْلهِِ ــاَنَ مِ ي ارَ وَالْإِ ــدَّ ءُوا ال ــوَّ ــنَ تَبَ ــالى: ﴿وَالَّذِي تع

بَعْدِهِــمْ﴾))))))) انتهــت أَلفــاظ قدامــة.

ءٍ قَدِيرٌ﴾ سورة الأنفال: الآية ))4). مْعَانِ وَالله عَىَ كُلِّ شَيْ الْتَقَى الْجَ

ــى  ــذِي الْقُرْبَ ــولِ وَلِ سُ ــهِ وَللِرَّ ــرَى فَللَِّ ــلِ الْقُ ــنْ أَهْ ــولهِِ مِ ــىَ رَسُ ــاءَ الله عَ ــا أَفَ ــه تعــالى: ﴿مَ )))  مــن قول

سُــولُ  ــبيِلِ كَــيْ لَ يَكُــونَ دُولَــةً بَــنَْ الْأغَْنيَِــاءِ مِنْكُــمْ وَمَــا آَتَاكُــمُ الرَّ وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكنِِ وَابْــنِ السَّ

قُــوا الله إنَِّ الله شَــدِيدُ الْعِقَــابِ﴾ ســورة الحــر: آيــة )7). ــهُ فَانْتَهُــوا وَاتَّ فَخُــذُوهُ وَمَــا نَهاَكُــمْ عَنْ

ــونَ فَضْــلًا  ــمْ يَبْتَغُ ــمْ وَأَمْوَالِِ ــنْ دِيارِهِ ــنَ أُخْرِجُــوا مِ ــنَ الَّذِي ــرَاءِ الْمُهَاجِرِي ــه تعــالى: ﴿للِْفُقَ )))  مــن قول

ــة )8). ــر، الآي ــورة الح ــونَ﴾، س ادِقُ ــمُ الصَّ ــكَ هُ ــولَهُ أُولَئِ ونَ الله وَرَسُ ــرُُ ــا وَيَنْ ــنَ الله وَرِضْوَانً مِ

ــمْ وَلَ  ــرَ إلَِيْهِ ــنْ هَاجَ ــونَ مَ بُّ ــمْ يُِ ــنْ قَبْلهِِ ــاَنَ مِ ي ارَ وَالإِْ ــدَّ ءُوا ال ــوَّ ــنَ تَبَ ــالى: ﴿وَالَّذِي ــه تع ــن قول )3)  م

ــنْ  ــمْ خَصَاصَــةٌ وَمَ ــوْ كَانَ بِِ ــهِمْ وَلَ ــىَ أَنْفُسِ ــرُونَ عَ ــوا وَيُؤْثِ َّــا أُوتُ ــةً مِم ــمْ حَاجَ ــدُونَ فِي صُدُورِهِ يَجِ

ــة )9). ــر، الآي ــورة الح ــونَ﴾، س ــمُ الْمُفْلحُِ ــكَ هُ ــهِ فَأُولَئِ ــحَّ نَفْسِ ــوقَ شُ يُ

ياَنِ  خْوَاننِـَـا الَّذِيــنَ سَــبَقُونَا باِلإِْ نَــا اغْفِــرْ لَنـَـا وَلِإِ )4)  مــن قولــه تعالى:﴿وَالَّذِيــنَ جَــاءُوا مِــنْ بَعْدِهِــمْ يَقُولُــونَ رَبَّ

ــكَ رَءُوفٌ رَحِيــمٌ﴾، ســورة الحــر، الآيــة )0)). نَــا إنَِّ ذِيــنَ آَمَنُــوا رَبَّ عَــلْ فِي قُلُوبنَِــا غِــلاًّ للَِّ وَلَ تَْ

ــة لقدامــة بــن جعفــر )ابــو الفــرج(: 07)، النــاشر: دار الرشــيد  )5)  ينظــر: الخــراج وصناعــة الكتاب

للنــر، بغــداد
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ــم أَرض  ــمَّ أَنْ يقس ــر ه ــه: أَنَّ عم ــبري في تاريخ ــر الطَّ ــن جري ــد ب  وروى مُحمَّ
ــم))). ــم الغنائ ــا يقسِّ ــين ك ــين الغانم ــواد ب السَّ

 ثُــمَّ قــال: فكيــف بالآجــام، ومناقع الميــاه، والغيــاض، والهضب المرتفــع، والغائط 
المنخفــض؟ وكيــف لهــؤلاء بالمــاء وقســمته بينهــم؟ أَخــاف أَن يــضرب بعضهــم وجــوه 
ــم  ــاً له ــر الأرَض حبيس ــوا أَن تق ــك، فرض ــم ذل ــال له ــين فق ــع الغانم ــمَّ جم ــض، ثُ بع
يولونهــا مَــن تراضــوا عليهــا، ثُــمَّ يقتســمون غلَّتهــا في كلِّ عــام، فقــال عمــر: اللَّهــم إنِيِّ 

، اللَّهــم إنِيِّ أُشــهدك عليهــم، فاشــهد. قــد اجتهــدت، وقــد قضيــت مــا عَــلَيَّ

ة  ــا قــول قــاضي القضــاة: إنَِّ النَّبــي صــىَّ الله عليــه وآله جعــل لمتولي أَمــر الأمَُّ  فأَمَّ
جــال والأمَــوال،  ــاً مِــن الاختيــار في الغنيمــة، ومــا ذكــره مــن الفــرق بــين الرِّ ضرب
ــا هــو ضرب  ومــا ذكــره مِــن أَنَّ الغانمــين ليســوا مالكــي الغنيمــة ملــكًا صريحــاً، وإنَِّ
ــيءٍ، ولا  ــضى ب ــه المرت ــه، ولم يعترض ــد لا كلام علي ــه جي ــاص؛ فكلُّ ــن الاختص م

تعــرض لــه.

ــه روي أَنَّ عمــر فعــل مــا فعــل برضــا الغانمــين  ــا قــول قــاضي القضــاة: إنَّ  وأَمَّ
ــه لم ينقــل(، فقــد  وبــأن عوضهــم عنــه، وإنِــكار المرتــضى وقــوع ذلــك، وقولــه: )إنَِّ
ــبري ذكــر في تاريخــه: أَنَّ عمــر فعــل ذلــك برضــا الغانمــين، وبعــد أَنْ  ــا أَنَّ الطَّ بينَّ
جمعهــم وقــال لهــم مــا اســتصلحه ومــا ادَّى إلِيــه اجتهــاده، فرضــوا بــه، واشــهد الله 

عليهــم والحاضريــن.

))) لم أجــده في كتــب الطــبري، بــل ينظــر: تاريــخ بغــداد للبغــدادي: )/ 38، تاريــخ مدينــة دمشــق 

ــن عســاكر: )/ )0). لاب
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ــواد  ض الغانمــين عــن أَرض السَّ  وقــد ذكــر كثــر مــن الفقهــاء: أَنَّ عمــر عــوَّ
ــافعي، وذكــر حديــث التعويض  ووقفــه عــى مصالــحِ المســلمين، وهــذا مــا رواه الشَّ
أَبــو الحســن عــلي بــن حبيــب المــاوردي في كتــاب )الحــاوي في الفقــه(، وذكــره أَيضــاً 

أَبــو الطَّيــب طاهــر بــن عبــد الله في )شرح المــزني())).

ــا تعلــق قــاضي القضــاة بإجِمــاع المســلمين، فتعلُّــق صحيــح، وطعــن   وأَمَّ
ــق هــو  ــة وموافقــة الِإمــام المعصــوم عــى الباطــل، طعــن "يتعلّ ــه بالتَّقيِّ المرتــضى في

ــل. ــبح طوي ــه س ــث في ــه")))، وللبح ب

ــاورة  ــه بمش ــه رأْي ــرى في ــام أَنْ ي ــاد، وللِإم ــه الاجته ــة، فطريق ــر الجزي ــا أَم  وأَمَّ
لحــاء والفقهــاء، وقــد قــال قــاضي القضــاة: إنَِّ الخــبر الــذي ذكــره المرتــضى، وذكر  الصُّ
ــوم، واعــتراض  ــون غــر معل ــار(؛ خــبر مظن ــالِم دين ــوع، وهــو: )عــى كلِّ حَ ــه مرف أَنَّ
ــد  ــبر الواح ــون أَنَّ خ ــتم تزعم ــك، أَلس ــر كذل ــب أَنَّ الأمَ ــه: )ه ــه بقول ــضى علي المرت

ــل عمــر بهــذا الخــبر، وإنِْ كان خــبر واحــد(. ــه في الفــروع؟ فهــلاَّ عَمِ معمــول علي

ــه إذِا كان خــبر واحــد عندنــا لم يلــزم أَنْ يكــون أَيضــاً  اعــتاض ليــس بــلازم، لأنََّ
خــبر واحــد عنــد عمــر، بــل الجائــز أن يكــون مفتعــلا بعــد وفــاة عمــر، ولــو كان قــد 
حابــة ثُــمَّ لم يعمــل بــه  ثبــت أَنَّ عمــر سَــمِع هــذا الخــبر مِــن واحــد أَو اثنــين مِــن الصَّ

ــارح. كان الاعــتراض لازمــا، ولكــن ذلــك ممـّـا لم يثبــت()3). انتهــى كلام الشَّ

))) ينظر: الحاوي الكبر للاوردي: 6/ 77، و4)/ 55) - 67)، تحـ: علي محمد معوض.

)))  في شرح النهج: يسمج التعلق به.

)3)  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ))/ 84)- 88).
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د على كلامِ ابن أَبي الحديد في التاويح[ ]مقدمة قبل الرَّ

اويح من مصادر المخالفين[ ]روايات بدعة الترَّ

اويــح إيِضاحــاً للمقــام، ثُــمَّ نعــود إلِى  لً بعــض مــا يتعلــق بالترَّ  ولنذكــر أَوَّ
النقــض والِإبــرام.

اويــح عــى مــا ذكــره فقهاء الجمهــور، كشــارح الوجيــز، والنووي   اعلــم أَنَّ الترَّ
في )روضــة الطَّالبــين( وغرهمــا: )عــرون ركعة بعر تســليات())).

 قال في )روضة الطالبين(: )لو صىَّ أَربعاً بتسليمة لم يصح())).

يت بها   )والعــرون خمــس ترويحــات كل ترويحــة أَربــع ركعــات()3)، وانّــا ســمِّ
ــافعي، وأبــو حنيفــة، وأحمــد)4)،  لاســتراحة بعــد كلّ أَربــع ركعــات، وبــه قــال الشَّ

وقال مالك: ست وثلاثون، لأنََّ أَهل المدينة فعلوا ذلك)5).

ــة   قــال في شرح الوجيــز: يقــال: إنَِّ ســبب فعــل أَهــل المدينــة، أَنَّ أَهــلَ مكَّ
كانــوا يطوفــون بــين كلِّ ترويحتــين مِــن العريــن ســبعة أَشــواط، فــأَراد أَهــل 

)))  روضــة الطالبــين وعمــدة المفتــين للنــووي: )/ 334، تحـــ: زهــر الشــاويش، فتــح العزيــز بــرح 

الوجيــز للغــزالي: 4/ 64).

)))  روضة الطالبين للنووي: )/ 334.

)3)  فتح العزيز برح الوجيز للغزالي: 64/4).

)4)  ينظــر: الحــاوي الكبــر للــاوردي: )/ )9)، نهايــة المحتــاج الى شرح المنهــاج للشــافعي الصغــر: 

)/ 7))، رد المختــار عــى الــدر المختــار لابــن عابديــن الحنفــي: )/ 46. 

ــز: 4 / 64) -  ــح العزي ــن رشــد: ) / 0))، المجمــوع: 4 / )3، فت ــة المجتهــد لاب )5)  ينظــر: بداي

.(65
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ــواف ترويحــة، فــزادت أَربــع  المدينــة مســاواتهم فجعلــوا مــكان كلّ اســبوع مِــن الطَّ
ترويحــات))).

ــون  ــة يقوم ــل المدين ــت أَه ــافعي: رأَي ــال الش ــين(: ق ــة الطَّالب ــال في )روض  وق
ــر. ــلاث للوت ــا: ث ــين، منه ــع وثلاث بتس

ــل  ــال: ويدخ ــمَّ ق ــك، ثُ ــة ذل ــل المدين ــر أَه ــس لغ ــا: لي ــال أَصحابن ــال: وق  ق
ــى. ــاء))). انته ــلاةِ العش ــن ص ــراغ م ــح بالف ــت التراوي وق

ــتحبابها  ــم اس ــهور بينه ــح، والمش اوي ــة في الترَّ ــتحباب الجاع ــوا في اس  واختلف
لفعــل عمــر، وذهــب بعــض- مَــن اســتحبَّ الجاعــة فيهــا- إلِى اســتحبابها في الوتــر 

بعدهــا، واطبقــوا عــى جــواز الجاعــة في التّراويــح.

ــا اخبارهــم فيهــا، فــروى البخــاري في صحيحــه، في بــاب فضــل مَــن قــام   وأَمَّ
ــوم، وفي بــاب قيــام النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه باللَّيــل في  رمضــان، مــن كتــاب الصَّ
ــه ســأَل  حمــن، أَنَّ ــلَاة: )عــن أَبي ســلمة بــن عبــد الرَّ رمضــان وغــره، مــن كتــاب الصَّ
عائشــة: كيــف كانــت صَــلاة رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه في رمضــان؟ فقالــت: 
مــا كان يزيــدُ في رمضــان ولا في غرهــا عــى إحِــدى عــرةَ ركعــة، يُصــليِّ أَربعــاً، 
ــنهنَّ  ــن حُس ــأَل ع ــلا تس ــاً، فَ ــليِّ أَربع ــمَّ يُص ، ثُ ــنَّ ــنهنَّ وطُوله ــن حس ــأَل ع ــلا تس ف

، ثُــمَّ يُصــليِّ ثلاثــاً، فقلــت يــا رســول الله، أَتنــام قبــل أَنْ توتــر؟  وطُولهــنَّ

)))  ينظر: فتح العزيز برح الوجيز للغزالي: 65/4).

)))  ينظر: روضة الطالبين للنووي: )/ 437.
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قال: »يا عائشِة، إنَِّ عَيْنيَّ تَنَامانِ وَلَ يَنَامُ قَلْبي«())).

ــا  ــلاة، وأَورده ــاب الصَّ ــه، في كت ــلم في صحيح ــة مس واي ــذه الرُّ ــد روى ه  وق
ــلَاة في  في )جامــع الاصــول( في الفصــل الثَّالــث مِــن القســم الثَّــاني مِــن كتــاب الصَّ

ــاد))). حــرف الصَّ

ــة،  ــتُ عائش ــال: أَتي ــلمة، ق ــن أَبي س ــور: )ع ــع المذك ــلم في الموض  وروى مس
ــهْ، أَخبرينــي عــن صــلاةِ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، فقالــت:  فقلــتُ: أَيْ أُمّ
ــا  ــهُ في شــهرِ رمضــان وغــره ثــلاث عــر ركعــةً باللَّيــل، مِنهــا ركعت كانــتْ صلاتُ

ــر()3). الفَج

ــد، قــال: سَــمِعتُ عائشــة تقــول: كانــتْ صــلاةُ رســول   و)عــن القاســم بــن محمَّ
يــلِ عــر ركعــاتٍ، ويُوتــر بســجْدةٍ، ويركــعُ ركعتــي  الله صــىَّ الله عليــه وآلــه مِــن اللَّ

الفجــر، فتلــكَ ثَلاثَ عــرةَ ركعــة()4).

 وعــن هشــام، عــن أَبيــه، عنهــا؛ وعــن عــروة، عنهــا نحــو ذلــك، وهــذه 
الرّوايــات مــع كثــر مــن الأخَبــار في هــذا المعنــى مذكــورة في )جامــع الاصــول()5)، 
ــه  ــة الثَّانيــة- وبأنَّ وايِّ وفي بعضهــا وإنِ لم يوجــد التَّريــح بشــهر رمضــان- كــا في الرُّ

)))  صحيح البخاري: 3/ 45، ح3)0).

)))  صحيح مسلم: )/ 509، ح5))، جامع الاصول لابن الاثر: 6/ )9، ح98)4.

)3)  صحيح مسلم: )/ 0)5، ح7)).

)4)  المصدر السابق نفسه، ح8)).

ــر: 6/  ــن الاث ــول لاب ــع الأص ــلم: )/ 504- 0)5، ح05) - 8))جام ــح مس ــر: صحي )5)  ينظ

80- 97، ح97)4 - 99)4.
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صــىَّ الله عليــه وآلــه مــا كان يزيــد عــى هــذا العــدد في شــهر رمضــان ولا في غــره- 
لى- إلِاَّ أَنَّ الظَّاهــر مِنهــا عمــوم الأوَقــات. وايــة الأوَُّ حــتْ بــه الرُّ كــا صرَّ

ــاب اســتحباب صــلاة  ــل، ومســلم في ب ــاب صــلاة اللَّي  وروى البخــاري في ب
النَّافلــة في بيتــه، وأَبــو داود، والنســائي، وأَوردهــا في )جامــع الاصــول( في الفصــل 
ــلاة، ونذكــر لفــظ )جامــع الأصُــول(  ــاني مِــن كتــاب الصَّ الخامــس مــن القســم الثَّ
لاشــتاله عــى الجميــع: )عــن زيــد بــن ثابــت، قــال: احَتجــرَ النَّبــي صــىَّ الله عليــه 

وآلــه حُجَــرة بخَصَفــة)))، أَو حصــر.

 قــال عفــان: في المســجد، وقــال عبــد الأعَــى: في رمضــان، فخــرج رســول الله 
صــىَّ الله عليــه وآلــه يصــليِّ فيهــا.

 قال: فتتبَّع إلِيه رجال، وجاؤوا يصلُّون بصلاته.

 قــال: ثُــمَّ جــاؤوا إلِيــه فحــضروا وأَبطــأ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه عنهــم، 
فلــم يخــرج إلِيهــم، فرفعــوا أَصواتهــم وحصبُــوا البــاب)))، فخــرج إلِيهــم رسُــول الله 
ــه  صــىَّ الله عليــه وآلــه مُغْضبــاً، فقــال لهــم: مــا زال بكــم صَنيِعكــم حتَّــى ظننــتُ أَنَّ
ــلَاة في بيوتكــم، فــإنَِّ خــر صــلاةِ المــرءِ في بيتــه إلِاَّ  ســيُكتَبُ عليكــم، فعليكــم بالصَّ

ــلَاة المكتوبــة. الصَّ

ــان: ولــو كُتــبَ عليكــم مــا قمتــم بــه، وفيــه: فــإنَِّ أَفضــل   قــال: وفي حديــث عفَّ
صــلَاة المــرءِ في بيتــه، إلِاَّ المكتوبــة. 

)))  الخصفة: نوع من أَنواعِ الثياب.

)))  حصبوا الباب: أي رموها بالحجارة 



107

... السيد علاء الدين محمد كلستانه...

أَخرجه البخاري، ومسلم، وأَخرجه أَبو داود ولم يذكر: )في رمضان(.

ذَ حُجرة في المســجد   وفي روايــة النســائِي: أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآله اتخَّ
مــن حَصِــر، فصــىَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه فيهــا لَيَــالي، فاجتمع إلِيــه ناس، 
ــه قــد نــام، فجعــل بعضُهُــم يتنحنـَـحُ ليخــرج، فلــم  ثُــمَّ فقــدوا صوتــه ليلــة، فظنُّــوا أَنَّ
ــذي رأيــتُ مِــن صنيِعكــم حتَّــى  بــح قــال: )مــا زال بكــم الَّ يخــرج، فلــاَّ خــرج للصُّ
ــا النَّــاس  ــوا أَيُّ خشــيتُ أَنْ يُكتــبَ عليكــم، ولــو كتــبَ عليكــم مــا قُمتــم بــه، فصلُّ
ــلَاة صــلاةُ المــرء في بيتــه، إلِاَّ المكتوبــة()))، انتهــى مــا  في بيوتكــم، فــإنَِّ أَفضــلَ الصَّ

ذكــره في )جامــع الاصــول(.

ل مــن بــاب قيــام شــهر رمضــان: )عــن زيــد   وروى في المشــكاة، في الفصــل الأوَّ
ــه متَّفق عليــه())). بــن ثابــت(، لفــظ النسّــائي، وقــال: )إنَِّ

ــوم، وفي )جامــع الاصــول( في الموضــع المذكــور:   وروى مســلم في كتــاب الصَّ
)عــن أَنــس، قــال: كان رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يصــليِّ في رمضــان، فجئــتُ 
ــا رهْطــا، فلــاَّ أَحــسَّ  ــى كنَّ فقمــتُ إلِى جنبــه، وجــاء رجــلٌ ]آخــر[ فقــام أَيضــاً حتَّ
ــلاة)3)، ثُــمَّ دخــل رحْلَــهُ  زُ في الصَّ ــا خلفــه جعــل يتجــوَّ النَّبــيُّ صــىَّ الله عليــه وآلــه أَنَّ

)))  جامــع الاصــول لابــن الأثــر: 6/ 8))، ح8))4، وينظــر: صحيــح البخــاري: )/ 47)، 

ح)73، صحيح مســلم: )/ 539، ح3))، ســنن أبي داود: )/ 69، ح447)، ســنن النســائي: 

3/ 97)، ح599)

)))  مشكاة المصابيح للتبريزي: )/ 405، ح95)).

)3) يتجــوّز في الصــلاة، أي: )يقتــر عــى الجــازئ المجــزي( )المنهــاج( شرح النــووي عــى مســلم: 

.((3 /7
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فصــىَّ صــلاة لا يصليهــا عندنــا.

 قال: قلنا له: حين ]أَصبحنا[ أَفَطنتَ "بنا"))) اللَّيلة؟!

 قال: نعم، ذاك الَّذي حملني عى ما صنعتُ())).

ــوم،   وروى البخــاري في بــاب فضــل مَــن قــام رمضــان، ومســلم في كتــاب الصَّ
ــول( في  ــع الاص ــا في )جام ــائي، وأَورده ــو داود، والنَّس ــأ(، وأَب ــك في )الموط ومال
الموضــع المذكــور، نذكرهــا بلفظــه: )عــن عائشــة، قالــت: إنَِّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه 
وآلــه صــىَّ في المســجد، فصــىَّ بصلاتــه نــاس، ثُــمَّ صــىَّ مِــن القابلــة فكثــر النَّــاس، 
يلــة الثَّالثــة، فلــم يخــرج إلِيهــم رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه،  ثُــمَّ اجتمعــوا مِــن اللَّ
ــذي صنعتــم، ولم يمنعنــي مــن الخــروجِ إلِيكــم إلِاَّ  فلــاَّ أَصبــح قــال: قــد رأَيــتُ الَّ

أَنيِّ خشــيتُ أَن يُفْــرَض عليكــم، وذلــك في رمضــان. 

ــون في المســجد في رمضــان أَوزاعــاً  ــاس يصلُّ ــة قالــت: كان النَّ قــال: وفي رواي
فأَمــرني رســول الله صــىّ الله عليــه وآلــه فضربــت لــه حصــراً فصــىّ عليــه.. بهــذه 

ــة. القصَّ

ــا النَّــاس، أَمــا والله   قالــت فيــه: قــال -تعنــي النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه-: أَيُّ
مــا بــتُّ ليلتــي هــذه بحمــد الله غافــلًا، ولا خَفــيَ عَــلَيَّ مكانُكــم. أَخرجــه أَبــو داود.

 وفي روايــة البخــاري، ومســلم: أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه خــرج 
ــاس  ــح النَّ ــه، فأَصب ــال بصلات ــىَّ رج ــجد، فص ــىَّ في المس ــل، فص ــوف اللَّي ــن ج مِ

)))  في مسلم، وجامع الاصول: لنا.

)))  صحيح مسلم: )/ 775، ح59، جامع الاصول: 6/ 5))، ح6))4.
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ثــون بذلــك، فاجتمــع أَكثــر مِنهــم، فخــرج رســولُ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه في  يتحدَّ
يلــة الثَّانيــة فصلّــوا بصلاتــه، فأَصبــح النَّــاس يذكــرون ذلــك، فكثــر أَهل المســجد  اللَّ
ابعــة عَجــز  يلــة الرَّ "))) بصلاتــه، فلــاَّ كانــت اللَّ يلــة الثَّالثــة، فخــرج "فصــىَّ مِــن اللَّ
المســجد عــن أَهلــه فلــم يخــرج إلِيهــم رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه فطَفِــق رجــال 
ــى  ــلَاة، فــلا يخــرج إلِيهــم رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه حتَّ منهــم يقولــون: الصَّ
ــا  د، فقــال: أَمَّ خــرج لصــلاة الفجــر، فلــاَّ قــضى الفجــر أَقبــل عــى النَّــاس، ثُــمَّ تشــهَّ
يلــة، ولكنِّــي خشــيتُ أَنْ يُفــرض عليكــم صــلاة  ــه لم يخــفَ عَــلَيَّ شــأنُكم اللَّ بعــد، فإنَِّ

اللَّيــل، فتعجــزوا عنهــا.

 وفي رواية بنحوه، معناه مختراً، قال: وذلك في رمضان.

 زاد في أُخرى: فتوُفيِّ رسول الله صىَّ الله عليه وآله والأمَرُ عى ذلك.

 وفي روايــة للبخــاري: أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه كان يصــليِّ في 
ــىّ الله  ــول الله ص ــخص رس ــاس ش ــرأَى النَّ ــر، ف ــرة قص ــدار الحج ــه، وج حجرت
ثــوا، فقــام رســول الله  ــون بصلاتــه، فأَصبحــوا فتحدَّ عليــه وآلــه، فقــام نــاس يصلُّ
ــون بصلاتــه، فصنعــوا ذلــك  ، فقــام نــاس يصلُّ صــىّ الله عليــه وآلــه الثَّانيــة يُصــليِّ
ــه  ــىّ الله علي ــول الله ص ــس رس ــك جل ــد ذل ــى إذِا كان بع ــاً حتَّ ــين"))) أَو  ثلاث "اثنت
وآلــه فلــم يخــرج، فلــاَّ أَصبــح ذكــر ذلــك لــه النَّــاس، فقــال: إنِيِّ خِفــتُ أَنْ تُكتــب 

ــل. ــلاةُ اللَّي ــم ص عليك

)))  في جامع الاصول: فصلّوا.

)))  في جامع الاصول: ليلتين.
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ابعة.  وفي رواية الموطأ مثل رواية أَبي داود الأوُلى، وزاد فيها: بعد الثَّالثة والرَّ

 وأَخرج النسّائي الأوُلى من روايتي أَبي داود())). انتهى.

ــرة،  ــن أبي هري ــور: )ع ــع المذك ــول( في الموض ــع الاص ــاً في )جام  وروي أَيض
قــال: خــرج رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه عــى النَّــاس في رمضــان وهــم يصلُّــون 

في ناحيــةِ المســجد، فقــال: مــا هــؤلاء؟!

 قيــل لــه: هــؤلاء أُنــاس ليــس معهــم قــرآن، وأُبيُّ بــن كعــب يصــليِّ بهــم، وهــم 
يصلُّــون بصلاتــه، فقــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: أَصابــوا، نعِــم مــا صنعَوا.

 قــال: أَخرجــه أَبــو داود، وقــال: هــذا حديــث ليــس بالقــوي، مســلم بــن خالــد 
ضعيف())).

 وروى البخــاري في بــابِ فضــلِ مَــن قــام رمضــان، ومالــك في )الموطــأ(، 
ــد  ــن عب ــن ب ــد الرحم ــن عب ــور: )ع ــع المذك ــول( في الموض ــع الاص ــب )جام وصاح
القــاري، قــال: خرجــتُ مــع عمــر بــن الخطَّــاب ليلــة في رمضــان إلِى المســجد، فــإذِا 
ــه  ــليِّ بصلات ــل فيُص ج ــليِّ الرَّ ــه، ويص ــل لنفس ج ــليِّ الرَّ ــون يص ق ــاس أَوزاع متفرِّ النَّ
هــط، فقــال عمــر: إنِيِّ أَرى لــو جمعــتُ هــؤلاء عــى قــارئ واحــد لــكان أَمْثَــل،  الرَّ

ــمَّ عــزم فجمعهــم عــى أُبيِّ بــن كعــب. ثُ

]قــال:[ ثُــمَّ خرجــتُ معــه ليلــة أُخــرى والنَّــاس يصلُّــون بصــلاة قارئهــم، فقال 

)))  جامــع الاصــول لابــن الاثــر: 6/ 6))، وينظــر: صحيــح البخــاري: )/ 50، ح9)))، 

صحيــح مســلم: )/ 4)5، ســنن أبي داود: )/ 49، ســنن النســائي: 3/ )0).

)))  جامع الاصول لابن الاثر: 6/ 0))، ح0))4. وينظر: سنن أبي داود: )/ 50، ح377).
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عمــر: نعِْمَــت البدعــة هــذه، والتــي ينامــون عنهــا أَفضــل مِــن التــي يقومــون- يريــد 
لــه())). قيــام آخــر اللَّيــل- وكان النَّــاسُ يقومون أَوَّ

 وروى البخــاري في الموضــع المذكــور: )عــن أَبي هريــرة: أَنَّ رســول الله صــىَّ 
م مِــن ذنبـِـهِ. الله عليــه وآلــه قــال: مَــنْ قــام رمضــان إيِانــاً واحتســاباً غُفِــرَ لــه مــا تَقَــدَّ

 قــال: قــال ابــن شــهاب))): فتــوفي رســولُ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه والَأمــر عــى 
ذلــك، ثُــمَّ كان الأمَــر عــى ذلــك في خلافــة أَبي بكــر وصــدراً مِــن خلافــة عمــر()3).

ــن  ــان: )ع ــهر رمض ــام ش ــاب قي ــكاة، في ب ــب المش ــلم، وصاح ــة مس  وفي رواي
ــه قــال: كان رســولُ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يرغــبُ في قيــامِ رمضــان  أَبي هريــرة، أَنَّ
مِــن غــرِ أَنْ يأْمُرهــم فيــه بعزيمــة، فيقــول: مــن قــام رمضــان..()4) إلِى آخــر مــا رواه 

البخــاري.

صحيــح  ح3،   ،((4  /( مالــك:  موطــأ  وينظــر:  ح)))4،   ،(((  /6 الاصــول:  جامــع    (((

ح0)0).  ،45  /3 البخــاري: 

ــرة  ــن زه ــارث ب ــن الح ــد الله ب ــن عب ــهاب ب ــن ش ــد الله ب ــن عب ــد الله ب ــن عبي ــلم ب ــن مس ــد ب )))  محم

بــن كلاب بــن مــرة بــن كعــب ابــن لــؤي بــن غالــب القــرشي الزهــري، قــال عنــه ابــن حبــان في 

ــن  ــه، وكان مِ ــه وآل ــن أصحــاب رســول الله صــىَّ الله علي الثقــات-5/ 349-: )رأى عــرة مِ

ــاس  ــه النَّ ــاً فاضــلًا، روى عن ــار، وكان فقيه ــون الأخَب ــه وأَحســنهم ســياقا لمت أَحفــظ أَهــل زمان

مــات ليلــة الثَّلاثــاء لســبع عــرة خلــت مِــن شــهر رمضــان ســنة أَربــع وعريــن ومائــة في ناحيــة 

ــام(، وينظــر في ترجمتــه: الطبقــات الكــبرى لابــن ســعد: )/ 59)، ســر أعــلام النبــلاء  الشَّ

ــزي: 6)/ 9)4. ــال للم ــب الك ــي: 5/ 6)3، تهذي للذهب

)3)  صحيح البخاري: 3/ 44، ح009).

)4)  صحيح مسلم: )/ 53)، ح74)، مشكاة المصابيح للتبريزي: )/ 405، ح96)).
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 وروى مالــك في )الموطــأ(، وصاحــب )جامــع الأصُــول( في الموضــع المذكــور: 
اري: أَنْ يقومــا  ــائب بــن يزيــد، قــال: أَمــر عمــر أُبيَّ بــن كعــب، وتميــاً الــدَّ )عــن السَّ
للنــاس في رمضــان بإحِــدى عــرة ركعــة، وكان القــارئ يقــرأ بالمئِــين)))، حتَّــى كنَّــا 
نعتمــد عــى العــيِّ مِــن طــولِ القيــام، فــا كنَّــا ننــرف إلِاَّ في فــروعِ الفجــر)))))3).

ـاس يقومــون في زمــنِ عمــر بــن   و)عــن يزيــد بــن رومــان، قــال: كان النَـّ
ركعــة()4). وعريــن  بثــلاث  رمضــان  في  الخطَّــاب 

)))  قــال الطــبرسي في مجمــع البيــان- )/ )4-: )وأمــا المئــون: فهــي كل ســورة تكــون نحــوا مــن مائــة 

آيــة أو فويــق ذلــك أو دوينــه، وهــي ســبع ســور أولهــا ســورة بنــي إسرائيــل وآخرهــا المؤمنــون، 

وقيــل إن المئــين مــا ولي الســبع الطــول ثــم المثــاني بعدهــا، وهــي التــي تقــر عــن المئــين وتزيد عى 

المفصــل، وســمّيت المثــاني لان المئــين مبادلهــا، وأمــا المفصــل فــا بعــد الحواميــم مــن قصــار الســور 

ــم(.  ــن الرحي ــم الله الرحم ــورها ببس ــين س ــول ب ــرة الفص ــلا لكث ــمّيت مفص ــرآن، س ــر الق إلى آخ

وقــال الفراهيــدي في كتــاب العــين-8/ )43، مــادة )مــأي(-: والْمئَِــةُ: حــذف مــن آخرهــا واو، 

وقيــل: حــرف لــين لا يــدرى أواو هــو ]أم [ يــاء، والجميــع: الْمئُِــونَ ، والْمئِِــينَ  عــى تقديــر المســلمون 

ــون [  ــذوف، و]يك ــرف المح ــن الح ــة م ــا في الجاع ــون خلف ــل الن ــن يجع ــم م ــلمين، ومنه و المس

الإعــراب في المئــين  عــى النــون. تقــول: مئــين كــا تــرى، و قبضــت مئينــا. وقيــل: المحــذوف مــن 

المئــة يــاء، و أصلهــا: مئيــة، مثــل: معيــة، و هــو مثــل قــول الشــاعر:
أدنى عطيته إياي  مِئِيَّاتٌ

و لو لا ذلك لقال: مئوات، والدليل عى أَنه ياء: أَنك تقول: مَأَيْتُ  القوم بنفي، أي: أتممتهم مئة. و 

لو كانت واواً لقلت: مأوتهم

))) فروع الفجر: أي: قُبَيلهُ بقريب، وفرع كل شيءٍ أعلاه. ينظر: النهاية، ولسان العرب، مادة )فرع(.

)3)  موطأ مالك: )/ 5))، ح4، جامع الاصول: 6/ 3))، ح3))4.

)4)  المصدر الاول نفسه: ح5، والمصدر الثاني نفسه: ح4))4.
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 وروى في المشــكاة، في الفصــل الثَّالــث مــن بــاب القنــوت: )عــن الحســن: أَنَّ 
عمــر بــن الخطــاب جمــع النَّــاس عــى أُبيِّ بــن كعــب، فــكان يصــليِّ لهــم عريــن ليلــة 
ــف فصــىَّ  ولا يقنــتُ بهــم إلِاَّ في النِّصــف الباقــي، فــاذا كانــت العــر الأوَاخــر تخلَّ

في بيتــه، فكانــوا يقولــون: أَبــق أُبي. قــال: رواه أَبــو داود())).

 وروى الترمــذي، وأَبــو داود، والنَّســائي، وصاحــب )جامــع الاصــول(، 
وصاحــب المشــكاة: )عــن أَبي ذر، قــال: صمنــا مــع رســول الله صــىَّ الله عليــه 
ــهر، فقــام بنــا حتَّــى ذهــبَ ثُلــثُ  "))) بنــا حتَّــى بقــي ســبع مِــن الشَّ وآلــه، فلــم "يصــلِّ
ادســة وقــام بنــا في الخامســة حتَّــى ذهــب شــطرُ اللَّيــل،  اللَّيــل، ثُــمَّ لم يقــم بنــا في السَّ

ــة ليلتنــا هــذه؟! لتنــا بقيَّ فقلنــا لــه: يــا رســول الله، لــو نفَّ

هُ مَن قامَ مع الِإمام حتَّى ينرف، كُتبِ لهُ قيام ليلةٍ.  قال: إنَِّ

ــهر، فصــىَّ بنــا في    ثُــمَّ لمْ "يقــم")3) بنــا حتَّــى بقــى ثــلاث ]ليــال[ مِــن الشَّ
ــلاح. ــا الف فن ــى تخوَّ ــا حتَّ ــام بن ــاءَه، فق ــهُ ونس ــا أَهل ــة ودع الثَّالث

 قلت له: وما الفلاح؟

 قال: السّحور()4).

 فهذه جملة الاخبار التي ظفرنا بها من روايات العامّة في هذا الباب.

)))  مشكاة المصابيح للتبريزي: )/ 404، ح93))، وينظر: سنن أبي داود: )/ 65، ح9)4).

)))  في سنن النسائي: يقُم.

)3)  في سنن الترمذي: يُصَلِّ 

)4)  ســنن الترمــذي: )/ )6)، ح806، جامــع الاصــول: 6/ 0))، ح0))4، وينظر: ســنن النســائي: 

3/ )0)، ح605)، ســنن أبي داود: )/ 50، ح375)،  مشــكاة المصابيح: )/ 406، ح98)).
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اويح من أَخبار أهل البيت[ ]روايات بدعة الترَّ

ــلَام إيِضاحــاً للمقــام،   ونذكــر شــيئاً مِــن أَخبــار أَهــل البيــت عليهــم السَّ
ــدوق- رضي الله عنــه- في )الفقيــه(، وشــيخ الطَّائفــة- رحمــه الله- في  روى الصَّ
ــوا: ســألنا  ــل، قال ــن مســلم، والفضي ــد ب )التَّهذيــب(، بالِإســناد عــن زرارة، ومُحمَّ
ــهر  ــلَاة في ش ــن الصَّ ــلَام ع ــا السَّ ــادق عليه ــد الله الصَّ ــا عب ــر، وأَب ــر الباق ــا جعف أَب
رمضــان نافلــة باللَّيــل جماعــة، فقــالا: »إنَِّ النَّبــي صــىَّ الله عليــه وآلــه كان إذِا صَــىَّ 
ــوم  ــل إلِى المســجد فيق ي ــمَّ يــرج في آخــرِ اللَّ ــهِ، ثُ العشــاء الخــرة انــرف إلِى منزل
، فاصطــفَّ  لِ ليلــة مِــن شــهرِ رمضــان ليصــيُّ كــا كان يُصــيِّ ، فخــرج في أَوَّ فيُصــيِّ
ــام  ــال، فق ــلاث لي ــك ث ــوا ذل ــم، ففعل ــه وتركه ــم إلِى بيت ــرب مِنه ــه فه ــاس خلف النَّ
صــىَّ الله عليــه وآلــه في اليــوم الثَّالــث عــى منــرهِ فحمــد الله واثنــى عليــه، ثُــمَّ قــال: 
يــلِ في شــهرِ رمضــان مِــن النَّافلــة في جماعــة بدعــة،  ــلاةَ باللَّ ــا النَّــاس، إنَِّ الصَّ أَيُّ
يــل،  ]وصَــلَاة الضّحــى بدعــة[، أَلَ فــلا تتمعــوا ليــلًا في شــهرِ رمضــان لصــلاة اللَّ
ــة، وكلّ  ــة ضلال ــة، أَل وإنَّ كلّ بدع ــك معصي ــإنَِّ تل ــى ف ــلاة الضّح ــوا ص ول تصلُّ
ضلالــة ســبيلها إلِى النَّــار، ثُــمَّ نــزل صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه وهــو يقــول: قليــلٌ في سُــنَّة 

ــرٍ في بدعــة«())). ــن كث خــرٌ مِ

ــيخ- رضي الله عنــه- في )التهذيــب(، "بإســناده، عــن عبــد الله بــن   وروى الشَّ
ر، عــن أبي الحَسَــن  ــلَام، وعــن إسِــحاق بــن عــاَّ ســنان، عــن أَبي عبــد الله عليــه السَّ

)))  مــن لا يحــضره الفقيــه للشــيخ الصــدوق: )/ 37)، ح964)، تهذيــب الاحــكام للطــوسي: 3/ 

69- 70، ح9).
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ــال:  ــلَام، ق ــه السَّ ــد الله علي ــن أبي عب ــران، ع ــن مه ــاعةُ ب ــن س ــلَام، وع ــه السَّ علي
ــلَام عــن هــذا الحديــث فأَخــبرني  ضــا عليــه السَّ ــد بــن سُــليان: ســألت الرِّ وقــال محمَّ

بــه.

ــلاة في شــهرِ رمضــان، كيــف هــي؟ وكيــف   قــال هــؤلاء: جميعــاً ســألنا عــن الصَّ
فعــل رســول الله صــىّ الله عليه وآلــه")))؟

ل ليلــةٍ مِــن شــهرِ رمضــان صــىَّ رســول الله  ــا دخلــتْ أَوَّ ــهُ لمَّ  فقالــوا جميعــاً: »إنَِّ
ــد  ــنَّ بع يه ــي كانَ يصلِّ ــات الَّت ــع ركع ــىَّ أَرب ــمَّ ص ــرب، ثُ ــه المغ ــه وآل ــىَّ الله علي ص
ــاني ركعــاتٍ، فلــاَّ صــىَّ العشــاء الخــرة وصــىَّ  ــمَّ صــىَّ ثَ المغــرب في كلِّ ليلــةٍ، ثُ
يهــا بعــد العِشــاء الخــرة وهــوَ جالــس في كلِّ ليلــة  تــن كان يُصلِّ كعتــن اللَّ الرَّ
ــاس ونظــروا  ــك النَّ ــاَّ رأَى ذل ــهُ، فل ــمَّ دخــلَ بيت ــة، ثُ ــي عــشَرةَ ركعَ ــام فصــىَّ اثنَتَ ق
ــلَاة حــنَ دخــلَ شــهرُ رمضــان  إلِى رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وقــد زادَ في الصَّ
يْتُهــا لفَِضــلِ شَــهرِ رَمَضَــان عَــىَ  ــلاة صلَّ ســأَلُوه عــن ذلــك، فاخرهــم: أَنَّ هــذه الصَّ
، فاصطــفَّ النَّــاس خلفــهُ، فانــرفَ  يــلِ قَــامَ يُصــيِّ ــهُور، فلــاَّ كان مِــن اللَّ الشُّ

)))  في المصــدر: عــلي بــن حاتــم، عــن أحمــد بــن عــلي، قــال: حدثنــي محمــد ابــن أبي الصهبــان، عــن 

محمــد بــن ســليان، قــال: ان عــدة مــن أصحابنــا اجتمعــوا عــى هــذا الحديــث، منهــم: يونــس بــن 

اء، عــن  ــه الســلام؛ وصبــاح الحــذَّ عبــد الرحمــن، عــن عبــد الله بــن ســنان، عــن أبي عبــد الله علي

ــلام؛ وســاعة بــن مهــران، عــن أبي عبــد الله عليــه  ر، عــن أبي الحســن عليــه السَّ إســحاق بــن عــاَّ

ــلام عــن هــذا الحديــث فأخــبرني بــه؛  ضــا عليــه السَّ ــلام، قــال محمــد بــن ســليان: وســألت الرِّ السَّ

ــلاة في شــهر رمضــان كيــف هــي؟ وكيــف فعــل رســول الله  وقــال هــؤلاء: جميعــا ســألنا عــن الصَّ

صــىَّ الله عليــه وآلــه؟..
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تَمَــع للنَّافلِــة، فليُصــلِّ  ــةٌ، ولــنْ يُجْ ــلاةَ نَافلِ ــاس، إنَِّ هَــذهِ الصَّ ــا النَّ إلِيهــم، فقــال: أَيُّ
ــه ل جَماعَــة في  كلُّ رَجُــلٍ مِنْكُــم وحــدهُ، وَليقُــل مــا علَّمــه الله مِــن كتابــهِ، واعلمُــوا أَنَّ
نافلــةٍ، فافــتق النَّــاسُ، فصــىَّ كلُّ واحــدٍ مِنهــم عــى حيالــه لنفســه«))).. الحديــث.

ــلَام،  ــد بــن يحيــى، قــال: )كنــت عنــد أبي عبــد الله عليــه السَّ  وبإســناده، عــن مُحمَّ
ــلام: »نَعَــم  فَسُــئِل: هــل يُــزاد في شــهرِ رمضــان في صــلاة النوافــل؟ فقــال عليــه السَّ
قــد كانَ رســولُ الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه يُصــيِّ بعــد العتمــة في مُصــلاه فيكثــر، وكان 
ــوا بصلاتــه، فــإذِا كثــروا خلفــه تركهــم ودخــل منزلــه،  النَّــاسُ يجتمعــونَ خلفــهُ ليصلُّ
، فــإذِا كثــر النَّــاس خلْفَــه  ه فصــىَّ كــا كان يُصــيِّ ق النَّــاس عــادَ إلِى مُصــلاَّ فــإذِا تفــرَّ

ترَكهُــم وَدَخــل ]منزلــه[، وكانَ يصنَــع ذلــك مِــراراً«())).

ــد بــن يعقــوب رضي الله عنــه في )الــكافي(: عن أَبي العبَّــاس البقباق،  وروى محمَّ
ــلَام قريباً مــن هــذه الرّواية)3). وعبيــد بــن زرارة، عــن أبي عبــد الله عليــه السَّ

ر، عــن أَبي عبــد الله   وروى الشّــيخ رحمــه الله في )التهذيــب( بإســناده عــن عــاَّ
ــلَاة في شــهر رمضــان في المســاجد؟ ــلَام، قــال: )ســألتهُ عــن الصَّ عليــه السَّ

ــلَام الكوفــة أَمــر الحســن بــن عــي عليها   قــال: »لمَّــا قَــدِم أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ
ــلَام أَنْ يُنــادي في النَّــاسِ: ل صَــلاة في شــهرِ رمضان في المســاجد جماعة، فنادى في  السَّ

ــه  )))  ينظــر: تهذيــب الاحــكام للشــيخ الطــوسي: 3/ 64، بــاب فضــل شــهر رمضــان والصــلاة في

ــادة عــى النوافــل المذكــورة في ســائر الشــهود، ضمــن ح0). زي

)))  تهذيــب الاحــكام للشــيخ الطــوسي: 3/ 60، بــاب فضــل شــهر رمضــان والصــلاة فيــه زيــادة..، 

ح8.

)3)  ينظر: الكافي للكليني: 4/ 54)- 55)، باب ما يزاد من الصلاة في شهر رمضان، ح).
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ــلَام، فلاَّ  ــلَام بــا أَمــرهُ بــه أَمــر المؤمنن عليــه السَّ النَّــاس الَحسَــن بــن عَــيِّ عليهــا السَّ
ــلَام صَاحــوا: واعمــراه واعمــراه،  سَــمِعَ النَّــاس مقالــة الَحسَــن بــن عَــيِّ عليهــا السَّ
ــلام، قــال لــه: مَــا هــذا  ــلَام إلِى أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ فلــاَّ رَجــع الَحسَــن عليــه السَّ
ــاس يصيحــون: واعمــراه واعمــراه، فقــال  ــوت؟ فقــال: يــا أَمــر المؤمنــن، النَّ الصَّ

ــلَام: قــل لــم صلّــوا«())). أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ

ــد بــن يعقــوب رضي الله عنــه في )الرّوضــة(: بإســناده، عــن ســليم   وروى محمَّ
بــن قيــس الهــلالي- في حديــث طويــل ســيجيئ تمامــه إنِ شــاء الله تعــالى في آخــر هــذا 
ــرْتُ  ــدْ أَمَ ــة: »والله لَقَ ــلَام في خُطب ــه السَّ ــين علي ــال أمــر المؤمن ــال:  )ق البحــث- ق
تَمِعُــوا فِي شَــهْرِ رَمَضَــانَ إلَِّ فِي فَرِيضَــةٍ وأَعْلَمْتُهُــمْ أَنَّ اجْتاَِعَهُــمْ  النَّــاسَ أَنْ لَ يَجْ
ــلَ  ــا أَهْ ــي: يَ ــلُ مَعِ َِّــنْ يُقَاتِ ــكَرِي مم ــلِ عَسْ ــضُ أَهْ ــادَى"))) بَعْ ــةٌ، "فَنَ ــلِ بدِْعَ فِي النَّوَافِ
ــدْ  عــاً؛ ولَقَ ــلَاةِ فِي شَــهْرِ رَمَضَــانَ تَطَوُّ ــا عَــنِ الصَّ ــرَ، يَنْهَانَ تْ سُــنَّةُ عُمَ َ الِإسْــلَامِ غُــرِّ
ــةِ مِــنَ الْفُرْقَــةِ  خِفْــتُ أَنْ يَثُــورُوا فِي نَاحِيَــةِ جَانـِـبِ عَسْــكَرِي، مَــا لَقِيــتُ مِــنْ هَــذِه الأمَُّ

ــارِ«())).. الخــبر.  عَــاةِ إلَِى النَّ ــةِ والدُّ لَالَ ــةِ الضَّ وطَاعَــةِ أَئمَِّ

]ال��رّدّ عل��ى كلام اب��ن أب��ي الحدي��د وقاض��ي القض��اة وال��رازي في بدع��ة 
التراويح[ 

ارح، فنقول: يرد عليه:  إذِا وقفت عى ما ذكرناه فلترجع إلِى كلام الشَّ

ــادة  ــه زي ــاب فضــل شــهر رمضــان والصــلاة في )))  تهذيــب الاحــكام للشــيخ الطــوسي: 3/ 70، ب

ــى..، ح30. ع

)))  في المصدر: فتنادى.

)3)  الكافي للكليني: 8/ )6، ضمن ح)).
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 أَولً: إنِ مــا ذكــره: مِــن أَنَّ البدعــة تطلــق عــى مفهومــين: أَحدهمــا: مــا 
ــاً  ــه منهي ــق لكون ــام التري ــر، وأَي ــوم النح ــوم ي ــنَّة: كص ــاب السُّ ــه الكت ــف ب خُول
عنــه، وثانيهــا: مــا لم يــرد فيــه نــصّ، بــل ســكت عنــه ففعلــه المســلمون بعــد وفــاة 

ــاني. ــل الثَّ ــن قبي ــح مِ اوي ــه، والترَّ ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص رس

ــه  ــا؛ فيتوجَّ ــادة وغره ــن العب ــم مِ ــو أَع ــا ه ــم م ــه إنِ أَراد بالمقس ــوع: بأَنَّ  مدف
ى: بدعــة، وإنِْ كان محرمــاً،  ــنَّة يســمَّ ــه ليــس كلّ مــا خالــف الكتــاب والسُّ عليــه: أَنَّ
ــنَّة، ولا  بــا- مثــلًا- مخالفــة الكتاب والسُّ مــات: كــرب الخمــر، وأَكل الرِّ فــإنَّ المحرَّ
ــا إنِ  ــه العبــادة، فــلا يخلــو إمَِّ يطلــق عليهــا لفــظ: البُدعــة، وهــو ظاهــر، وإنِ أَراد ب
ــاني مــا لم يــرد فيــه نــصّ بخصوصــه، وإنِْ دخــل في عمــومٍ  يكــون المــراد بالقســم الثَّ

مِــن النُّصــوص.

ــه  ــى وج ــص ع ــة ورود النَّ ــة للبُدع ــنَّة المقابل ــبر في السُّ ــه لا يعت ــه: إنَِّ ــردُّ علي  ف
ى:  ــمَّ ــاص، ولا يس ــصٍّ خ ــن ن ــتفاد مِ ــنن لا يس ــن السُّ ــراً مِ ــإنَِّ كث ــوص، ف الخص
ــبت مثــلًا، والتّصــدق بدينــار مثــلًا:  ى صــوم يــوم السَّ بدعــة، ولذلــك لا يســمَّ

ــاص. ــصّ خ ــا ن ــدلّ عليه ــه لم ي ــا أَنَّ ــو فرضن ــة، ول بدع

ا أَنْ يكون المراد: ما لم يرد فيه نصّ مطلقاً.  وأَمَّ

ــه لا ريــب في أَنَّ كلَّ مــا فُعِــل عــى وجــه العبــادة ولم يكــن   فــرد عليــه: أَنَّ
مســتفاداً مــن دليــل شرعــي عــام أَو خــاص فهــو: بدعــة، وتريــع، ســواء كان فعــلًا 
ــارع، كفعــل الواجــب عــى وجــه النــدب،  ــاة مِــن الشَّ مســتقلًا أَو وصفــاً لعبــادة مُتَلقَّ
وبالعكــس، وإيِجــاب وصــف خــاص في عبــادة مخصوصــة، فلــو أَوجــب أَحــد إيِقاع 
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ــلَاة  الطَّــواف مثــلًا جماعــة، أَو زعمــه مســتحبَّاً، أَو اســتحبَّ عــدداً مخصوصــاً في الصَّ
ــف عــى غــر الوجــه  جماعــة، وبالجملــة: كلُّ فعــل أَو وصــف في فعــل أَتــى بــه المكلَّ
ــن تغيــر حكــم شرعــي- وإنِ كان بالقصــد  يعــة وتضمَّ ــذي وردت بــه الرَّ الَّ
ــا مــا دلَّ عليــه دليــل شرعــي ســواء  ــه بدعــة وضلالــة، وأَمَّ والنِّيــة- فــلا ريــب في أَنَّ
ــنَّة، وحينئــذ فــلا يخلــو الحــال مِــن  ــاً، فهــو مِــن السُّ ــاً أَو خاصَّ كان قــولاً أَو فعــلًا عامَّ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه جماعــة، أَو أَمــر  اويــح قــد فعلهــا الرَّ أَن يقولــوا: بــأَنَّ الترَّ
ــننَ  بهــا عــى وجــه الخصــوص مِــن غــر نســخ أَو نهــى بعــد ذلــك، فيكــون مــن السُّ
ــه صــىَّ الله عليــه وآلــه لم يفعلهــا عــى الخصــوص، أَو فعلهــا  الباقيــة، أَو يقولــوا: بأنَّ
ثُــمَّ تركهــا مــن غــر نســخ، فصــارت كأن مــن يفعلهــا، ثُــمَّ اســتفيد اســتحبابها مِــن 

دليــل عــام فيكــون سُــنَّة أَيضــاً.

ازي   والــذي يظهــر ممــا ســبق مــن كلام قــاضي القضــاة، وكذلــك مــن كلامِ الــرَّ
ــا  ــه أَقامه ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــال: إنَِّ رس ــو الأوَّل، ق ــول( ه ــة العق في )نهاي
ــا مــن الواجبــات، ولم ينســخها، ثُــمَّ  ــاس، ثُــمَّ تــرك ذلــك لئــلاَّ يظــن أَنهَّ جماعــة بالنَّ

ــنَّة لــزوال ذلــك الخــوف. أَن عمــر أَحيــا تلــك السُّ

 ويردّ عليه:

مــة مــن طُــرقٍ عديــدة، رواهــا البخــاري،  لً: إنَِّ روايــات عائشــة المتقدِّ  أَوَّ
ــلَاة-  ــذه الصَّ ــلِّ ه ــه لم يص ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــة في أَنَّ رس ــلم، صريح ومس
ــا كان يُصــليِّ ثــلاث عــرة ركعــة، وفي الرّوايــة الأوُلى  أعنــي العريــن ركعــة- وإنَِّ

ــد في شــهر رمضــان وفي غــره عــى ذلــك. ــه مــا كان يزي ــح بأَنَّ منهــا تري
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ــلَاة سُــنَّة مخصوصــة أَقامهــا رســول الله صــىَّ الله عليــه   فبطــل كــون تلــك الصَّ
تــي ظفرنــا بهــا عــى  وآلــه فضــلا عــن الجاعــة فيهــا، ولمْ يــدلّ شيء مِــن رواياتهــم الَّ
ــلَاة، وإنِْ كانــت خــراً موضوعــاً يجــوز  اســتحباب هــذا العــدد المخصــوص والصَّ
قليلهــا وكثرهــا، إلِاَّ أَنَّ اســتحباب عــدد مخصــوص منهــا في وقــتٍ مخصــوص 
ــنَّة عمــر بــن  ــة، ولا ريــب في أَنَّ المتَّبعــون لسُ عــى وجــه الخصــوص بدعــة وضلال
ــن  ــر م ــا يظه ــة، ك ــل عزيم ــدة، ب ــنَّة أَكي ــه سُ ــذا الوج ــى ه ــا ع ــاب يزعمونه الخط
ــلان  ــر بط ــه ظه ــذا الوج ــن ه ــم، فم ــعائر دينه ــن ش ــا مِ ــم، ويجعلونه ــض كلاته بع
ــنَّة. ــك السُّ ــا تل ــر أحي ــا، وإنَِّ عم ــه أَقامه ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــه: إنَِّ رس قول

ــه صــىَّ الله عليــه وآلــه أَمــر  مــة لم تــدلّ عــى أَنَّ وايــات المتقدِّ  وثانيــاً: إنِ الرُّ
ــاس  ــدلّ عــى أَنَّ النَّ ــا ي تــي كان يصلِّيهــا، وإنَِّ ــلَاة الَّ بالجاعــة، أَو رضى بهــا في الصَّ
تــي رواها  ضــا، وروايــة أَنــس الَّ ــوا بصلاتــه، ولا دلالــة في ذلــك عــى الأمَــر والرِّ صلُّ
مســلم ظاهــرة الدّلالــة عــى كراهتــه لاقتــداء النَّــاس بــه في صلاتــه، وإنّــه صــىَّ الله 
ز في صلاتــه ودخــل رحلــه،  عليــه وآلــه لمَّــا أحــسَّ بــأنَّ النَّــاس يصلُّــون بصلاتــه تــوَّ
ــت روايــة زيــد بــن ثابــت: عــى  وايــات المتقدّمــة، ودلَّ وكذلــك ســوق كثــر مــن الرُّ
ــه خــرج إلِيهــم مغضبــاً، ونهاهــم عــن الجاعــة فيهــا، ولا وجــه للغضــب لــو كان  أَنَّ

الاجتــاع برضــاه أَو أَمــره صــىَّ الله عليــه وآلــه.

تــي رواهــا أَبــو داود، عــن أَبي هريــرة: مِــن أَنَّ رســول الله صــىَّ  وايــة الَّ ــا الرُّ  وأمَّ
ــا  ــوا نع ــال: أَصاب ــب، فق ــن كع ــلاة أُبِيّ ب ــون بص ــاس يصلّ ــه رأَى النَّ ــه وآل الله علي

صنعــوا.
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 فمــع قطــع النظــر عــن كــذب أَبي هريــرة، وتضعيــف أَبي داود نفســه هــذه 
ــه ممـّـا وضعــه  وايــة؛ لضعــف مســلم بــن خالــد، لا يرتــاب ذو فطــرة ســليمة في أَنَّ الرُّ
ــك  أَحــد مِــن المتعصّبــين دفعــاً لطعــن البدعــة، ولكــون الوضــع فيهــا معلوماً لم يتمسَّ

بهــا أَحــد مِــن علــاء الجمهــور في مقــام الجــواب والاعتــذار.

ــه لــوكان رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه أَقامهــا جامعــة، ولم   وثالثــا: إنَِّ
ــة  ــا بدع ــاب: إنِهَّ ــن الخط ــر ب ــال عم ــا ق ــنَّة، لم ــك السُّ ــر تل ــا عم ــمَّ أَحي ــخها، ثُ ينس
ونعمــت البدعــة؛ والقــول: بــأَنَّ إطِــلاق البدعــة عليهــا لتركــه صــىَّ الله عليــه وآلــه 

ــا. ــه عليه ــدم مواظبت ــخ، وع ــر نس ــن غ ــا مِ اه إيِِّ

ــف ظاهــر، فقــد روي أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه كان يُكثــر مِــن   تعسُّ
ــهر، ولا  ــة في كلِّ ش ــام ثلاث ــه إلِى صي ــمَّ ترك ــر، ثُ ــه لا يفط ــل: أَنَّ ــى قي ــام، حتَّ ي الصِّ
ــارح أَحــد معنيي  يطلــق البدعــة عــى هــذا الاكثــار، وهــذا المعنــى غــر مــا جعلــه الشَّ
ــا بدعــة، هــو  ــه المــراد مِــن قــول عمــر: أَنهَّ البدعــة، فــإنَِّ المعنــى الثَّــاني الــذي زعــم أَنَّ
ــه المســلمون، وعــى مــا زعمــه  ــه، ففعل ــل كان مســكوتا عن ــصّ، ب ــه ن ــرد في مــا لم ي
ــنَّة، فــإنْ فعلــه  ــلَاة ممـّـا ســكت عنــه، بــل جــرت بهــا السُّ ازي، لم تكــن تلــك الصَّ الــرَّ
ســول صــىَّ الله عليــه  صــىَّ الله عليــه وآلــه كقولــه، ولم يقــل أَحــد بــأَنَّ مــا فعلــه الرَّ
اويــح:  وآلــه إذِا لم يــرد فيــه كلام لفظــي فهــو مــن البدعــة، فاطــلاق البدعــة عــى الترَّ
حيــح  ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه نهــى عنــه غــر أَن يفعلــه، كــا هــو الصَّ ــا لأنََّ الرَّ إمَِّ
ــخه  ــمَّ نس ــه ثُ ــه فعل ــت، أَو لأنَّ ــا عرف ــلَام ك ــم السَّ ــت عليه ــل البي ــن أَه ــروى ع الم
ــة وعــى أَي التقديريــن فإقِامتهــا  ونهــى عنــه، كــا يفهــم مِــن بعــضِ روايــات العامَّ
ــاً  يعــة نفي ــرد بهــا الرَّ ــادة لم ت ــداع عب ــم مــن اب مــة، وهــي آكــد في التَّحري بدعــة محرَّ
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واثباتــاً.

ــه لا فــرق في معنــى البدعــة بين إبِــداع أَصــل العبادة وبــين ابداع   وقــد عرفــت أَنَّ
ــادة بالاتِّفــاق،  ــت فيــه عب وصــف مِــن اوصافهــا، عــى أَنَّ الجاعــة في كلِّ مــا صحَّ
ازي. فأبداعهــا في معنــى ابــداع العبــادة، فهــذا مــا يتعلــق بــكلام قــاضي القضاة والــرَّ

ــا الشــارح فكلامــه ل يلــو عــن تشــويش واضطــراب، والــذي يظهــر   وأمَّ
ــا لم يفعلهــا رســول الله صــىَّ  ــه زعــم أَنهَّ ــاني( أَنَّ ــا بدعــة بالمعنــى الثَّ مِــن قولــه: )إنِّه
ــه وفعلــه في معنــى  ــصّ، إذِ لا فــرق بــين قول ــرد فيهــا ن ــه لم ي ــه، كــا أَنَّ ــه وآل الله علي
ــه صــىَّ الله عليــه وآلــه  ح بــه: مِــن أَنَّ ــنَّة والبدعــة، لكــن يأْبــى عــن ذلــك مــا صرَّ السُّ
ــا أَنْ يزعــم  ــيِّد الأجَــلّ لذلــك، وحينئــذ: فأمَّ هــا في جماعــة، وتهجينــه إنِــكار السَّ صلاَّ
اهــا ليــس في معنــى النَّســخ لهــا، ولا ينــافي اســتمرار  أَنْ تركــه صــىَّ الله عليــه وآلــه إيَِّ

ازي. ــرَّ اســتحبابها، فرجــع إلِى قــول ال

ل كلامــه كــا عرفــت،  ــم أَوَّ ــه لا يلائ ــه: وهــذا مــع أَنَّ ــه مــا ورد علي ــردُّ علي  وي
لا يناســبه اســتفادة اســتحباب الجاعــة فيهــا مــن عمــوم مــا ورد في فضــل صــلاة 
ــد  ــوم بع ــك بالعم ــة إلِى التَّمس ــراً، رأى حاج ــه أَخ ــه كلام ــدلّ علي ــا ي ــة، ك الجاع

ــا. ــخاً له ــي نس ك والنَّه ــترَّ ــم ال ــا أَنْ يزع ــوص، وأَمَّ ــى الخص ــنَّة ع ــان السُّ جري

ــه لا معنــى للتَّمســك بالعــام بعــد ورود النَّهــي الخــاص وطريــان   فــردّ عليــه: إنَِّ
عــاه أَولا: مِــن أَنهــا بدعــة بالمعنــى  النَّســخ عــى الخصــوص، ومــع ذلــك يبطــل مــا ادَّ
ــن،  ــود الطَّاع ــم مقص ل، ويت ــى الأوَّ ــة بالمعن ــر بدع ــل يص ــه؛ ب ــذي زعم ــاني الَّ الثَّ
اهــا، وإنِْ كان  ــه كلامــه: بــأَنَّ المــراد أَنَّ تركــه صــىَّ الله عليــه وآلــه إيَِّ ويمكــن أَنْ يوجَّ
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ــه لا ينــافي جــواز الجاعــة فيهــا  منافيــاً لاســتمرار اســتحبابها عــى الخصــوص، إلِاَّ أَنَّ
ــا داخلــة في عمــوم مــا ورد في فضــلِ الجاعــة. مِــن حيــث أَنهَّ

ــنَّة عــى الخصــوص لا لمطلق  ك بعــد الفعــل نســخ لكونهــا سُّ  والحاصــل: إنَِّ الــترَّ
ة مــا لم يــرد فيــه نــصّ، وتتــلاءم أَجــزاء الــكلام، ويكــون  اســتحبابها، فيصــر في قــوَّ

لاً. مرجعــهُ إلِى الثَّــاني مِــن الوجهــين المذكوريــن أَوَّ

ك  ــة، فــإنَِّ الظَّاهــر مِــن النَّهــي والــترَّ ــه اقــتراح مِــن غــر حجَّ ــه عليــه: إنَِّ  ويتوجَّ
ــك  ــال للتَّمس ــاً، ولا مج ــخ مطلق ــو النس ــل ه ــليم الفع ــر تس ــى تقدي ــل ع ــد الفع بع
ــق،  ــام والمطل ــة الع ــف دلال ــد، لضع ــص والمقي ــد ورود المخصَّ ــق بع ــام والمطل بالع
ــم  ــلَّم، نع ــر مُسَ ــلاة غ ــة في كلِّ ص ــتحباب الجاع ــى اس ــدلّ ع ــا ي ــى أَنَّ ورود م ع
ــا  ــة فيه ــل، ولا دلال ــر المح ض لذك ــرُّ ــر تع ــن غ ــة مِ ــل الجاع ــار في فض ورد الأخَب
لــوات، وكيــف يســتند إلِيهــا بعــد ورود النَّهــي  ــع الصَّ لاســتحباب الجاعــة في جمي
ــن  ضــا مِ ــادة الكراهــة وعــدم الرِّ الخــاص والــترك بعــد الفعــل؟! وهــو أَبلــغ في إفِ
ــه في  ــن قول ــاع فيهــا ظاهــر مِ ــه للاجت ــه وآل ــه صــىَّ الله علي ــداء، وكراهت النَّهــي ابت
روايــة انــس: )ذلــك الــذي حملنــي عــى مــا صنعــت(، ومِــن قولــه في روايــات زيــد 
ــلَاة في بيوتكــم فــإنَِّ خــر صــلاة المــرء في بيتــه،  ــاً عليكــم بالصَّ بــن ثابــت: )مغضب
ــا  ــادة، وله ــا عب ــوز فيه ــلاة ت ــة في كلِّ ص ــلاف في أَنَّ الجاع ــة(، ولا خ إلِا المكتوب
ــه  ــا اغضب ــلَاة وفي غرهــا مــن النوافــل لم ــم، فلــو جــازت في هــذه الصَّ فضــل عظي
ــترك  ــة، ولا كان ي ــر المكتوب ــم في غ ــلَاة في بيوته ــم بالصَّ ــاع، ولا كان يأمره الاجت
ــله الله  ــد أَرس ــم وق ــل العظي ــك الفض ــم ذل ــف يحرمه ــم، وكي ــرب منه ــه وي صلات
ــابق إلِى كلِّ خــر؟. رحمــه للعالمــين؟ وكيــف يــترك نفســه ذلــك الفضــل وهــو السَّ
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ـوع مــن  ــك بعــام أَو مطلــق بعــد ورود هــذا النَـّ  وبالجملــة: ســخافة التَّمسُّ
ــن أَنَّ  ــارح: مِ ــره الشَّ ــا ذك ــل م ــل، فبط ــه عاق ــاب في ــا لا يرت ــد ممّ ــص والمقيِّ المخصَّ
ــلاة  ــل ص ــا ورد في فض ــوم م ــت عم ــة تح ــا داخل ــنونة؛ لأنَهَّ ــزة مس ــح جائ اوي الترَّ
الجاعــة، وقــد لاح ممــا ســبق أَنَّ حمــل البدعــة عــى المعنــى الــذي حملهــا عليــه 

ــارح في دفــع الايــراد عــن قــاضي القضــاة لا يصلــح توجيهــاً لكلامــه. الشَّ

ــيِّد الأجَــل رضي الله عنــه: أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه  ــا انــكار السَّ  وأَمَّ
لالــة عــى أَنَّ الاجتــاع فيهــا لم  فعلهــا؛ فــلَأنَّ اخبارهــم- كــا عرفــت- ظاهــرة الدِّ
ــة  ــلَام صريح ــم السَّ ــت عليه ــل البي ــار أَه ــه، واخب ــه وآل ــىَّ الله علي ــره ص ــن بأَم يك
ــة في قــول فقهــاء الجمهــور بعــد وضــوح الحــال مــن رواياتهــم،  في ذلــك، ولا حجَّ
ــه صــىَّ  ــا بدعــة، وقــد عرفــت دلالــة روايــات عائشــة عــى أَنَّ واعــتراف عمــر بأَنهَّ
ــن هــذا الوجــه بدعــة  ــذي يزعمونهــا، وهــي مِ ــه لم يصلّهــا بالعــدد ال ــه وآل الله علي
أُخــرى، ومــا ســنَّه أَهــل المدينــة فهــو بدعــة في بدعــة، إلِاَّ أَن لا يجعلوهــا مخصوصــة، 

وهــو خــلاف الظَّاهــر.

ــا أَنْ نســنَّ  ــيِّد رضي الله عنــه: أليــس لن ــارح عــى قــول السَّ  وأَمــا مــا أَورده الشَّ
ــه يجــوز للِإنســان أَنْ يخــترع مِــن  مــا لم يســنَّه رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، مِــن أَنَّ
النوافــل صلــوات مخصوصــة بكيفيــات مخصوصــة، كصــلاة ثلاثــين ركعــة بتســليمة 
ــه إنِْ  واحــده، وقــراءة ســورة مــن قصــار المفصــل في كل ركعــة منهــا؛ فمدفــوع: بأَنَّ
ــه  ــدة، فــلا ريــب في أَنَّ ــة جعلهــا سُــنَّة مخصوصــة أَو موكَّ أَراد باخــتراع النَّوافــل الخاصَّ
ــلَاة المندوبــة مِــن  بدعــة وضلالــة، وإنِْ أَراد فعــل مــا كان منهــا مِــن افــراد مطلــق الصَّ
ــا كذلــك، فهــو خــارج عــا نحــنُ فيــه، ومــا ذكــره مــن صــلاة ثلاثــين ركعة  حيــث أَنهَّ
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ــق الغــرض بالمناقشــة في  ــه لا يتعلَّ ــا إلِاَّ أَنَّ بتســليمة واحــدة وإن كانــت باطلــة عندن
ــلَاة المنــدوب إلِيهــا، وليــس  ــت لكانــت مِــن افــراد مطلــق الصَّ تهــا، إذِ لــو صحَّ صحَّ
ــور المخصوصــة لدخولهــا تحــت عمــوم قولــه  الــكلام في مثلهــا، ومثلهــا قــراءة السُّ

َ مِــنَ الْقُــرْآَنِ﴾))). تعــالى: ﴿فَاقْــرَءُوا مَــا تَيَــرَّ

ــارح: مِــن أَنَّ عمــر  لــه الشَّ ــا التَّعليــل الــذي اشــار إلِيــه قــاضي القضــاة وفصَّ  وأمَّ
ــارق الجاهــل بإيجــاب القطــع؛ فعليــل لمــا عرفــت  ــة السَّ اويــح جماعــة لقصَّ ســنَّ الترَّ
يعــة ضلالــة وإنِْ اشــتملت في الظَّاهــر عــى وجــوه المصالــح،  مِــن أَنَّ البدعــة في الرَّ
ــد  ــه، وق ــه وآل ــىَّ الله علي ــوله ص ــن رس ــن الله ومِ ــة مِ ــم بالمصلح ــد أَعل ــس أَح ولي
ــاني مِــن مطاعــن أَبي بكــر في إبِطــال الاجتهــاد مــا فيــه كفايــة في  ســبق في الطَّعــن الثَّ

هــذا المعنــى.

نَّة[ ة في ذمِ البدعة ووجوب التمسك بالسُّ ]أخبار مِن طرق العامَّ
ــة  العامَّ مِــن طــرق  ــنَّة  بالسُّ التمســك  البدعــة ووجــوب  ذمِ   والأخَبــار في 
ــة كثــرة، ونذكــر ههنــا بعــض الأخَبــار العاميــة في هــذا المقــام؛ روى مســلم  والخاصَّ
ــلاة: عــن جابــر بــن عبــد الله،  في صحيحــة، في بــاب صــلاة الجمعــة، مــن كتــاب الصَّ

يْــلِ وَنصِْفَــهُ وَثُلُثَــهُ وَطَائفَِــةٌ مِــنَ  ــكَ تَقُــومُ أَدْنَــى مِــنْ ثُلُثَــيِ اللَّ ــكَ يَعْلَــمُ أَنَّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ رَبَّ

َ مِــنَ  صُــوهُ فَتَــابَ عَلَيْكُــمْ فَاقْــرَءُوا مَــا تَيَــرَّ يْــلَ وَالنَّهَــارَ عَلـِـمَ أَنْ لَــنْ تُْ رُ اللَّ الَّذِيــنَ مَعَــكَ وَالله يُقَــدِّ

ــلِ الله  ــنْ فَضْ ــونَ مِ ــونَ فِي الْأرَْضِ يَبْتَغُ بُ ــرُونَ يَرِْ ــرْضَ وَآَخَ ــمْ مَ ــيَكُونُ مِنْكُ ــمَ أَنْ سَ ــرْآَنِ عَلِ الْقُ

كَاةَ وَأَقْرِضُــوا  ــلَاةَ وَآَتُــوا الــزَّ ــهُ وَأَقِيمُــوا الصَّ َ مِنْ وَآَخَــرُونَ يُقَاتلُِــونَ فِي سَــبيِلِ الله فَاقْــرَءُوا مَــا تَيَــرَّ

ــرًا  ــمَ أَجْ ا وَأَعْظَ ــرًْ ــوَ خَ ــدَ الله هُ ــدُوهُ عِنْ ــرٍْ تَِ ــنْ خَ ــكُمْ مِ ــوا لِأنَْفُسِ مُ ــا تُقَدِّ ــنًا وَمَ ــا حَسَ الله قَرْضً

ــورٌ رَحِيــمٌ﴾ ســورة المزمــل: آيــة)0)). ــتَغْفِرُوا الله إنَِّ الله غَفُ وَاسْ
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ــاعةُ  قــال: كان رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يقــول في خطبــة: »بُعِثــتُ أَنــا والسَّ
ــا بعــد؛ فــإنَِّ خــر  ــبَّابَة والوســطى- ويقــول: »أَمَّ كهاتــن«- ويقــرنُ بــين إصِبعيــه السَّ
ــد صــىَّ الله عليــه وآلــه، وشَُّ الأمُــور  الحديــث كتــاب الله، وخــر الُــدَى هــدى مُحمَّ
محدثاتُــا، وكلُّ بدعــةٍ ضلالــة، ثُــمَّ يقــول: أَنَــا أَولى بــكلِّ مؤمــنٍ مِــن نفســهِ، مَــنْ تــركَ 

.(((» مــالً فلَأهْلــهِ، ومَــن تَــركَ دَيْنــاً أَو ضَيَاعــاً فــإلَِّ وَعَــيَّ

ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه مــن   وروى البخــاري في بــاب الاقتــداء بســنن الرَّ
ــنَّة، وذكرهــا في )جامــع الاصــول( في البــاب  كتــاب الاعتصــام بالكتــاب والسُّ
ل مِــن الكتــاب الثَّــاني مــن حــرف الهمــزة: )عــن ابــن مســعود قــال: إنَِّ أَحســن  الأوََّ
ــد صــىَّ الله عليــه وآلــه، وشرَّ  الحديــث كتــابُ الله، وأَحســن الهــدي هَــديُ مُحمََّ

ــنَ﴾)))( ))). ــمْ بمُِعْجِزِي ــا أَنْتُ ــدُونَ لَتٍَ وَمَ ــا تُوعَ ــا، وإنَِّ ﴿مَ ــور محدثاته الُأم

ــأ(،  ــاب )الموط ــن كت ــور، ع ــع المذك ــول( في الموض ــع الاص ــى في )جام  وحك
)عــن مالــك بــن أَنــس: بلغــه، أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، قــال: »تَركْــتُ 

ــاب الله وســنَّة رســولهِِ«())). ــكْتُم بــا: كتَِ ــا تَمسَّ ــوا م ــنْ تضِلُّ ــن ل ــمْ أَمْرَي فيكُ

 وروى في )جامــع الاصــول( في الموضــع المذكــور: )عــن أَبي رافــع: أَن رســول 
جُــل مِنكــم يأْتيــه الأمَْــرُ مِــن أَمــري أَنــا  الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، قــال: »"لأعَْرِفَــنَّ الرَّ

)))  ينظر: صحيح مسلم: )/ )59، ضمن ح43.

تٍ وَمَا أَنْتُمْ بمُِعْجِزِينَ﴾ سورة الانعام: آية )34)). )))  من قوله تعالى: ﴿ إنَِّ مَا تُوعَدُونَ لََ

)3)  صحيح البخاري: 9/ )9، ح77)7، جامع الاصول لابن الاثر: )/ 89)، ح74.

)4)  موطأ مالك: )/ 899، ح3، جامع الاصول: )/ 77)، ح64.
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أَمــرتُ بــه أَو نهيــتُ عنــه")))، وهــو متكــئ عــى أَريكتــه، فيقــول: مــا نَــدري مــا هذا؟ 
عندنــا كتــاب الله وليــس هــذا فيــه، ومــا لرســول الله أَنْ يُالــف القــرآن، وبالقــرآن 

هــداه الله«.

 قال: اخرجه الترمذي، وأَبو داود.

ــال:  ــه ق ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــو: أَنَّ رس ــذا وه ــن ه ــر مِ ــا أَخ  ولفظُه
ــه،  ــه أَو نهيــت عن ــه أَمــري ممَّــا أَمــرتُ ب ــه يأتي ــاً عــى أَريكت ــم متَّكئِ »ل ألْفــنََّ أَحدَكُ

ــاهُ«. بعن ــاب الله اتَّ ــا في كت ــا وجدْن ــول: ل أَدْري م فيق

 وقال: هذا حديث حسن، واللَّفظ الاول مما وجدته في كتاب رزين())).

ل كتاب النكّاح، والنسّــائِي،   وروى مســلم في كتــاب النــكاح، والبخــاري في أَوَّ
ــن حــرف  ــاني مِ ــاب الثَّ ــن الكت ــاني مِ ــاب الثَّ وأَوردهــا في )جامــع الاصــول( في الب
ــوتِ  ــطٍ إلِى بُي ــة ره ــاء ثلاث ــال: ج ــك، ق ــن مال ــس ب ــن أَن ــه: )ع ــظ ل ــزة، واللَّف الهم
أَزواج رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يســأَلون عــن عبــادة النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه 
ــنَ نحــن مِــن رســول الله صــىَّ الله  ــوا: فأَي ــم تقالُّوهــا، قال ــه، فلــاَّ أُخْــبِروا كأَنهَّ وآل

ــر؟! عليــه وآلــه وقــد غُفِــرَ لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه ومــا تأخَّ

هــرَ  يــل أَبــداً، وقــال الآخــرُ: وأَنــا أَصُــوم الدَّ ــا أَنــا فأُصــليِّ اللَّ  قــال أَحدُهــم: أَمَّ
ج أَبــداً، فجــاء رســول الله  ــر، وقــال الآخــر: وأَنــا أَعْتَــزِل النِّســاء ولا أَتــزوَّ ولا أفطِ

ا أمَرْتُ به، أو نهيتُ عنه. جُلَ منكم يأتيه الأمْرُ من أمري: إمَّ )))  في المصدر: لا أعْرِفَنَّ الرَّ

ســنن  ح4605،   ،(00  /4 داود:  أبي  ســنن  وينظــر:  ح69،   ،(83  /( الاصــول:  جامــع    (((

ح663).  ،334  /4 الترمــذي: 
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صــىَّ الله عليــه وآلــه، فقــال: »أَنتــم الَّذيــن قُلتم كــذا وكذا؟ أَمَــا والله، إنِيِّ لأخَْشــاكم 
ج النَّســاء، فمَــن  ــدُ، وأَتَــزوَّ ــي أَصُــوم وأَفطــر، وأُصــيِّ وأَرقُ لله، وأَتقاكــم لــه، ولكنِّ
ــمَّ ذكــر  ــال: أَخرجــه البخــاري ومســلم()))، ثُ ــي«؛ ق ــب عــن ســنَّتي فليــس منِّ رغِ

لفــظ النَّســائي بأَدنــى تغــر.

 وروى البخــاري في بــاب مــن لم يواجــه النَّــاس بالعتــاب، مــن كتــاب الأدَب، 
ــعَ  وذكرهــا في )جامــع الاصــول( في الموضــع المذكــور: )عــن عائشــةُ، قالــت: صَن
ه عنــه قَــومٌ، فَبلــغَ ذلــك النَّبــي  ــص فيــه، فتنــزَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه فرخَّ
هــونَ عــن  صــىَّ الله عليــه وآلــه، فَخطــبَ، فحَمِــدَ الله، ثُــمَّ قــال: »مَــا بــالُ أَقْــوَامٍ يتنزَّ
هُم لــه خَشْــية«؛ قــال اخرجــه  ءِ أَصْنَعــهُ؟! فــو الله، إنِيِّ لأعْلَمُهُــم بــالله، وأَشــدُّ الــيَّ

البخــاري، ومســلم())).

ــال:  ــر- ق ــار عم ــن أَخب ــا رواه مِ ــر- في ــاني ع ــزء الثَّ ــارح في الج  وروى الشَّ
ــذي يبقــى ويفنــى مــا  ــا بعــد؛ فــإنِيِّ أُوصيكــم بتقــوى الله الَّ )خطــب عمــر فقــال: أَمَّ
ــه ليــس لهالــكٍ  ــذي بطاعتــه ينفــع أَوليــاءه، وبمعصيتــه يــضّر أَعــداءه، انَّ ســواه، والَّ
ــة، قــد  ــة حســبها هــدى، ولا تــرك حــقّ حســبه ضلال هلــك عــذر في تعمــد ضلال
ــة لَأحــد عــى الله  ــة ووضحــت "الطّريــق")3)، وانقطــع العــذر، ولا حجَّ ثبتــت الحُجَّ

)))  جامــع الاصــول: )/ 93)، ح84، وينظــر: صحيــح البخــاري: 7/ )، ح5063، صحيــح 

مســلم: )/0)0)، ح5، ســنن النســائي: 4/ 0))، ح390).

ــح  ــاري: 8/ 6)، ح)0)6، صحي ــح البخ ــر: صحي ــول: )/ 95)، ح85، وينظ ــع الاص )))  جام

مســلم: 4/ 9)8)، ح7))، 8))..

)3)  في المصدر: الطرق.
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عزّ وجــل))).

ــنَّة  ــنَّة السُّ ــة، ]و[السُّ ــم إلِى الجنَّ ك ــا تؤدِّ ــف، أَدُّوه ــف الوظائ ــال: الوظائ ــمَّ ق  ثُ
ــة. ــن البدع ــم مِ ــا تنجك موه الزَّ

ــور محدثاتهــا؛  ــف، وإنَِّ شرار الأمُ ــن عجــز تكلَّ ــه مَ  تعلمــوا ولا تعجــزوا، فإنَِّ
ــه. ــر خطبت ــة())).. إلِى آخ لال ــاد في الضَّ ــن الاجته ــر م ــنَّة خ ــاد في السُّ وإنَِّ الاقتص

ــارح في الموضــع المذكــور، قــال: )قــال عمــر عــى المنــبر: أَلا إنَِّ   وروى الشَّ
ــنن، أَعيتهــم الأحَاديــث أَن يحفظوهــا فأَفتــوا بآرائهــم،  أَصحــابَ الــرأي أَعــداء السُّ
ــه مــا ضــلَّ  ــوا، أَلا إنِــا نقتــدي ولا نبتــدي، ونتَّبــع ولا نبتــدع، إنَِّ ــوا وأضلُّ فضلُّ

متمسّــك بالأثــر()3).

 وروى البخــاري، ومســلم، وأَبــو داود، عــى مــا حــكاه في )جامــع الاصــول( 
ل مــن الكتــاب الثَّــاني مــن حــرف الهمــزة: )عــن عائشــة، قالــت: قــال  في البــاب الأوََّ
ــا هــذَا مــا ليــسَ منــه، فهــو  ــنْ أَحــدثَ في أَمْرِن رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: »مَ

.(4()» ردٌّ

ــن  ــم ب ــن القاس ــورة: ع ــة المذك واي ــد الرُّ ــاء بع ــاب القض ــلم في كت  وروى مس

)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ))/ )).

)))  المصدر السابق نفسه: 9.

)3)  المصدر السابق نفسه: )0).

)4)  صحيــح البخــاري: 3/ 84)، ح 697)، صحيــح مســلم: 3/ 343)، ح7)، جامــع الاصــول: 

)/ 89)، ح75.
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ــلَ  ــنْ عَمِ ــه: »مَ ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــال رس ــت: )ق ــة قال ــن عائش ــد، ع محمَّ
.((()» ــو رَدٌّ ــا فَهُ ــهِ أَمْرنَ ــسَ عَلي ــلًا لَي عَم

 وحكــى في )جامــع الاصــول( في الموضــع المذكــور، عــن الترمــذي، وأَبي 
ــور،  ــات الأمُ ــم ومحدث اك ــاريه: إيَِّ ــن س ــاض ب ــن العرب ــل- ع ــبر طوي داود- في خ
فــإنَّ كلَّ محدثــة بدعــةٌ وكل بدعــة ضلالــة؛ قــال: هــذه روايــة أبي داود، وفي روايــة 

ــة))). ــا ضلال ــور فإنِهَّ ــات الأمُ ــم ومحدّث اك ــذي: إيَِّ الترم

ــه  ســول صــىَّ الله علي ــداء بســنن الرَّ ــاب الاقت ــاري(- في ب ــح الب ــال في )فت  وق
ــنَّة-: قــد أَخــرج أَحمــد بســندٍ جيِّــد، عــن  وآلــه مــن كتــاب الاعتصــام بالكتــاب والسُّ
غضيــف بــن الحــارث، قــال: قــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: مــا أَحــدثَ قــومٌ 

ــنَّة مِثلهــا)3). بدعــة إلِاَّ رُفِــع مِــن السُّ

]كلام المخالفين في أقسام البدعة والردّ عليه[

ــمَّ أَنَّ المعــروف بــين الجمهــور تقســيم البدعــة إلِى الأقَســام الخمســة، قالــوا:   ثُ
د عــى الملاحــدة والمبتدعــين، ومِــن  ــة المتكلّمــين للــرَّ مِــن الواجبــة، منهــا: نظــم أَدلّ
بــط، ومِــن المباحــة: التبســط  المندوبــة: تصنيــف كتــب العلــم، وبنــاء المــدارس، والرُّ
ســول صــىَّ الله عليه  ل شيء أَحدثــه النَّــاس بعد الرَّ في أَلــوان الأطَعمــة؛ وقيــل: إنَِّ أَوَّ
ــاذ المناخــل، ومِــن المكروهــة: التنعــم في الملابــس والمــآكل بــا لا يــؤدي إلِى  وآلــه اتخِّ

)))  صحيح مسلم: 3/ 343)، ح8)7).

)))  ينظــر: ســنن أبي داود: 4/ 00)، ضمــن ح4607، ســنن الترمــذي: 4/ )34، ضمــن ح676)، 

جامــع الاصــول: )/ 78)، ضمن ح67.

)3)  ينظر: فتح الباري لابن حجر: 3)/ 54)، مسند احمد: 8)/ )7)، ضمن ح6970).
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مــة: قتــال أَهــل الحــقّ، والبغي  م واســتضرار الفاعــل بــه، ومِــن المحرَّ الِإسراف المحــرَّ
ــة))). ــت عــى تحريمــه الأدلَّ يعــة ودلَّ عــى الِإمــام، وكل مــا خالــف الرَّ

 وحكــى في )فتــح البــاري( في الموضــع المذكــور، في شرح روايــة ابــن مســعود: 
ــنَّة  ــه قــال: )البدعــة بدعتــان: محمــودة، ومذمومــة، فــا وافــق السُّ ــافعي، أَنَّ عــن الشَّ

فهــو محمــود، ومــا خالفهــا فهــو مذمــوم())).

ــه قــال: المحدثــات ضبــان: مــا أُحــدِث يُخالــف   قــال: )وجــاء عــن الشــافعي أَنَّ
لالــة؛ ومــا أُحْــدِث مِــن الخــر  كتابــاً، أَو سُــنَّة، أَو اثــراً، أو إجِماعــاً، فهــذه بدعــة الضَّ

لا يخالــف شــيئاً مــن ذلــك، فهــي محدثــة غــر مذمومــة()3).

ــن  ــمَّ تدوي ــرآن، ثُ ــر الق ــمَّ تفس ــث، ثُ ــن الحدي ــدث تدوي ــا ح ــال: )وممّ ــمَّ ق  ثُ
ــق بأَعــال  أْي المحــض، ثُــمَّ تدويــن مــا يتعلَّ ــدة عــن الــرَّ المســائل الفقهيــة المولَّ
ــص فيــه  ل: فأَنكــره عمــر، وأَبــو موســى، وطائفــةٌ، ورخَّ ــا الأوَّ فأمَّ القلــوب، 
ــا الثالــث: فانكــره  ــا الثَّــاني: فانكــره جماعــة مــن التَّابعــين كالشّــعبي، وأمَّ الأكَثــر، وأمَّ
ــذي بعــده، وممـّـا حــدث  الِإمــام أَحمــد، وطائفــة يســرة، وكــذا اشــتدَّ إنِــكار أَحمــد للَّ
ــغَ  ــاةُ، فبالَ ــةُ والنُّفَ ــا المثبتِ ى لَه ــدَّ ــات، ]فتَصَ يان ــولِ الدِّ ــول في أُص ــن الق ــاً تدوي أَيض
ــلف لذلــك، كأَبي  ــلَ[، واشــتدَّ إنــكار السَّ لُ حتَّــى شَــبَّهَ، وبالــغَ الثَّــاني حتَّــى عطَّ الأوََّ
ــافعي، وكلامهــم في ذمِّ أَهــل الــكلام مشــهور، وســببُهُ  حنيفــة، وأَبي يوســف، والشَّ

)))  ينظــر: فتــح البــاري لابــن حجــر: 3)/ 54)، )المنهــاج( شرح النــووي عــى مســلم: 55/6)، 

روح البيــان للحنفــي: 3/ 9)5.

)))  فتح الباري: 3)/ 53).

)3)  المصدر السابق نفسه.
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ــه())). ــه واصحاب ــه وآل ــيّ صــىَّ الله علي ــه النَّب ــا ســكتَ عن ــم تكلَّمــوا في أَنهَّ

ــهُ  ــلف، واجتنــب مــا أَحدث ــه السَّ ــا كان علي ــك ب ــن تمسَّ ــعيد مَ ــمَّ قــال: )السَّ  ثُ
ل المقصــود بالأصالــة،  الخلــف، وإنِْ لم يكــن لــه مِنــه بــدٌّ فبقــدر الحاجــة، ويجعــل الأوََّ

والله الموفــق())). انتهــى.

وايــة الأوُلى، قولــه صــىَّ الله عليــه   وقــال صاحــب )المنهــاج( في شرح الرُّ
ــدَع()3)، ثُــمَّ ذكــر  وآلــه: »كلّ بدِْعَــة ضَلَالَــة«: )عــامٌّ مخصــوص، والمــراد غالِــبُ البِ
ــد مــا قُلنــاه قــول عمــر بــن الخطــاب في  انقســام البدِعــة إلِى الخمســة، وقــال: )ويؤيِّ
اويــح: )نعِمَــت البدِعــة( ولا يمنــع مِــن كــونِ الحديــثِ عامّــاً مخصوصــاً قولــه:  الترَّ
، بــل يدخُلــه التَّخصيــص مــع ذلــك، كقــول الله  »كلّ بدِْعَــة ضَلَالــة« مؤكّــداً بــكلِّ

ءٍ﴾))))))). ــرُ كُلَّ شَيْ تعــالى: ﴿تُدَمِّ

ــه  ــا ليــس مِن ــا ]هــذا[ م ــنْ أَحــدثَ في أَمْرِن ــة عائشــة، )»مَ ــال في شرح رواي  وق
ــو  ــا فَهُ ــه أَمْرن ــس عَلَي ــلًا لي ــل عَم ــنْ عَمِ ــة[: )»ومَ ــة الثَّاني واي «(، ]وفي الرُّ ــو رَدٌّ فَهُ
د ههنــا، بمعنــى: المــردود ومعنــاه، فهــو باطــلٌ غــر  ــة: الــرَّ «(: )قــال أَهــل العربيَّ رَدٌّ
معتــدٍّ بــه، وهــذا الحديــث قاعــدة عظيمــة مِــن قواعــد الاســلام، وهــو مِــن جوامــع 

)))  المصدر السابق نفسه.

)))  المصدر السابق نفسه.

)3)  المنهاج )شرح النووي عى مسلم(: 6/ 54).

ــكَ نَجْــزِي  ــرَى إلَِّ مَسَــاكنُِهُمْ كَذَلِ ــا فَأَصْبَحُــوا لَ يُ ــرِ رَبَِّ ءٍ بأَِمْ ــرُ كُلَّ شَيْ ــه تعــالى: ﴿تُدَمِّ )4)  مــن قول

ــة: )5)). ــنَ﴾ الاحقــاف: آي ــوْمَ الْمُجْرِمِ الْقَ

)5)  المصدر السابق نفسه: 6/ 55).
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واية  كلِمِــهِ صــىَّ الله عليــه وآلــه، فإنَِّه صريــح في ردِّ كلِّ البــدع والمخترعــات، وفي الرِّ
ــه قــد يفعــل بعــض الفاعلــين بدعــة ســبق إلِيهــا، فــإذِا احتــجَّ  الثَّانيــة زيــادة، وهــي: أَنَّ
ــي  ــة الت ــه بالثَّاني ــجُّ علي ــيئاً فيحت ــتُ ش ــا أَحدث ــا م ــول: أَن ــة الأوُلى، يق واي ــه بالرِّ علي
فيهــا التَّريــح بــردِّ كلِّ المحدثــات ســواءٌ أَحدثهــا الفاعــل أَو ســبق بأحداثهــا())). 

انتهــى.

وقــد عرفــت ممـّـا ســبق أَنَّ قولــه صــىَّ الله عليــه وآلــه: )»كلَّ بدِْعَــة ضَلَالــة«(، 
ــة، واعــترف  ــة والخاصيِّ ومــا يــؤدِّي معنــاه ممّــا اتّفقــت عليــه كلمــة الأخَبــار العاميِّ
ه،  ــارح- كــا عرفــت-: بأنّــه خــبر مشــهور، وليــس في أَخبــار الفريقــين ما يضــادَّ الشَّ
ــه التأويــل لذلــك، والظَّاهــر مــن لفــظ )البدعــة(  ق إلِي ــى يتطــرَّ وينــافي ظاهــره حتَّ
ــنَّة  كلّ مــا أَحــدث مِــن الأمُــور ولم يقــم عليــه دليــل شرعــي عــام أَو خــاص، فــإنَِّ السُّ
المقابلــة للبدعــة لم يعتــبر في مفهومهــا كونهــا مســتفادة مِــن دليــل خــاص، ولم يقــل 
وايــات مــن  ــنَّة عــى مــا يســتفاد مــن عموميــات الآيــات والرَّ أَحــد بــأَنَّ اطــلاق السُّ
ــع  ــر في الموض ــن حج ــتف اب ــد اع ــه، وق ــا علي ــح اطلاقه ــاز، أَو لا يصّ ــل المج قبي
المذكــور: )بــأَنَّ المــراد بالبدعــة في قولــه صــىَّ الله عليــه وآلــه: »كلَّ بدِْعَــة ضَلَالــة« 

ع بطريــق خــاص ولا عــام())). مــا أَحــدث، ولا دليــل لــه مــن الــرَّ

م في روايتهــم عــن عائشــة، عنــه صــىَّ الله عليــه وآلــه،   ويــدلُّ عــى ذلــك مــا تقــدَّ
ــل عَمــلًا  ــن عَمِ «(، )»وَمَ ــه فهــو ردٌّ ــا ليــس من ــا مَ ــنْ أَحــدث في أَمرن ــال: )»مَ ــه ق أَنَّ
ــة  «( فــإنَِّ شــمول أَمــره صــىَّ الله عليــه وآلــه للأوامــر العامَّ ليــس عليــه أَمرنــا فهــو ردُّ

)))  المصدر السابق نفسه: ))/ 6).

)))  المصدر السابق نفسه: 3)/ 54).
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ــنَّة عــى فعــل بعــد  ممــا لا يرتــاب فيــه أَحــد، ولا يعتــبر أَيضــاً في صــدقِ مفهــوم السُّ
ورود أمــره صــىَّ الله عليــه وآلــه بــه عمومــاً أَو خصوصــاً حتــا أو رخصــة أَنْ يكــون 
ذلــك الفعــل مّمــا أَتــى بــه النَّبــي صــىَّ الله عليــه وآلــه، فقــد كان يــترك بعــض الأعَــال 
ــلَاة، ولا يعــدُّ مثلــه  ــه لم يكــن مِــن شــأنه، كالإتمــام في الصَّ اكتفــاء منــه ببدلــه، أَو لأنََّ
في البــدع، وهــذا في المباحــات أَوضــح، فــإنَِّ كثــراً مِــن المطاعــم والملابــس المتداولــة 
بــين النَّــاس في الاعصــار المتأخّــرة لم تكــن في عــره صــىَّ الله عليــه وآلــه، وليســت 
في عــداد البــدع، ولذلــك لا تعــدّ منهــا اخــتراع معجــون للتــداوي، والتّــسّري بأُمّــة 
ك لم يــأْسر المســلمون مِــن أَهلهــا عــى عهــده صــىَّ الله عليــه وآلــه،  مِــن بــلاد الــرِّ
ــه  ــه صــىَّ الله علي ــه هــو ولا أَصحاب ــس مثل ــد لم يلب ــن صنعــة بل ولبــس منســوج مِ
ــذِي خَلَــقَ لَكُــمْ  خــص، كقولــه تعالى:﴿هُــوَ الَّ ــا داخلــة في عمومــات الرُّ وآلــه، فإنِهَّ

مَــا فِي الْأرَْضِ جَميِعًــا﴾))).

َّا رَزَقَكُمُ الله حَلَالً طَيِّبًا﴾))).  وقوله عز وجل: ﴿وَكُلُوا مِم

مًــا عَــىَ طَاعِــمٍ يَطْعَمُــهُ إلَِّ أَنْ   وقولــه تعــالى: ﴿قُــلْ لَ أَجِــدُ فِي مَــا أُوحِــيَ إلََِّ مُحَرَّ
يَكُــونَ مَيْتَــةً أَوْ دَمًــا مَسْــفُوحًا﴾))) الآيــة، وعمومــات التــسري واللبــس.

اهُنَّ  ــاَءِ فَسَــوَّ يعًــا ثُــمَّ اسْــتَوَى إلَِى السَّ رْضِ جَمِ ــذِي خَلَــقَ لَكُــمْ مَــا فِي الأَْ )))  مِــن قولــه تعــالى: ﴿هُــوَ الَّ

ءٍ عَليِــمٌ﴾ ســورة البقــرة: آيــة )9)). سَــبْعَ سَــمَوَاتٍ وَهُــوَ بِــكُلِّ شَيْ

ــونَ﴾  ــهِ مُؤْمِنُ ــمْ بِ ــذِي أَنْتُ ــوا الله الَّ قُ ــا وَاتَّ ــلَالً طَيِّبً ــمُ الله حَ ــا رَزَقَكُ َِّ ــوا مم ــالى: ﴿وَكُلُ ــه تع ــن قول )))  م

ــة )88). ــدة: آي ــورة المائ س

مًــا عَــىَ طَاعِــمٍ يَطْعَمُــهُ إلَِّ أَنْ يَكُــونَ مَيْتَــةً أَوْ  رَّ )3)  مــن قولــه تعــالى: ﴿قُــلْ لَ أَجِــدُ فِي مَــا أُوحِــيَ إلََِّ مُحَ

ــهُ رِجْــسٌ أَوْ فسِْــقًا أُهِــلَّ لغَِــرِْ الله بـِـهِ فَمَــنِ اضْطُــرَّ غَــرَْ بَــاغٍ وَلَ  ــمَ خِنْزِيــرٍ فَإنَِّ دَمًــا مَسْــفُوحًا أَوْ لَحْ
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وه مِــن البدعــة الواجبــة والمندوبــة، فمــن مقدمــات الأمُــور  ــا مــا عــدُّ  وأَمَّ
ــن  ــن للدي ــة المعاندي ــال، ومجادل ــة الجهَّ ــن وهداي ــرة الدي ــة: كن ــة والمندوب الواجب
بالتــي هــي أَحســن، والمعاونــة عــى الــبر والتقــوى، فهــي داخلــة تحــت العمومــات، 
ــنَّة عليهــا دون البدعــة، ولــو كان قولــه صــىَّ الله عليــه والــه:  ويصــدق عنــوان السُّ
تــي تنقســم إلِيهــا  )»كلّ بدِعَــة ضَلَالــة«( مِــن العــامِّ المخصــوص بأَحــد الخمســة الَّ
البدعــة- كــا توهّمــوه- لــكان مِــن قبيــل قــول القائِــل: كلُّ قــول أَو فعــل ضلالــة، 
ــلال عــى مــا كان محرمــاً مذمومــاً مِــن الأفَعــال والاقــوال،  وكان أَراد الحكــم بالضَّ
ــم-  ــى زعمه ــة- ع ــك البدع ــة كذل ــم إلِى الخمس ــل ينقس ــول والفع ــا أَنَّ الق إذِ ك
ــة، وإنِْ  ــفه، فالبدع ــه إلِى السَّ ــب قائل ــد، ينس ــكلام فاس ــذا ال ــل ه ــب أَنَّ مث ولاري
كانــت في عــرفِ اللُّغــة تعــمّ كلّ شيء أُحْــدِث عــى غــر مثــال)))، إلِاَّ أَنهَّــا في عُــرِف 
يعــة، ولم يــدلّ عليهــا دليــل  تــي لا أَصــل لهــا في الرَّ ع مخصوصــة بالمحدثــات الَّ الــرَّ
ح  مــة شرعــاً، كــا ذهــب إلِيــه أَصحابنــا، وصرَّ عمومــاً ولا خصوصــاً، وجميعهــا محرَّ
ــا تطلــق  ــا أَنهَّ ــه غــره)))، ولــو فرضن ح ب ــهيد رحمــه الله في قواعــده، كــا صرَّ ــه الشَّ ب
ــن  ــرزا ع ــصّ، تح ــى الأخَ ــى المعن ــا ع ــب حمله ــاً لوج ــمِّ أَيض ــى الأعَ ع ع ــرَّ في ال
ــن التخصيــص، عــى أَنَّ حمــل البدعــة عــى أَيّ معنــى كان  ــوع مِ ارتــكاب هــذا الن
مــة وارتكابهــا  لا ينفعهــم في هــذا المقــام، إذِ لا خــلاف في أَن بعــض المحدثــات محرَّ
ــا عــى هــذا العــدد المخصــوص ســنَّة  ضلالــة، والجاعــة في التراويــح، والقــول بأَنهَّ

عَادٍ فَإنَِّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ سورة الأنعام: آية )45)).

)))  ينظر: تهذيب اللغة: )/ 43)، لسان العرب: 8/ 7، مادة: بدع.

)))  ينظر: القواعد والفوائد للشهيد الاول: )/ 45)، بحار الانوار للمجلي: )7/ 03).
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ــابقة: إنَِّ  ــة السَّ واي ــرة في الرُّ ــول أَبي هري ــن ق ــر م ــا يظه ــة، ك ــل عزيم ــة، ب مخصوص
رســول الله صــى الله عليــه وآلــه كان يرغــب في قيــام رمضــان مِــن غــر أَنْ يأْمُرهــم 
بعزيمــة، ثُــمَّ كان الأمَــرُ عــى ذلــك في خلافــة أَبي بكــر وصــدراً مِــن خلافــة عمــر، 
حمــن بــن عبــد القاري-وهــو الظَّاهــر مِــن مذهبهــم- لا ريــب  ومِــن روايــة عبــد الرَّ
مــة لمــا تقــدّم مِــن أَنَّ إحِْــداث عبــادة برأســها، أَو وصــف فيهــا، أَو  ــا بدعــة محرَّ في أَنهَّ
ــه عزيمــة وبالعكــس، والِإتيــان  إقِامتهــا عــى غــر وجههــا كالِإتيــان بالنــدب عــى أَنَّ
ــدع  ــن الب ــدة، مِ ــا مؤكَّ ــدة عــى أَنهَّ ــا موظفــة، وبغــر المؤكّ ــنن المطلقــة عــى أَنهَّ بالسُّ

ــة. المحرمَّ

ــا  ــان به ــا، والاتي ف فيه ــرُّ ــد الت ــس لاح ــي لي ــر توقيف ــادة أَم ــة: العب  وبالجمل
ــا الأعَــال بالنيَّــات، وقــد  عــى غــر الوجــه المأمــور بــه- ولــو بالقصــد والنيــة- فإنَِّ
ــلاة- وإنِْ كانــت موظفــة- إحِــداث للعبــادة في  عرفــت أَنَّ إحِــداث الجاعــة في الصَّ
ــادة في كلِّ صــلاة تصــح فيهــا، ولا يبعــد أَنْ يقــال:  الحقيقــة، لكونهــا في نفسِــها عب
المــراد بقولــه صــىَّ الله عليــه وآلــه في روايــة عائشــة: )مَــنْ عَمِــل عمــلًا( خصــوص 

العبــادة، ولــو كان يعمّهــا وغرهــا، فهــي مــن أَظهــر افــراده.

 والحاصــل: إنَِّ انقســام البدعــة إلِى الأقَســام الخمســة، وكذلــك تخصيــص 
مــة لا  البدعــة في قولــه صــىَّ الله عليــه وآلــه: )»كلّ بدعــة ضلالــة«(، بالبــدع المحرَّ

ــل. ــلا تغف ــلًا، ف ــن أَص ــع الطَّع ــام دف ــع في مق ينف

مــة-: )لــو  حمــن المتقدِّ ــاب- في روايــة عبــد الرَّ  بــل نقــول قــول عمــر بــن الخطَّ
ــة( ردٌّ  ــتِ البدع ــه: )نعِم ــل(، وقول ــكان أَمث ــد ل ــارئ واح ــى ق ــؤلاء ع ــت ه جمع
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ــاس في بيوتكِــم،  ــا النَّ ــوا أَيُّ صريــح لقــول رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: )»صلُّ
ــلَاة صــلاة المــرء في بيتــه، إلَِّ المكتوبــة«(، ولنهيــه القــوم عــن  فــإنَِّ أَفضــل الصَّ
ــالفة- بــل ذلــك كفــر صريح،  الاجتــاع في هــذه النافلــة- كــا تقــدم في رواياتهــم السَّ
ــنَّة أَفضــل منهــا؛ لا يجامــع الايــان بــالله وبرســوله  فــإنَِّ القــول: بــأَنَّ المخالــف للسُّ
صــىَّ الله عليــه وآلــه، والقائلــون: بأنّــه صــىَّ الله عليــه وآلــه كان يجتهــد في أَحكامــه، 
ــه لا  لا يقولــون بــه في العبــادات حتــى يجــوز مخالفتــه فيهــا، بــل اطبــق الــكل عــى أَنَّ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه  يحكــم فيهــا إلِاِّ بأَمــر الله عــزَّ وجــل، فمناقضــة قــول الرَّ
ــه قــد ســبق في إبِطــال الاجتهــاد ومخالفــة النَّــص  فيهــا ردّ عــى الله عــزَّ وجــل، عــى أَنَّ

مــا فيــه كفايــة في هــذا المعنــى))).

]الرج��وع إِلى كلام قاض��ي القض��اة وال��رازي في بدع��ة التاوي��ح، وال��ردّ 
] عليهما

ــح،  اوي ــه الجاعــة في الترَّ ازي احداث ــرَّ ــه قــاضي القضــاة، وال ــه ب ــمَّ انَّ مــا وجَّ ثُ
مــن أَنَّ تركــه صــىَّ الله عليــه وآلــه للتَّنبيــه في أَنَّ قيــام شــهر رمضــان ليــس بفــرض، 
ولتخفيــف التَّعبُّــد، وذلــك ليــس بقائــمٍ في فعــل عمــر، فلم يمتنــع أَن يــدوم عليه))).

مــة- كــا عرفــت- ولم  لً: فــلَأنَّ الجاعــة فيهــا مِــن البــدع المحرَّ ــا أَوَّ  فاســد، أَمَّ
ــى يجــوز لغــره، ويكــون تركــه للتّنبيــه  يفعلهــا رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه حتَّ
تهــا-  ــت عليــه رواياتهــم- عــى تقديــر صحَّ والتخفيــف المذكوريــن، بــل غايــة مــا دلَّ

)))  مرَّ ذلك سابقاً في الطعن الثاني من مطاعن أبي بكر.

)))  مرَّ سابقا هذا الكلام في بداية الطعن.
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ليــس إلِاَّ أَنَّ النَّــاس فعلوهــا، فخــرج عليهــم مغضبــاً ونهاهــم عنهــا.

ــه لــو كان الغــرض التَّنبيــه المذكــور لــكان رســول الله صــىَّ الله  ــا ثانيــاً: فلَأنَّ  وأَمَّ
ــى لا يلــزم  ــه عــى ذلــك بالقــول حتَّ ــاً لا رأســاً، أَو كان ينبّ عليــه وآلــه يتركــه أَحيان
حرمــان النَّــاس عــن هــذا الفضــل والثَّــواب، ولــو توقــف ذلــك التنبيــه عــى الــترك 

لــزم تــرك ســائِر المندوبــات.

ــلا  ــاد، ف ــح ورحمــة للعب ــن المصال ــد إنِْ كان مِ ــف التَّعبّ ــلَأنَّ تخفي ــا: ف ــا ثالث  وأَمَّ
ــىَّ الله  ــول الله ص ــه رس ــدم علي ــف يق ــدة، فكي ــه، وإنِْ كان مفس ــد إزِالت ــوز لأحَ يج

ــه. ــه وآل علي

ــة في تركهــا إنِْ كانــت مقصــورة عــى حياتــه صــىَّ الله  ــا رابعــاً: فــلَأنَّ العلَّ  وأَمَّ
ــا  ــم بإقِامته ــه، ويأْمره ــا أَصحاب ــوصي به ــكان ي ــه ل ــد وفات ــودة بع ــه مفق ــه وآل علي
ضــا بفعلهــا مطلقــا- كــا  ــه عــدم الرِّ بعــده، ولم يكــن يتركــه عــى وجــه يســتفاد من
ــي  ــة، فف ــوم القيام ــة إلِى ي ــنَّته متَّبع ــة وس ــه باقي ــلاف في أَنَّ أَحكام ــت- ولا خ عرف
ــا  ض ــدم الرِّ ــة وع ــى الكراه ــة ع ــه- دلال ــل كــا يزعمون ــد الفع ــيَّا بع ــا- لاس تركه
بهــا، فلــو كان الفعــل مندوبًــا إلِيــه لــكان في الــترك عــى هــذ الوجــه إضِــلال ظاهــر 

ــين. للمكلف

ــه ذلــك  ــه وآل ــة في تركــه صــىَّ الله علي ــأَنَّ العلَّ ــا خامســا: فــلَأنَّ القــول: ب  وأَمَّ
التنبيــه والتخفيــف ليــس إلِاَّ رجمــاً بالغيــب، ولم يــدلّ عــى ذلــك نــصّ، ولم تــرد بــه 

روايــة.

ــه،  ــه وآل ــىَّ الله علي ــه ص ــن أَنَّ ــة: مِ ــم المتقدم ــض رواياته م في بع ــدَّ ــا تق ــا م  وأَمَّ
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ــل(،  ــلاة اللَّي ــم ص ــب عليك ــيت أَنْ يكت ــى خش ــم حت ــم صنيعك ــازال بك ــال: )م ق
ــم  ــت عليه ــل البي ــات أَه ــوداً في رواي ــس موج ــه، ولي دوا بروايت ــرَّ ــا تف ــه ممّ ــع أَنَّ فم
ــم  ــا عليه تن ــض أَئِمَّ ــم بع ــن حك ــا ممَّ ــس، وهم ــة وأن ــن عائش ــا ع ــلَام، وأَكثره السَّ
ــه  ــه)))، فيتوجَّ ــه وآل ــون عــى رســول الله صــىَّ الله علي ــوا يكذب ــم كان ــلَام: بأنهَّ السَّ

ــد. ــل بعي ــه تعلي ــة مــن ظاهــرة أنَّ ــا توهمــه بعــض العامّ عــى م

 فــإنَّ المواظبــة عــى الخــر والاجتــاع عــى الفعــل المنــدوب إلِيــه لا يصــر ســبباً 
لان يفــرض عــى النَّــاس، وليــس الله عــزّ وجــل غافــلًا عــن وجــوه المصالــح حتَّــى 
ــل،  ــاب الفع ــة لإيج ــنة المتقضي ــة المحس ــه الجه ــر ل ــاع ويظه ــك الاجت ــن بذل يتفط
وكيــف أَمرهــم صــىَّ الله عليــه وآلــه مــع ذلــك الخــوف بــأَنْ يصلُّوهــا في بيوتهــم ولم 
يأْمرهــم بتركهــا، أَو أَنْ لا يقــوم بهــا اكثرهــم حــذراً مِــن أَنْ يفــرض عليهــم صــلاة 
واتــب خشــية مــن الافــتراض، بــل  اللَّيــل في بيوتهــم، وكذلــك لم يأْمرهــم بــترك الرَّ
ــمَّ المناســب لهــذا التعليــل أَن يقــول:  ــام بهــا، ثُ ــة عليهــا والقي ــر في المواظب ــد الأمَ أَكَّ

ــم  ــن إبراهي ــد ب ــا محم ــال: )حدثن ــة، ح63)، ق ــاب الثلاث ــال: 90)، ب ــدوق في الخص ))) روى الص

ثنــي محمــد  ثنــا عبــد العزيــز بــن يحيــى، قــال: حدَّ بــن إســحاق الطالقــاني رضي الله عنــه قــال: حدَّ

ــد  ــد بــن عــارة، عــن أبيــه قــال: ســمعتُ جعفــر بــن محمَّ ثنــا جعفــر بــن محمَّ بــن زكريــا، قــال: حدَّ

عليهــا الســلام، يقــول: »ثَلاثــة كانــوا يَكذِبــون عَــى رسُــول الله صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه: أَبــو هريــرة، 

وأَنــس بــن مالــك، وامــرأة«(. وقــد مــرَّ الــكلام عــن عائشــة في القســم الاول مــن الجــزء الثــاني 

وكذلــك في الطعــن الاول مــن مطاعــن أبي بكــر، وكذلــك يــاتي الــكلام عنهــا في الطعــن الســابع 

ت ترجمتــه في  مــن مطاعــن عثــان وفي الجــزء الثالــث في احــداث الجمــل، أمــا ابــو هريــرة فقــد مــرَّ

الطعــن الخامــس مــن مطاعــن أبي بكــر، وأَمــا أنــس بــن مالــك فقــد مــرَّ ذكــره بــا فيــه الكفايــة في 

نهايــة الطعــن الأول مــن مطاعــن أبي بكــر.
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خشــيت أَنْ يفــرض عليكــم الجاعــة فيهــا لا أَنْ يفــرض عليكــم صــلاة اللَّيــل- كــا 
ــابقة- وهــو واضــح. في بعــض الرّوايــات السَّ

ــلاة  ــلَاة في البيــوت أَخفــى عنــد الله عــزَّ وجــل مِــن الصَّ  وبالجملــة: ليســت الصَّ
ــلاة ادعــى إلِى الايجــاب والافــتراض مِــن الاجتــاع  في المســجد، ولا الجاعــة في الصَّ
ــلاة والحضــور في  عــى الفعــل عــى الانفــراد، بــل لا معنــى لكــون الجاعــة في الصَّ
ــلَاة، وقــد ذهبــوا إلِى أَنَّ الجاعــة مســتحبة في بعــض  ــاً لإيجــاب الصَّ المســجد موجب
ــازة- كــا مــرَّ في كلام  ــد، والكســوف، والاستســقاء، والجن النوافــل: كصــلاة العي
ــارح- ولم يَــر الاجتــاع فيهــا ســببا للافــتراض، ولا خــاف رســول الله صــىَّ  الشَّ
ــو  ــاجد، فل ــا في المس ــا واقامته ــة فيه ــن الجاع ــهَ ع ــك، ولم ين ــن ذل ــه مِ ــه وآل الله علي
وايــات تُحمَــل عــى أَنَّ المــراد بهــا: النهــي عــن تكلُّــف مــا لم يأمــر الله  ــت هــذه الرُّ صحَّ
عــزَّ وجــل بــه، والتَّحذيــر مِــن أَنْ يوجــب عليهــم صــلاة اللَّيــل؛ لارتــكاب البدعــة، 

فيعجــزوا عنهــا ويعاقبــوا عــى تركهــا.

ضَ عَلَيْكُمْ  ــلَام أَنَّه قــال: )»إنَِّ الله افْــتََ  وقــدر روي عــن أَمــر المؤمنــين عليه السَّ
فَرَائِــضَ فَــلَا تُضَيِّعُوهَــا، وحَــدَّ لَكُــمْ حُــدُوداً ]فَــلَا تَعْتَدُوهَــا، ونَهاَكُــمْ عَــنْ أَشْــيَاءَ[ 

فُوهَــا«())). فَــلَا تَنْتَهِكُوهَــا، وسَــكَتَ لَكُــمْ عَــنْ أَشْــيَاءَ ولَمْ يَدَعْهَــا نسِْــيَاناً فَــلَا تَتَكَلَّ

ــة  ــل والجاع ــلاة اللَّي ــاب ص ــذ فإيِج ــرة، وحينئ ــى كث ــذا المعن ــار في ه  والاخب
يــن، وفيــه  فيهــا في قــوة العقــاب عــى تكلُّفهــم مــا لم يؤمــروا بــه وابتداعهــم في الدِّ
ــلا  ــك ف ــاب، وإذِا كان كذل ــة العق ــه مظنَّ ــم، وأَنَّ ــح فعله ــى قب ــة ع ــة وضاح دلال

لام، حكمة )00)). )))  نهج البلاغة: 648، باب المختار من حكم أمر المؤمنين عليه السَّ
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يجــوز لأحَــد ارتــكاب ذلــك الفعــل ولــو كان بعــد ارتفــاع الوحــي وزوال خــوف 
وايــات جــواز الجاعــة في  ــه لا يســتفاد مــن هــذه الرُّ الايجــاب والافــتراض، فظهــر أَنَّ
ــا  ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه، بــل هــي دليــل عــى عدمــه، وأَمَّ ــلَاة بعــد الرَّ هــذه الصَّ
اويــح؛  ــة الجاعــة، أَو الانفــراد في الترَّ ــن الاختــلاف في افضلي ــارح مِ مــا ذكــره الشَّ

فــلا طائــل تحتــه بعــد وضــوح تحريــم الجاعــة فيهــا.

دِّ عليه[ ]كلام الكرماني شارح صحيح البخاري في بدعة التاويح، والرَّ
 ومــن الأضَاحيــك مــا أَجــاب بــه شــمس الديــن الكرمــاني في شرحــه لصحيــح 
البخــاري- عــى مــا حــكاه بعــض الاصحــاب- قــال: )وقيــام شــهر رمضــان سُــنَّة 
ــر  ــدي أبي بك ــن بع ــن م ــه: اقتــدوا باللذي ــه وآل ــىَّ الله علي ــه ص ــة، لقول ــر بدع غ

وعمــر())).

 ولا يخفــى أَنَّ خلاصــة هــذا الجــواب: أَنَّ البدعــة لا تــري في أَفعــال أَبي بكــر 
ــنَّة وصــدق عليــه عنــوان البدعــة، إذِا أَتــى بــه أَحــد  وعمــر، إذِ كلّ مــا كان مخالفــاً للسُّ
جلــين صــار سُــنَّة يجــب عــى النَّــاس أَو يســتحب لهــم فعلهــا اقتــداءً بهــا وامتثــالاً  الرَّ
للأمــر الــوارد في هــذا الخــبر، فلــو صــىَّ ابــو بكــر صــلاة الظُّهــر خمــس ركعــات، أَو 
ــه  ــادس مِــن صحــاح اخبارهــم: أَنَّ ــلَاة- كــا تقــدم في الطَّعــن السَّ تــرك عمــر الصَّ
ــا أَنــا فلــم أَكــن أُصــليِّ إذِا لم أَجــد المــاء، وقــال للســائل: لا تصــلِّ إذِا لمْ تــد  قــال: أَمَّ
ــم  ــذا الحك ــاص له ــل لا اختص ــا، ب ــداء به ــا والاقت ــاس اتباعه ــى النَّ ــاء- كان ع الم

ــاني: 9/  ــلي الكرم ــن ع ــف ب ــن يوس ــد ب ــاري لمحم ــح البخ ــدراري في شرح صحي ــب ال )))  الكواك

ــان(. ــربي )بروت-لبن ــتراث الع ــاء ال ــاشر: دار إحي 54)، الن
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ــم رووا عــن النَّبــي صــىَّ الله عليــه وآلــه أَنّــه قــال: )أَصحــابي  بــأَبي بكــر وعمــر، لأنَهَّ
ــم اقتديتــم اهتديتــم(. كالنُّجــوم بأَيِّ

ــور  ــر الأمُ ــا، وتص باعه ــب اتِّ ــي يج ت ــة الَّ عي ــة الرَّ ــن الأدَلَّ ــذ مِ ــم حينئ  ففعله
ــداء، ولا يمكــن أَن يقــال: إنَِّ معنــى الخــبر  ــنَّة ابت ــنَّة، وإنِْ كانــت مخالفــة للسُّ ــه سُ ب
ــنَّة  ــا لا يأتيــان إلاَّ بالسُّ ــنَّة والأمَــر بالاقتــداء بهــا، لأنهَّ كــون فعلهــا كاشــفاً عــن السُّ
ــن  ــح مِ اوي ــة في الترَّ م أَنَّ الجاع ــدَّ ــا تق ــت مم ــد ثب ــه ق ــة، لأنََّ حاب ــائر الصَّ ــك س وكذل
ــنن  ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه، وليســت مِــن السُّ تــي نهــى عنهــا الرَّ البــدع الَّ
ــا بدعــة، ونعمــت  الابتدائيــة، ولا محمــل عــى هــذا الجــواب لقــول عمــر: )إنِهَّ
ــا مِــن البــدع الابتدائيــة التــي تصــر سُــنَّة لهــذا الخــبر، عــى أَنَّ إنِــكار  البدعــة( إلِاَّ أَنهَّ
ــيَلَان  ــكار ســناء))) النَّهــار وسَ ة ان ــوَّ ــة في ق حاب ــن الصَّ صــدور البدعــة عــن أَحــد مِ
ــه  ــىَّ الله علي ــول ص س ــول الرَّ ــن ق ــكلام مِ ــذا ال ــعري إذِا كان ه ــت ش ــار، ولي الأنَه
ــاس:  ــولا للنَّ ــقيفة؟! ولم يق ــك في السَّ ــر بذل ــر وعم ــو بك ــجّ أَب ــاذا لم يحت ــه، فل وآل
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه؟! بــل  إنَِّكــم قــد أُمرتــم بالأمــس بالاقتــداء بنــا بعــد الرَّ
باعــي،  ــاب بعــد بيعتــه لأبي بكــر: بأنَّكــم قــد أُمرتــم باتِّ لِمَ يخاطبهــم عمــر بــن الخطَّ
فيجــب عليكــم الاقتــداء بي في بيعــة أَبي بكــر؟! ولمــاذا لم يدفعــا الأنَصــار عــن 
مقــام الخلافــة بهــذا النَّــصّ الواضــح واحتاجــاً إلِى الاحتجــاج: بــأَنَّ قريــش شــجرة 
ــخيف  ــه وآلــه؟! وهــل ينشــأ الاســتناد إلِى هــذا الوجــه السَّ ســول صــىَّ الله علي الرَّ
م مَــن كان أَقــرب منهــا مــع وجــود  ــذي لا اختصــاص لــه بهــا، بــل يــدلّ عــى تقــدُّ الَّ
ــة  ة البلاه ــدَّ ــن ش ــا إلِاَّ ع ــع لغرهم اف ــا الدَّ ــاصّ به ــح الخ ــل الواض لي ــذا الدَّ ــل ه مِث

اطع. وء السَّ )))  السنا: الضَّ
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ــفاهة، وكيــف احتــاج المتَّبعــون لهــا إلِى اثبــات طريقــة الاختيــار والبيعــة،  وغايــة السَّ
ثُــمَّ لِم يحتــجّ الأنَصــار- لاختيارهــم لأنَفســهم أَمــراً- بــأَنَّ فيهــم مِــن النُّجــوم التــي 
يتــدي المقتــدى بهــا بمقتــضى الخــبر الثَّــاني، ولم يســتند عمــر بــن الخطّــاب في عثراتــه 
وســقطاته إلِى وجــوب اتباعــه والأمَــر بالاقتــداء بــه، بــل رجــع عــن احكامــه، 
واعــترف بجهلــه وخطئــه في موقــف بعــد موقــف، وكان يقــول: )لــولا عَــلِيّ لهلــك 
رات في  عمــر(، )ولا بقيــت لمعضلــة ليــس لهــا أَبــو الحســن(، واعــترف بــأن المخــدَّ
ــنَّة،  البيــوت أَفقــه منــه، ومَــنْ كان فعلــه مِــن الحُجَــج المتَّبعــة، ومؤســس أَســاس السُّ
فــأَيّ حاجــة لــه في إثِبــات حكــم إلِى دليــل ســوى فعلــه وأَمــره، ثُــمَّ قــد كان بعــض 
حابــة عندهــم مِــن الآمريــن بقتــل عثــان، والمحرضــين عليــه، كطلحــة  ــة الصَّ أَجلَّ

المعــدود في العــرة المبــرة.

ــة واضحــة عــى أَنَّ قاتليــه لم يخطــؤوا في قتلــه، بــل كانــوا   فالرّوايــة الثَّانيــة حُجَّ
حابــة موجــودة في أُصولهــم، رواهــا  مــن المهتديــن، وروايــة الاقتــداء بــكلٍّ مِــن الصَّ
ابــع مــن كتــاب الفضائــل مــن  في )جامــع الاصــول( عــن ابــن الُمســيّب في البــاب الرَّ
حــرف الفــاء)))، وقــد كان قتلــة عثــان والآمريــن بقتلــه جميعًــا يدّعُــون عليــه البــدع 

)))  ذكــر ابــن الاثــر في جامــع الاصــول- 8/ 547- 556، ح6355- 6370، حــرف الفــاء، 

حابــة الى ثلاثــة انــواع، وفي كل الانــواع  ــم فيهــا المصنــف الصَّ ة روايــات قسَّ الكتــاب الرابــع- عــدَّ

حابــة الصالــح منهــم والطالــح فمــا جــاء فيــه، قــال: )عــن أبــو هريــرة،  الثلاثــة يمتــدح كل الصَّ

ــذي  ــو ال ــابي، ف ــبُّوا أصح ــابي، لا تَسُ ــبُّوا أصح ــال: لا تس ــه، ق ــه وآل ــى الله علي ــولَ الله ص أن رس

نفــي بيــده لــو أنَّ أحدَكــم أَنْفَــقَ مِثْــلَ أُحُــد ذَهَبــاً مــا بلــغ مُــدّ أحدِهــم ولا نَصِيفَــهُ، قــال: أخرجــه 

مســلم(، وأكثــر الروايــات التــي نقلهــا في هــذا البــاب هــي عــن ابــو هريــرة وعائشــة. 
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ــنن، لكونــه  ــنن، فبمقتــضى هــذا الجــواب كانــت أَحــداث عثــان مــن السُّ وتغيــر السُّ
ــه باتِّباعهــا، ومــع ذلــك  ت ــه أُمَّ ــه وآل ســول صــىَّ الله علي تــي أَمــر الرَّ ــن النُّجــومِ الَّ مِ
عــون في  ــنن المتَّبعــة، والمدَّ ــن السُّ ــه أَيضــاً مِ ــه وقتل ــكار علي ــدع والان عــاء الب كان ادِّ
وايــة، وبشــاعة قــول قائِلهــا:  ــل في ركاكــة لفــظ هــذه الرُّ عــداد الُمهتديــن، ومَــن تأْمَّ
ــن أَهــلِ اللِّســان، فضــلًا  ــن مــن بعــدي(، لم يشــك في أَنَّ واضعهــا لم يكــن مِ )الذي
عــن كونهــا مِــن كلام مَــن أَبكــم ببلاغتــهِ فصحــاء عدنــان، ومــا المقصُــود مِــن هــذا 
الِإبهــام البالــغ حتَّــى لا يعلــم أَنَّ هذيــن مِــن جنــسِ الِإنســان والبــر، أَو مِــن 
أَصنــافِ الحــار والبقــر، أَو مِــن الأنَــواعِ الأخُــر، هــذا مــا يتعلــق مِــن الــكلامِ ببدعــةِ 

التراويــحِ.

]في بدعة الخراج[
هــم  ــا الخــراج، فالبدعــةِ فيــه مــن وجــوه، أَحدهــا: مَنــع أَربــاب الخمــس حقَّ وأَمَّ
سَــهُ  ءٍ فَــأَنَّ لله خُمُ ــاَ غَنمِْتُــمْ مِــنْ شَيْ وهــو مخالــف لريــحِ قولــه تعــالى: ﴿وَاعْلَمُــوا أَنَّ
ــبيِلِ إنِْ كُنْتُــمْ آَمَنْتُــمْ بِــالله  سُــولِ وَلِــذِي الْقُرْبَــى وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكنِِ وَابْــنِ السَّ وَللِرَّ
وَمَــا أَنْزَلْنَــا عَــىَ عَبْدِنَــا﴾))) -الآيــة- وللســنَّة أَيضــا، لمــا اعــترف بــه قدامة بــن جعفر 
ــارح: مِــن أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه أَخــرج خمــس خيــبر،  فيــا حــكاه الشَّ
ــذر  ــم، والح ــي هاش ــب بن ــاف جان ــه اضع ــث علي ــره)))، وكان الباع ــه غ وصرح ب

ــى  ــذِي الْقُرْبَ ــولِ وَلِ سُ ــهُ وَللِرَّ سَ ــأَنَّ للهِ خُمُ ءٍ فَ ــنْ شَيْ ــمْ مِ ــاَ غَنمِْتُ ــوا أَنَّ ــالى: ﴿وَاعْلَمُ ــه تع ــن قول )))  م

ــبيِلِ إنِْ كُنْتُــمْ آَمَنْتُــمْ بـِـالله وَمَــا أَنْزَلْنـَـا عَــىَ عَبْدِنَــا يَــوْمَ الْفُرْقَــانِ يَــوْمَ  وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكنِِ وَابْــنِ السَّ

ــة ))4). ــال: الآي ــورة الانف ــرٌ﴾ س ءٍ قَدِي ــىَ كُلِّ شَيْ ــانِ وَالله عَ مْعَ ــى الْجَ الْتَقَ

)))  قــال ابــن أبي الحديــد في شرح النهــج-))/ 88)-: )قــال قدامــة بــن جعفــر في كتــاب )الخــراج(: 
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ــاس إلِيهــم لنيــل الحطــام فيتقــووا بالأنَصــار والاعــوان، وتنتقــل  مِــن أَنْ يميــل النَّ
حيفــة،  ــقيفة وشــيّدوا بنيانــه بكتابــة الصَّ إلِيهــم الخلافــة فينهــدم مــا اسسّــوا يــوم السَّ

وســيجيئ الــكلام في منــع الخمــس في الطَّعــن العــاشر إنِْ شــاء الله تعــالى.

 وثانيهــا: منــع الغانمــين بعــض حقّهــم مِــن أَرض الخــراج، وجعلهــا موقوفــة 
ــا  ــي لم ــاني: فإلِزام ــا الثَّ ل، وأَمَّ ــه الأوََّ ــو الوج ــدة ه ــلمين، والعم ــح المس ــى مصال ع
ــم الأرَض المفتَّوحــة عنــوة  ــه قسَّ ــه وآل ــن أَنَّ رســول الله صــىَّ الله علي ــه مِ اعترفــوا ب
ل فجعلِهــا موقوفــة عــى ســائرِ  ــم ســائِر الغَنائــم ممـّـا يُنقــل ويحــوَّ بــين الغانمــين كــا قسَّ
المســلمين، وتــرك قســمتها بينهــم بدعــة ومخالفــة للســنَّةِ، وقســمة الأرَضِ التــي 
بــر، وبلال. ــافعي، وأَنــس بــن مالــك، والزُّ فتحــتْ عنــوة بــين الغانمــين مذهــب الشَّ

ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه في الأرَاضِي المفتوحــة عنــوة   وثالثهــا: أَنَّ ســرة الرَّ
ــه وضــع  كانــت أَخــذ حصتــه مِــن غلَّتهــا دون الدراهــم المعينــة- كــا ســيجيئ مِــن أَنَّ
ــرف في  ــن الت ــوع مِ ــو ن ــا- وه ــيئا معين ــب ش ــى كلِّ جري ــاب ع ــن الخط ــر ب عم

اختلــف الفقهــاء في أرض العنــوة، فقــال بعضهــم: تخمــس ثُــمّ تقســم أربعــة أخمــاس عــى الذيــن 

افتتحوهــا، وقــال بعضهــم ذلــك إلى الامــام إن رأى إن يجعلهــا غنيمــة ليخمســها ويقســم الباقــي 

كــا فعــل رســول الله صــى الله عليــه وآلــه بخيــبر(..الى آخــر الــكلام، وروى مســلم في صحيحــه- 

3/ 86))، ح)55)-: )عــن نافــع، عــن ابــن عمــر، قــال: أَعطــى رســول الله صــىَّ الله عليــه وآله 

خيــبر بشــطر مــا يخــرج مِــن ثمــر أَو زرع، فــكان يعطــى أَزواجــه كل ســنة مائــة وســق ثانــين وســقا 

ــاَّ ولى عمــر قِســم خيــبر، خــرَّ أَزواج النَّبــي صــىَّ الله  ــن شــعر، فل ــن تمــر، وعريــن وســقا مِ مِ

عليــه وآلــه أَنْ يقطــع لهــن الأرَض والمــاء أَو يضمــن لهــن الأوســاق كل عــام، فاختلفــن، فمنهــن 

مــن اختــار الأرض والمــاء، ومنهــن مَــن اختــار الأوســاق كل عــام فكانــت عائشــة وحفصــة مــن 

اختارتــا الأرض والمــاء(، وينظــر: صحيــح البخــاري: 3/ 04)، ح8)3).
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ــة لســنَّته صــىَّ  ــه مخالف ــل شَرعــي، وفي ــن غــرِ دلي ــن مِ أَمــوالِ المســلمين والمعاهدي
ــه. ــه وآل الله علي

]كلام ابن أبي الحديد في بدعة الخراج والرد عليه[
ــارح، عــن قدامــةِ بــن جعفــر: مِــن أَنَّ عمــر بــن الخطــاب  ــا مــا حــكاه الشَّ وأَمَّ
ــهِ  عمــل فيهــا بقولــه تعــالى: ﴿مَــا أَفَــاءَ اللهُ عَــىَ رَسُــولهِِ مِــنْ أَهْــلِ الْقُــرَى فَللَِّ
قولــه:  إلِى  ــبيِلِ﴾..  السَّ وَابْــنِ  وَالْمَسَــاكنِِ  وَالْيَتَامَــى  الْقُرْبَــى  وَلـِـذِي  سُــولِ  وَللِرَّ
ــنَ  ــمْ يَبْتَغُــونَ فَضْــلًا مِ ــمْ وَأَمْوَالِِ ــنْ دِيارِهِ ــنَ أُخْرِجُــوا مِ ــنَ الَّذِي ــرَاءِ الْمُهَاجِرِي ﴿للِْفُقَ
ادِقُــونَ﴾، وقولــه: ﴿وَالَّذِيــنَ  ونَ اللهََّ وَرَسُــولَهُ أُولَئـِـكَ هُــمُ الصَّ الله وَرِضْوَانًــا وَيَنْــرُُ

ــاَنَ﴾))). ي ارَ وَالْإِ ــدَّ ءُوا ال ــوَّ تَبَ

ــن  ــذ مِ ــا أُخِ ــو م ــيء، وه ــت في الف ــة نزل ــذه الآي ــلَأنَّ ه لً: ف ــا أَوَّ ــردود؛ أَمَّ  فم
ــة  ــال، والآي ــذت بقت ــا أُخ ــة، وهــي م ــال دون الغنيم ــر قت ــل الحــرب بغ ــوال أَه أَم
ــولهِِ  ــىَ رَسُ ــاءَ الله عَ ــا أَفَ ــه تعــالى: ﴿وَمَ ــي قول ــابقة- أَعن ــة السَّ ــان للآي ــل وبي تفصي
ــنْ  ــىَ مَ ــلَهُ عَ طُ رُسُ ــلِّ ــنَّ الله يُسَ ــلٍ وَلَ رِكَابٍ وَلَكِ ــنْ خَيْ ــهِ مِ ــمْ عَلَيْ ــاَ أَوْجَفْتُ ــمْ فَ مِنْهُ
ــابقة إلِى ســبب  ءٍ قَدِيــرٌ﴾)))- فأشــار عــزَّ وجــل في الآيــة السَّ يَشَــاءُ وَالله عَــىَ كُلِّ شَيْ
ــينَّ في  ــمَّ ب ــلمين، ثُ ــائر المس ــين وس ــه دون الغانم ــصّ ب ــن يخت ــاص الفــيء بم اختص
ــل ولا ركاب،  ــه بخي ــف علي ــذي لم يوج ــال الَّ ــذا الم ــتحقّ ه ــن يس ــة مَ ــة التالي الآي
ــائب،  وتفســر الفــيء بهــذا المعنــى ممـّـا ذهــب إلِيــه أَكثــر المفسريــن: كعطــاء بــن السَّ

))) مرّ كلام ابن أبي الحديد والآيات سابقًا في بداية الطعن.

)))  سورة الحر: الآية )6).
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حيــح المــروي عن أَئمتنــا عليهم  ــافعي)))، وهــو الصَّ وســفيان الثــوري، وبــه قــال الشَّ
ــلام، كــا ذكــره شــيخ الطَّائفــة في التبيــان وغــره)))، وقــد أَطبــق المفــسرون عــى  السَّ
أَنَّ المــراد بأَهــلِ القــرى في هــذه الآيــة: بنــو النَّضــر، أَو أَهــل فــدك ومــا حولهــا)3)، 
ــر،  ــي النض ــوال بن ــم: أَنَّ أَم ــاح عنده ح ــن الصِّ ــات م ة رواي ــدَّ ــد وردت في ع وق
وكذلــك قــرى عرينــة)4)، وفــدك، وغرهــا كانــت ممــا أَفــاءه الله عــى رســوله صــىَّ 
الله عليــه وآلــه ممّــا لم يوجــف المســلمون عليــه بخيــل ولا ركاب، وكانــت لرســول 
الله صــىَّ الله عليــه وآلــه دون المســلمين، وقــد اعــترفَ بذلــك عمــر بــن الخطــاب في 
روايــة مالــك بــن أَوس بــن الحدثــان، وهــي ممــا أَخرجــه الســتَّة أَصحــاب الأصُول- 
ابــع مِــن البــاب الثَّــاني  ســوى مالــك- وأَوردهــا في )جامــع الأصــول( في الفــرع الرَّ
مــن كتــاب الجهــاد مــن حــرف الجيــم، وفي روايــة أُخــرى أَخرجــه أَبــو داود، عــن 
عمــر، وأَوردهــا في )جامــع الأصــول( في تفســر ســورة الحــر مــن كتــاب تفســر 
وايــات لطولهــا)5)، فظهــر أَنَّ المــراد  ــا تركنــا ذكــر الرُّ القــران مِــن حــرف التــاء، وإنَِّ

)))  ينظر: تفسر الثعلبي: 9/ 374، تفسر الرازي: 9)/ 85).

)))  ينظر: التبيان في تفسر القرآن للطبرسي: 5/ ))).

)3)  ينظر: تفسر الطبري: 8/ )46، تفسر الثعلبي: 9/ 374، تفسر البغوي: 5/ 56. 

)4)  عرينة: قرى بالمدينة، ينظر: معجم البلدان: 4/ 5)).

ــدك  ــاني، في أَنَّ فَ ــل الث ــر في الفص ــن ابي بك ــن مطاع ــث م ــن الثال ــات في الطع ــابقا رواي ــرت س )5)  م

كانــتْ نحِْلَــة لفاطمــة صَلَــوات الله عَلَيهــا مِــن رَسُــول الله صَــىَّ اللهُ عَلَيــه وآلــه وأَنَّ أَبا بكــرٍ ظَلَمَها 

بمنعِهَــا، فقــد فصــل فيــه المصنــف أمــر فــدك والروايــات المتعلّقــة بهــا، ولهــذا الموضــوع ارتبــاط مع 

ــن  ــول لاب ــع الأص ــن ح966)، جام ــنن أبي داود: 3/ )4)، ضم ــر: س ــع، وينظ ــك، فراج ذل

الاثــر: )/ 383، ضمــن ح)84. 
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ــهِ  ــمْ عَلَيْ ــاَ أَوْجَفْتُ ــاءَ الله عَــىَ رَسُــولهِِ مِنْهُــمْ فَ بقولــه تعــالى في هــذه الآيــة: ﴿وَمَــا أَفَ
ــواد  مِــنْ خَيْــلٍ وَلَ رِكَابٍ﴾ دون مــا فتحــت عنــوة وأُخــذت قهــراً،كأرض السَّ

وأَرض مــر، فالعمــل فيهــا بهــذه الآيــة- كــا زعمــه- فاســد.

ــا لــو ســلمنا أَنَّ الفــيء والغنيمــة واحــد، فــلا ريــب في أَنَّ حكــم  ــا ثانيــا: فلَأنَّ  وأَمَّ
ــى أَنَّ  ــدلّ ع ــسرون- ت ــه المف ح ب ــا صرَّ ــى م ــس- ع ــة الخم ــإنَِّ آي ــف، ف ــين مختل الآيت
مــرف الأرَبعــة الأخَمــاس هــم الغانمــون، وهــذه الآيــة تــدلّ عــى أَنَّ مــرف الجميع 
جميــع المســلمين، كــا حكــى عــن عمــر، وظهــر مِــن كلام قدامــة بــن جعفــر، أو الجميــع 
ــاكين،  ــى، والمس ــه، واليتام ــه وذوي قرابت ــة نفس ــه في مؤن ق ــلام يفرِّ ــه السَّ ــام علي للِإم
ســول صــىّ الله عليــهِ وآلــه، ليــس لســائر النَّــاس فيــه  ــبيل مِــن أَهــل بيــت الرَّ وأَبنــاء السَّ
شيء، كــا ذهــب إلِيــه أَصحابنــا رضــوان الله عليهــم في الفــيء)))، ولا يجــوز التناقــض 
ــا أَنْ تكــون آيــة الخمــس ناســخة لهــذه الآيــة- كــا ذهــب إلِيــه  في كلامــه ســبحانه، فإمَّ
: )الفــيء والغنيمــة واحــد()))- وحينئــذ يظهــر  قتــادة، ومَــن قــال مِــن المفسريــن، بــأَنَّ
ــه  ــل ب ــا لمْ يق ــذا ممّ ــك، وه ــخة لتل ــذه ناس ــون ه ــة، أَو تك ــذه الآي ــتناد به ــلان الاس بط
ــبري-  ــارح، عــن الطَّ أَحــد، ويــدلّ عــى أَنَّ عمــر أَيضــا لم يزعــم ذلــك، مــا رواه الشَّ
ــواد بــين الغانمــين  ــم أَرض السَّ بعــد حكايــة كلام قدامــة-: مِــن أَنَّ عمــر هَــمَّ أَنْ يقسِّ
ــم الغنائِــم، ثُــمَّ تــرك ذلــك إلِى وضــعِ الخــراج خوفــاً مِــن أَن يــضرب بعضهــم  كــا يُقسِّ
ــارح،  ــه فعــل ذلــك برضــا الغانمــين، ويــدلّ عليــه أَيضاً مــا رواه الشَّ وجــوه بعــض، وإنَِّ

))) التبيان للطوسي: 5/ )))، مختلف الشيعة للعلامة الحلي: 5/ 6)).

ــر:  ــلام محمد،وينظ ــد الس ــد عب ــوي: )/ 703، تحـــ: د. محم ــاس النح ــوخ للنخ ــخ والمنس )))  الناس

تفســر ابــن كثــر: )/ 3)3، المغنــي لابــن قدامــة: 7/ 99)- )30.
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ــافعِي، والمــاوردي، وطاهــر بــن عبــد الله: مِــن تعويــض الغانمــين)))، فظهــر  عــن الشَّ
أَنَّ العــدول عــن آيــة الغنيمــة والعمــل بغرهــا باطــل.

تــي عَمِــل بهــا عمــر ليســتْ  ــا ثالثــا: فــلَأنَّ الظَّاهــر مِــن كلامــه: أَنَّ الآيــة الَّ  وأَمَّ
تــي عمــل بهــا رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه محكمــة، والآيتــان  محكمــة، والآيــة الَّ
متعارضتــان ويجــوز العمــل بــكلٍّ مِنهــا، ولا يخفــى أَنَّ آيــة الغنيمــة محكمــة بالنظــرِ 
ــة،  ــاس الأرَبع ــرف الأخَم ــان م ــبة إلِى بي ــا بالنس ــس، وأَمَّ ــم الخم ــات حك إلِى إثِب
ــث  ــن حي ــابه مِ ــا تش ــيء ففيه ــة الف ــا آي ــر، وأَمَّ ــل آخ ــم بدلي ــا يُعل فمجمــل، وإنَِّ
ــة  ــة الآي ــه، بقرين ــح عدم حي ــر الصَّ ــل الظَّاه ــراً، ب ــوذة قه ــم المأخ ــمول للغنائ الشُّ
ــلام، ومِــن حيــث  وايــات الــواردة عــن أَهــلِ البيــت عليهــم السَّ ــابقة، ودلالــة الرُّ السَّ
بيــان المســتحقّ "والمــرف")))، لَأنَّ قولــه تعــالى: ﴿للِْفُقَــرَاءِ الْمُهَاجِرِيــنَ﴾)))، بــدل 
ــذِي الْقُرْبَــى﴾ ويحتمــل أَنَّ يكــون المــراد بــه الفقــراء مِــن  مِــن قولــه ســبحانه: ﴿وَلِ
فــاتِ المذكــورة  ذوي القربــى، أَو مطلــق الفقــراء مِــن المهاجريــن الموصوفــين بالصِّ

ل. ــو الأوََّ ــح ه حي ــربي، وإنِ كان الصَّ ــر ذوي الق ــن غ ــراء مِ ــة، أَو الفق في الآي

يــاَنَ﴾، وقولــه تعــالى: ﴿والَّذِيــنَ  ارَ وَالْإِ ءُوا الــدَّ  ثُــمَّ قولــه تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ تَبَــوَّ
جَــاءُوا مِــنْ بَعْدِهِــمْ﴾)))، يتمــل أَنْ يكــون كلّ مِنهــا معطوفــا عــى الفقــراءِ، فيكون 

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ))/ 88).

)))  في نسخة )ي(: والمنرف.

ــمْ يَبْتَغُــونَ فَضْــلًا مِــنَ  )3)  مــن قولــه تعــالى: ﴿للِْفُقَــرَاءِ الْمُهَاجِرِيــنَ الَّذِيــنَ أُخْرِجُــوا مِــنْ دِيارِهِــمْ وَأَمْوَالِِ

ادِقُــونَ﴾ ســورة الحــر: آيــة )8). ونَ الله وَرَسُــولَهُ أُولَئـِـكَ هُــمُ الصَّ الله وَرِضْوَانًــا وَيَنْــرُُ

ــا الَّذِيــنَ سَــبَقُونَا  خْوَاننَِ ــا وَلِإِ ــرْ لَنَ ــا اغْفِ نَ ــونَ رَبَّ )4)  مــن قولــه تعــالى: ﴿َوالَّذِيــنَ جَــاءُوا مِــنْ بَعْدِهِــمْ يَقُولُ
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كلّ مِــن الفريقــين مِــن المســتحقّين للفــيء، وإنِْ يكــون كلّ منهــا ابتــداء كلام، فــلا 
ل معطوفــاً والثَّــاني ابتــداء كلام،  يكــون لهــا مِــن الفــيء شيء، وإنْ يكــون الأوََّ
ــنْ بَعْدِهِــمْ﴾،  ــمَّ المــراد: بالذيــن ﴿جَــاءُوا مِ فتدخــل الطَّائفــة الأوُلى دون الثَّانيــة، ثُ
ــا مَــن جــاءه صــىَّ الله عليــه وآلــه مــن المهاجريــن بعــد انقطــاع الهجــرة وبعــد إيِــان  إمَِّ
الأنَصــار، أَو مَــن يجيــئ مِــن التابعــين للمهاجريــن والأنَصــار إلِى يــوم القيامــة، وإذِا 
ــه، دلّ عــى أَنَّ في  اي ابتغــاء للفتن ــرَّ ــة مــن المتشــابات، فالعمــل بهــا بال ــت الي كان
ــا الَّذِيــنَ فِي قُلُوبِـِـمْ زَيْــغٌ فَيَتَّبعُِــونَ مَــا  قلــب صاحبــه زيغــاً، كــا قــال ســبحانه: ﴿فَأَمَّ

ــةِ وَابْتغَِــاءَ تَأْوِيلِــهِ﴾))). ــهُ ابْتغَِــاءَ الْفِتْنَ تَشَــابَهَ مِنْ

ــذتْ  ــاَّ أُخ ــس ع ــقاط الخم ــة في إسِ ــذه الآي ــتناد إلِى ه ــلان الاس ــة: بط  وبالجمل
عنــوة وقهــر، أَو جعلهــا معارضــة لآيــة الغنيمــة، في غايــة الوضــوح، وكذلك صرفها 
في جميــع المســلمين، اســتناد إلِى احتــال ضعيــف مرجــوح مِــن الاحتــالات المذكورة، 
ــاس  ــرف الأخَم ــس وفي م ــراج الخم ــنَّة في إخِ ــان السُّ ــع جري ــه م ــارض بمثل أَو مع

يعــة. الباقيــة، بخــلاف مــا فعلــه لا ينشــأ إلِاَّ عــن غايــة الجهــل أَو معانــدة الرَّ

ــه إذِا   ثُــمَّ لــو فرضنــا تســاوي الآيتــين في وجــه الدّلالــة، فهــل يقــول عاقــل: بأَنَّ
ــنَّة، وجــرى عليهــا عملــه صــىَّ الله عليــه وآلــه جــاز العــدول  ــدت احديــا بالسُّ تأَيَّ

نَا إنَِّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ سورة الحر: آية )0)). ذِينَ آَمَنُوا رَبَّ عَلْ فِي قُلُوبنَِا غِلاًّ للَِّ ياَنِ وَلَ تَْ باِلْإِ

كَــاَتٌ هُــنَّ أُمُّ الْكتَِــابِ وَأُخَــرُ  ــهُ آَيَــاتٌ مُحْ ــذِي أَنْــزَلَ عَلَيْــكَ الْكتَِــابَ مِنْ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿ هُــوَ الَّ

ــا الَّذِيــنَ فِي قُلُوبِـِـمْ زَيْــغٌ فَيَتَّبعُِــونَ مَــا تَشَــابَهَ مِنـْـهُ ابْتغَِــاءَ الْفِتْنـَـةِ وَابْتغَِــاءَ تَأْوِيلـِـهِ وَمَــا  اتٌ فَأَمَّ مُتَشَــابَِ

ــرُ إلَِّ أُولُــو  كَّ نـَـا وَمَــا يَذَّ اسِــخُونَ فِي الْعِلْــمِ يَقُولُــونَ آَمَنَّــا بـِـهِ كُلٌّ مِــنْ عِنْــدِ رَبِّ يَعْلَــمُ تَأْوِيلَــهُ إلَِّ الله وَالرَّ

الْألَْبَــابِ﴾ ســورة ال عمــران: الآيــة )7)
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ــه قــد يكــون المــراد ببعــض الآيــات المتشــابهة  عنهــا إلِى غرهــا؟! بــل لا ريــب في أَنَّ
ــنَّة كونــه هــو المــراد، وجــب المصــر  خــلاف الظَّاهــر مِــن اللَّفــظ، فــإذِا علــم مِــن السُّ
ــرف  ــد أَع ــون أَح ــل يك ــه، وه ــرى بخلاف ــة أُخ ــظ في آي ــر اللَّف ــه، وإنِْ كان ظاه إلِي
ــى  ــك، حتَّ ــه أَو يســاويه في ذل ــه وآل ــن رســوله صــىَّ الله علي ــكلامِ الله ســبحانه مِ ب

يــترك مــا عمــل بــه ويُذهــب إلِى غــره؟!

ــا رابعــا: فــلَأنَّ قولــه تعــالى: ﴿مَــا أَفَــاءَ اللهُ عَــىَ رَسُــولهِِ مِــنْ أَهْــلِ الْقُــرَى﴾   وأَمَّ
ــه عَمِــل بهــا عمــر، لــو شــمل الغنيمــة ومــا أُخِــذ قهــراً، أَو كان  تــي زعــم أَنَّ في الآيــة الَّ
بمعناهــا لجــاز تحصيــص بعــض الغانمــين بهــا، كــا خــصَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه 
وآلــه المهاجريــن بالعطــاء مِــن أَمــوالِ بنــي النَّضــر، وقــد روى أَبــو داود، وذكرها في 
هــري،  )جامــع الاصــول( في تفســر ســوره الحــر مــن الكتــاب المذكــور: )عــن الزُّ
قــال: كانــت أَمــوال بنــي النضــر للنَّبــي صــىَّ الله عليــه وآلــه خالصــاً، لم يفتحوهــا 
ــمها النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه بــين المهاجريــن،  عنــوة افتتحوهــا عــى صلــح، فقسَّ

لم يُعــط الأنَصــار مِنهــا شــيئاً إلِاَّ رجلــين كانــت بهــا حاجــة())).

ازي في تفســر ســورة الحــر: )أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه   وروى الــرَّ
ــم أَمــوال بنــي النَّضــر بــين المهاجريــن ولم يعــطِ الأنَصــار شــيئاً منهــا إلِاَّ ثلاثــة  قسَّ
ــن  ــف، والحــارث ب ــن حني ــة، وســهل ب ــو دجان ــت بهــم حاجــة، وهــم: أَب ــر كان نف

ــة())). الصّمّ

)))  سنن أبي داود: 3/ 43)، ح)97)، جامع الاصول لابن الأثر: )/ )38، ح840.

)))  تفسر الرازي: 9)/ 506.
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ــبري في قولــه تعــالى: ﴿وَلَ يَجِــدُونَ   وقــال شــيخ الطّائفــة في التبيــان: )قــال الطَّ
ـا أُوتُــوا﴾)))، معنــاه: لا يجــدون في نفوســهِم حاجــة ممــا  ّـَ فِي صُدُورِهِــمْ حَاجَــةً مِم
أُعطــي المهاجريــن مِــن مــالِ بنــي النَّضــر، فــإنَِّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه خــصَّ 
بــه المهاجريــن إلِاَّ رجلــين مِــن الأنَصــار: أَبــا دجانــة- ســاك بــن حرشــة- وســهل 
ــا فعــل النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه ذلــك لأنََّ  بــن حنيــف، أَعطاهمــا لفقرهمــا، وإنَِّ
ــك،  ــم بذل ه ــة، فخصَّ ــم حاج ــن به ــة، والمهاجري ــه خاصَّ ــر كان ل ــي النَّض ــال بن م
ــن  ــى، فرضــوا بذلــك، ومدحهــم الله عــى ذلــك، ذكــره اب ــوا في غن والأنَصــار كان

زيــد())). انتهــى.

 ولا خــلاف في وجــوب قســمة الغنيمــة بــين جميــع الغانمــين غنيهــم وفقرهــم، 
فظهــر أَنَّ المــراد بهــذه الآيــة غــر الغنيمــة، ولا يجــوز العمــل فيهــا بهــذه الآيــة.

ــلَام ذهــب إلِى جعــل الأرَض  ــا مــا ذكــره: مِــن أَنَّ أَمــر المؤمنــين عليــه السَّ  وأَمَّ
المفتوحــة عنــوة موقوفــة عــى ســائر المســلمين مِــن غــر قســمة، ولا إخِــراج خمــس 

عمــلًا بهــذه الآيــة.

 فباطــل مــن وجهــن، أَحدهمــا: إنَِّ هــذه الآيــة لا تعلــق لهــا بالغنيمــة ومــا 
أُخِــذت عنــوة، كــا عرفــت.

ــدُونَ  بُّــونَ مَــنْ هَاجَــرَ إلَِيْهِــمْ وَلَ يَجِ يــاَنَ مِــنْ قَبْلهِِــمْ يُِ ارَ وَالإِْ ءُوا الــدَّ )))  مــن قولــه تعالى:﴿وَالَّذِيــنَ تَبَــوَّ

َّــا أُوتُــوا وَيُؤْثـِـرُونَ عَــىَ أَنْفُسِــهِمْ وَلَــوْ كَانَ بِـِـمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــنْ يُــوقَ شُــحَّ  فِي صُدُورِهِــمْ حَاجَــةً مِم

نَفْسِــهِ فَأُولَئـِـكَ هُــمُ الْمُفْلحُِــونَ﴾ ســورة الحــر: الآيــة )9)

)))  التبيان في تفسر القرآن للشيخ الطوسي: 9/ 565.
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 وثانيهــا: إنَِّ القــول بوجــوب إخِــراج الخمــس مِــن الغنائــم مطلقــاً معلــوم مــن 
دوا  مذهــبِ أَهــل البيــت عليهــم الســلام، وتظافــرت بــه أَخبارهــم، ولا عــبرة بــا تفــرَّ
ــا غــرض  ــى، وإنَِّ ــدلّ عــى هــذا المعن ــة ت ــا لم نجــد في أُصولهــم رواي ــه: عــى أَنَّ بروايت
ــلَام دَفــع الطَّعــن عــن عمــر، ولا ينفــع في  قُدامــة في اســناد هــذا القــول إلِيــه عليــه السَّ
، فمــا  ــا قــول معــاذ بــن جبــل بذلــك، فلــو صــحَّ د الدعــوى، وأَمَّ مثــلِ هــذا المقــام مجــرَّ
لا يُســمن ولا يغنــي مــن جــوع، ومَــن لا يحــترز عــن الطَّعــن عــى عمــر لا يبــالي بقــول 
ــم أَرض  ــمَّ أَنْ يقس ــر هَ ــنْ أَنَّ عم ــري: مِ ــن الط ــارح، ع ــكاه الشَّ ــا ح ــا م ــاذ، وأَمَّ مع
ــن أَنَّ  ــاً مِ ــمَّ ضرب الخــراج عليهــا برضــاء الغانمــين، خوف ــواد بــين الغانمــين، ثُ السَّ

يــضرب بعضهــم وجــوه بعــض، وأَمــر بــأَنْ يقســم الغانمــون غلَّتهــا في كلِّ عــام.

ــارح قبــل هــذا الــكلام: عــن قدامــة  ــه مخالــف لمــا مــا حــكاه الشَّ ــه عليــه: أَنَّ  فيتوجَّ
ــر: مِن أَنَّ عمــر جعل أَرض  بــن جعفــر، وقــال: ذكــره الفقهــاء في كتبهــم، وأَرباب السِّ
ــافعي،  ــواد فَيئــاً موقوفــا عــى ســائر المســلمين، ومخالــف أَيضــا لماحــكاه: عــن الشَّ السَّ
ض الغانمــين ووقفهــا  ــه عــوَّ وعــلي بــن حبيــب المــاوردي، وطاهــر بــن عبــد الله: مِــن أَنَّ
ــا في  ــرفُ غلَّته ــه كان ي ــى أَنَّ ــدل ع ــبري ي ــإنَِّ كلام الطَّ ــلمين، ف ــح المس ــى مصال ع
ــاً  ــا فيئ ــه جعله ــى أَنَّ ــدلّ ع ــة ي ــكلام قدام ــلمين، ف ــاً للمس ــا فيئ ــين لا أَن يجعله الغانم
ــافعي،  للمســلمين دون الغانمــين مــن غــر تعويــض، وكلامــه فيــا حــكاه: عــن الشَّ
ــا  ــبري مــع أَنهَّ وغــره يــدلّ عــى جعلهــا موقوفــة عــى المســلمين بعــوض، فروايــة الطَّ

روايــة مجهولــة الِإســناد، مخالفــة لروايــات أَصحابنــا ولرواياتهــم أَيضــاً.

ــين  ــاء الغانم ــث إرِض ــرى حدي ــه لا ي ــاة: أَنَّ ــاضي القض ــن كلام ق ــر مِ  والظَّاه
ــة فيهــا، ولا يرتــاب ذو فطــرة ســلمية في أَن عمــر  والتعويــض صحيحــاً، فــلا حجَّ
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لــو كان أَرضى الجــمَّ الغفــر مِــن الغانمــين، وشــاورهم في وضــع الخــراج، أَو 
ضهــم عــن تلــك الأرَاضي، لاشــتهر ذلــك بــين النَّــاس، ولم يقــع فيــه هــذا النــوع  عوَّ
ــع  ــم في دف ــاع وجهده ــب الأتَب ــن تعصُّ ــلاف مِ ــأ الاخت ــا نش ــلاف، وإنِ ــن الاخت م

ــع للطَّعــن. ــا رآه لدف ــروى كلّ مِنهــم م الطَّعــن، ف

 وبالجملــة: لا عــبرة بــا تفــردوا بروايتــه، ســيَّا مــع وقــوع الاختــلاف بينهــم، 
وذهــاب الأكَثــر إلِى قــولٍ آخــر.

ــيِّد الأجَــلّ رضي الله عنــه، بقولــه: )مــا عرفنــا مِــن ذلــك شــيئاً، ولا   فمــراد السَّ
ــه لم ينقــل حديــث التَّعويــض والارضــاء عــى وجــه يوثــق بــه،  نقلــه الناقلــون(، أَنَّ
واة اشــتهاراً رافعــاً للاشــتباه ودافعــا للاختــلاف، كــا هــو شــأْن  ولم يشــتهر بــين الــرُّ

الأمُــور الجاريــة بــين جمــع كبــر، وبمحــضٍر جــمٍّ غفــر.

ــارح مِــن كلامِ قــاضي القضــاة: )مِــن أَنَّ لمتــولي الأمَــر  ــا مــا استحســنه الشَّ  وأَمَّ
ــوال(؛ فــكلام في  جــال حكــم الأمَ ــار، ولذلــك ليــس حكــم الرِّ ــن الاختي ــاً مِ ضرب
غايــة الضّعــف، فــإنَِّ التَّخيــر في بعــض الأمُــورِ للِإمــام أَو غــره لا يقتــي الاختيــار 
ــق، والكســوة،  ــين العت ــارة اليمــين ب ــاده في كف ــد خــرَّ الله عب ــور، وق في ســائِر الأمُ
يــة، بــل خــرَّ  والِإطعــام، وخــرَّ أَوليــاء المقتــول بــين العفــو، والقصــاص، وأَخــذ الدِّ
العبــاد في جميــع المباحــات ولم يتعــد تلــك التخــرات إلِى غــر مواضعهــا، ولم يــدلّ 
ــى يحتــج عليــه  عــى الاختيــار في غرهــا، ولم ينكــر أَحــد اختيــار الِإمــام مطلقــاً حتَّ
بالاختيــار في المــنِّ والفــداء والاســترقاق، بــل نقــول باختيــار الِإمــام أَكثــر ممــا يصــل 
ــيّ  ــا للنَّب ني ــق الدُّ ــرى أَنَّ الله تعــالى خل ــا ن ــه فهــم قــاضي القضــاة واشــياعيه، فإنَِّ إلِي
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ــول:  ــن لا نق ــهم، ولك ــن أَنفس ــادهِ مِ ــم أَولى بعب ــلام، وجعله ــم السَّ ــة عليه والأئَِم
ـاس كيــف شــاءوا  ف في أَمــوالِ النَـّ ي حــدود الله، والتــرُّ باختيارهــم في تعــدِّ
وأَرادوا، وإعِطــاء المســلمين حقــوق الغانمــين، ومنــع أَربــاب الخمــس مــا حباهــم 
ــذي اصطفــاه الله عــى خلقــه،  ــا نقــول بذلــك في الِإمــام الَّ هــم بــه، وإنَِّ الله بــه وخصَّ
ــن  ــه أَولى بالمؤمنــين مِ ــه، وعــى أَنَّ ــه عــى إمِامت ــه وآل ســول صــىَّ الله علي ونــصَّ الرَّ
أَنفســهم)))، لا فيمــن اختــاره قــوم ضالــون لَأنفســهم إمِامــا يدعوهــم إلِى النَّــار)))، 
ــل)3)، وأَيّ  ــي اسرائِي ــل بن ــا كان لعج ــة ك ــال الأمَُّ ــه جه ــن ب ــوار يفتت ــه خ وكان ل
ــا  ــم- ك ــة بعضه ــم، أَو بيع ــاً بإجِماعه ــاس إمِام ــه النَّ ــن جعل ــى أَنَّ مَ ــدل ع ــل ي دلي
ــو أَقــضى تخــر  ــا، والفــيء غنيمــة، ول ــار في تصــر الغنيمــة فيئ ــه اختي يزعمــون- ل
الِإمــام في المــنِّ والفــداء والاســترقاق اختيــاره في ســائر الحقــوق، لــكان للِإمــام أَن 
عــي مِــن غــر شــاهد، لحســن الظَّــن بــه، وأَنْ يأْخــذ مــال رجــل ويعطيــه  يحكــم للمدَّ

رْحَــامِ  ــمْ وَأُولُــو الأَْ هَاتُُ )))  إشــارة الى قولــه تعــالى: ﴿النَّبِــيُّ أَوْلَى باِلْمُؤْمِنـِـنَ مِــنْ أَنْفُسِــهِمْ وَأَزْوَاجُــهُ أُمَّ

بَعْضُهُــمْ أَوْلَى ببَِعْــضٍ فِي كتَِــابِ الله مِــنَ الْمُؤْمِنـِـنَ وَالْمُهَاجِرِيــنَ إلَِّ أَنْ تَفْعَلُــوا إلَِى أَوْليَِائكُِــمْ مَعْرُوفًــا 

كَانَ ذَلِــكَ فِي الْكتَِــابِ مَسْــطُورًا﴾ ســورة الأحــزاب: آيــة )6(، وإشــارة الى قــول النبــي صــى الله 

ــمَّ  ــاس، أَلســت أَولى بكــم مــن أنفســكم«؟ قالــوا: بــى. ثُ ــا النَّ عليــه وآلــه يــوم غديــر غــم: )»أَيُّ

ــلام مــا أَوجبــهُ لنفســه عليهــم مِــن الولايــة، فقــال:  » أَلَ مَــن  أَوجــب لأمَــر المؤمنــين عليــه السَّ

كنــتُ مــوله فعــيٌّ مــوله«(. بحــار الانــوار للمجلــي: 7)/ 43).

ونَ﴾ ســورة  ــارِ وَيَــوْمَ الْقِيَامَــةِ لَ يُنْــرَُ ــةً يَدْعُــونَ إلَِى النَّ )))  إشــارة الى قولــه تعــالى: ﴿وَجَعَلْنَاهُــمْ أَئمَِّ

القصــص: آيــة ))4).

ــذَ قَــوْمُ مُوسَــى مِــنْ بَعْــدِهِ مِــنْ حُليِِّهِــمْ عِجْــلًا جَسَــدًا لَــهُ خُــوَارٌ أَلمَْ  )3)  إشــارة الى قولــه تعــالى: ﴿وَاتََّ

ــذُوهُ وَكَانُــوا ظَالمِِــنَ﴾ ســورة الاعــراف: آيــة. )48)) َ ــمْ سَــبيِلًا اتَّ مُهُــمْ وَلَ يَْدِيِ ــهُ لَ يُكَلِّ ــرَوْا أَنَّ يَ
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ــاره في  ــى اختي ــال ع ج ــام في الرِّ ــار الِإم ــدل اختي ــف لمْ ي ــك، وكي ــو ذل ــر، ونح آخ
ــاره في أَنْ يجعــل حقــوق الغانمــين للمســلمين؟!  ــوال، ودلّ عــى اختي الأمَ

ــد  ــاد، فق ــث الاجته ــن حدي ــاق مِ ــم الخن ــاق به ــه إذِا ض ــؤون إلِي ــا يلج ــا م وأَمَّ
ــر. ــن أَبي بك ــن مطاع ــاني مِ ــن الثَّ ــبق- في الطَّع ــا س ــه- ب ــح بطلان اتَّض

ــة  ــي الغنيم ــوا مالك ــين ليس ــه: )إنَِّ الغانم ــن قول ــا، مِ ــنه ثاني ــا استحس ــا م  وأَمَّ
ــاص(. ــن الاختص ــا ضرب مِ ــا، وإنَِّ ــكاً صريح مل

ــينِّ الفســاد،  ص ب ــل تخــرُّ ــه، ب ــل علي د دعــوى لا دلي ــه مجــرَّ ل: إنَِّ ــه أَوَّ فــردُّ علي
ــم؟ ــه في الغنائ ــه ليــس للغانمــين مثل ف في مال ــن التــرُّ ــوع مِ وهــل للالــك ن

ــه لــو ســلَّمنا أَنَّ اختصاصهــم بهــا ليــس عــى جهــة الملــك، فــا الدليــل   وثانيــا: إنَِّ
عــى جــواز إزِالــة هــذا الاختصــاص، ولــو كان المســتند هــو الاجتهــاد كــا يشــعر 
ض  بــه كلامــه، فمــع بطلانــه لا مانــع مِــن جريانــه عــى تقديــر الملــك، وإنِــاّ لم يتعــرَّ
ــابقة في كتابــه، لا  ــيِّد لفســاد هــذه الكلــات لوضوحــه وظهــوره مِــن كلاتــه السَّ السَّ

ــارح.  حتهــا كــا توهمــه الشَّ لصَّ

ــه-  ــى ضعف ــدلّ ع ــره، في ــافعي وغ ــن الشَّ ــكاه: ع ــذي ح ــض ال ــا التعوي وأَمَّ
م مِــن الاختــلاف والمناقضــة-: أَنَّ الحــال لا يخلــو مِــن أَن يكــون  زائــدا عــى مــا تقــدَّ
ل:  ــذي أَعطــى الغانمــين مِــن خالــص مالــه أَو مِــن مــال المســلمين، والأوََّ العــوض الَّ
معلــوم النتفــاء، فــإنَِّ مَــن احتــاج إلِى أَنْ يأْخــذ قــوت يومــه وليلتــه مِــن بيــتِ المــال 
مِــن أَيــن يكــون لــه مِــن المــال مــا يقــوم عوضــاً لخــراج العــراق، وســيجيئ إنِ شــاء 
فــق  ــه لمــا شــغلته الخلافــة عــن التجــارة، والصَّ الله تعــالى في الطَّعــن العــاشر: إنَِّ
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بالأسَــواق أَصابتــه خصاصــة، واضطــرَّ إلِى أَنْ يأخــذ نفقتــه مِــن بيــتِ المــال، وكان 
ــال  ــت الم ــن بي ــترض مِ ــا كان يق ــه، ورب ــة عيال ــه ونفق ــلمين نفقت ــوال المس ــن أَم مِ
ــأكل  ــوبة الم ــش وجش ــونة العي ــع خش ــك م ــاء، وذل ــه القض ــسر علي ــه، فيع لحوائج

وتقتــره عــى نفســهِ وعيالــه.

 والثَّــاني: باطــل أَيضــاً؛ لأنََّ إعِطــاء العِــوض مِــن مــالِ المســلمين يجــب أَن يكون 
برضــا المســلمين، وكيــف جمــع المســلمين جميعــاً وأَرضاهــم بذلــك ومِــن المســلمين لم 
يوجــد ولم يولــد أَو لم يدخــل في الِإســلام بعــد، ولو فرضنا إمِكان هذا الاســترضاء- 
ــن  ــر ب ــا عم ــاورهم جميع ــه لم يش ــكَّ في أَنَّ ــلا ش ــن- ف ــاء الموجودي ــي رض ــه يكف وأَنَّ
ــث لا  ــتهر بحي ــم، وإلِّا لاش ــك برضاه ــل ذل ــض، ولم يفع ــذا التعوي ــاب في ه الخط
ــذ للمســلمين مــا  ــه لم يكــن يومئ ــه اختــلاف، عــى أَنَّ يخفــى عــى أَحــد، ولم يقــع في
ــه لــو رضي بعــض الغانمــين بالمحابــاة)))  ــواد، وظاهــر أَنَّ يفــي بالعــوض لخــراج السَّ

وأَخــذ عــوض قليــل، ففــرض رضــاء الجميــع بذلــك، ممــا يحكــم العقــل بعدمــه.

ض إلِى الِإمــام ولــه الختيــار في مثــل ذلــك؛ فقــد عرفــت   وأَّمــا أَنَّ الأمَــر مفــوَّ
ــه  ة فوصــف ل ــه اشــتكى مــرَّ ــه، وســيجيئ في الطَّعــن العــاشر إنِ شــاء الله: أَنَّ مــا في
ــم  ــال: )إنَِّ اذنت ــبر وق ــد المن ــة)))، فصع ــال عكَّ ــت الم ــل، وكان في بي ــب العس الطَّبي
ــن  ــوه مِ ع ــا ادَّ ــحَّ م ــو ص ــا()3)، ول ــه فيه ــوا ل ــرام، فأَذِن ــلَيَّ ح ــي عَ ــا، وإلِاَّ فه لي فيه

)))  المحاباة: العطاء، ينظر: لسان العرب، مادة )حبا(.

ة: العكة - بالضم -: )آنية السمن أصغر من القربة(. القاموس، مادة )عك(. )))  عكَّ

)3)  شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد: ))/ 0))، وينظــر: تاريــخ الطــبري: 3/ 76)، تاريــخ 

الخلفــاء للســيوطي: )/ 39)، تحـــ: محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد.
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التعويــض والاختيــار لم يكــن إلِى هــذا الاســتئذان حاجــة، وهــل يكــون في مصالــح 
ــل في  ــن العس ــر مِ ــزر يس ــل وشيء ن ــدار قلي ــن صرف مق ــع مِ ــلمين أَولى وأَنف المس
ــه  ــل لأعَبائهــم المفــترض عليهــم طاعت ــولّي لِإمورهــم والمتحمِّ مــداواة إمِامهــم المت

ــه صــلاح دنياهــم وآخرتهــم. ــه أُمــور معاشــهم ومعادهــم، وب والمنتظــم ب

ــلمين  ــاع المس ــاة بإجِم ــاضي القض ــق ق ــن أَنَّ تَعلُّ ــارح: )مِ ــره الشَّ ــا ذك ــا م  وأَمَّ
م في الطَّعــن الثالــث مِــن مطاعــن أَبي بكــر. صحيــح(؛ فقــد وضــح بطلانــه بــا تقــدَّ

ــلام أَمــر الخــراج وتركــه  ــبب في عــدم إزِالــة أَمــر المؤمنــن عليــه السَّ  وأَمــا السَّ
ــاً للمســلمين. ــوة فيئ الأرَاضي المفتوحــة عن

ــلام إخِــراج الخمُس  ــه مركــب من التقيّــة وغرها، فترك عليه السَّ  فالحــقّ فيــه: أَنَّ
مِنهــا للتقيَّــة، والخــوف مِــن إنِــكارِ رعيتــه عليــه، وثــوران الفتنــة- وســيجيئ الــكلام 
في ذلــك في الطَّعــن العــاشر- وجعــل الأخَمــاس الباقيــة مِــن أَمــوال المســلمين، ولم 
يخصّهــا بالغانمــين، لأنََّ الحــق: إنَِّ مــرف تلــك الأخَمــاس مــن مصالــح المســلمين، 
ــا يخصّهــم مِــن الغنيمــة الأخَمــاس الأرَبعــة مِــن  وليســت مخصوصــة بالغانمــين، وإنَِّ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه في أَرض خيــبر  كلِّ مــا ينقــل ويحــول، وذلــك ســرة الرَّ
وايــات الــواردة عــن أَهــل  وغرهــا مِــن الأرَاضي المفتوحــة عنــوة- كــا وردت في الرُّ
ــاء عــى مــا  ــلام)))- أَو صرفهــا في مصالــح المســلمين تبرعــا، بن البيــت عليهــم السَّ
ــر  ــزت بغ ــة غ ــكر أَو فرق ــن أَنَّ كلَّ عس ــلام مِ ــم السَّ ــت عليه ــل البي ــن أَه روى ع
ــلام- كــا ســيجيئ في كلامِ  أَمــر الِإمــام فغنمــت تكــون الغنيمــة للِإمــام عليــه السَّ

)))  مرّ الكلام عن أرض خيبر والأراضي المفتوحة عنوة في الطعن الثالث من مطاعن أبي بكر. 
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الشــيخ رحمــه الله- فتكــون هــذه الأرَاضي مِــن جُملــة الأنَفــال دون المفتوحــة عنــوة، 
ــلام، وليــس ذلــك للعمــل بآيــة  وهــذا مبنــي عــى وقــوع القتــال بغــر أَمــره عليــه السَّ
ســول صــىَّ الله  الفــيء- كــا توهمــه قدامــة بــن جعفــر وغــره- بــل للعمــل بســنَّة الرَّ
ــلام في جملــة مــا  عليــه وآلــه، وبالنــصِّ الــذي ســمعه أَمــر المؤمنــين عليــه وآلــه السَّ
يعــة، وأَخذهــا مِــن مدينــة العلــم، ولايُتهــم أَنَّ ذلــك يــضّر  تعلــم مِــن أحــكام الرَّ
الطَّاعــن وينفــع المعتــذر؛ لأنََّ مــا صنعــه عمــر في الأرَاضي المفتوحــة عنــوة مِــن مَنــع 
ســول صــىَّ  ــنَّة بالاتفــاقِ، وقــد ســبق اعــتراف قُدامــة: بــأَنَّ الرَّ الخمــس مخالــف للسُّ
ة  الله عليــه وآلــه أَخــرج خُمــس خيــبر، وفي الأخَمــاس الباقيــة لهــا، عى مــا ذهبــت العامَّ
إلِيــه: مِــن أَنَّ مرفهــا مــرف مــا ينفــل ويحــول مِــن الغنائــم، وقــد ســبق اعــتراف 
قدامــة بذلــك، ولم يــرف عمــر خــراج تلــك الأخَمــاس في ســائر المســلمين اتباعــاً 
ــا فعــل ذلــك مــع زعمــه: أَنَّ حكمهــا حكــم ســائر الغنائِــم، لمــا  لنــصٍّ أَو ســنَّة، وإنَِّ
رآه مِــن أَنَّ مخالفــة مــا زعمــه حكــم الله تعــالى فيهــا أَولى وأَصلــح، وقــد ســبق فيــا 
ــه هــمَّ بقســمتها بــين الغانمــين فمنعــوا مــن ذلــك  ــبري: أَنَّ ــارح، عــن الطَّ رواه الشَّ
ــنَّة  خوفــه مِــن تنازعهــم، وأَنْ يــضرب بعضهــم وجــوه بعــض، ولــو كان يــرى السُّ
ــين،  ــين الغانم ــمتها ب ــمَّ بقس ــا ه ــم لَم ــا فيه ــلمين، أَو صرف غِلَّته ــين المس ــمتها ب قس
ــه في ذلــك كقــاض قــضى  ــه خالــف في تلــك الأخَمــاس مــا زعمــه ســنَّة، وأَنَّ فظهــر أَنَّ
ــت عليــه الأخَبــار)))، وقــد أَشرنــا إلِى أَنَّ  بحــقٍّ وهــو لا يعلــم، فهــو في النَّــار، كــا دلَّ

ــا،  ــاف القضــاة، ح)، قــال: )عــدة مــن أصحابن ــاب أصن )))  روى الكلينــي في الــكافي: 7/ 407، ب

ــلام، قــال: »الْقُضَــاةُ  ــد بــن خالــد، عــن أبيــه رفعــه، عــن أبي عبــد الله عليــه السَّ عــن أحمــد بــن محمَّ

ــلٌ  ــارِ، ورَجُ ــوَ فِي النَّ ــمُ فَهُ ــوَ يَعْلَ ــوْرٍ وهُ ــضَ بجَِ ــلٌ قَ ــةِ: رَجُ نَّ ــدٌ فِي الْجَ ــارِ ووَاحِ ــةٌ فِي النَّ ــةٌ ثَلَاثَ أَرْبَعَ
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بنــاء الطَّعــن مِــن هــذا الوجــه عــى الِإلــزامِ في أَوائــل الــكلام؛ فــلا تغفــل.

]كلام ابن ابي الحديد في الجزية والردّ عليه[
ــارح: )مِــن أَنَّ طريقــه الاجتهــاد، وللِإمــام أَنْ  ــا أَمــر الجزيــة: فــا ذكــرهُ الشَّ  وأَمَّ

لحــاء والفقهــاء(.  يــرى فيــه رأيــه بمشــاورة الصَّ

ــن غــر  عــاه قــاضي القضــاة مِ ــا ادَّ ــادة لم ــه ليــس إلِاَّ إعِ لً: إنَِّ ــه، أَوَّ ــه علي فيتوجَّ
ــة. حجَّ

لحاء  ــه يشــترط في العمــل بالاجتهــاد مشــاورة الصُّ  وثانيــا: إنَِّ ظاهــر كلامــه: أَنَّ
والفقهــاء؛ وهــذا ممــا ل دليــل عليــه، ولم يقــل بــه أَحــد، اللُّهــم إلِاَّ أَنْ يكــون مــراده 
ــه  ــل ب ــى يعم ــصّ حت ــه ن ــا ورد في ــا مم ــتعلام أَنهَّ ــألة واس ــال المس ــن ح ــص ع الفح

ويــترك الاجتهــاد.

ــا مــا ذكــره: مِــن أَنَّ اعــتراض الســيِّد الأجَــلّ في العمــل بالاجتهــاد، وتــرك   وأَمَّ
ــس  ــتراض لي ــد- اع ــبر واح ــاب- وإنِْ كان خ ــذا الب ــروي في ه ــبر الم ــل بالخ العم

ــارِ،  ــوَ فِي النَّ ــمُ فَهُ ــوَ لَ يَعْلَ ــقِّ وهُ ــضَ باِلْحَ ــلٌ قَ ــارِ، ورَجُ ــوَ فِي النَّ ــمُ فَهُ ــوَ لَ يَعْلَ ــوْرٍ وهُ ــضَ بجَِ قَ

كْــمُ حُكْــاَنِ حُكْــمُ الله  ــلَام: »الْحُ نَّــةِ«، وقَــالَ عَليــه السَّ ــقِّ وهُــوَ يَعْلَــمُ فَهُــوَ فِي الْجَ ورَجُــلٌ قَــضَ باِلْحَ

اهِليَِّــةِ«(. قــال الســبكي في فتــاواه-)/  اهِليَِّــةِ، فَمَــنْ أَخْطَــأَ حُكْــمَ الله حَكَــمَ بحُِكْــمِ الْجَ وحُكْــمُ الْجَ

366-: ) قــال النبــي صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه: »قــاض قــض بالحــقِّ وهــو ل يعلــم فهــو في النَّــار«(، 

ــا  ــذي ليــس بمتأهــل آث ــال الشــوكاني في الســيل الجــرار -)/ 835-: )وإن كان القــاضي ال وق

ــرف  ــه لا يع ــث لأن ــا في الحدي ــار ك ــي الن ــد قاضي ــو أح ــه فه ــم ب ــو لا يعل ــق وه ــضى بالح ــه ق لأن

كــون الحكــم الــذي حكــم بــه حقــا أو باطــلا إذ هــو لا يتعقــل الحجــة فضــلا عــن أن يحكــم بهــا 

بــين النــاس(.
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بــلازم لجــواز إنِْ يكــون الخــبر مفتعــلًا بعــد وفــاة عمــر، ولم يثبــت أَن عمــر سَــمِع 
ــمَّ لم يعمــل بــه. حابــة، ثُ هــذا الخــبر مِــن واحــد أَو اثنــين مِــن الصَّ

ة،   فــرد عليــه: إنَِّ الخــبر المــروي في هــذا البــاب مِــن صحــاحِ الأخَبار عنــد العامَّ
ــاني مِــن الكتــاب  وقــد رواه أَبــو داود، وذكــره في )جامــع الاصــول( في الفصــل الثَّ
الثَّــاني مــن كتــاب الجهــاد مــن حــرف الجيــم، وفي )المشــكاة( في الفصــل الثَّــاني مِــن 
هــه  بــاب الجزيــة: )عــن معــاذ بــن جبــل: أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه لمَّــا وجَّ
ــن  ــهُ م ــاراً، أَو عدل ــم- دين ــي: مُحتل ــالم- يعن ــن كلِّ ح ــذ مِ ــرهُ: أَنْ يأْخ ــن أَم إلِى اليم

))) ثيــاب تكــون باليمــن())). المعافِــريِّ

ــن  ــه ع ــبر مانع ــة الخ ــلَّم أَنَّ صحَّ ــو س ــل: ل ــإنِْ قي ــل؛ ف ــال باط ــال الفتع  فاحت
تــه- ممـّـا لم يســمعه عمــر  احتــال الوضــع، فَلِــم لا يجــوز أَنْ يكــون الخــبر- مــع صحَّ
ــه  ــه ســمعه فــلا دلالــة فيــه عــى أَنَّ بــن الخطــاب، عــن معــاذ بــن جبــل؟! ولــو ســلَّم أَنَّ
ــا أَمــره رســول الله صــىَّ الله عليــه  ينــار في حــال، وإنَِّ ي عــن أَخــذِ الدِّ لا يجــوز التعــدِّ
وآلــه بأَخــذ الدينــار أَو مــا في حكمــه، لكــون ذلــك أَصلــح بحســب الحــال، ثُــمَّ لمَّــا 

رأَى عمــر غــره اصلــح تركــه إلِى غــره.

 قلنــا: لا ريــب في أَنَّ عمــر إنِْ كان لم يســمع خــبر معــاذ بخصوصــه، فقــد سَــمع 
ــن  ــم مِ ــذ مِنه ــا كان يأْخ ــدار م ــة، ومق ــل الذمَّ ــه في أَه ــه وآل ــىَّ الله علي ــرته ص س

ى الثياب باسمه  )))  من المعافري: منسوب الى معافر- بفتح الميم- وهو موضع باليمن تسمَّ

)))  ســنن أبي داود: 3/ 67)، ح3037، جامــع الاصــول لابــن الأثر: )/ 656، ح47))، مشــكاة 

المصابيــح للتبريزي: )/ 79))، ح4036.
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ة ملازمتــه  الجزيــة، وهــل يجــوّز عاقــل أَنْ يخفــى عــى عمــر بــن الخطــاب- مــع شــدَّ
للرســول صــىَّ الله عليــه وآلــه في ظعنــه وإقِامتــه، وكونــه بزعمهــم ممـّـن أَمــر 
ــذي تكــرر وقوعــه  ــر الَّ ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه بمشــاورته- مثــل هــذا الأمَ الرَّ
في كلِّ ســنة، ويعــمّ بلــواه ونفعــه جميــع المســلمين، ثُــمَّ لــو خفــي ذلــك عــى عمــر، 
ــد  ــار؟! وق ــن والأنَص ــن المهاجري ــة مِ حاب ــائر الصَّ ــى س ــى ع ــوز أَنَّ يخف ــف يج كي
ــه  ــه رأي ــام في ــرى الِإم ــاد، وأَنْ ي ــة الاجته ــق الجزي ــارح: أَنَّ طري ــبق في كلام الشَّ س
لحــاء والفقهــاء، فهــل يمكــن أَنْ يشــاور عمــر بــن الخطــاب فقهــاء  بمشــاورة الصُّ
حابــة وصلحائهــم ولا يكــون رجــل مِنهــم عالمــاً بمقــدار الجزيــة المأخــوذة مِــن  الصَّ
اليهــود والنصــارى والمجــوس في كلِّ ســنة، ويجــي بهــا العــال مــن كلِّ ناحيــة مــع 
قــرب العهــد بزمانــه صــىَّ الله عليــه وآلــه، وحرصهــم عــى اســتعلام سُــنَّته والعمــل 
ــنَّة في مقــدارِ الجزيــة؛ فنقــول: إنِْ كان فيــا  بطريقتــه، وإذِا ثبــت أَنــه كان عالمــا بالسُّ
وايــات في ذلــك مــا يــدلّ صريحــاً عــى عــدم  ســمعه وعَلِــم بــه مِــن النُّصــوص والرُّ
ــنَّة؟ فتوجّــه الطَّعــن بتغرهــا وتــرك العمــل بهــا  ي عــا جــرت بــه السُّ جــواز التعــدِّ
واضــح، وإنِْ لم يكــن فيهــا مــا يــدلّ عــى ذلــك بــل مــا يعلــم مِنهــا مــا اســتمر عليــه 
عملــه وســرته، فــلا يجــوز أَيضــاً تــرك العمــل بهــا إلِاَّ بنــصٍّ خــاص، فــإنَِّ الأصَــل 
في أَمــوالِ النَّــاس- مســلمين كانــوا أَو معاهديــن- التحريــم، وهــم مســلَّطون عــى 
ــنَّة بأَخذ  أَموالهــم لا يجــوز لأحَــد أَخــذ شيء مِنهــا إلِاَّ بدليــل شرعــي، وإذِ جــرت السُّ
فــا في مالهــم بغــر  يــادة عليــه، لكونهــا ترُّ الجزيــة عــى مقــدار خــاص، فــلا يجــوز الزِّ
وجــه شرعــي، ولَا الاقتصــار عــى أَقــل مِنــه، لكونــه تفويتــا لحــقِّ المســلمين، فظهــر 
ي عــن أَخــذِ الدينــار ومــا  ــه لــو لم يكــن حديــث معــاذ صريحــا في عــدمِ جــواز التعــدِّ أَنَّ
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في حكمــه، فتجــاوز عمــر بــن الخطــاب إلِى مــا ضرب عــى أَهــل الكتــاب مــن الجزية 
ي لحــدود الله، وقــد روى مالــك في )الموطــأ(، وأَوردهــا في  بدعــة في الديــن، وتعــدِّ
المشــكاة في الفصــل الثَّالــث مِــن بــاب الجزيــة، وفي )جامــع الأصُــول( في الموضــع 
ــب  ه ــل الذَّ ــى أَه ــة ع ــاب ضربَ الجزي ــن الخط ــر ب ــلم: أَنَّ عم ــن أَس ــور: )ع المذك
ــلمين  ــك أَرزاق المس ــع ذل ــا، وم ــين درهم ــورق أَربع ــلِ ال ــى أَه ــر، وع ــة دنان أَربع

ــام())). وضيافــة ثلاثــة أَيَّ

 فظهــر أَنَّ الطَّعــن متوجــه، ســواء كان خــبر معــاذ صحيحــاً أَو موضوعــاً، 
ســمعه عمــر أَو لم يســمعه.

ــة والكثــرة،   ثُــمَّ أَنَّ المشــهور بــن أَصحابنــا: أَنَّ الجزيــة لا حــدَّ لهــا في جانــب القلَّ
بــل هــي منوطــة بــا يــراه الِإمــام مِــن المصلحــة، للنــصِّ الــوارد في ذلــك عــن أَهــل 

ــلام))). البيــت عليهــم السَّ

وهــو مذهــب الثَّــوري، وأَحمــد في روايــة)3)، وذهــب بعضهــم: إلِى أَن فيهــا 

)))  موطــأ مالــك: )/ 396، ح969، جامــع الاصــول: )/ 657، ح48))، مشــكاة المصابيــح: )/ 

80))، ح)404.

ــلام مــا حــدّ  )))  روى الشــيخ الكلينــي-)/ 566- عــن زرارة، قــال: )قلــت لَأبي عبــد الله عليــه السَّ

الجزيــة عــى أَهــلِ الكتــاب، وهــل عليهــم في ذلــك شيءٍ موظــف لا ينبغــي أن يجــوز إلِى غــره؟ 

ــا هــم  فقــال: »ذلــك إلِى الِإمــام يأْخــذ مِــن كلِّ إنِســان مِنهــم مــا شــاء عــى قــدر مالــه ومــا يطيــق، إنَِّ

قــوم فــدوا أَنفســهم مِــن أَنْ يســتعبدوا أَو يقتلــوا «، وينظــر: المقنعــة للشــيخ المفيــد: 73)، مــن لا 

يحــضره الفقيــه للشــيخ الصــدوق: )/ 50.

ــام  ــاد الإم ــة- إلى اجته ــا-أي الجزي ــع فيه ــل يرج ــي-0)/ 575-: )ب ــة في المغن ــن قدام ــال اب )3)  ق
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ــلام: عــى الفقــر اثنــي عــر درهمــا،  ره الِإمــام عَــلِيّ عليــه السَّ راً، وهــو مــا قــدَّ مقــدَّ
ــنة)))،  ــون في كلِّ س ــة وأَربع ــي ثاني ــى الغن ــرون، وع ــة وع ــط أَربع ــى  المتوس وع
وبهــذا قــال أَبــو حنيفــة، وأَحمــد في روايــة ثانيــة)))، وذهــب ابــن الجنيــد- مِــن 
ــة دون الكثــرة، فــلا يؤخــذ مِــن كلِّ كتــابي  رة في طُــرق القلَّ ــا متقــدَّ أَصحابنــا-: إلِى أَنهَّ
ــادة، بــل ذلــك موكــول إلِى نظــر  ي ر في طــرف الزِّ ــار واحــد، ولا يتقــدَّ أَقــل مِــن دين
ــدّرة  ــا متق ــافعي: إلِى أَنهَّ ــب الشَّ ــة، وذه ــة ثالث ــد في رواي ــب أَحم ــو مذه ــام، وه الِإم
ــه إنِْ  ــادة علي ي ــوز الزِّ ــه ويج ــان من ــوز النقص ــر، لا يج ــي والفق ــقِّ الغن ــار في ح بدين
رة في حــقِّ الغنــي بأَربعــين درهمــا، وفي حــقِّ  ــي، وقــال مالــك: هــي مقــدَّ بذلهــا الذمِّ
المتوسّــط بعريــن درهمــا، وفي حــقِّ الفقــر بعــرة دراهــم، حكــى ذلــك العلامــة 

ــي مــن  ــه وينقــص؟ يعن ــوم في ــزاد الي ــد الله في ــل لأبي عب ــرم: قي ــال الأث ــادة والنقصــان؛ ق في الزي

الجزيــة. قــال: »نعــم، يــزاد فيــه وينقــص عــى قــدر طاقتهــم، عــى قــدر مــا يــرى الإمــام«، وذكــر 

ــد  ــول أبي عب ــلال: العمــل في ق ــال الخ ــه خمســين، ق ــان، فجعل ــا مــضى درهم ــم في ــد عليه ــه زي أن

ــه  ــه: لا بــأس للإمــام أن يزيــد في ذلــك وينقــص، عــى مــا رواه عن الله عــى مــا رواه الجاعــة فإن

أصحابــه، في عــرة مواضــع، فاســتقر قولــه عــى ذلــك، وهــذا قــول الثــوري( الظاهــر أنّ أبــو 

ــن  ــرو ب ــي: عم ــرم -يعن ــه، لأن الأث ــلامه علي ــوات الله وس ــادق صل ــام الص ــو الإم ــد الله ه عب

دينــار- مــن أصحابــه وممــن يــروي عنــه، ينظــر: موســوعة طبقــات الفقهــاء: )/ 478، في ترجمــة 

ــار. وينظــر: الاحــكام الســلطانية للفــراء: )/ 55)، تحـــ: محمــد حامــد الفقــي،  ــن دين عمــرو ب

ــزم: ))/ 397. ــن ح ــى لاب المح

)))  ينظــر: المبســوط للشــيخ الطــوسي: )/ 38، مختلــف الشــيعة للعلامــة الحــلي: 4/ 437، جامــع 

ــة وأحكامهــا للشــيخ الكلانــتري: 8)). المقاصــد للكركــي: 3/ 453، الجزي

)))  ينظــر: الحــاوي الكبــر للــاوردي: 4)/ 99)،  المغنــي لابــن قدامــة: 0)/ 576، الإقنــاع في فقــه 

الإمــام أحمــد بــن حنبــل لموســى بــن أحمــد الصالحــي )أَبــو النجــا(: )/ 44، 
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ــى())). ــه الله في )المنته رحم

مــة  تــي ضربهــا عمــر بدعــة محرَّ  وإذِا عرفــت هــذا ظهــر لــك: أَنَّ تقديــر الجزيــة الَّ
وايتــين الأخَرتــين، والاعتــذار  في المذاهــب الأرَبعــة، إلِاَّ في مذهــب أَحمــد في الرُّ
ــه مــرارا، وعــى المذهــب الأوَل  ــه علي ــه، وســبق التنبي بالاجتهــاد قــد وضــح بطلان
والثَّالــث مِــن مذاهــب الأصَحــاب فبنــاء الطَّعــن عــى الِإلــزام، فــإنَِّ مــا فعلــه عمــر 
ســول صــىَّ الله عليــه والــه بالاتِّفــاق، بــل  باعــاً لنــصٍّ مِــن الرَّ بــن الخطــاب لم يكــن اتِّ
ــنَّة واجــب، ومخالفتــه بدعــة  للاجتهــاد والــرأي، وقــد اتَّضــح بــا ســبق أَن اتبــاع السُّ
وضلالــة في جميــع الأحــكام، ولا يجــوز العــدول عنهــا إلِا بدليــلٍ شرعــي، وكذلــك 
ـاس إلِاَّ بدليــل شرعــي، فــضرب الجزيــة زائــداً  ف في أَمــوال النَـّ لا يجــوز التــرُّ
ــرأي  ــل بال ، ب ــه مــن غــر نــصٍّ ــه وآل ــن ســرته صــىَّ الله علي ــوم مِ عــى القــدر المعل
ي عــن حــدودِ الله، ولا يتوهــم  والاجتهــاد، ارتــكاب للمحظــور، وفي عــداد التعــدِّ
ورود مِثــل ذلــك في ســرة أَمــر المؤمنــين عليــه الســلام، فــإنَِّ أَدلــة العصمــة مانعــة 
ــن  ــلام، ولم يكــن يفعــل شــيئا إلِاَّ بعهــد مِ ــه السَّ ــه علي ق  البدعــة في أَفعال عــن تطــرُّ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه ونصّــه؛ فاســتقم كــا أُمــرت، ولا تكــن مــن الخابطــين. الرَّ

 ]تذييل[ 
ــواد: هــي  قــال العلامــة رحمــه الله في كتــاب )منتهــى المطلــب(: )أَرض السَّ
تــي فتحهــا عمــر بــن الخطــاب، وهــي ســواد  الأرَض المغنومــة مِــن الفــرس الَّ

)))  ينظــر: منتهــى المطلــب للعلامــة الحــلي: 4)/ 56، تحـ: قســم الفقــه في مجمع البحوث الاســلامية- 

مشــهد، كتــاب الام للشــافعي: 4/ 89)، الاقنــاع في الفقــه الشــافعي للــاوردي: )/ 80)، فتــح 

القديــر لابن الهــام: 6/ 45. 
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ــيَّة  ــرف القادس ــوان إلِى ط ــال بحل ــع الجب ــن منقط ــرض: مِ هُ في الع ــدَّ ــراق، وح الع
المتَّصــل بعذيــب مِــن أَرض العــرب، ومِــن تخــوم الموصــل طويــلًا إلِى ســاحل البحــر 

ــة. ــي دجل ــن شرق ــادان مِ ــلاد عب بب

ــا هــو إسِــلامي مِثــل: شــطّ عثــان بــن أَبي  ــذي تليــه البــرة فإنَِّ ــا الغــربي الَّ فأَمَّ
يتْ  ــاً فأَحياهــا ابــن أَبي العــاص، وســمَّ العــاص ومــا والاهــا كانــت ســباخاً وموات
هــذه  الأرَض ســواداً لأنََّ الجيــش لمــا خرجــوا مِــن الباديــة رأَوا هــذه الارض 
ــواد لذلــك، وهــذه الأرَض فُتحــت عنــوة، فتحهــا  والتفــاف شــجرها، فســمّوها السَّ
ر بــن يــاسر عــى  ــاب ثُــمَّ بعــث إلِيهــا بعــد فتحــه ثلاثــة أَنفــس: عــاَّ عمــر بــن الخطَّ
صلوتهــم أَمــراً، وابــن مســعود قاضيــاً وواليــا عــى بيــتِ المــال، وعثــان بــن حنيــف 
ــواقط لعار،  عــى مســاحة  الأرَض، وفــرض لهــم في كل يــوم شــاة، شــطرها مــع السَّ
ــع  ــة تؤخــذ مِنهــا كلّ يــوم شــاة إلِاَّ  سري وشــطرها للآخريــن ]و قــال: مــا أَرى قري
في خرابهــا[، ومســح عثــان بــن حنيــف أَرض الخــراج، واختلفــوا في مبلغهــا، فقــال 
الســاجيّ: اثنــان وثلاثــون الــف الــف جريــب، وقــال أَبــو عبيــده: ســتة وثلاثــون 
أَلــف الــف جريــب، ثُــمَّ ضرب عــى كلِّ جريــبِ نخــلٍ عــرة دراهــم، وعــى 
ــجر والرّطبــة ســتَّة دراهــم، وعــى الحنطــة  الكــرم ثانيــة دراهــم، وعــى جريــب الشَّ

ــعر درهمــين، ثُــمَّ كتــب بذلــك إلِى عمــر فأَمضــاه. أَربعــة دراهــم، وعــى الشَّ

 وروى: أَنَّ ارتفاعهــا كان في عهــدِ عمــر مائــة وســتِّين أَلــف درهــم، فلــاَّ كان 
ــد  ــن عب ــاَّ ولى عمــر ب ــة عــر الــف الــف درهــم، فل ــاج رجــع إلِى ثاني زمــن الحجَّ
ــنة، وفي الثَّانيــة بلــغ ســتين  ل السَّ العزيــز رجــع إلِى ثلاثــين أَلــف أَلــف درهــم في أَوَّ
ــام  ــا كان في أَيَّ ــا إلِى م دته ــرى لردَّ ــنة أُخ ــت س ــو عش ــال: ل ــم، فق ــف دره ــف ال أَل
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ــلام  ــه السَّ ــين علي ــر المؤمن ــر إلِى أَم ــضى الأمَ ــا أَف ــنة، ولمَّ ــك السَّ ــات في تل ــر، ف عم
ــه. ــده في ــا يجــب عن ــه أَنْ يُخالــف ويحكــم ب ــه لم يمكن أَمــضى ذلــك؛ لأنََّ

ــا  ــذه الاراضي وغره ــب أَنَّ ه ــه المذه ــذي يقضي ــه الله: وال ــيخ رحم ــال الشَّ  ق
تــي فتحــت عنــوة يخــرج خمســها لأرَبــاب الخمــس، وأَربعــة الأخَمــاس  مِــن البــلاد الَّ
ــون  ــك، ويك ــواء في ذل ــم س ــون وغره ــة، الغانم ــلمين قاطب ــون للمس ــة تك الباقي
للإمــام النظــر فيهــا يقبلهــا ويضمنهــا بــا شــاء، ويأْخــذ ارتفاعهــا ويرفــه في 
مصالــح المســلمين ومــا ينوبهــم مِــن ســدِّ الثغــور، وتقويــة المجاهديــن، وبنــاء 
ــى  ــين- ع ــذه الارض ــين في ه ــس للغانم ــح، ولي ــن المصال ــك م ــر ذل ــر وغ القناط
وجــه التخصــص- شيء، بــل هــم والمســلمون فيــه ســواء، ولا يصــحّ بيــع شيء مــن 
ــه، ولا  ــه، ولا تملُّكــه، ولا وقفــه، ولا رهن ــه، ولا معاوضت هــذه الارضــين ولا هبت
ــازل ومســاجد وســقايات، ولا  ــي دورا و من ــه "ولا يصــحّ أن يبن ــه، ولا إرِث إجِارت
غــر ذلــك مــن أنــواع التــرّف الــذي يتبــع الملــك")))،  ومتــى فعــل شيء مِــن ذلــك 

ــاق عــى الأصَــل. ف باطــلا، وهــو ب كان التــرُّ

ــكر أَو  ــا: أَنَّ كلَّ عس ــا أَصحابن ــي رواه ت ــة الَّ واي ــى الرُّ ــه الله: وع ــال رحم ــمَّ ق  ثُ
ــة، تكــون هــذه  فرقــة غــزت بغــر أَمــر الِإمــام فغنمــت تكــون الغنيمــة للِإمــام خاصَّ
ــح  ــا فُتِ ــه، إلِاَّ م ــه وآل ــىَّ الله علي ــول ص س ــد الرَّ ــت بع ــا فتح ــا ممَّ ــون وغره الأرَض
ــام  ــون للِإم ــك- تك ــن ذل ــحَّ شيءٌ مِ ــلام- إنِْ ص ــه السَّ ــين علي ــر المؤمن ــام أَم في أَي
ــره())).  ــا غ ــه فيه ــة لا يرك ــه خاصَّ ــي ل ت ــال الَّ ــةِ الأنَف ــن جمل ــون م ــة، وتك خاصَّ

))) )ولا يصحُّ أن يبني.... الذي يتبع الملك( سقط من )أ)(، وأثبتناه من نسخة )ي(.

)))  منتهة المطلب للعلامة الحلي: 4)/ 70)- )7). 
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ــه الله. ــة رحم ــى كلام العلام انته

ــام عمــر: مائــة  ــواد في أَيَّ ــارح في الجــزء الثَّــاني عــر: )بلــغ خــراج السَّ  وقــال الشَّ
ينــار مِــن  أَلــف أَلــف درهــم وعريــن أَلــف أَلــف درهــم بالوافيــة، وهــي وزن الدِّ

هــب())). الذَّ

ــيخ رحمــه الله في )التهذيب(:  ــدوق رضي الله عنــه في )الفقيه(، والشَّ  وروى الصَّ
)عــن مصعــب بــن يزيــد الأنَصــاري، قــال: اســتعَمَلني أَمــر المؤمنــين عــلّي بــن أَبي 
ــر،  ــر س ــاذات)))، ونه ــن: البهقب ــاتيق المدائ ــة رس ــى أَربع ــلام ع ــه السَّ ــب علي طال
ونهــر جوبــر، ونهــر الملــك، وأَمــرني أَن أَضــع عــى كلِّ جريــبِ)3) زرعٍ غليــظ: 
درهمــاً ونصفــا، وعــى كلِّ جريــبِ وســطٍ: درهمــاً، وعــى كلِّ جريــبِ زرع رقيــق: 

)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ))/75.

ــف، وذال  ــدة، وأل ــاء موح ــاف، وب ــمِّ الق ــكون، وض ــمَّ السّ ــسر ثُ ــاذُ: -بالك قُب ــاذات: )بهِْ )))  البهقب

معجمــة-: اســم لثــلاث كــور ببغــداد مِــن أَعــال ســقي الفــرات، منســوبة إلِى: قبــاذ ابــن 

ــو  ــرات، و ه ــن الف ــقيه مِ ــى س ــاذ الأعَ ــا: بهقب ــادل، منه ــاذ الع ــن قب ــوشروان ب ــد أن ــروز وال ف

ــان  ــر، والفلّوجت ــين التم ــوج ع ــن، وطس ــوج النهري ــة، وطس ــوج خطرني ــيج: طسّ ــتة طساس س

بابــل، والبهقبــاذ الأوســط، وهــي أربعــة طساســيج: طسّــوج  العليــا والســفى، وطســوج 

ــاذ الأســفل خمســة  ــداة، وطســوج نهــر الملــك، والبهقب ــة، والب ســورا، وطســوج باروســا، والجبَّ

طساســيج: الكوفــة، وفــرات بادقــى، والســيلحين، وطســوج الحــرة، وطســوج نســتر، وطســوج 

هرمزجــرد( مجمــع البلــدان للحمــوي: )/ ))5. الطســوّج: )مقــدا مــن الــوزن( لســان العــرب، 

ــج(. ــادة )طس م

ــا  ــزٍ منه ــزَة، كلّ قِفي ــرَةُ أَقْفِ ــو عَ ــاحة، وه ــذرع والمس ــوم ال ــدارٌ مَعْل ــن الأرْض مِق ــبُ  م ري )3)  )الجَْ

ــرب(. ــادة )ج ــة، م ــب اللغ ــرِاء( تهذي ــرَةُ أَعْ عَ
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ــبِ نخــلٍ:  ثُلثــي درهــم، وعــى كلِّ جريــب كــرم: عــرة دراهــم، وعــى كلِّ جري
ــجر:  ــل والشَّ ــع النخ ــي تم ت ــاتين الَّ ــن البس ــب م ــى كلِّ جري ــم، وع ــرة دراه ع
ة الطَّريــق وأَبنــاء  عــرة دراهــم، وأَمــرني: أَن ألقــي كلّ نخــل شــاذّ عــن القــرى لمــارَّ
ــن  ــين))) الَّذي اق ــل الدهَّ ــى أَه ــع ع ــرني أَن أَض ــيئا، وأَم ــه ش ــذ من ــبيل، ولا آخ السَّ
هــب، عــى كلِّ رجــلٍ مِنهــم: ثانيــة وأَربعــين  يركبــون البراذيــن)))، ويتختَّمــون بالذَّ
درهمــاً، وعــى أَوســاطهم والتجــار مِنهــم عــى كلِّ رجــلٍ: أَربعــة وعريــن درهمــاً، 

وعــى ســفلتهم وفقرائهــم عــى كلَّ إنِســان منهــم: اثنــي عــر درهمــا.

 قال: فجبيتها ثانية عر أَلف أَلف درهم في سنة()3).

اب: ذكر بعض بدع عمر بن الخطَّ
ــذة ممــا  ــن الخطــاب، فلنذكــر نب ــدع عمــر ب ــا ذكــر في هــذا الطَّعــن بعــض ب  ولم
ــة ليعلــم أَنَّ البدعــة ليســت ببــدع مــن  ــة والخاصَّ روى مــن بدعــه مــن طُــرقِ العامَّ
ســرته ولم نقصــد بالأخبــار المرويــة مِــن طُــرق الأصَحــاب الاحتجــاج، بــل التأْييــد 

باعــه والاطــلاع عليــه. والتأْكيــد وإظِهــار الحــقِّ لمــن حــاول اتِّ

ب(،  هْقــانُ : التاجــر، أو كبــر التجــار، أو رئيــس القريــة، أو مــن لــه مــال وعقــار، فارِســىٌّ مُعرَّ )))  )الدُّ

ينظــر: المحكــم والمحيــط، مــادة )دهق(.

)))  البراذين، أحد أنواع الفَرس

)3)  مــن لا يحــضره الفقيــه للشــيخ الصــدوق: )/ 48، ح667)، تهذيــب الاحــكام للشــيخ الطوسي: 

4/ 0))، بــاب الخــراج وعــارة الأرضين، ح3،
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اج، وأَبي ذويب))) مِن غير ذنب من المدينة.  فمنها: تغريب نصر بن الحجَّ
ــد بــن  ــارح في الجــز الثَّــاني عــر فيــا رواه مِــن ســر عمــر: )عــن مُحمَّ روى الشَّ
ســعيد، قــال: بينــا يطــوف عمــر في بعــض ســكك المدينــة، إذِا سَــمِع امــرأة تهتــف 

مِــن خدرهــا:

ــاجِهــلْ مِــن سَــبيلٍ إلِى خمــرٍ فأْشربَهــا ــن حجَّ ــرِ ب أَم هــلْ ســبيلٌ إلِى ن

مُقْتبــلٍ الأعَْــراقِ  ماجــدِ  فَتًــى  سَــهل الُمحيَّــا كرِيــم غَــر مِلْجــاجِإلِى 

اجِتنمْيــهِ أَعــراق صِــدقٍ حــين تَنسْــبهُ أَخــي قــداح عــن المكــرُوبِ فــرَّ

اجيِ))) ســامي النَّواظــرِ مِــن بهــزٍ لــه قَــدم تُضــئ صُورتهُ في الحالــكِ الدَّ

ــلَيَّ  ! عَ ــنَّ ــق في خدوره ــه العوات ــفُ ب ــلًا تهت ــي رج ــر: أَلا لا أري مع ــال عم فق

ــن  ــر ب ــن ظف ــد ب ــن عبي ــلال ب ــن ه ــر ب ــن حنث ــر ب ــن ثوي ــد ب ــن خال ــلاط ب ــن ع ــاج ب ــن حج ــر ب )))  ن

ســعد بــن عمــرو بــن تيــم بــن بهــز بــن امــرئ القيــس بــن بهثــة بــن ســليم بــن منصــور الســلمي ثــم 

البهــزي، قــال عنــه ابــن حجــر في الاصابــة- 6/ )38، رقــم ))886(-: )مــن أولاد الصحابــة، 

وقــد تقــدم ذكــر والــده، ولــه مــع عمــر قصــة، وكان في زمانــه رجــلا، فــدل ذلــك عــى أنــه ولــد في 

ــة: 4/  ــن قتيب ــار لاب ــون الاخب ــه: عي ــر في ترجمت ــد ينظ ــه(، وللمزي ــه وآل ــى الله علي ــي ص ــد النب عه

4)، الاعــلام للــزركلي: 8/ ))، وينظــر في ترجمــة والــده: الاســتيعاب لابــن عبــد الــبر: )/ 5)3، 

رقــم) )48(.   وأمّــا أبــو ذويــب فهــو ابــن عــم نــر بــن حجــاج وقصتــه مــع عمــر مشــابهة لقصــة 

نــر بــن حجــاج وللمزيــد في ترجمتــه ينظــر: فتــح البــاري لابــن حجــر: ))/ )4).

ــا  ــف، له ــن يوس ــاج ب ــاء- أم الحج ــام -الزلف ــت هم ــة بن ــعرية الى: فريع ــان الش ــذه الابي ــب ه ))) تنس
ــعراء  ــم الش ــكري: )/ 588، معج ــال للعس ــرة الامث ــر: جمه ــر، ينظ ــعريه في ذام عم ــات ش أبي

العــرب: )/ 865).
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ــاج، فأَتــى بــه، فــإذِا هــو أَحســن النَّــاس وجهــاً وعينــاًَ وشــعراً، فأَمــر  بنــرِ ابــن حجَّ
ــن  ، ففُتِ ــمَّ ــم فاعت ــا قمــر، فأَمــره أَنْ يعتَ ــان كأَنهَّ ــه وجنت بشــعرهِ فجــز، فخرجــتْ ل

النِّســاء ]بعينيــه[، فقــال عمــر: لا ولله لا تُســاكنني بــأَرضٍ أَنــا بهــا.

 قال: ولِمَ يا أَمر المؤمنين؟!

تــي سَــمِعَ عمــر  ه إلِى البــرة، وخافــتْ المــرأة الَّ  قــال: هــو مــا أقــول لــك؛ فســرَّ
ــتْ إلِيــه أَبياتــا: مِنهــا مــا سَــمِع أَنْ يبــدر إلِيهــا مِنــه شيء، فدسَّ

ــوادرهُ ــذي تُخْشَــى بَ اجِقــلْ للَأمــرِ الَّ مَــالي وللخَمــرِ أَو نَر بــن حجَّ

بغرهمــا حفــصٍ  أَبَــا  بُليــتُ  شُربِ الحليــبِ وطــرفٍ فاترٍ ســاجِإنِيِّ 

تَبيَّنــهُ أَو  ــا  حقًّ الظَّــنَّ  عَــل  تَْ اجِيلا  ــبيلَ سَــبيلُ الخاَئِفِ الرَّ إنَِّ السَّ

والنَّــاسُ مِن هالكٍ قدمــاً ومِن نَاجِمَــا مُنيــةٌ قُلْتَهــا عرْضــاً بضِائِــرةٍ
وإسِراجِإنَِّ الهوى "رميــة التَّقوى فقيده"))) بالجــامٍ  أَقــرَّ  حتَّــى 

فبكى عمر وقال: الحمد لله الَّذي قيَّد الهوى بالتقوى.

ضــتْ   "وكان لنــرٍ أُمٌ، فأتــى عليــه حــين، واشــتدّ عليهــا غيبــة ابنهــا")))، فتعرَّ
ــلاة  لعمــر بــين الأذَان والِإقامــة، فقعــدت لــه عــى الطَّريــق، فلــاَّ خــرج يريــد الصَّ
ــك غــداً بــين يــدي الله عــزَّ وجــل  ــا أَمــر المؤمنــين، لأجُاثينَّ هتفــت بــه، وقالــت: ي
ــي  ــين ابن ــي وب ــك وبين ــد الله إلِى جانبي ــاً وعب ــتَ عاص ــه، أَجْلَس ــك إلِي ولأخُاصمن

ــال؟! ــافي، والقفــار، والمفــاوز، والامي الفي

))) في شرح النهج: رعية التقوى تقيده.

)))  في شرح النهج: واتته يوما أم نر حين اشتدت عليها غيبة ابنها.
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 قال: مَنْ هذه؟

 قيــل: أُم نــر بــن  الحجــاج؛ فقــال لهــا: يــا أُمَّ نــر، إنَِّ عاصــاً، وعبــد الله، لمْ 
تهتــفْ بهــا العواتــق مِــن وراءِ الخــدور())).

 قــال: )وروى عبــد الله بــن بريــد، قــال: بينــا عمــر يعــسّ ذات ليلــة، انتهــى إلِى 
بــابٍ مُجــاف)))، وامــرأة تُغنــي نســوة:

اجِهــلْ مِــن سَــبيلٍ إلِى خمــرٍ فأْشربَهــا أَم هــلْ ســبيلٌ إلِى نــرِ بن حجَّ

ــا مــا عِشــت فــلا؛ فلــاَّ أَصبــح دعــا نــر بــن حجــاج، وهــو:  فقــال عمــر: أَمَ
ــلمي، فابــره وهــو مِــن أَحســنِ النَّــاس  ــاج بــن علابــط البهــزي السَّ نــر بــن الحجَّ
وجهــاً، واصبحهــم شَــعرا، وأَملحهــم حُســناً، فأَمــر أَن يُطــمَّ شَــعرهُ)3)، فخرجــتْ 
ــه)4)،  ــدت وفرت ــم، فاعتم]فب ــبْ فاعت ــر: اذه ــه عم ــال ل ــنا، فق ــازداد حُس ــه ف جبهت
ــاج! لا  فأَمــر بحلقهــا[، فــازداد حُســنا، فقــال لــه: فتنــت نسِــاء المدينــة يــا بــن حجَّ

ه إلِى البــرة. ــمَّ ســرَّ ــم، ثُ ــا مُقي ــدةٍ أَن تــاورني في بل

 قــال: وروى الأصَمعــي، قــال: أَبــرد عمــر بريــداً إلِى عتبــة بــن أَبي ســفيان 
ــه  ــنْ أَراد أَن يكتــب إلِى أَهل ــة: مَ ــادي عتب ــادى مُن ــمَّ ن ــاً، ثُ ــام بهــا أَيام بالبــرة، فأَق
بالمدينــة، أَو إلِى أَمــر المؤمنــين شــيئاً فليكتــب، فــإنَِّ بريــد المســلمين خــارج؛ فكتــب 

)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ))/ 9).

)))  باب مجاف، أي: مغلق، ينظر: لسان العرب، مادة )جوف(.

ه( الصّحاح، مادة )طمم( )3)  )طمَّ شعره، أي: جزَّ

)4)  الوفرة: ما سأل عى الاذنين من الشعر.
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ــن  ــين، مِ ــد الله عمــر، أَمــر المؤمن ــه: لعب ــا في ــن حجــاج كتاب ــاس، ودسَّ نــر ب النَّ
ــا أَمــر المؤمنــين: ــا بعــد؛ ي ــاج، ســلام عليــك، أَمَّ نــرِ بــن حجَّ

تنيِ وحَرَمْتَنــي لَمــا نلِت مِــن عرضي عليــكَ حرامُلَعَمْــري لَئــن ســرَّ

لْفَــاءُ يومــاً بمُنيْــةٍ ـتِ الذَّ غَــرَامُأَإنِْ غنَـّ النِّســاءِ  أَمَــانيِّ  وبعــضُ 

كَلامُظَننَــتَ بي الظَّــنَّ الَّذي لَيــس بَعْدَهُ ـدِيّ  النَـّ في  لي  فــا  بَقَــاءٌ 

مُقــامُ وأَصْبحــتُ مَنفْيــاً عــى غــرِ ريبــةٍ تــيِن)))  بالمكَّ لِي  كان  وقــد 

مِــي تكرُّ تَظُــنُّ  ـا  ممَـّ كِــرَامُسَــيمَنعُني  سَــالفُِونَ  صِــدقٍ  وآبــاءُ 

صَلاتُهــا َّنــت  تَم ـا  ممَـّ وصِيــامُوَيمْنعُهــا  ديِنهــا  في  لهــا  وحــالٌ 

ـي كاهِــلٌ وسَــناَمُفهاتَــان حالانا فَهَل أَنــتَ راجعيِ فقــد جُــبَّ مِنّـِ

ــل  ــاَّ قُتِ ــرة ودارا، فل ــاً بالب ــه أَرض ــلا؛ واقطع ــارة، ف ــا ولي إمِ ــر: أَم ــال عم فق
ــة())). ــق بالمدين ــه ولح ــب راحلت ــر رك عم

ــوة  ــإذِا نس ــسّ، ف ــة يع ــرج ليل ــر خ ــدة: أَنَّ عم ــن بري ــد الله ب ــال: )وروى عب  ق
ــو  ــن: أَب ــرأة مِنه ــت ام ــح؟ فقال ــة أَصب ــان المدين ــن: أَيّ فتي ــنَّ يقُل ــن، وإذِا ه يتحدث
ذويــب، والله؛ فلــاَّ أَصبــح عمــر ســأل عنــه، فــإذِا هــو مِــن بنــي ســليم، وإذِا هــو ابــن 
ــاج، فأَتــى إلِيــه فحــضر، فــإذِا هــو أَجمــل النَّــاس وأَملحهــم، فلــاَّ  عــمّ نــر بــن حجَّ
ــذي نفــي بيــده لا  نظــر إلِيــه، قــال: أَنــت والله ذئبهــن- يكررهــا ويرددهــا- لا والَّ
ني  ي، فســرِّ تامعنــي بــأَرضٍ أَبــداً؛ فقــال: يــا أَمــر المؤمنــين، إنِْ كنــت لابــد مســرِّ

ة والمدينة، أو المدينة فقط؛ لأنهَّا مكان سكناه. تين: مكَّ ))) ظاهراً المراد بالمكَّ

)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ))/ 7).
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ــاج؛ فأَمــر بتســيره إلِى البــرة، فاشــخص  ــي نــر بــن حجَّ ت ابــن عمِّ حيــث ســرَّ
ــارح. إَليهــا())). انتهــى مــا حــكاه الشَّ

ــياع  ــدَّ أَش ــا ع ــر، ورب ــاب السِّ ــلّ أَرب ــاج ج ــن حجَّ ــر ب ــة ن ــد روى قصَّ  وق
ــإنَِّ اخــراج نــر  ــن حُســن سياســته، ووجــه البدعــة فيهــا ظاهــر، ف عمــر ذلــك مِ
ــا يــدل عــى  ــت- ب د أَنَّ امــرأة غنَّ ــه بمجــرَّ ــه عــن وطن ــه، ونفي ــة، وتغريب ــن المدين مِ
ــه تعــالى: ﴿وَلَ  ــن، ولقول ــن الدي ــه- مخالــف للــضرورة مِ ــه ورغبتهــا إلِي هواهــا في

تَــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْــرَى﴾))).

 ولا ريــب في أَنَّ التغريــب تعذيــب عنيــف وعقوبــة عظيمــة، ولم يجعــل الله تعــالى 
ــذاب لا في  ــتحقاق الع ــأ لاس ــه منش ــه ولا قبح ــن الوج ــانِ حُس ــن الأدَي ــن م في دي
نيــا ولا في الآخــرة، وقــد كان يمكنــه دفــع مــا زعمــه: مفســده مِــن افتــان النِّســاء،  الدُّ
بأَمــرٍ أَخــف مِــن التغريــب- وإنِْ كان بدعــة أَيضــاً- وهــو أَنْ يأْمــرهُ بالحجــاب وســتر 
وجهــه عــن النِّســاء، أَو مطلقــاً حتَّــى لا يفتتــن بــه أَحــد، كــا تســتر النِّســاء وجوههــن 
ياســة اخــراج الِحســان  جــال بحُِســنهن، حتــى يلــزم بمقتــضى هــذه السِّ لئــلا يفتتــن الرِّ
مِــن النِّســاءِ وتغريبهــن مِــن البــلاد، ثُــمَّ ليــت شــعري، مــا الفائــدة في تســيرِ نــرٍ إلِى 
البــرةِ واخرجــه مِــن المدينــة، فهــل كانــتْ نســاءُ البــرة أَعــفَّ واتقــى مِــن نســاءِ 
المدينــة حتَّــى لا يخــاف عليهــن مِــن أَنْ يتفــن بــه في خدورهــن، وهــي مهبــط ابليــس 

)))  المصدر السابق نفسه: 30- )3.

ءٍ وَلَ تَكْسِــبُ كُلُّ نَفْــسٍ إلَِّ عَلَيْهَــا  ــا وَهُــوَ رَبُّ كُلِّ شَيْ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿قُــلْ أَغَــرَْ الله أَبْغِــي رَبًّ

ــورة  ــونَ﴾ س تَلفُِ ــهِ تَْ ــمْ فيِ ــاَ كُنْتُ ــمْ بِ ــمْ فَيُنَبِّئُكُ ــمْ مَرْجِعُكُ كُ ــمَّ إلَِى رَبِّ ــرَى ثُ ــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْ وَلَ تَ

ــة )64)). الانعــام: آي
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ــا كانــت المدينــة يومئــذ موطــن عمــر بــن  هُــمَّ إلِاَّ أَنْ يقــال: لمَّ ومغــرس الفتنــة)))، اللَّ
لال، وأَحــرى بالافتتان  الخطــاب، كان القاطنــون بهــا والمقيمــون فيهــا أَقــرب إلِى الضَّ
والفســاد ممـّـن نشــأ في مغــرس الفتنــة وكان مــن جنــودِ إبِليــس الأبَالســة، وقــد حمــل 
أَصحابنــا عــى مــا يناســب هــذا المقــام، مــا روي في فضائــل عمــر بــن الخطــاب: مــا 

ــك))). ــا غــر فجِّ ــا إلِاَّ ســلك فجًّ ــيطان قــطٌ ســالكا فجًّ لقيــك الشَّ

ــمْ أَنَّ  )))  إشــارة الى قــول الإمــام عَــلّي صلــوات الله وســلامه عليــه إلِى عاملــه عــى البــرة: )»واعْلَ

ــوْفِ  ةَ مَهْبـِـطُ إبِْليِــسَ ومَغْــرِسُ الْفِتَــنِ، فَحَــادِثْ أَهْلَهَــا باِلِإحْسَــانِ إلَِيْهِــمْ واحْلُــلْ عُقْــدَةَ الْخَ الْبَــرَْ

عَــنْ قُلُوبِِــمْ..«( نهــج البلاغــة: 495.

)))  ينظــر: كنــز العــال للهنــدي: ))/ )60، الجمــع بــين الصحيحــين للحميدي: )/ )9)، مشــكاة 

المصابيــح للتبريــزي: 3/ )70)، ولقــد عــدَّ صاحــب كتــاب )نواقــض الروافــض( الحديــث في 

ــه  ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــال رس ــال: ق ــاص ق ــن أبي وق ــعد ب ــن س ــال: )ع ــر، ق ــل عم فضائ

لعمــر: والــذي نفــي بيــده مــا لقيــك الشــيطان ســالكا فجــا إلا ســلك غــر فجــك(، وردَّ عليــه 

دِّ عــى نواقــض الروافــض(-)/ 88)-  العلامــة التســتري في كتابــة )مصائــب النواصــب في الــرَّ

ــه- والحاصــل أن  ــيطنته وعصيان ــال ش ــى ك ــدل ع ــك ي ــال: )وذل ــن- وق ــث الثام 89)،  الحدي

ــول  ــا أَنَّ مدل ــلال، ك ــلال والإض ــب الض ــر بحس ــلوك عم ــتعظام س ــث اس ــذا الحدي ــول ه مدل

ــيطان مِــن بنــي آدم إلَّ أتاهــم مــن قبــل  قولــه صــىَّ الله عليــه وآلــه في حديــث آخــر: »مــا آيــس الشَّ

ح بــه ســيِّد المحققــين  النِّســاء«، اســتعظام جهــة الاضــلال الحاصــل مــن قبــل النِّســاء عــى مــا صرَّ

ــد التوجــه  قــدس سره الريــف في أواخــر مبحــث القــر مــن حاشــيته عــى المطــول- وممــا يؤيِّ

ــة  ــه اللعن ــاه إبليــس علي ــد أت ــه ق ــه وآل ــيّ صــىَّ الله علي المذكــور مــا روي في المشــهور مــن أَنَّ النَّب

ــا يقبــل الله تعــالى توبتــك إذِا زرت قــر  ليتــوب عــى يــده فقــال لــه النبــي صــىَّ الله عليــه وآلــه: »إنَِّ

ــلام«، فرجــع قاصــدا لزيارتــه، فــرآه عمــر في الطَّريــق وســأله عــن حالــه، فأخــبره  آدم عليــه السَّ

إبليــس بــا جــرى بينــه وبــين النبــي صــىَّ الله عليــه وآلــه ومــا أمــره بــه مــن زيــارة قــبر آدم عليــه 
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 وكأَنَّه المصِداق لما قيل: 

بي الحــال حتَّى صارَ إبِليسُ مِن جُنديوكنــتُ امــرأً مِن جُنــدِ إبِليس فارتقت

وهــذا جــواب لا محيــص عنــه، وليــس في الــكلام أَبلــغ منــه في الالــزام، ويــدل 
ــاج: )لا تُســاكنِّي بــأَرضٍ أَنــا بهــا( أَو )لا تــاورني  عــى هــذا قولــه لنــر بــن الحجَّ
ــم  ــة أَو تُقي ــكن المدين ــك أَن تس ــي ل ــول: لا ينبغ ــم( دون أَنْ يق ــا مقي ــا به ــدةٍ أَن في بل

بهــا؛ فتدبــر.

]ومنها: أنّه أوّل من عسَّ في عمله بنفسه[
ــه،  ــن فضائل ــا عــدّوه مِ ــه، وهــي م ــروعِ بدعــة أُخــرى ل ــن ف  وهــذه البدعــة مِ
ل مَــن عــسَّ في عملــهِ بنفســه،   ــه أَوَّ وقــد ســبق في الطَّعــن ]الســادس مــن مطاعنــه[  أَنَّ

سُــوا﴾))). سَّ يــح في قولــه تعــالى: ﴿وَلَ تََ وهــي مخالفــة للنهــي الرَّ

ــلام لقبــول توبتــه، فقــال لــه عمــر: ويحــك يــا إبليــس، إنــك مــا ســجدت بأمــر الله تعــالى لآدم  السَّ

حــين حياتــه مــع مــا لــه مــن الحســن والقبــول، ثُــمَّ تســجد لــه بعــد وفاتــه ورفاتــه بأمــر الرســول؟! 

فرجــع إبليــس بإغوائــه عــا ندبــه النبــي صــىَّ الله عليــه وآلــه وســلك الفــج الــذي كان عليــه فقــال 

بعــض الشــعراء مخاطبــا لعمــر:

إن كان إبليس أغوى الناس كلهم...... فأنت يا عمر أغويت إبليسا 

ــمٌ وَلَ  ــنِّ إثِْ ــضَ الظَّ ــنِّ إنَِّ بَعْ ــنَ الظَّ ــرًا مِ ــوا كَثِ ــوا اجْتَنبُِ ــنَ آَمَنُ ــا الَّذِي ــا أَيَُّ ــالى: ﴿يَ ــه تع ــن قول )))  م

قُــوا  ــمَ أَخِيــهِ مَيْتًــا فَكَرِهْتُمُــوهُ وَاتَّ سُــوا وَلَ يَغْتَــبْ بَعْضُكُــمْ بَعْضًــا أَيُـِـبُّ أَحَدُكُــمْ أَنْ يَــأْكُلَ لَحْ سَّ تََ

ــة )))). ــرات: آي ــورة الحج ــمٌ ﴾ س ابٌ رَحِي ــوَّ الله إنَِّ الله تَ



177

... السيد علاء الدين محمد كلستانه...

لاق.  ومنها: بدعة الطَّ
 روى في )جامــع الأصُــول( في الفصــل الثَّــاني مِــن كتــابِ الطَّــلاق مِــن حــرف 
ــاس،  ــن عبَّ ــؤال لاب ــر السُّ ــاء كان كث هب ــا الصَّ ــال: إنَِّ أَب ــاوس، ق ــن ط ــاء: )ع الط
ــق امرأتــه ثلاثــاً قبــل أَنْ يدخــل بهــا جعلوهــا  جــل إذِا طلَّ فقــال: أَمــا عَلِمــتَ أَنَّ الرَّ
واحــدة عــى عهــد رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، وأَبي بكــر، وصــدراً مِــن إمِــارةِ 

عمــر؟

جــلُ إذِا طلــقَّ امرأَتــه ثلاثــاً قبــل أَنْ يدخــل بهــا   قــال ابــن عبَّــاس: بــى، كان الرَّ
جعلوهــا واحــدة عــى عهــدِ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، وأَبي بكــر، وصــدراً 
مِــن إمِــارةِ عمــر، فلــاَّ أَنْ رأَى النَّــاس قــد تتابعــوا فيهــا؛ قــال: أَجيزُوهــنَّ عليهــم.

 أَخرجه أَبو داود.

ــاس: هــاتِ مــن هَناَتــك، أَلمْ  هبــاء قــال لابــن عبَّ  وفي روايــة مســلم: أَنَّ أَبــا الصَّ
يكــن طــلاق الثَّــلاث عــى عهــد رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، وأَبي بكــر واحــدة؟ 
ــلاق، فأجــازه  فقــال: قــد كان ذلــك، فلــاَّ كان في عهــدِ عمــر تتابــع))) النَّــاس في الطَّ

عليهــم.

 وفي روايــة عنــه: أَنَّ ابــن عبَّــاس قــال: كان الطَّــلاق عــى عهــدِ رســول الله صــىَّ 
ــدة؛  ــلاث واح ــلاقُ الثَّ ــر: ط ــةِ عم ــن خلاف ــنتين مِ ــر، وس ــه، وأَبي بك ــه وآل الله علي
ــاس قــد اســتعجلوا في أَمــرٍ كانــت لهــم فيــه أَنــاة،  ــاب: إنَِّ النَّ فقــال عمــر بــن الخطَّ

فلــو أَمضينــاه عليهــم؟ فأمضــاه عليهــم.

، والتهافت من غر تماسُك ولا توقُّف. )))  في جامع الاصول: تَتَايَع، والتَّتَايُع: الوقوع في الرِّ
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ــا كان الثَّــلاث تُعَــل  هبــاء قــال لابــن عبَّــاس: أَتعلــم إنَِّ  وفي أُخــرى: أَنَّ أَبــا الصَّ
وأَحــدة عــى عهــدِ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، وأَبي بكــر، وثلاثــاً مِــن إمِــارةِ 
وايــة  ــاس: نعــم؛ وأَخــرج أَبــو داود أَيضــاً والنســائي هــذه الرُّ عمــر؟ فقــال ابــن عبَّ

الأخَــرة())). انتهــى كلام صاحــب )جامــع الاصــول(.

تــي حكاهــا عــن مســلم قــد رواهــا في صحيحــه في كتــاب  وايــات الَّ  والرُّ
ــيّد  حيحــين( عــى مــا ذكــره السَّ ــلاق، واوردهــا الحميــدي في )الجمــع بــين الصَّ الطَّ
الجليــل عــلي بــن طــاووس في )الطَّرائــف(، والعلامة رحمــه الله في )كشــف الحق()))؛ 
وايــات مِــن  ووجــه البدعــة في جعــلِ الواحــدة ثلاثــا واضــح، ثُــمَّ أَنَّ مــا في هــذه الرُّ
يغــة ثلاثــا، وأَنْ يُــراد  ــق امرأَتــه ثلاثــاً( يحتمــل أَنْ يُــراد بــه إيِقــاع الصِّ قولــه: )إذِا طلَّ
ل: لا خــلاف بــين أَصحابنــا  ــظ بقولــه لزوجتــه: طلقتــك ثلاثــاً؛ وعــى الأوََّ بــه التلفُّ
نيعــة الأوُلى، وكــون الأخَرتــين عبثــا لكونهــا طلاقــا  في وقــوع الطَّــلاق بالصِّ
ــن رأس، أَو  ــه هــل يقــع باطــلا مِ ــاني: فقــد اختلفــوا في أَنَّ ــا عــى الثَّ ــة، وأَمَّ للمطلق
ــلام،  ــادق عليــه السَّ وايــات عــن الصَّ ل، ومــا في بعــض الرُّ يقــع مِنهــا واحــدة كالأوََّ
ــن ذوات ازواج«()))؛  اكــم والمطلَّقــات ثلاثــاً في مجلــسٍ واحــد، فإنِهَّ مــن قولــه: )»إيَِّ

ل. ربــا يــدل عــى الأوََّ

)))  جامــع الاصــول لابــن الأثــر: 7/ 597، ح5757، وينظر: ســنن أبي داود: )/ )6)، ح99))، 

صحيح مســلم: )/ 099)، ح5)، 6)، 7)، 

)))  ينظر: الجمع بين الصحيحين للحميدي: )/ 9))، الطرائف للسيد ابن طاووس: 463- 464. 

)3)  معــاني الاخبــار للشــيخ الصــدوق: 63)، الفصلــو المختــارة -)مــن العيــون والمحاســن للمفيــد( - 

للريــف المرتــضى: 77)، تهذيــب الاحــكام للطــوسي: 8/ 56، بــاب احــكام الطــلاق، ح)0).
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 ومنها: تحويل المقام، وغيره.

]خطب��ة لَأمير المؤمنين صلوات الله وس��لامه عليه بينِّ فيها الكثير من بدِع 
الثَّلاثة[

وضــة مــن   ممــا يــدل عليــه مــا رواه ثقــة الِإســلام رضي الله عنــه في كتــاب )الرَّ
ــلام  الــكافي( بإسِــناده، عــن ســليم بــن قيــس الهــلالي، عــن أَمــر المؤمنــين عليــه السَّ
ــاَلً  ــيِ  أَعْ ــوُلَةُ قَبْ ــتِ  الْ ــدْ عَمِلَ ــال: )»قَ ــمَّ ق ــة، ثُ ــا البدع ــةٍ ذمَّ فيه ــةٍ طويل في خُطب
لَافـِـهِ ، نَاقِضِــنَ لعَِهْــدِهِ،  دِيــنَ لِخِ خَالَفُــوا فيِهَــا رَسُــولَ الله صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلِــهِ، مُتَعَمِّ
لْتُهَــا إلِى  مَوَاضِعِهَــا وَإلِى  مَــا  ــا، وَحَوَّ ــاسَ عَــى  تَرْكهَِ لْــتُ النَّ ــوْ حَمَ ــنَّتهِِ، وَلَ يــنِ لسُِ ِ مُغَرِّ
ــدِي حَتّــى  أَبْقــى   ــي جُنْ قَ عَنِّ ــهِ، لَتَفَــرَّ ــهِ وَآلِ ــتْ فِي عَهْــدِ رَسُــولِ الله صَــىَّ الله عَلَيْ كَانَ
ــابِ  ــنْ كتَِ ــي مِ ــرْضَ إمَِامَتِ ــوا فَضْــيِ وَفَ ــنَ عَرَفُ ــيعَتيَِ الَّذِي ــنْ شِ ــلٌ مِ وَحْــدِي، أَوْ قَليِ
ــامِ  ــرْتُ بمَِقَ ــوْ أَمَ ــمْ لَ ــهِ، أَرَأَيْتُ ــهِ وَآلِ ــىَّ اللهُُ عَلَيْ ــولِ الله  صَ ــنَّةِ رَسُ ــره وَسُ ــزَّ ذكْ اللهُ ع
ــهِ رَسُــولُ الله صَــىَّ اللهُ  ــذِي وَضَعَــهُ  فيِ ــهُ إلَِى الْمَوْضِــعِ الَّ ــلَامُ فَرَدَدْتُ ــهِ السَّ إبِْرَاهِيــمَ عَلَيْ
ــلَامُ ، وَرَدَدْتُ  صَــاعَ  رَسُــولِ  ــةِ فَاطمَِــةَ عَلَيْهِــا السَّ ــهِ ، وَرَدَدْتُ فَــدَكَ  إلِى  وَرَثَ ــهِ وَآلِ عَلَيْ
ــا رَسُــولُ الله صَــىَّ اللهُ  ــعَ  أَقْطَعَهَ ــتُ قَطَائِ ــاَ كَانَ، وَأَمْضَيْ ــهِ كَ ــهِ وَآلِ الله صَــىَّ اللهُ عَلَيْ
ــلَامُ إلِى   ــمْ وَلَمْ تُنْفَــذْ، وَرَدَدْتُ دَارَ جَعْفَــرٍ عَلَيْــهِ السَّ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ لِأقَْــوَامٍ لَمْ تُمـْـضَ لَُ
ــتُ  ــا، وَنَزَعْ ــيَِ بَِ ــوْرِ قُ ــنَ الْجَ ــا مِ ــجِدِ، وَرَدَدْتُ قَضَايَ ــنَ الْمَسْ ــا مِ ــهِ ، وَهَدَمْتُهَ وَرَثَتِ
ــمَ   كْ ــنَّ الْحُ ــتَقْبَلْتُ بِِ ــنَّ وَاسْ ــنَّ إلِى  أَزْوَاجِهِ ، فَرَدَدْتُُ ــقٍّ ــرِْ حَ ــالٍ بغَِ ــتَ رِجَ ــاءً تَْ نسَِ
ــنْ أَرْضِ  ــا قُسِــمَ مِ ــبَ ، وَرَدَدْتُ  مَ حْــكَامِ، وَسَــبَيْتُ ذَرَارِيَّ بَنِــي تَغْلِ ــرُوجِ والْأَ فِي الْفُ
ــهِ  ــىَّ اللهُ عَلَيْ ــولُ الله صَ ــاَ كَانَ رَسُ ــتُ كَ ــا، وَأَعْطَيْ ــنَ الْعَطَايَ ــوْتُ دَوَاوِي ، وَمَحَ ــرََ خَيْ
يْتُ  ةِ وَلَمْ أَجْعَلْهَــا دُولَــةً بَــنَْ الْأغَْنيَِــاءِ، وَأَلْقَيْــتُ الْمَسَــاحَةَ، وَسَــوَّ ــوِيَّ وَآلـِـهِ يُعْطـِـي باِلسَّ
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سُــولِ  صَــىَّ الله عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ كَــاَ أَنْــزَلَ  الله عَــزَّ  ــسَ الرَّ بَــنَْ  الْمَنَاكـِـحِ ، وَأَنْفَــذْتُ خُمُ
وَجَــلَّ وَفَرَضَــهُ، وَرَدَدْتُ مَسْــجِدَ رَسُــولِ الله صَــىَّ الله عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ إلِى  مَــا كَانَ عَلَيْــهِ ، 
مْــتُ الْمَسْــحَ عَــىَ  وَسَــدَدْتُ مَــا فُتـِـحَ فيِــهِ مِــنَ الْأبَْــوَابِ، وَفَتَحْــتُ مَــا سُــدَّ مِنْــهُ، وَحَرَّ
ــرِ  ــرْتُ"))) باِلتَّكْبِ ، "وَأَمَ ــنِْ ــلَالِ الْمُتْعَتَ ــرْتُ بإِحِْ ــذِ، وَأَمَ ــىَ النَّبيِ ، وَحَــدَدْتُ عَ ــنِْ فَّ الْخُ
حِيــمِ ،  حْمــنِ الرَّ هْــرَ ببِسِْــمِ الله الرَّ ــاسَ الْجَ ــسَ تَكْبِــرَاتٍ ، وَأَلْزَمْــتُ  النَّ ــزِ خَمْ نَائِ عَــىَ الْجَ
ــنْ كَانَ  َّ ــجِدِهِ مِم ــهِ فِي مَسْ ــهِ وَآلِ ــولِ الله صَــىَّ الله عَلَيْ ــعَ رَسُ ــلَ مَ ــنْ أُدْخِ ــتُ مَ وَأَخْرَجْ
ــولِ الله  ــدَ رَسُ ــرِجَ بَعْ ــنْ أُخْ ــتُ  مَ ــهُ، وَأَدْخَلْ ــهِ أَخْرَجَ ــهِ وَآلِ ــىَّ الله عَلَيْ ــولُ الله صَ رَسُ
ــتُ  لْ ــهُ ، وَحَمَ ــهِ أَدْخَلَ ــهِ وَآلِ ــىَّ الله عَلَيْ ــولُ الله صَ ــنْ كَانَ رَسُ َّ ــهِ مِم ــهِ وَآلِ ــىَّ الله عَلَيْ صَ
ــاتِ عَــى   دَقَ ــنَّةِ، وَأَخَــذْتُ الصَّ ــىَ السُّ ــلَاقِ عَ ــىَ الطَّ ــرْآنِ وَعَ ــمِ الْقُ ــاسَ عَــى  حُكْ النَّ
ائعِِهَــا  ــلَاةَ إلِى  مَوَاقِيتهَِــا وَشََ أَصْنَافهَِــا وَحُدُودِهَــا، وَرَدَدْتُ الْوُضُــوءَ وَالْغُسْــلَ وَالصَّ
ــارِسَ  وَسَــائرِِ  وَمَوَاضِعِهَــا، وَ رَدَدْتُ أَهْــلَ نَجْــرَانَ إلِى  مَوَاضِعِهِــمْ، وَرَدَدْتُ سَــبَايَا فَ

ــي . ــوا عَنِّ قُ ــهِ، إذِاً لَتَفَرَّ ــهِ وَآلِ ــهِ صَــىَّ الله عَلَيْ ــنَّةِ نَبيِِّ ــابِ الله وَسُ ــمِ إلَِى  كتَِ الْأمَُ

فَرِيضَــةٍ،  فِي  إلَِّ  رَمَضَــانَ  شَــهْرِ  فِي  تَمِعُــوا  يَجْ لَ  أَنْ  النَّــاسَ  أَمَــرْتُ  لَقَــدْ  وَالله 
ــنْ  َّ ــكَرِي مِم ــلِ عَسْ ــضُ أَهْ ــادى  بَعْ ــةٌ، فَتَنَ ــلِ بدِْعَ ــمْ فِي النَّوَافِ ــمْ أَنَّ اجْتاَِعَهُ وَأَعْلَمْتُهُ
ــهْرِ  ــلَاةِ فِي شَ ــنِ الصَّ ــا عَ ــرَ، يَنْهَانَ ــنَّةُ عُمَ تْ سُ َ ــرِّ ــلَامِ، غُ سْ ــلَ الْإِ ــا أَهْ ــي: يَ ــلُ مَعِ يُقَاتِ
عــاً، وَ لَقَــدْ خِفْــتُ أَنْ يَثُــورُوا فِي نَاحِيَــةِ جَانـِـبِ عَسْــكَرِي مَــا لَقِيــتُ مِــنْ  رَمَضَــانَ تَطَوُّ
ــنْ  ــتُ مِ ــارِ؛ وَأَعْطَيْ ــاةِ إلَِى النَّ عَ ــةِ وَالدُّ لَالَ ــةِ الضَّ ــةِ أَئمَِّ ــةِ وَطَاعَ ــنَ الْفُرْقَ ــةِ مِ هــذِهِ الْأمَُّ
:﴿إنِْ كُنْتُــمْ آمَنْتُــمْ بـِـالله  وَمــا أَنْزَلْنــا  ذلـِـكَ سَــهْمَ ذِي الْقُرْبَــى  الَّــذِي قَــالَ الله عَــزَّ وَجَــلَّ
ــى  ــذِي الْقُرْبَ مْعــانِ ﴾، فَنَحْــنُ وَالله عَنــى  بِ ــى الْجَ ــوْمَ الْتَقَ ــوْمَ الْفُرْقــانِ  يَ ــا يَ عَــى  عَبْدِن

))) في الكافي: وألزمتُ.
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سُــولِ وَ  ــهِ  وَللِرَّ ــذِي  قَرَنَنَــا الله بنَِفْسِــهِ وَبرَِسُــولهِِ صَــىَّ الله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ، فَقَــالَ: ﴿فَللَِّ الَّ
ــةً ﴿كَــيْ ل يَكُــونَ  ــبيِلِ﴾)))، فيِنـَـا خَاصَّ لـِـذِي الْقُرْبــى  وَالْيَتامــى  وَالْمَســاكنِِ وابْــنِ السَّ
ــوا  ــهُ فَانْتَهُ ــمْ عَنْ ــا نَهاكُ ــذُوهُ وَم ــولُ فَخُ سُ ــمُ الرَّ ــا آتاكُ ــمْ  وَم ــاءِ مِنْكُ ــنَْ الْأغَْنيِ ــةً بَ دُولَ
ــةً  ــدٍ ﴿إنَِّ الله شَــدِيدُ "الْعِقــابِ")))﴾))) لمَِــنْ ظَلَمَهُــمْ، رَحْمَ مَّ قُــوا الله﴾ فِي ظُلْــمِ آلِ مُحَ وَاتَّ
عَــلْ لَنَــا فِي  ــهُ صَــىَّ الله عَلَيْــهِ وَآلِــهِ، وَلَمْ يَجْ مِنْــهُ لَنَــا، وَغِنًــى أَغْنَانَــا الله بـِـهِ وَوَصّ  بـِـهِ  نَبيَِّ
دَقَــةِ نَصِيبــاً، أَكْــرَمَ الله رَسُــولَهُ صَــىَّ الله عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ وَأَكْرَمَنـَـا أَهْــلَ الْبَيْــتِ  سَــهْمِ الصَّ
بُــوا رَسُــولَهُ، وَجَحَــدُوا كتَِــابَ الله  بُــوا الله وَكَذَّ أَنْ يُطْعِمَنَــا مِــنْ أَوْسَــاخِ النَّــاسِ، فَكَذَّ
ــهِ  تِ ــا، مَــا لَقِــيَ أَهْــلُ بَيْــتِ نَبِــيٍّ مِــنْ أُمَّ ــا فَرْضــاً فَرَضَــهُ الله لَنَ ــا، وَمَنَعُونَ نَ ــقَ بحَِقِّ النَّاطِ
مَــا لَقِينَــا بَعْــدَ نَبيِِّنَــا صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وآلـِـهِ، وَاللهُ الْمُسْــتَعَانُ عَــى  مَــنْ ظَلَمَنَــا، وَلَ حَــوْلَ 

ــمِ«())). ةَ إلَِّ بِــالله الْعَــيِِّ الْعَظيِ ــوَّ وَلَ قُ

]بيان وتوضيح لبعض فقرات الُخطبَة[
ــام،  ــل المق ــاب: توي ــن الخطَّ ــدعِ عمــر ب ــه هــذا الخــر مــن ب  فمــا اشــتمل علي

ــى  ــذِي الْقُرْبَ ــولِ وَلِ سُ ــهُ وَللِرَّ سَ ــأَنَّ للهِ خُمُ ءٍ فَ ــنْ شَيْ ــمْ مِ ــاَ غَنمِْتُ ــوا أَنَّ ــالى: ﴿ وَاعْلَمُ ــه تع ــن قول )))  م

ــبيِلِ إنِْ كُنْتُــمْ آَمَنْتُــمْ بـِـالله وَمَــا أَنْزَلْنـَـا عَــىَ عَبْدِنَــا يَــوْمَ الْفُرْقَــانِ يَــوْمَ  وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكنِِ وَابْــنِ السَّ

ــة ))4). ــرٌ﴾ ســورة الانفــال، آي ءٍ قَدِي ــىَ كُلِّ شَيْ ــانِ وَالله عَ مْعَ ــى الْجَ الْتَقَ

))) في الأصل: العذاب، وما أثبتناه من الكافي.

ــى  ــذِي الْقُرْبَ ــولِ وَلِ سُ ــهِ وَللِرَّ ــرَى فَللَِّ ــلِ الْقُ ــنْ أَهْ ــولهِِ مِ ــىَ رَسُ ــاءَ الله عَ ــا أَفَ ــه تعــالى: ﴿مَ )3)  مــن قول

سُــولُ  ــبيِلِ كَــيْ لَ يَكُــونَ دُولَــةً بَــنَْ الْأغَْنيَِــاءِ مِنْكُــمْ وَمَــا آَتَاكُــمُ الرَّ وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكنِِ وَابْــنِ السَّ

قُــوا الله إنَِّ الله شَــدِيدُ الْعِقَــابِ﴾ ســورة الحــر، آيــة )7). ــهُ فَانْتَهُــوا وَاتَّ فَخُــذُوهُ وَمَــا نَهاَكُــمْ عَنْ

)4)  الكافي للكليني: 8/ 59- 63، ح)).
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ــال  ــال: ق ــر، ق ــر عم ــن س ــا رواه م ــر في ــاني ع ــزء الثَّ ــارح في الج ــد رواه الشَّ وق
ل مَــن ســنَّ قيــام رمضــان في جماعــة وكتــب بــه إلِى البلــدان،  المؤرخــون: إنَِّ عمــر أَوَّ
ــاذا،  ــي، وكان نبَّ ــد الثقف ــت رويش ــرق بي ــين، وأَح ــرِ ثان ــن ضربِ في الخم ل مَ وأَوَّ
رة وأَدَّب بهــا، وقيــل بعــده:  ل مَــن حمــلَ الــدُّ ل مَــن عــسَّ في عملــهِ بنفســه، وأَوَّ وأَوَّ
ل وشــاطرهم  ل مَــنْ قاسَــم العــاَّ ة عمــر أَهيــب مِــن ســيف الحجــاج، وأَوَّ كانــت دُرَّ
ــه،  ــه وزاد في ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــجد رس ــدم مس ــذي ه ــو الَّ ــم، وه أَمواله
ــوم وكان  ــهِ الي ــام إلِى موضع ــر المق ــذي أَخَّ ــو الَّ ــا زاد، وه ــاس في ــل دار العبَّ وأَدخ

ــت))). ــا بالبي ملصق

 وذكــر أَشــياء أُخــر لا يتعلــق الغــرض بذكرهــا، وقــد أَشــار إلِى تويــل المقــام 
أَيضــاً صاحــب )الكشــاف(، قــال: )إنَِّ عمــر ســأَل المطَّلــب بــن أَبي وداعــة))): هــل 

ل؟ تــدري أَيــن كان موضعــه الأوََّ

)))  ينظــر: الأوائــل لابــن أبي عاصــم: 7، تحـــ: محمــد بــن نــاصر العجمــي، الأوائــل للعســكري: )/ 

5))، شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد: ))/ 47،  تاريــخ الخلفــاء للســيوطي: )/ 36)، 

تحـــ: محمــد محــي الديــن عبــد الحميــد.

ــن ســعيد  ــرة ب ــن ضب ــن أبي وداعــة القــرشي الســهمي، واســم أبي وداعــة: الحــارث ب )))  المطلــب ب

ــت  ــب أروى بن ــؤي، وأم المطل ــن ل ــب ب ــن كع ــص ب ــن هصي ــو ب ــن عرم ــهم ب ــن س ــعد ب ــن س ب

الحــارث بــن عبــد المطلــب بنــت عــمِّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، قــال عنــه ابــن حجــر في تقريــب 

التهذيــب-)/ 89)-: )صحــابي أســلم يــوم الفتــح ونــزل المدينــة ومــات بهــا(، وللمزيــد ينظــر 

ــم  ــبر: 3/ )40)، رق ــد ال ــن عب ــتيعاب لاب ــان: 3/ )40، الاس ــن حب ــات لاب ــه: الثق في ترجمت

.((4(4(



183

... السيد علاء الدين محمد كلستانه...

 قــال: نعــم، فــاراه موضعــه اليــوم()))؛ ذكــر ذلــك في تفســر قولــه تعــالى: 
.(((﴾ ِــذُوا مِــنْ مَقَــامِ إبِْرَاهِيــمَ مُصَــىًّ ﴿وَاتَّ

ــت لأبَي  ــال: )قل ــن زرارة، ق ــناده، ع ــكافي(: بإس ــلام في )ال ــه الاس  وروى ثق
ــه؟ ــوت الله علي ــين صل ــتَ الحُسَ ــد[ أَدرك ــلام: ]ق ــه السَّ ــر علي جعف

ــيلُ والنَّاسُ   قــال: »نَعَــم، أَذْكُــر وأَنَــا مَعــهُ في المسْــجدِ الَحــرَامِ وقَــدْ دَخَــلَ فيــه السَّ
ــهُ  ــيلُ[، ويــرُجُ مِن ــه ]السَّ ــبَ ب ــد ذَهَ يقُومــونَ عــى المقــامِ، يــرُجُ الخــارج يَقــول: قَ

الَخــارجُ فَيَقُــولُ: هــو مكانَــهُ«.

 قــال: فقــال لي: »يَــا فُــلَان، مَــا صَنَــعَ هــؤُلَءِ«؟ فقلــتُ: أَصْلحــكَ الله، يخافــونَ 
ــيْلُ قــد ذهــبَ بالمقــام، فقــال: »نَــادِ: انَّ الله عــزَّ وَجــلَّ قَــد جَعَلَــهُ عَلَــاً  أَنْ يكــونَ السَّ

وا. لمْ يَكُــنْ ليَِذهَــب بــه، فاسْــتَقِرُّ

ــلام عنــد جِــدَارِ البيــت،   وَكَانَ مَوْضــعُ المقَــام الَّــذي وضَعَــه إبِْرَاهيــم عَليــه السَّ
ــوم،  ــهِ اليَ ــو في ــذي ه ــكانِ الَّ ــة إلِى الم ــلُ الجاهلي ــه أَه ل ــى حَوَّ ــك حتَّ ــزَلْ هُنال ــم ي فَل
ــهُ إبِراهيــم  ــذي وضعَ هُ إلِى الموضِــعِ الَّ ــة رَدَّ ــح النَّبــيُّ صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه مكَّ فلــاَّ فَتَ
ــاس: مَــنْ  ــاب، فَسَــأَل النَّ ــزَلْ هُنــاكَ إلِى أَنْ وَلَِ عمــر بــن الخطَّ ــلام، فَلَــم يَ عليــه السَّ
ــتُ أَخــذْتُ  ــا قــد كُن ــلٌ: أَن ــام؟ فقــال رَجُ ــه المقَ ــذي كان في ــكَانَ الَّ ــم يَعــرِف الم مِنْكُ

)))  الكشاف للزمخري: )/ 85).

ــىًّ  ــمَ مُصَ ــامِ إبِْرَاهِي ــنْ مَقَ ــذُوا مِ ــا وَاتَِّ ــاسِ وَأَمْنً ــةً للِنَّ ــتَ مَثَابَ ــا الْبَيْ ــالى: ﴿وَإذِْ جَعَلْنَ ــه تع ــن قول )))  م

ــجُودِ﴾ ســورة  ــعِ السُّ كَّ ــرَا بَيْتـِـيَ للِطَّائفِِــنَ وَالْعَاكفِِــنَ وَالرُّ وَعَهِدْنَــا إلَِى إبِْرَاهِيــمَ وَإسِْــاَعِيلَ أَنْ طَهِّ

البقــرة: آيــة )5))).
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ه إلِى ذلــك  مِقــدَارهُ بنِسِــعٍ)))، فهــو عِنْــدي، فقــال: تأتينِــي بــه، فأَتَــاهُ بــه، فَقَاسَــهُ ثُــمَّ ردَّ
ــكان«())). الم

اع:  ا الصَّ  وَأَمَّ

ــات عــن  واي ــه الرُّ ــدل علي ــه كــا ت ــه وآل ــيّ صــىَّ اللهُ علي ــدِ النَّب ــكان عــى عه ف
ــمَّ غُــرِّ إلِى  ــلام: تســعة أَرطــال بالعراقــي، وســتَّة بالمــدني، ثُ ــه السَّ أَهــلِ البيــت علي

))) النسع: سر يشدُّ به الرّحال. ينظر: كتاب العين، مادة )نسع(.

ة  )))  الــكافي للكلينــي: 4/ 3))، في قولــه تعــالى: فيــه آيــات بينــات، ح). أقــول: إنّ في الحديــث عــدَّ

أُمــور تحتــاج الى البيــان وهــي: أولاً: ان في بدايــة الحديــث ســؤال زرارة للإمــام الباقــر صلــوات 

ــه في  ــل انتقال ــم تحص ــؤول ث ــن الس ــلام ع ــه الس ــام علي ــب الام ــا يجي ــه وبعده ــلامه علي الله وس

الــكلام بقولــه: )قــال: فقــال لي: »يَــا فُــلَان، مَــا صَنَــعَ هــؤُلَءِ«؟( فلمــن تعــود كلمــة )قــال(، ولمــن 

تعــود كلمــة )فقــال لي(، فأمــا اذا كان الــكلام )فقــال لي( المقصــود بــه الامــام الباقــر عليــه الســلام، 

فنقــول: إنَّ الامــام الباقــر عليــه الســلام كان عمــره الريــف عنــد مقتــل الامــام الحســين عليــه 

الســلام اربــع ســنين، كــا صرح بذلــك الصــدوق في الفقيــه-)/ 44)، ح309)- قــال: )وروي 

ــلام أربــع( فمــن المســتبعد ان  أنــه قتــل الحســين بــن عــلي عليهــا الســلام ولأبي جعفــر عليــه السَّ

ــا إذا كان المعنــي  يقــول الامــام الحســين لحفيــده الــذي عمــره دون الاربــع ســنين: )يــا فــلان(، وأَمَّ

بالــكلام شــخص آخــر فظاهــرا والافضــل ان يكــون الــكلام هكــذا: قــال: فقــال: يَــا فُــلَان، مَــا 

وا( غــر مرتبطــة  ــا ثانيــا: إنَّ كلمــة: )فاسْــتَقِرُّ صَنـَـعَ هــؤُلَاءِ؟ فقــال: أَصْلحــكَ الله.. هــذا أولاً، أمَّ

ــوات  ــين صل ــام الحس ــر او للإم ــام الباق ــو للإم ــل ه ــم ه ــو لا يعل ــا، فه ــذي يليه ــكلام ال ــع ال م

الله عليهــا، أو ربــا يكــون توضيــح لــزرارة أو لأحــد الــروات وهــو مســتبعد، والمــكان لا يســع 

ــب  ــف في جان ــب، وتصحي ــقط في جان ــث س ــر أَنَّ في الحدي ــل: ظاه ــر، والحاص ــح أكث للتوضي

آخــر، ولتوضيــح أكثــر راجــع كتــاب: الاخبــار الدخيلــة للتســتري، والتعليقــات والحــواشي عــى 

كتــاب الــوافي للشــعراني.
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ثانيــة أَرطــال بالعراقــي، أَو خمســة أَرطــال وثُلــث، عــى مــا يظهــر مِــن كلام بعــض 
ــح بالمغــر. الأصَحــاب، ولمْ أَقــف عــى تري

ا غصب فدك:   وأَمَّ

فمــن بــدع أَبي بكــر، بــل مِــن الثَّلاثــة، وقــد ســبق الــكلام فيــه في الطَّعــن الثَّالــث 
مِــن مطاعــن أَبي بكــر.

ا القطائعِ: فلا نعرفها عى الخصوص.  وأَمَّ
ا هدم دار جعفر:   وأَمَّ

ــه  ــارح: أَنَّ ــاب، وقــد ســبق في كلام الشَّ ــه مِــن بــدعِ عمــر بــن الخطَّ فالظَّاهــر أَنَّ
ــاس. ــه دار العبَّ ــا زاد في هــدم المســجد وزاد في

ا قَضَايا الَجور:  وأَمَّ

 فمشــتركة بــين الثَّلاثــة، وهــي كثــرة: كالحكم بالعــول، والتعصيــب، والطَّلاق 
ثلاثــاً، وغــر ذلك.

: جِال بغَِرِ حقٍّ ا النِّسَاء تَت الرِّ  وأَمَّ

ــرّدة  ــل ال ــوه- أَه ــن زعم ــالِ -مَ ــم في قت ــي تمي ــن بن ــبيت مِ ــي سُ ت ــاء الَّ  فكالنس
ــا  ــلام فإنِهَّ ــه السَّ ــقِّ علي ــام الح ــر إذِن الِإم ــبيت بغ ــا س ــل كلّ ــر)))، ب ــامِ أَبي بك في أَي
تــي لم يفــرز منهــا  ــلام، كالِإمــاء الَّ تــي تخــصّ الِإمــام عليــه السَّ مِــن جملــة الأنَفــال الَّ
تــي فيهــا الخمُــس، كــا يــدل عليــه مــا  تــي نُكِحــت بالأمَــوال الَّ الخمــس، وكالنِّســاءِ الَّ

))) مرّ ذلك سابقًا في الطعن الخامس من مطاعن أبي بكر.
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ــيخ رحمــه الله في )التهذيــب(، بإسِــناده، )عــن ضريــس الكنــاسي، قــال: قال  رواه الشَّ
نَــا«؟ فقلــتُ: لا  ــلام: »أَتَــدْري مِــن أَيــن دَخَــلَ عــى النَّــاسِ الزِّ أَبــو عبــد الله عليــه السَّ
ــلٌ لَــم  ــهُ مُحلَّ أَدري؛ فقــال: »مِــن قِبَــل خُمسـَــنا أَهــل البَيــت، إلَِّ لشِــيعَتنا الأطَيبــن، فإنَِّ
وَلميِلادهــم«()))؛ وغــر ذلــك مِــن الَأخبــارِ، وكالمطلَّقــاتِ ثلاثــاً في مجلــسٍ واحــد، 
ــنَّ ذواتِ  ــه ورد في بعــضِ الأخَبــار: أَنهَّ كــا يــدل عليــه مــا ســبق الِإشــارة إلِيه، مِــن أَنَّ
ــدلًا  ــا ع ــة يزعمونه ــن العامَّ ــين مِ ــضِر رجُل ــتْ بمح ــرأة طلق ــل كلّ ام أَزواج)))؛ ب
ــة الطَّــلاق، وهــذا أَيضــاً مِــن  لكونهــا مِــن الفســاقِ، فــلا يجــدي حضورهمــا في صحَّ

المشــتركات بــين الثلاثــة.

ا ذَرَارِي بَني تَغْلُب:   وَأَمَّ

ــه قــال: )»إنَِّ بنــي تَغْلُــب مِــن  ــلام، أَنَّ ــادق عليــه السَّ فقــد روي عــن الِإمــامِ الصَّ
ــم  ــر أَنْ يعفيه ــأَلوا عم ــة، وس ــول الجزي ــن قب ــتنكَفُوا مِ ــوا واس ــرب أَنفِ ــارى الع نص
وم فصالحهــم عــى  كاة مضاعفــاً، فخــي أَنْ يلحقــوا بالــرُّ وا الــزَّ عــن الجزيــة ويــؤدُّ
دقــة، فرضــوا بذلــك«())). أَنَّ صرفَ ذلــك عــن رؤوســهم، وضاعــف  عليهــم الصَّ

)))  تهذيب الاحكام للشيخ الطوسي: 4/ 36)، باب الزيادات، ح5.

)))  روى الكلينــي في الــكافي- 5/ 4)4-: )عــن محمــد بــن يحيــى، عــن أحمــد بــن محمــد، عــن عــلي 

بــن الحكــم، عــن موســى بــن بكــر، عــن عــلي بــن حنظلــة، عــن أبي عبــد الله عليــه الســلام، قــال: 

ــن  ــارة )م ــول المخت ــر: الفص ــنَّ ذوات أَزواج«(. وينظ ــسٍ، فإنِهَّ ــاً في مجل ــاتِ ثلاث ــاكَ والُمطلق »إي

العيــون والمحاســن للمفيــد( -للريــف المرتــضى: 77)، بحــار الأنــوار للمجلــي: 0)/6))، 

ــن ح). ب5)، ضم

ــوسي: 9 / 65، ح75)،  ــيخ الط ــب للش ــر: التهذي ــي: )3/ 34، وينظ ــوار للمجل ــار الان )3)  بح
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ــنَّة: )روي أَنَّ عمــر بــن الخطَّــاب رام نصــارى   وقــال البغــوي في شرح السُّ
العــرب عــى الجزيــة، فقالــوا: نحــن عــرب لا نُــؤَدِّي مــا يُــؤَدِّي العجــم، ولكــن خُــذ 
دقــة؛ فقــال عمــر: هــذا فــرض الله  منــا كــا يأْخــذ بعضكــم مِــن بعــض، بعنــون: الصَّ

عــى المســلمين.

 قالــوا: فــزد مــا شِــئت بهــذا الاســم لا باســم الجزيــة، فراضاهــم عــى أَن ضعَّف 
دقــة())) انتهى. عليهــم الصَّ

ــة عــى أَهــلِ  ــد جعــل الله الجزي ــة، وق ــع الجزي ــة لمنِ  فهــؤلاء ليســوا بأَهــلِ الذمَّ
ــةَ  زْيَ ــوا الْجِ ــى يُعْطُ ــبحانه: ﴿حَتَّ ــال س ــة، فق لّ ــلِ الذِّ ــن أَه ــك مِ ــوا بذل ــة ليكون الذمَّ
كاة صغــار وذل، فــكان عليــه أَنْ  ــدٍ وَهُــمْ صَاغِــرُونَ﴾))) وليــس في أَخــذ الــزَّ عَــنْ يَ

ــتكبار. ــتنكاف والاس ــى الاس وا ع ــو اصرُّ ــم ل ــبي ذراري ــم ويس يُقاتله

ا دَوَاوينِ العَطَاء وَالتفْضِيل فيه:  وَأَمَّ
ــدعَ التفضيــل عمــر- كــا  ــن أَب ل مَ  فمــن المشــتركات بــين عُمــر وعثــان، وأَوَّ
ــهِ،  ــان عــى منوال ــاء الله تعــالى- ثُــمَّ نســج عث ــن العــاشر إنِ ش ســيجيئ في الطَّع

ــاء الله تعــالى)3). وضاعــف عليــه اضعافــاً، كــا ســيجيئ في مطاعنــه إنِ ش

والاستبصار: 4 / )8، ح 308، وسائل الشيعة للعاملي: 6) / 86)، ح)).

نَّة للبغوي: ))/ 75)، تحـ: شعيب الأرناؤوط. )))  شرح السَّ

مَ اللهُ  ــرَّ ــا حَ ــونَ مَ مُ رِّ ــرِ وَلَ يَُ خِ ــوْمِ الَْ ــالله وَلَ باِلْيَ ــونَ بِ ــنَ لَ يُؤْمِنُ ــوا الَّذِي ــه تعــالى: ﴿قَاتلُِ )))  مــن قول

ــدٍ وَهُــمْ  ــةَ عَــنْ يَ زْيَ ــى يُعْطُــوا الْجِ ــابَ حَتَّ ــوا الْكتَِ ــقِّ مِــنَ الَّذِيــنَ أُوتُ ــونَ دِيــنَ الْحَ وَرَسُــولُهُ وَلَ يَدِينُ

ــة )9)). ــة: آي ــرُونَ﴾ ســورة التوب صَاغِ

)3) سيأتي لاحقًا في الطعن الثامن من مطاعن عثان.
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ا المسَاحَة:   وَأَمَّ
فهي أَيضاً مِن بدع عمر، كا ظهر مِن بحثِ الخراج.

ا المنَاكحِ:   وَأَمَّ

ــرب  ــائرِ الع ــش في س ــج قري ــق تزوي ــر أَطل ــاب: أَنَّ عم ــض الَأصح ــر بع فذك
والعجــم، وتزويــج العــرب في ســائِر العجــم، ومنــع العــرب مِــن التزويــج في 
قريــش، ومنــع العجــم مــن التزويــج في العــرب؛ فأَنــزل العــرب مــع قريــش منزلــة 
اليهــود والنصــارى، وأَنــزل العجــم مــع العــرب، كذلــك إذِ أَطلــق تعالى للمســلمين 
ج  التزويــج في أَهــلِ الكتــاب ولم يطلــق تزويــج أَهــل الكتــاب في المســلمين، وقــد زوَّ
بــر بــن عبــد المطلــب مِــن المقــداد  رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه ضباعــة بنــت الزُّ

بــن الَأســود الكنــدي، وكان مــولى لبنــي كنــدة.

ــي مِــن   ثُــمَّ قــال صــىَّ الله عليــه وآلــه: »أَتعلمــون لم زوجــتْ ضباعــة بنــت عمِّ
المقــداد«؟

 قالوا: لا.

ــد الله  ــم عن ــوا أَنَّ أَكرمك ــلم، ولتعلم ــه كلّ مس ــكاح، فينال ــع النِّ ــال: »ليتَّض  ق
ــنْ رَغِــبَ عــن سُــنَّتيِ  اتقاكــم)))، فهــذه سُــنَّة«، وقــد قــال صــىَّ الله عليــه وآلــه: »مَ
ــلام: أَيجــوز تزويج المــولى بالعربيات؟  فَلَيــسَ مِنِّــي«؛ وقيــل لأمَــر المؤمنــين عليه السَّ
ــونَ  ــاَ الْمُؤْمِنُ ــأُ فُرُوجُكُــم«، وقــال ســبحانه: ﴿إنَِّ ــأُ دِمَاؤُكــم وَل تَتَكافَ فقــال: »تتكاف

ــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأُنْثَــى وَجَعَلْناَكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائلَِ  ــا النَّــاسُ إنَِّ )))  إشــارة الى قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيَُّ

لتَِعَارَفُــوا إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْــدَ الله أَتْقَاكُــمْ إنَِّ اللهََّ عَليِــمٌ خَبـِـرٌ﴾ ســورة الحجــرات: آيــة  )3)).
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ــمٌ خَبِــرٌ﴾))). ــدَ الله أَتْقَاكُــمْ إنَِّ الله عَليِ إخِْــوَةٌ ﴾)))، وقــال: ﴿إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْ

ا الُخمس:   وأَمَّ

فسيجيئ الكلام فيه في الطَّعن العاشر إنِْ شاء الله تعالى.

ا ردّ المسجد:   وأَمَّ

فقــد ظهــر ممــا ســبق، وهــو في الحقيقــة غــر ردّ الــدور، ويمكــن أَنْ يكــون فتــح 
ــواب  ــا الأبَ ــر لن ــه، ولم يظه ــا كان علي ــجد إلِى م ــردِّ المس ــاً ل ها بيان ــدَّ ــواب وس الأبَ

ــا. ــدودة بخصوصه ــة والمس المفتوح

ن:  ا المسْح عَى الُخفَّ  وأَمَّ
ــض  ــن كلامِ بع ــر مِ ــا يظه ــى م ــاب، ع ــن الخطَّ ــر ب ــدعِ عم ــن ب ــاً مِ ــو أَيض فه
الاصحــاب، وروى شــيخ الطَّائفــة في )التهذيــب( بالِإســناد، )عــن رقبــة بــن 
ــلام فســأْلته عــن أَشــياء؟ فقــال:  مصقلــة، قــال: دخلــتُ عــى أَبي جعفــر عليــه السَّ

ـن يفْتــي في مَسْــجدِ العِــرَاق«؟ فقلــت: نعــم. »إنِيِّ أَرَاكَ ممّـَ

ــاً  ــال: »مَرْحَب ــة؛ فق ــمٍّ لصَِعْصَع ــنُ ع ــت: اب ــتَ«؟ فقل ــنْ أَنْ ــال لي: »مَ ــال: فق  ق
ــين؟ فقــال:  بِــكَ يــا ابْــنَ عــمِّ صَعْصَعــة«؛ فقلــت لــه: مــا تقــولُ في المســحِ عــى الخفَّ
ــرَاهُ في سَــفرٍ  ــاً للِْمُســافرِ، ويَوْمــاً وَلَيلــة للِْمُقيــم، وَكانَ أَبي لَ يَ ــرَاهُ ثَلَاث »كانَ عُمــر يَ

ــونَ﴾  كُــمْ تُرْحَمُ قُــوا الله لَعَلَّ ــنَْ أَخَوَيْكُــمْ وَاتَّ ــوَةٌ فَأَصْلحُِــوا بَ ــونَ إخِْ ــاَ الْمُؤْمِنُ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ

ــة )0)). ســورة الحجــرات: آي

)))  ينظــر: كتــاب ســليم بــن قيــس: )0) – 04)، الــكافي للكلينــي: 5 / 8)3، ح59، الاســتغاثة في 

بــدع الثلاثــة للكــوفي: 53 – 54، المسترشــد للطــبري: )4).
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ولَ حَــرَ«، فلــاَّ خَرجــتُ مِــن عنــده، فقمــتُ عــى عتبــة البــابِ، فقــال لي: »أَقْبـِـل 
ــونَ برَِأْيِــم  ــوا يَقولُ ــه، فقــال: »إنَِّ القــومَ كانُ ــمِّ صَعْصَعــةَ«، فأَقبلــتُ علي ــنَ عَ ــا ابْ ي

ــى. ــه«()))، انته ــولُ برَِأْي ــونَ، وَكانَ أَبي لَ يَقُ ــونَ وَيُصِيب فَيُخْطئِ

ــذي أَمــر الله ســبحانه  جــلِ الَّ  ومخالفتــه للقــرآن واضحــة، فــإنَِّ الخــف ليــس بالرِّ
بمســحه، كــا أَنَّ الكــم ليــس باليــد، والنقــاب ليــس بالوجــه، ولــو غســلها أَحــد لم 
ة روايــات:  ــلام في عــدَّ يكــن آتيــا بــا أُمــر بــه، ويــدلُّ عــى ذلــك قولهــم عليهــم السَّ

ــن«. »سَــبقَ الكتــابُ المســح عــى الخفَّ

ــيخ رحمــه الله في )التهذيــب( بأسِــنادهِ، )عــن زرارة، عــن أَبي جعفــر   وروى الشَّ
ــيّ  ــاب النَّب ــاب أَصْحَ ــن الخطَّ ــر ب ــع عُم ــول: »جَمَ ــمِعْتهُ يق ــال: سَ ــلام، ق ــه السَّ علي
ــلام، وقــال: مــا تَقُولــونَ في الْمســحِ عــى  صــىَّ الله عليــه وَآلــه وفيهــم عَــيٌِّ عليــه السَّ
ــه  ــه وَآل ــىَّ اللهُ علي ــول الله صَ ــتُ رسُ ــال: رأَي ــعْبَة، فق ــن شُ ــرَة ب ــامَ الُمغ ــنْ؟ فَقَ الُخفَّ
ــلام: قَبْــلَ )المائـِـدَة( أَو بَعْدهَــا؟ فَقَــال: لَ  ــن، فقــال عَــيٌِّ عليــه السَّ يمسَــحُ عــى الُخفَّ
ــا أُنْزِلــت )المائــدة( قَبْــل  ــن، إنَِّ ــلام: سَــبَقَ الكتَِــابُ الُخفَّ أَدْري؛ فقــال: عَــيٌِّ عليــه السَّ

ــضَ بشَــهْرَين أَو ثلاثــة«())). انتهــى. أَنْ يُقْبَ

ــلام  د عليــه السَّ اوي أَو لكــون ذلــك ممـّـا اختلفــوا فيــه، فــردَّ  والترديــد مــن الــرَّ
إلِزامــاً عــى الفريقــين.

ا تَرك الحدِّ عى النَّبيذ:  وأَمَّ

)))  تهذيب الاحكام للشيخ الطوسي: )/ )36، باب صفة الوضوء والفرض منه، ح9).

)))  تهذيب الاحكام للشيخ الطوسي: )/ )36، باب صفة الوضوء والفرض منه، ح)).
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 فهو مِن المشتركات))).

رِيم المتْعَتنِ: ا تَْ  وَأَمَّ
 فقد سبق مروحا))).

ا التَّكْبرِِ عَى الَجنَائزِِ:  وَأَمَّ
لِ مَــن أَبدعــه وتــرك الخمــس،  ــة: أَربــع، ولمْ أَقــف عــى أَوَّ  فالمعــروف بــين العامَّ
حابــة  ــه قــال: )اختلــف الصَّ وحكــى صاحــب )المنهــاج(، عــن القــاضي عيــاض: أَنَّ

في التكبــرِ عــى الميــت مِــن ثــلاث تكبــرات إلِى تســع.

ُ عــى أَهــلِ بــدر ســتاً، وعــى  ــه كان يُكــبرِّ ــلام أَنَّ  قــال: وروي عــن عَــلِيّ عليــه السَّ
حابــةِ خمســاً، وعــى غرهــم أَربعاً. ســائر الصَّ

 قال: وقال ابن عبد البر: وانعقد الاجماع بعد ذلك عى أَربع()3).

 وممَّــا يــدل عــى أَنَّ المنــعَ مِــن الخمَــس بدعــة- مِــن أَخبارهــم- مــا رواه مســلم 
ــد  ــال: كان زي ــى، ق ــن أَبي لي ــن ب حم ــد الرَّ ــن عب ــز: )ع ــاب الجنائ ــة في كت في صحيح
ــه كــبرَّ عــى جنــازةٍ خمســاً، فســأَلته، فقال: كان رســول  يُكــبرِّ عــى جنائزنــا أَربعــاً، وإنَِّ
ــة في )جامــع الُأصــول( في  واي هــا()4)؛ وقــد ذكــر الرُّ ــه يكبرِّ ــه وآل الله صــىَّ الله علي

))) مــرّ ذلــك ســابقًا في نهايــة الطعــن الرابــع مــن مطاعــن عمــر وكذلــك ســيأتي الــكلام عنــه في نهايــة 

الطعــن الحــادي عــر مــن مطاعنــه.

))) مرّ ذلك سابقًا في الطعن الرابع من مطاعن عمر.

)3)  شرح النووي عى مسلم )المنهاج(: 7/ 4)، وينظر: الاستذكار لابن عبد البر: 3/ 30.

)4)  صحيح مسلم: )/ 659، ح)7.
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ــمَّ قــال: )أَخرجــه مســلم، وأَبــو داود،  ــاد؛  ثُ بــاب صــلاة الجنائــز مــن حــرف الصَّ
والترمــذي())).

 وفي روايــة النَّســائِي: )أَنَّ زيــد بــن أَرقــم صــىَّ عــى جنــازةٍ فكــبرَّ عليهــا خمســا، 
هــا رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه())). وقــال: كبرَّ

حيحــين( عــى مــا ذكــره العلامــة رحمــه   وروى الحميــدي في )الجمــع بــين الصَّ
الله في )كشــف الحــق( مثلــا رواه مســلم)3)؛ وروى الخطيــب في تاريخــه، وابــن 
شــرويه الديلمــي- عــى مــا حــكاه رحمــه الله-: )أَنَّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه كان 

يُصــليِّ عــى الميــت بخمــسِ تكبــرات()4).

 ُ وايــات كــا تــرى صريحــة: في أَنَّ رســول الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه كان يُكــبرِّ  فالرُّ
خمــس تكبــرات، وظاهــر لفــظ: )كان( الــدوام، ومــا اشــتملت عليــه روايــة مســلم: 
ــه  ــا مِــن قَبيِــل التقيِّــة، أَو لأنََّ ــه إمَِّ ُ أَربعــاً أَحيانــاً؛ فالظَّاهــر: أَنَّ مِــن أَنَّ زيــداً كان يُكــبرِّ
بــاع أَبي بكــر وعمــر، والقــول: بــأَنَّ رســول الله صــىَّ  اســتند إلِى اجتهــادٍ باطــل في اتِّ
ُ خمســاً تــارة وأَربعــاً أُخــرى عــى المؤمنــين ليــس في شيءٍ مِــن  الله عليــه وآلــه كان يُكــبرِّ
ــع مِنهــا واضــح  ــن جــواز الخمــس أَيضــاً، فالمن ــو وجــد فــلا أَقــل مِ ــاتِ، ول واي الرُّ

)))  جامــع الاصــول: 6/ 6))، ح4304، وينظــر: صحيــح مســلم: )/ 659، ح)7، ســنن أبي 

داوود: 3/ 0))، ح97)3، ســنن الترمــذي: 3/ 334، ح3)0).

)))  سنن النَّسائي: 4/ )7، ح)98).

ــدق  ــف الص ــق وكش ــج الح ــدي: )/ 3)5، ح835، نه ــين للحمي ــين الصحيح ــع ب ــر: الجم )3)  ينظ

ــلي: 453. ــة الح للعلام

)4)  نهج الحق وكشف الصدق للعلامة الحلي: 453.
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ــلاة عــى المنافــق، عــى  ــا هــي في الصَّ الفســاد عــى أَيِّ حــال، والتكبــرات الأرَبــع إنَِّ
مــا تــدلّ عليــه روايــات الأصَحــاب.

كــرى(: )هــذا جمــع حَسِــن بــين مــا رواهُ  ــهيد رحمــه الله في )الذِّ  وقــال شــيخنا الشَّ
ــة، لو كانــوا يعقلــون())). العامَّ

ــذي يظهــر مِــن بعــض رواياتهــم: أَنَّ الاقتصــار عــى الأرَبــع مِــن بــدع عمر،   والَّ
فهــا بعضهم. وإنِْ ضعَّ

 قــال ابــن حــزم في كتــاب )المحــى(- عــى مــا حــكاه بعــض الأصَحــاب، بعــد 
حمــن بــن أَبي ليــى-: واحتــجَّ مَــن مَنــع مِــن أَكثــرِ مِــن أَربــع بخــبٍر  ذكــر روايــة عبــد الرَّ
ــوري، عــن عامــر بــن شــقيق، عــن أَبي  ــقِ وكيــع، عــن ســفيان الثَّ ــن طري ــاهُ مِ ين روِّ
وايــل، قــال: جمــع عمــر بــن الخطــاب النَّــاس فاستشــارهم في التَّكبــر عــى الجنــازة، 
فقالــوا: كــبرَّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه والــه ســبعاً، وخمســاً، وأَربعــاً، فجمعهُــم عمــر 

عــى أَربــعِ تكبــرات.

 قالوا: فهذا إجِماع، فلا يجوز خلافه.

ــن  ــه عــن عامــر ب ل ذلــك: أَنَّ الخــبر لا يصــحّ؛ لأنََّ ــة الفســاد، أَوَّ  وهــذا في غاي
شــقيق وهــو: ضعيــف)))، ومعــاذ الله أَنْ يستشــر عمــر في إحِــداثِ فريضــةٍ بخــلافِ 

)))  ذكــرى الشــيعة للشــهيد الأول: )/ )43، تحـــ: مؤسســة آل البيــت عليهــم الســلام لإحيــاء 

الــتراث.

)))  عامــر بــن شــقيق بــن جمــرة الأســدي الكــوفي، قــال عنــه ابــو حاتــم الــرازي في الجــرح والتعديــل- 

رقــم   ،5(3  /( الكاشــف:  في  الذهبــي  ضعفــه  وكذلــك  الحديــث(،  )ضعيــف   :-(380
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مــا فعــل فيهــا رســول الله صــىَّ الله عليــه وأَلــه، أَو المنــع مِــن بعــضِ مــا فعلــه صــىَّ 
م بعــده، لا يظــنُّ هــذا إلِاَّ جاهــلٌ بمحــلِ  الله عليــه وآلــه ومــات وهــو مبــاح فيُحــرِّ

ــلفِ. عمــر مِــن الديــن والِإســلام، طاعــن عــى السَّ

حابــة يــدلّ بعضهــا عــى الثــلاث،   ثــمَّ بعــد ذكــر روايــات عــن جماعــة مِــن الصَّ
وبعضهــا عــى الأرَبــع، وبعضهــا عــى الخمَــس، قــال: أُفّ لــكلِّ اجمــاع يخــرج عنــه: 
ــلام، وعبــد الله بــن مســعود، وأَنــس بــن مالــك، وابــن  عَــلِيّ بــن أَبي طالــب عليــه السَّ
ــام، وابــن ســرين، وجابــر بــن زيــد،  ــامِ، والتابعــون بالشَّ حابــة بالشَّ ــاس، والصَّ عبَّ
ــانيد  ــؤلاء بأَس ــلاف ه ــاع بخ ــي الاجم ع ــة، ويدَّ ح ــة الصَّ ــانيد في غاي ــم، بأس وغره
واهيــة، فمــن أَجهــل ممَّــن هــذه ســبيله؟ ومَــن أَخــسر صفقــةً ممَّــن يدخُــلُ في عقلــهِ 
ــافعي، وخفــى عِلمُــهُ عــى: عَــلِيّ عليــه  أَنَّ إجِماعــاً عَرَفــهُ: أَبــو حنيفــة، ومالــك، والشَّ
ــلام، وابــن مســعود، وزيــد بــن أَرقــم، وأَنــس بــن مالــك، وابــن عبَّــاس، حتَّــى  السَّ

خالفــوا الِإجمــاع؟! حــاش لله مِــن هــذا!

ــكار خمــس تكبــرات  حابــة صــحَّ عنــه انْ ــمَّ قــال: وليــس أَحــد مِــن هــؤلاء الصَّ  ثُ
ــوع  ج ــب الرُّ ــا، ووج ــن أَجازه ــول مَ ــه ق ــاً ل ــكانَ معارض ــد ل ــو وج ــى ل ــلًا، وحت أَص
ــه  ــنَّة، وقــد صــحَّ أَنَّ دَّ إلِيــه عنــد التَّنــازُع، مِــن القــرآن والسُّ حينئــذ إلِى مــا افــترض الله الــرَّ
صــىَّ الله عليــه وآلــه كــبرَّ خمســاً وأَربعــاً، فــلا يجــوز تــركُ أَحــدِ عمليــه للآخــر))). انتهــى

 وقد ظهر مِن كلامه بطلان ما ادَّعاه ابن عبد البر من الاجماع.

))53)(، والمزي في تهذيب الكال: 4)/ )4، رقم )3043(، وغرهم.

)))  ينظر: المحىَّ بالآثار لابن حزم: 3/ 347- )35، احقاق الحق للتستري: 393- 394.
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ا الْبسْمَلَة:   وَأَمَّ
ل بدعــة حــدث فيهــا تــرك الجهــر بهــا، ثُــمَّ تركهــا رئســاً رغــا للشــيعة، وقــد  فــأَوَّ
ــا مِــن القــرآن، وحكــوا عنــه قولــين:  ــافعي: إلِى أَنهَّ ــة فيهــا، فذهــب الشَّ اختلــف العامَّ
ــة، هــذا في غــر  ــة وحدهــا، أَو هــي مــع مــا بعدهــا آيــة تامَّ ــا هــل هــي آيــة تامَّ في أَنهَّ
ــة منهــا، وقــال بوجــوب قراءتهــا معهــا، وجعل  ــا فيهــا، فجعلهــا آيــة تامَّ الفاتحــة، وأَمَّ

لــوات، بــل في الجهريــة))). ــور، لا في جميــع الصُّ الجهــر بالبســملة سُــنَّة في جميــع السُّ

ــا ليســتْ مِــن القــرآن، إلِاَّ في ســورةِ النمل،   وذهــب مالــك، والأوَزاعــي: إلِى أَنهَّ
ــه  ــام شــهر رمضــان، ويُحكــى عــن مالــك، أَنَّ ولا تقــرأ لا سّراً ولا جهــراً، إلِاَّ في قي
ــا في النافلــة، فــإنِْ شــاء  قــال: لا ينبغــي أَنْ تُقــرأ في المكتوبــة لا سّراً ولا جهــراً، وأَمَّ

قــرأ وإنِْ شــاءَ تــرك))).

ــا آيــة مِــن الفاتحــة، ولكــن لا يُجهــر بهــا، لا فيهــا  وذهــب أَحمــد بــن حنبــل: إلِى أَنهَّ
ولا في غرهــا.

ح  حِيــمِ﴾ ويــسّر بهــا، ولم يــرِّ ــنِ الرَّ حْمَ  وقــال أَبــو حنيفــة: يقــرأ ﴿بسِْــمِ الله الرَّ
ــا مِــن القــرآن ولا بعَِدَمِهــا. بأَنهَّ

ع أَبــو حنيفــة وأَصحابــه في هــذه المســألة؛ لأنََّ  وقــال بعــض فقهــاء الحنفيــة: تــورَّ

)))  ينظــر: تفســر الــرازي: )/ 03)، اللبــاب في علــم الكتــاب لأبي حفــص الدمشــقي: )/ 47)، 

تحـــ: عــادل أحمــد عبــد الموجــود

ــاة،  ــام القض ــد عص ــي: )/ )5)، تحـــ: محم ــب المالك ــن الطي ــد ب ــرآن لمحم ــار للق ــر: الانتص )))  ينظ

ــي: )/ ))). ــي الحنف ــق للزيلع ــين الحقائ ــي: )/ ))، تبي ــارئ للعين ــدة الق عم
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ــكوت  الخــوض في أَنَّ البســملة مِــن القــرآن أَو ليســتْ مِنــه أَمــر عظيــم، فــالأوَلى السُّ
.(( عنه)

 والمشــهور بــن أَصحابنــا: وجــوب الجهــر بهــا في الجهريــة، واســتحببنا في 
ــورة. غرهــا، في الحمــد والسُّ

ــر:  ازي في التفس ــرَّ ــتدلَّ ال ــه، واس ــلاف في ــا لا خ ــرآن، فم ــن الق ــا مِ ــا أَنهَّ  وأَمَّ
ــن القــرآن، بوجــوه: ــا مِ عــى أَنهَّ

ــرأَ رســول  ــا قالــت: ق ــناده، عــن أُمِّ ســلمة، أَنهَّ ــافعي، إسِ  منهــا: مــا رواه  الشَّ
حِيــمِ﴾ آيــة،  ــنِ الرَّ حْمَ : ﴿بسِْــمِ الله الرَّ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه فاتحــة الكتــاب، فعــدَّ
يــنِ﴾  ــوْمِ الدِّ ــكِ يَ حِيــمِ﴾ آيــة، ﴿مَالِ ــنِ الرَّ حْمَ مْــدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِــنَ﴾ آيــة، ﴿الرَّ ﴿الْحَ
اطَ  اطَ الْمُسْــتَقِيمَ﴾ آيــة، ﴿صِرَ َ ــاكَ نَسْــتَعِنُ﴾ آيــة، ﴿اهْدِنَا الرِّ ــاكَ نَعْبُــدُ وَإيَِّ آيَــة، ﴿إيَِّ
الِّــنَ﴾ آيــة)))؛ قــال: وهــذا  الَّذِيــنَ أَنْعَمْــتَ عَلَيْهِــمْ غَــرِْ الْمَغْضُــوبِ عَلَيْهِــمْ وَلَ الضَّ

نــصٌّ صريــح.

، ]عــن أبيــه[، عــن أَبي هريــرة: أَنَّ رســول الله  ــه روى ســعيدٌ المقــبريُّ  ومنهــا: أَنَّ
ــنِ  حْمَ : ﴿بسِْــمِ الله الرَّ لــنَّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، قــال: »فاتــة الكتــابِ سَــبع آيــات، أَوَّ

حِيمِ﴾«. الرَّ

 ومِنهــا: مــا رواه الثَّعلبــي في تفســره، بإسِــناده عــن أبي بُريــدةَ، عــن أَبيــه، 

ــلم  ــوكاني: )/ 7)، شرح مس ــر للش ــح القدي ــب: 6/ 476، فت ــن رج ــاري لاب ــح الب ــر: فت )))  ينظ

للنووي)المنهــاج(: 4/ 03)، المبســوط للسرخــي: )/ 6).

))) ينظر: كتاب الُأم للشافعي: )/ 9))، تفسر الشافعي: )/ 88)، تفسر الثعلبي: )/ 03).
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ــزل عــى أَحــدٍ  ــةٍ لمْ تَن ــرِكَ بآي ــه: »أَل أُخْ ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــال رس ــال: ق ق
بعــد سُــليان بــن دَاود غــري«؟ فقلــت: بــى؛ فقــال: »بــأَيِّ شيءٍ تفتتــح القــرآن إذِا 

ــلاة«؟ ــتَ الصَّ افتتح

مْدُ لله رَبِّ الْعَالَمنَِ﴾.  قلت: ﴿الْحَ

 قال: »هي هي«))).

 قال: وهذا الحديثُ يدلُّ عى أَنَّ التَّسمية مِن القُرآنِ.

ــلام،  ــد عليهــا السَّ ــه روى الثَّعلبــي، بإسِــناده، )عــن جعفــر بــن مُحمَّ   ومنهــا: أَنَّ
عــن أَبيــه، عــن جابــر بــن عبــد الله: أَنَّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه قــال لــه: »كيــفَ 

ــلاة؟ تَقُــول "إذِا أَقَمــت"))) الصَّ

حِيمِ ﴾. حْمَنِ الرَّ  قال: أَقول: ﴿بسِْمِ الله الرَّ

مْدُ للهِِ رَبِّ الْعَالَمنَِ[ ﴾«())). حِيمِ* ]الْحَ حْمَنِ الرَّ  قال: قل: »﴿بسِْمِ الله الرَّ

ــه روى  الثَّعلبــي، بإسِــنادهِ، )عــن ســعيد بــن جبــر، عن ابــن عبَّاس-   ومنهــا: أَنَّ
في قولــه تعــالى: ﴿وَلَقَــدْ آَتَيْنَــاكَ سَــبْعًا مِــنَ الْمَثَــانِي﴾)))- قــال: فاتحــة الكتــابِ، فَقِيــل 

حِيمِ﴾())). حْمَنِ الرَّ ابعِة؟ فقال: ﴿بسِْمِ الله الرَّ لابن عبَّاس: وأين السَّ

))) ينظر: تفسر الثعلبي: )/ )0).

)))  في تفسر الرازي: اذا قمت الى.

)3) تفسر الثعلبي: )/ 03).

)4)  من قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ آَتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآَنَ الْعَظيِمَ﴾ سورة الحجر: آية )87).

)5) تفسر الثعلبي: )/ 03).
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ــه روى الثَّعلبــي، بإسِــناده، )عــن أَبي هريــرة: أَنَّ النَّبــيَّ صــىَّ الله عليــه   ومِنهــا: أَنَّ
لاة  ، فافتتح الصَّ ثهــم، إذِ دخل رجــلٌ يُصــليِّ وآلــه كان في المســجدِ ومعــه أصحابــه يحدِّ
مْــدُ للهِِ رَبِّ الْعَالَمـِـنَ﴾، فقــال لــه: »]يَــا رَجُــلُ[، قَطَعْــتَ عَــىَ  وتعــوذ، ثُــمَّ قــال: ﴿الْحَ
مْــدِ، مَــنْ تَرَكَهَا  حِيــمِ﴾ مِــنَ الْحَ ــنِ الرَّ حْمَ ــلَاةَ أَمَــا عَلمِْــتَ أَنَّ ﴿بسِْــمِ الله الرَّ نَفْسِــكَ الصَّ
ــهُ لَ صَــلَاةَ إلَِّ  فَقَــدْ تَــرَكَ آيَــةً مِنْهَــا، وَمَــنْ تَــرَكَ آيَــةً مِنْهَــا فَقَــدْ قَطَــعَ عَلَيــهِ صَلَاتَــهُ، فَإنَِّ

ــةِ الْكتَِــابِ، فَمَــنْ تَــرَكَ آيَــةً مِنْهَــا فَقَــدْ بَطَلَــتْ صَلَاتُــهُ«())). بفَِاتَِ

 وبإسِــناده، عــن طَلحــة بــن عبــد الله، قــال: قــال رســول وآلــه صــىَّ الله عليــه 
ــابِ الله«. ــةً مِــنْ كتَِ ــرَكَ آيَ حِيــمِ﴾ فَقَــدْ تَ ــنِ الرَّ حْمَ وآلــه: »مــن تَــرَكَ ﴿بسِْــمِ الله الرَّ

ــيخ أَبي اســحاق  ــة، عــن تفســرِ الشِّ ــث بمكَّ ــتُ هــذه الأحَادي ــد نقل ــال: وق  ق
ــي. الثَّعلب

ــه  ــن القــرآن فإنَِّ ــة بخــطِّ القــرآن، وكلُّ مــا ليــس مِ  ومنهــا: أَنَّ التســمية مكتوب
ــور في  ــامي السُّ ــةِ أَسَ ــن كتاب ــوا مِ ــم منع ــرى أَنهَّ ــرآن، أَلا ت ــطِّ الق ــوبٍ بخ ــر مكت غ
المصحــف، ومنعــوا مِــن العلامــاتِ عــى الأعَشــارِ والأخَمــاس، والغــرضُ مِــن 
ــه أَنْ يمنعــوا مِــن أَنْ يختلِــط بالقــرآن ]مــا ليــسَ منــه[ فلــو لم تكــن التســميةُ  ذلــكَ كلِّ

ــا كتَبُوهــا بخــطِّ القــرآن. ــن القــرآن لَم مِ

 ، ــلَّ ــزَّ وج ــين كلامُ الله ع ت فَّ ــين الدَّ ــا ب ــى أَنَّ م ــوا ع ــلمونَ اجمع ــا: أَنَّ المس  ومِنه
ــا أَوردَ  تــين، فوجــبَ جعلهــا مِــن كلامِ الله تعــالى، ولمَّ فَّ والتَّســميةُ موجــودةٌ بــين الدَّ

ــد بــن الحســن بقــي ســاكتاً. يَعْــى هــذا الــكلام عــى مُحمَّ

))) المصدر السابق نفسه: 04).
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ــن القــرآن، ولكنَّهــا  ازيُّ أَنَّ التَّســميةَ مِ ــرَّ  قــال: واعلــم أَنَّ مذهــب أَبي بكــرٍ ال
ليســتْ آيــة مــن ســورة الفاتحــة، وغرهــا، بــل المقصــود مِــن تنزيلهــا إظِهــار الفصــلِ 

ليــلانِ لا يُبطــلانِ قولــه. ــور، وهــذان الدَّ بــين السُّ

ــرأَ  ــا، فق ــرُ فيه ــلاةً يجهَ ــاس ص ــىَّ بالنَّ ــة فص ــدِم المدين ــا قَ ــة لمَّ ــا: إنَِّ معاوي  ومنه
حِيــمِ﴾، فلــاَّ قــضى صلاتَــه نــاداهُ  ــنِ الرَّ حْمَ أُمَّ القــرآن، ولم يقــرأ ﴿بسِْــمِ الله الرَّ
حِيــمِ﴾  ــنِ الرَّ حْمَ المهاجــرونَ والأنَصــار مِــن كلِّ ناحيــة: أَنَســيت، أَيــن ﴿بسِْــمِ الله الرَّ
ــنِ  حْمَ ــلاة وقــرا: ﴿بسِْــمِ الله الرَّ ــلاة؟ فأَعــادَ معاويــة الصَّ حــين اســتفتحتَ الصَّ

حِيــمِ﴾))). الرَّ

ــن  ــرآن وم ــن الق ــا مِ ــى أَنهَّ ــة ع حاب ــاعِ الصَّ ــى إجِم ــدلُّ ع ــبر ي ــذا الخ ــال: وه  ق
الفاتحــة، وعــى أَنَّ الأوَْلى الجهَــر بقراءَتِهــا، وقــد اســتدلَّ بهــذه الروايــة فيــا اســتدلَّ 

ــه عــى اســتحباب الجهــر بالبســملة، ورواهــا بلفــظ آخــر. ب

ــافعي بإسِــنادهِ، أَنَّ معاويــة لمَّــا قَــدِم المدينــةَ فصىَّ بهــم، ولم يقرأْ:   قــال: روى الشَّ
ــجود، فلــاَّ  كــوعِ والسُّ حِيــمِ﴾، ولم يُكــبرِّ عنــد الخفَــض إلِى الرُّ ــنِ الرَّ حْمَ ﴿بسِْــمِ الله الرَّ
ــلاة، أَيــن ﴿بسِْــمِ  قــتَ مِــنْ الصَّ فــرغ نــاداهُ المهاجــرونَ والأنَصــار: يــا معاويــة، سَرَ
ــه أَعــادَ  ــجود؟ ثُــمَّ إنَِّ حِيــمِ﴾؟ وأَيــن التَّكبــر عِنــد الرّكــوع والسُّ ــنِ الرَّ حْمَ الله الرَّ

ــلاة مــع التَّســميةِ والتكبــر. الصَّ

ــوكة،  ة، شــديدَ الشَّ ــافعي: إنَِّ معاويــة كان سُــلطاناً عظيــمَ القُــوَّ  قــال: وقــال الشَّ

))) ينظر: تفسر الثعلبي: )/ 04)، فضائل القرآن للنسفي: )/ 453، ح)59.
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حابــةِ مِــن المهاجريــن  را"))) عنــد كلِّ الصَّ فلــولا أَنَّ الجهــر بالتســمية كان "أَمــراً مُتقــرِّ
والأنَصــار لمــا قــدروا عــى إظِهــارِ الِإنــكارِ عليــهِ بســببِ تــركِ التَّســمية))).

 وفيه تأْمل: وذكر وجوها أُخر لا حاجة إلِى إيِرادها.

 واستدل عى استحباب الجهر في الجهرية بوجوه:

ــنن الكبــرة( عــن ابي هريــرة، قــال: كان  ــه روى البيهقــي في )السُّ  منهــا: أَنَّ
حِيــمِ﴾. ــنِ الرَّ حْمَ ــلاة بـــ ﴿بسِْــمِ الله الرَّ رســولُ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يجهــرُ في الصَّ

 قــال: ثُــمَّ أَنَّ البيهقــي روى الجهــر عــن عمــر بــن الخطَّــاب، وعــن ابــن عبَّــاس، 
ــلام كان يجهــرُ  ــه السَّ ــن أَبي طالــب علي ــلِيّ ب ــا أَنَّ عَ ــر، وأَمَّ ب ــن الزُّ ــن عمــر، واب واب
بالتَّســميةِ، فقــد ثبــتَ بالتَّواتُــر، ومَــن اقتــدَى في دينــهِ بمتابعــة عَــلِيّ بــن أَبي طالــب 
هُــمَّ  ليــل عليــه ]قولــه صــىَّ الله عليــه وآلــه[: »اللَّ ــلام كان عــى الحــقّ، والدَّ عليــه السَّ

ــقَّ مَــعَ عَــيٍِّ حَيْــثُ دَارَ«. أَدِرِ الْحَ

يــتُ خلــفَ رســول  ــه قــال: صَلَّ  ثُــمَّ حكــى اســتدلال المخالفــين بروايــة أَنــس، أَنَّ
الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، و]خلــف[ أَبي بكــر، وعمــر، وعثــان، وكانــوا يســتفتحونَ 
ــم لا يذكرون ﴿بسِْــمِ  مْــدُ للهِِ رَبِّ الْعَالَمـِـنَ﴾؛ وفي روايــة أُخــرى: أَنهَّ القــراءة بــــ ﴿الْحَ
ــمِ  ــال ﴿بسِْ ــم ق ــداً مِنه ــمعْ أَح ــرى: ولمْ أَس ــة أُخ ــمِ﴾ ؛ وفي رواي حِي ــنِ الرَّ حْمَ الله الرَّ
ــنِ  حْمَ حِيــمِ﴾؛ وفي أُخــرى: فلــم يجهــر أَحــدٌ مِنهــم: بـــ ﴿بسِْــمِ الله الرَّ ــنِ الرَّ حْمَ الله الرَّ

حِيــمِ﴾. الرَّ

رِ. مْرِ الْمُتَقَرِّ )))  في تفسر الرازي: كَالأَْ

))) ينظر: تفسر الشافعي: )/ 90).
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 وأَجاب عنها بوجوه:

 منها: إنَِّ روايات أَنس مضطربة في هذا الباب.

ــيخ أَبــو حامــد الِإســفرايني: رُويَ عــن أَنــس روايــات أُخــرى   قــال: وقــال الشَّ
ــه لمَّــا قــدم المدينــة تــركَ التســمية  تناقــض قــول الحنفيــة، أَحدهــا: مــا ســبق، أَنَّ
ــة، عــن أَنــس: أَنَّ  ــو قلاب ــه المهاجــرون والأنَصــار؛ وثانيهــا: مــا رواه أَب فأَنكــر علي
رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، وأَبــا بكــر، وعمــر كانــوا يجهــرون: بـــ ﴿بسِْــمِ الله 
حِيــمِ﴾  ــنِ الرَّ حْمَ ــه سُــئِل عــن الجهــر: بـــ ﴿بسِْــمِ الله الرَّ حِيــمِ﴾؛ وثالثهــا: أَنَّ ــنِ الرَّ حْمَ الرَّ
وايــة عــن أَنــس في هــذه  والِإسرار بــه؛ فقــال: لا أَدري هــذه المســألة، فثبــتَ أَنَّ الرُّ
جــوع  المســألة قــد عَظُــم فيهــا الخبــط والاضطــراب، فبقــت متعارضــة فوجــب الرُّ
ــلام كان  لائــل، وأَيضــاً ففيهــا تُهمَــةٌ أُخــرى، وهــي: أَنَّ عليًّــا عليــه السَّ إلِى ســائر الدَّ
ــة بالغــوا في المنــعِ مِــن  ولــةُ إلِى بَنــي أُميَّ يُبالــغُ في الجهــرِ بالتســمية، فلــاَّ وصلــتِ الدَّ
ــلام، فلعــلَّ أَنَســاً  ــه السَّ ــن أَبي طالــب علي ــلِيّ ب الجهــرِ سَــعياً في إبِطــالِ "فعــل"))) عَ
ــبب اضطربــتْ أَقوالــه فيــه، ونحــنُ وإنِْ شــككنا في ذلــك  خَــافَ مِنهــم، فلهــذا السَّ
ــل،  ــن المغفَّ ــس واب ــول أَن ــين ق ــارض ب ــع"))) التَّع ــه "إذِا وق ــكُّ في أَنَّ ــه لا نش إلِاَّ أَنَّ
ــذي بقــي عليــه طــولَ عُمــره، فــإنَِّ الأخَــذ بقــولِ  ــلام الَّ وبــين قــول عَــلِيّ عليــه السَّ

ــلام أَولى، فهــذا جــوابٌ قاطــع في المســألة. عَــلِيّ عليــه السَّ

جيح  ــه حصــل التَّعارض بــين دلائِلكــم ودلائلنــا، إلِاَّ أَنَّ الترَّ  ثُــمَّ نقــول: هــب أَنَّ

)))  في تفسر الرازي: آثار.

)))  في التفسر: مها وقع.
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معنــا، وبيانــه مــن وجوه:

ــن أبي  ــلِيُّ ب ــا: عَ ــل، وراوي قولن ــن المغفَّ ــس، واب ــم: أَن ل: أَنَّ راوي أَخباكُ  الأوََّ
ــلام، وابــن عبَّــاس، وابــن عمــر، وأَبــو هريــرة، وهــؤلاء كانــوا أَكثــر  طالــب عليــه السَّ

ــل. علــاً وقُربــاً مِــن رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه مــن أَنــس، وابــن المغفَّ

ــاسِ لمْ  ــلافِ القي ــى خِ ــد إذِا ورد ع ــبَر الواح ــة: أَنَّ خ ــب أَبي حنيف ــاني: أَنَّ مَذْهَ  الثَّ
ــه لفــظُ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآله. اة)))، مــع أَنَّ يُقبــل، ولذلــك لم يُقبــل خــبر الـــمُرِّ

ــحَ  ــا أَنَّ صري ــد بينَّ ــاس، وق ــف القِي ــل يُحال ــن المغفَّ ــس، واب ــا رواه أَن ــال: وم  ق
العقــل ناطــقٌ بــأَنَّ إظِهــار هــذه الكلمــة أَولى مِــن إخِفائِهــا، "ولا يُــرى ســببا يُرجــح 

قولهــا عــى البيــانِ الجــلي")))

مُ  ورة أَنَّ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه كان يُقــدِّ  الثَّالــث: أَنَّ مِــن المعلــوم بالــضرَّ

)))  روى ذلــك الخــبر البخــاري في صحيحــة-4/ )36-: )عَــنْ أَبِي هُرَيْــرَةَ: أَنَّ رَسُــولَ الله صَــىَّ 

ــدَ  ــنِ بَعْ ــرِْ النَّظَرَيْ ــهُ بخَِ ــدُ فَإنَِّ ــا بَعْ ــنِ ابْتَاعَهَ ــمَ، فَمَ ــلَ وَالغَنَ وا الِإبِ ــرَُّ ــال:  لاَ تُ ــه، قَ ــهِ وَآل اللهُ عَلَيْ

وا(: بضــمِّ  هَــا وَصَــاعَ تَمـْـرٍ( ومعنــى الحديــث: )لاَ تُــرَُّ تَلِبَهَــا: إنِْ شَــاءَ أَمْسَــكَ، وَإنِْ شَــاءَ رَدَّ أَنْ يَحْ

، وأصل التريــة حبسُ  ي( عــى الأصــحِّ ى، يــرِّ المثنَّــاة الفوقيــة وفتــح الصــاد المهملــة، مــن )صرَّ

يــتُ المــاء إذا حبســتُه، وقــال الشــافعي: هــي ربــطُ أخــلاف الناقــة والشــاة وتــركُ  المــاء، يقــال: صرَّ

ــا  ــإذا حلبه ــد في ثمنهــا، ف ــن فيزي ــرةَ اللب ــر، فيظنُّهــا المشــتري كث ــى يجتمــع لبنهــا فيكث حلبهــا حت

لــةً لحفــول اللبــن واجتاعــه في  اة محفَّ ى المــرَّ تــين أو ثلاثًــا وقــف عــى التريــة والغــرر. وتُســمَّ مرَّ

ضرعهــا، والحفــل الجمــع الكثــر. ينظــر: الصحــاح، ولســان العــرب، والنهايــة، مــادة )صرر(.

ــلِيِّ  ــانِ الجَْ ــذَا الْبَيَ ــىَ هَ ــلِ عَ ــنِ الْمُغَفَّ ــوْلُ ابْ ــسٍ وَقَ ــوْلُ أَنَ ــبَبٍ رَجُــحَ قَ يِّ سَ ــلِأَ ــرازي: فَ )))  في تفســر ال

؟ ــيِّ الْبَدِيِ
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الأكَابــر عــى الأصَاغــر، والعلــاءَ عــى غــر العُلــاء، والأشَراف عى الأعَــراب، ولا 
فِ،  ــلام وابــن عبَّــاس كانــوا أَعــى حــالاً في العلــمِ، والــرَّ شــلكَّ أَنَّ عليًّــا عليــه السَّ
ــل، وكانــوا يقفــونَ بالقــربِ مِــن رســول الله  رجــة، مِــن أَنــس، وابــن المغفَّ وعلــوِّ الدَّ
ــه  ــاً أَنَّ ــه، وأَيض ــد من ــان بالبع ــل يقف ــن المغفَّ ــس، واب ــه، وكان أَن ــه وآل ــىَّ الله علي ص
هَــرْ بصَِلَاتِــكَ  ــلام مــا كان يُبالــغ في الجهــرِ امتثــالًا لقولــه تعــالى: ﴿وَلَ تَْ عليــه السَّ
ل مــا يَــرعُ في القــراءةِ يــرعُ فيهــا  ــا﴾)))، وأَيضــاً فالِإنســانُ أَوَّ افـِـتْ بَِ وَلَ تَُ
بصــوت ضعيــف، ولا يــزالُ يقــوى صوتــه ســاعة فســاعة، فهــذه أَســبابٌ ظاهــرةٌ 
ــلام وابــن عبَّــاس وأَبــو هريــرة ســمعوا الجهــر بالتَّســمية  في أَنْ يكــون عــليٌّ عليــه السَّ

ــل لم يســمعاهُ. ]مــن ســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه[، وإنِ أَنَســاً، وابــن المغفَّ

ــافعي: لعــلَّ المــراد مِــن قــولِ أَنــس: كان رســولُ الله صــىَّ الله  ابــع: قــال الشَّ  الرَّ
ــه كان يُقــدمُ هــذه  ــدُ للهِِ رَبِّ الْعَالَمِــنَ﴾، أَنَّ مْ ــلاة: بـــ ﴿الْحَ ــه يســتفتح الصَّ ــه وآل علي

ــورة عــى غرهــا. السُّ

ــل: عــدم المبالغــة في   الخامــس: لعــلَّ المــراد مِــن عــدمِ الجهــرِ في حديــث ابــن المغفَّ
افـِـتْ بَِا﴾. هَــرْ بصَِلَاتـِـكَ وَلَ تَُ ــوت، كــا قــال الله تعــالى: ﴿وَلَ تَْ رفــعِ الصَّ

لائِــل العقليَّــة موافقــةٌ لنــا، وعمــل عــليُّ بــن أبي طالــبٍ عليــه  ــادس: إنَِّ الدَّ  السَّ
ــروة  ــك بالعُ ــه "فقــد تمسَّ ــلام إمِامــاً لدين ــه السَّ ــا علي ــذ عليًّ ــن اتخَّ ــا، ومَ ــلام مَعَن السَّ

هَــرْ  سْــنَى وَلَ تَْ سْــاَءُ الْحُ ــا مَــا تَدْعُــوا فَلَــهُ الأَْ ــنَ أَيًّ حْمَ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿قُــلِ ادْعُــوا الله أَوِ ادْعُــوا الرَّ

ــا وَابْتَــغِ بَــنَْ ذَلـِـكَ سَــبيِلًا﴾ ســورة الأسراء: آيــة )0))). افـِـتْ بَِ بصَِلَاتـِـكَ وَلَ تَُ
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الوثقــى في دينــه ويقينــه"))).

حمــن الرحيــم  صــا عــدم ذكــر بســم الله الرَّ ــل خصَّ قــال: وإنَِّ أَنســاً، وابــن المغفَّ
ــلام، وذلــك يــدلُّ عــى إطِبــاقِ الــكلِّ  ــا عليــه السَّ بالخلُفــاءِ الثلاثــة، ولم يذكــرا عليًّ
حِيــمِ﴾))). انتهــى مــا  ــنِ الرَّ حْمَ ــلام كان يجهــر ﴿بسِْــمِ الله الرَّ ــا عليــه السَّ عــى أَنَّ عليًّ

ازي. ــرادهُ مــن كلامِ الــرَّ ــا إيِ قصدن

 ولا يخفــى أَنَّ العمــدة في هــذا البــاب والعــروة الوثقــى- كــا  اعــترف بــه- فعل 
ــلام، ولا يــدل عــى مــا ذهــب إلِيــه تبعــاً للشــافعي، مِــن اختصــاص  عَــلِيّ عليــه السَّ
الجهــر بالبســملة بالقــراءة الجهريــة، بــل الظَّاهــر مِنــه مــا هــو المشــهور بــين أَصحابنــا 

مِــن كونــهِ مأْمــوراً بــه عــى وجــه العمــوم.

ة روايات: لام عدَّ  ويدل عليه مِن أَخبارِ أَهل البيت عليهم السَّ

ــيخ- رحمــه الله- في )التهذيــب( بإسِــناده، )عــن صفــوان،   منهــا: مــا رواه الشَّ
امــاً فــكان يقــرأُ في فاتحــةِ الكتــاب:  ــلام أَيَّ يــتُ خلــفَ أَبي عبــد الله عليــه السَّ قــال: صلَّ
حِيــمِ﴾، فــإذِا كانــت صــلاة لا يُجهــرُ فيهــا بالْقــراءة جَهَــرَ بـــ  ــنِ الرَّ حْمَ ﴿بسِْــمِ الله الرَّ

حِيــمِ﴾ وأَخفــى مــا سِــوى ذلــك()3). ــنِ الرَّ حْمَ ﴿بسِْــمِ الله الرَّ

ضــا عليــه  ــدوق رضي الله عنــه في )العيــون( عــن الرِّ  ومنهــا: مــا رواه الصَّ

)))  في تفسر الرازي: اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَةِ الْوُثْقَى فِي دِينهِِ وَنَفْسِهِ.

)))  ينظر: تفسر الرازي: )/ 73)- 80)، باختلاف، واختصار لبعض المطالب. 

ــدى  ــا وشرح الإح ــلاة وصفته ــة الص ــاب كيفي ــوسي: )/ 68، ب ــيخ الط ــكام للش ــب الاح )3)  تهذي

وخمســين...ح4).
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: )»الِإجهَــارَ بـــ ﴿بسِْــمِ الله  ــلام فيــا كتــب للمأمــون مِــن شرائِــع الديــن أَنَّ السَّ
لَــوَاتِ سُــنَّة«())). حِيــمِ﴾ في جميــعِ الصَّ ــنِ الرَّ حْمَ الرَّ

ــلام كان يجهــر بـــ  ــه السَّ ضــا علي حــاك: )أَنَّ الرِّ ــن الضَّ ــه، في خــبر رجــاء ب  وفي
ــار())). ــل والنَّه ــه باللَّي ــع صلوات ــمِ﴾ في جمي حِي ــنِ الرَّ حْمَ ــمِ الله الرَّ ﴿بسِْ

ــادق عليــه   وروى- رحمــه الله- في )الخصــال( في خــبر الأعَمــش، عــن الصَّ
ــلَاةِ وَاجِب«())). حِيــمِ﴾ في الصَّ ــنِ الرَّ حْمَ ــلام، قــال: )»الِإجْهَــار بـــ ﴿بسِْــمِ الله الرَّ السَّ

ــغ،  ائ ــص الصَّ ــن أَبي حف ــناده، )ع ــالي(، بإس ــه الله في )الأمَ ــيخ رحم  وروي الشَّ
ــر بـــ  ــلام، فجه ــه السَّ ــد( علي ــن مُحم ــر ب ــد الله )جعف ــف أَبي عب ــتُ خل ي ــال: صلَّ ق

حِيــمِ﴾())). ــنِ الرَّ حْمَ ﴿بسِْــمِ الله الرَّ

ــلام،  ــه السَّ ــر علي ــن أَبي جعف ــزة، ع ــن أَبي حم ــره، )ع ــاشي في تفس  وروى العي
حِيــمِ﴾  ــنِ الرَّ حْمَ هَــر بــــ ﴿بسِْــمِ الله الرَّ قــال: »كانَ رسُــولُ الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه يَجْ
كُونَ وَلَّــوْا مُدْبرِيــنَ، فَأَنْــزَلَ اللهُ: ﴿وَإذَِا ذَكَرْتَ  ــا، فــإذَِا سَــمِعَهَا المشْرِ وَيَرْفَــعُ صَوْتَــهُ بَِ

ــوْا عَــىَ أَدْبَارِهِــمْ نُفُــورًا﴾)))«)))). ــكَ فِي الْقُــرْآَنِ وَحْــدَهُ وَلَّ رَبَّ

لام للشيخ الصدوق: )/ )3)، ب35، ضمن ح). )))  عيون أخبار الامام الرضا عليه السَّ

لام للشيخ الصدوق: )/ 96)، ب44، ضمن ح5. )))  عيون أخبار الامام الرضا عليه السَّ

)3)  الخصال للشيخ الصدوق: 604.

)4)  الأمالي للشيخ الطوسي: 73)، مجلس0)، ح)5.

ــكَ فِي  ــمْ وَقْــرًا وَإذَِا ذَكَــرْتَ رَبَّ ــمْ أَكنَِّــةً أَنْ يَفْقَهُــوهُ وَفِي آَذَانِهِ )5)  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَجَعَلْنَــا عَــىَ قُلُوبِِ

الْقُــرْآَنِ وَحْــدَهُ وَلَّــوْا عَــىَ أَدْبَارِهِــمْ نُفُــورًا﴾ ســورة الاسراء: آيــة )46).

)6)  تفسر العياشي: )/ 9)، ضمن ح5.
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ــنِ  حْمَ ــمِ الله الرَّ ــال: »في ﴿بسِْ ــلام، ق ــا السَّ ــا عليه ــن أَحدهم ــن زرارة، ع  و)ع
ــكَ فِي  ، فَاجْهَــرْ بــه، وَهــي اليــةُ الَّتــي قــالَ اللهُ: ﴿وَإذَِا ذَكَــرْتَ رَبَّ حِيــمِ﴾ هُــوَ الَحــقُّ الرَّ
ــوْا عَــىَ أَدْبَارِهِــمْ نُفُــورًا﴾ كَانَ  حِيــمِ﴾ ﴿وَلَّ ــنِ الرَّ حْمَ الْقُــرْآَنِ وَحْــدَهُ﴾ ﴿بسِْــمِ الله الرَّ
ــمِ الله  ــرَأَ: ﴿بسِْ ــه وَآلــه، فــإذَِا قَ ــيّ صَــىَّ اللهُ علي ــرَاءَةِ النَّب عُونَ إلِى قِ كُــونَ يَتَســمَّ المشْرِ

عُوا«())). حِيــمِ﴾ نَفَــرُوا وَذَهَبُــوا، فــإذَِا فَــرَغَ مِنــهُ عَــادُوا وَتَسَــمَّ ــنِ الرَّ حْمَ الرَّ

ــلام، قــال: »كَانَ رَسُــولُ   و)عــن منصــور بــن حــازم، عــن أَبي عبــد الله عليــه السَّ
حِيــمِ ﴾،  ــنِ الرَّ حْمَ ــاسِ جَهَــرَ بـــ ﴿بسِْــمِ الله الرَّ الله صَــىَّ اللهُ عليــه وآلــه إذِا صَــىَّ بالنَّ
ــورَةِ  ــا في السُّ ــإذَِا جَازَهَ ــوفِ، ف فُ ــن الصُّ ــنَ ع ــن الُمنافقِِ ــهُ مِ ــنْ خَلْفَ ــفَ"))) مَ "فَتَخَلَّ
ــهُ  ــردَاداً، إنَِّ ــهِ تَ ــمَ رَبِّ د اسْ دِّ ــرَُ ــه لَ ــضٍ إنَِّ ــمْ لبَِعْ ــالَ بَعْضُهُ ــم، وَقَ ــادُوا إلِى مَواضِعِهِ عَ
ــىَ  ــوْا عَ ــدَهُ وَلَّ ــرْآَنِ وَحْ ــكَ فِي الْقُ ــرْتَ رَبَّ ــالى:﴿وَإذَِا ذَكَ ــزلَ الله تع ــه، فأَنْ ــبُّ رَبَّ لَيُحِ

أَدْبَارِهِــمْ نُفُــورًا﴾«())).

ــلام فَذُكر ﴿بسِْــمِ   و)عــن زيــد بــن عــلي، قــال: دخلــتُ عــى أَبي جعفر عليــه السَّ
حِيــمِ﴾«؟  ــنِ الرَّ حْمَ حِيــمِ﴾، فقــال: »تَــدْرِي مَــا نَــزَلَ في ﴿بسِْــمِ الله الرَّ ــنِ الرَّ حْمَ الله الرَّ
ــاسِ صَوْتــاً  فقلــتُ: لا؛ فقــال: »إنَِّ رسُــولَ الله صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه كَانَ أَحْســنَ النَّ
ــا  ــيْبَةُ ابْنَ ــةُ وَشَ ــهُ، وَكَانَ عُتْبَ ــعُ"))) صَوْتَ ــة "فَرْفَ ــاءِ الكعب ــيِّ بفِِنَ ــرآنِ، وكانَ يُص باِلْقُ

)))  تفسر العياشي: )/ 95)، ح86.

)))  في التفسر: فيخلف.

)3)  المصدر السابق نفسه: ح87.

)4)  في التفسر: فرفع.
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عُونَ"))) قِرَاءَتَهُ«. اعَةٌ مِنْهُمْ "يَتسمَّ رَبيِعَةَ، وَأَبُو جَهْلٍ بن هُشَام، وَجَمَ

ــا  فَــعُ بَِ فَرَْ حِيــمِ ﴾  حْمــنِ الرَّ يُكْثـِـرُ "تَــرْدَادَ"))) ﴿بسِْــمِ الله الرَّ  قَــالَ: »وَكَانَ 
صَوْتَــهُ«.

ــهُ، فَيَأْمُــرُونَ مَــنْ  ــه لَيُحِبَّ ــهِ  تَــرْدَاداً، إنَِّ دُ اسْــمَ  رَبِّ دِّ ــداً لَــرَُ قــال: »فَيَقُولُــونَ: إنَِّ مُحَمَّ
حِيــمِ﴾ فَأَعْلمِْنَا  حْمنِ الرَّ عُ"))) عَلَيْــهِ، وَيَقُولُــونَ: إذَِا جَازَ ﴿بسِْــمِ الله الرَّ يَقُــومُ "فَيَتَســمَّ
ــرْآنِ  ــكَ فِي الْقُ ــرْتَ رَبَّ ــكَ:  ﴿وَإذِا ذَكَ ــزَلَ الله فِي ذَلِ ــهُ، فَأَنْ ــتَمِعَ قِرَاءَتَ ــومَ فَنَسْ ــى نَقُ حَتَّ

ــوراً﴾«())).  ــمْ نُفُ ــى  أَدْبارِهِ ــوْا عَ ــمِ﴾[ ﴿وَلَّ حِي ــنِ الرَّ حْم ــمِ الله الرَّ ــدَهُ ﴾ ]﴿بسِْ وَحْ

لام)6). د عليها السَّ واية، عن جعفر بن محمَُّ وروى...)5) قريبا من هذه الرُّ

)))  في التفسر: يستمعون.

)))  في التفسر: قراءة.

)3)  في التفسر: فيستمع.

)4)  تفسر العياشي: )/ 95)، ح85.

)5) بياض في الأصل

)6)  هكــذا ورد النــص في حاشــية نســخة )أ( وفي متــن نســخة )جـــ( و)ي(، وظاهــرا أَنَّ فيــه ســقط مــن 

الناســخ، أو ان المصنــف يشــر الى روايــة في تفســر فــرات: )4)، والتــي يقــول فيهــا: )حدثنــي 

ــلام:  يحيــى بــن زيــاد، معنعنــا: عــن عمــرو بــن شــمر قــال: ســألت جعفــر بــن محمــد عليهــا السَّ

حِيــمِ﴾. حْمــنِ الرَّ إنِيِّ أَؤم قومــي فأَجهــر ﴿بسِْــمِ الله الرَّ

 قــال: »نعــم فاجهــر بــا قــد جهــر بــا رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه«، ثُــمَّ قــال: »إنَِّ رســول الله صــىَّ 

يــلِ يُصــي جــاء أَبــو  ــاسِ صوتــاً بالقــرآنِ، فــإذِا قــام ]مِــن[ اللَّ الله عليــه وآلــه كان مِــنْ أَحســن النَّ

حِيمِ﴾وضعــوا أَصابعهــم  حْمــنِ الرَّ جهــل والمشركــون يســتمعون قراءتــه، فــإذِا قــال: ﴿بسِْــمِ الله الرَّ

في آذانهــم وهربــوا، فــإذا فــرغ مــن ذلــك جــاؤوا فاســتمعوا«.
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ــا  ــلام: »ي ــه السَّ ــر علي ــو جعف ــال لي أَب ــال، ق ــالي، ق ــزة الثَّ ــن أَبي حم وروى، )ع
ــيطَانَ لَيَــأْتي قَرِيــنَ الِإمَــامِ فيسْــأَلُهُ "عــن"))) ذكــر ربّــه، فــإنِْ قَــالَ:  ثُــال إنَِّ الشَّ
ــى  ــومِ حتَّ ــامُ القَ ــهِ، وَكَانَ إمَِ ــىَ كَتفَِي ــاَل: لَ، رَكــبَ عَ ــمْ، اكْتَسَــع فَذَهَــب، وإنِْ قَ نَعَ

فُــون«. يَنْرَِ

 قال: قلتُ: جُعِلتُ فدِاك، وما معنى قوله: ذَكرَ ربَّهُ؟

حِيمِ﴾«())). حْمنِ الرَّ  قال: »الجهرُ بـ ﴿بسِْمِ الله الرَّ

ــيخ رحمــه الله في كتــاب )المــزار(، مــن التهذيــب مرســلا، )عــن أَبي  وروى الشَّ
ــه قــال: »عَلَامَــاتُ المؤْمِــنِ  ــلام، أَنَّ ــد )الحســن بــن عَــلِيّ العســكري( عليهــا السَّ مُحمَّ
ــن،  ــر الَجبِ ــنِ، وَتعْفِ ــمُ باليَمِ ــن، والتَّختُّ ــارَة الأرَْبَع ــن، وَزِيَ ــلَاةُ الَخمْسَ ــس: صَ خَم

حِيــمِ﴾«())). حْمــنِ الرَّ والَجهْــر بـــ ﴿بسِْــمِ الله الرَّ

ــيخ شــاذان بــن جبرئيــل القمــي: بإسِــنادٍ رفعــه إلِى عبــد الله بــن أَبي   وروى الشَّ
ــل،  ــمَ الَخلي ــقَ اللهُ إبِراهي ــا خَلَ ــال: »لمَّ ــه ق ــه، أَنَّ ــه وآل ــيّ صــىَّ الله علي أَوفى، عــن النَّب

ــه[ ليحبَّــه«؛ فقــال جعفــر عليــه   ] قــال[: »وكان أبــو جهــل يقــول: إنَِّ ابــن أَبي كبشــة لــردد اســم ربــه ]إنَِّ

ــلام: »صَــدَق وإنِْ كان كذوبا«  السَّ

ــوْا عَــى  أَدْبارِهِــمْ نُفُــوراً﴾ هو:﴿بسِْــمِ الله  ــكَ فِي الْقُــرْآنِ وَحْــدَهُ  وَلَّ قــال: »فأنــزل الله: ﴿وَإذِا ذَكَــرْتَ رَبَّ

حِيــمِ﴾«(. حْمــنِ الرَّ الرَّ

)))  في التفسر: هل.

)))  المصدر السابق نفسه، ح88.

)3)  تهذيــب الاحــكام للشــيخ الطــوسي: 6/ )5، المــزار للشــيخ المفيــد: 53، تحـــ: الشــيخ محمــد باقــر 

الأبَطحــي- قــم.
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ــة  ــيّ والأئَمِ ــوار النَّب ــرَأَى أَنْ ــرْشِ، "فَ ــبِ العَ ــرَ إلِى جَانِ هِ فَنَظَ ــرَِ ــنْ بَ ــفَ اللهُ عَ كَشَ
تُــم  ة أَنْــوَار حَوْلَــم لَ يُــيِ عِدَّ ــلام")))، فقــال: إلَِــي وســيِّدي أَرَى عِــدَّ عَلَيهــم السَّ

ــتَ؟. إلَِّ أَنْ

 قال: يا إبِراهيم، هؤلءِ شِيعَتُهُم وَمُحبّوهم.

بُّونهمْ ؟ ي وَباَِ يُعرَفُ شِيعَتُهُمْ وَ مُحِ  قال: إلَِِ

حِيــمِ﴾   حْمــنِ الرَّ ــمِ الله الرَّ ــرِ بـِــ ﴿بسِْ هْ مْسِــنَ وَ الْجَ حْــدَى وَالْخَ  قــال: بصَِــلَاةِ الْإِ
ــنِ«))). ــمِ باِلْيَمِ ــكْرِ وَ التَّخَتُّ ــجْدَةِ الشُّ ــوعِ وَ سَ كُ ــلَ الرُّ ــوتِ قَبْ وَالْقُنُ

ــا  ــالَ يَ ــورُ؟ قَ ــذَا النُّ ــا هَ ــيِّدِي مَ ــي وَسَ ــالَ إلَِِ ــوراً، فَقَ ــرَأَى نُ ــار: »فَ ــل والبح ــة والفضائ )))  في الروض

ــي وَسَــيِّدِي أَرَى إلَِى جَانبِـِـهِ نُــوراً آخَــرَ؟ فَقَــالَ: يَــا إبِْرَاهِيــمُ،  ــدٌ صَفِيِّــي، فَقَــالَ: إلَِِ إبِْرَاهِيــمُ هَــذَا مُحَمَّ

ــمُ،  ــا إبِْرَاهِي ــالَ: يَ ــاً؟ قَ ــوراً ثَالثِ ــاَ نُ ــيِّدِي أَرَى إلَِى جَانبِهِِ ــي وَسَ ــالَ: إلَِِ ــي، فَقَ ــاصِرُ دَيْنِ ــيٌِّ نَ ــذَا عَ هَ

ــي وَسَــيِّدِي أَرَى نُورَيْــنِ يَليَِــانِ  بِّيهَــا مِــنَ النَّــارِ. قَــالَ: إلَِِ هَــذِهِ فَاطمَِــةُ تَــيِ أَبَاهَــا وَبَعْلَهَــا فَطَمْــتُ مُحِ

هُــاَ، فَقَــالَ  ــا وَأُمَّ هُمَ ــا وَجَدَّ سَــنُْ يَليَِــانِ أَبَاهُمَ سَــنُ وَالْحُ الثَّلَاثَــةَ الْأنَْــوَارَ؟ قَــالَ: يَــا إبِْرَاهِيــمُ، هَــذَانِ الْحَ

ــةُ  ــوَارِ؟ قَــالَ: يَــا إبِْرَاهِيــمُ، هَــؤُلَءِ الْأئَمَِّ مْسَــةِ الْأنَْ ــي وَسَــيِّدِي، أَرَى تسِْــعَةَ أَنْــوَارٍ أَحْدَقُــوا باِلْخَ إلَِِ

سَــنِْ  ــمْ: عَــيُِّ بْــنُ الْحُ لُُ ــي وَسَــيِّدِي فَبمَِــنْ يُعْرَفُــونَ؟ قَــالَ: يَــا إبِْرَاهِيــمُ، أَوَّ مِــنْ وُلْدِهِــمْ، فَقَــالَ: إلَِِ

ــدٌ وَلَــدُ عَــيٍِّ  ــدٍ وَمُوسَــى وَلَــدُ جَعْفَــرٍ وَعَــيٌِّ وَلَــدُ مُوسَــى وَمُحَمَّ ــدٌ وَلَــدُ عَــيٍِّ وَجَعْفَــرٌ وَلَــدُ مُحَمَّ وَمُحَمَّ

ــه  ــا وجدت ــذا م ــدِيُ «، ه ــمُ الْمَهْ ــنِ الْقَائِ سَ ــدُ الْحَ ــدٌ وَلَ ــيٍِّ وَمُحَمَّ ــدُ عَ ــنُ وَلَ سَ ــدٍ وَالْحَ ــدُ مُحَمَّ ــيٌِّ وَلَ وَعَ

وضــة والفضائــل والبحــار، أمــا الــذي بــين الشــارحتين- وهــو مــا موجــود في الاصــل-  في الرَّ

فلــم أجــده لا في كتــب ابــن شــاذان، ولا في أي مصــدر مــن المصــادر التــي نقلــت هــذه الروايــة، 

والظاهــر انــه نقلهــا بالمعنــى.

ــي:  ــوار للمجل ــار الَأن ــن ح 58)، بح ــاذان: 86)، ضم ــن ش ــل لاب ــة والفضائ وض ــر: الرَّ )))  ينظ

36/ 3)) - 4))، ب39، ضمــن ح5)، تأويــل الآيــات للأســتر آبــادي: )/ 496 - 97). 
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]بيان[
ــا  ــة، وبعضه ــرِ في الاخفاتي ــح في الجه ــا صري ــرى بعضه ــا ت ــار ك ــذه الأخَب  فه
ــا  ــنَّة- في لــوات، وبعضهــا مطلــق ليــس فيــه تخصيــص، والمــراد بالسُّ ــعِ الصَّ في جمي
ــم  ــراد: أَنَّ تعمي ــة، أَو الم ــل للبدع ــا المقاب ــلام-: أمَّ ــه السَّ ــا علي ض ــام الرِّ ــب الام كت
لــوات، وبالوجــوب في روايــة  الاجهــار منــدوب، فــلا ينــافي وجوبــه في بعــض الصَّ
ــا  ــاب، وأَمَّ ــض الأصَح ــه بع ــب إلِي ــا ذه ــق م ــر فيواف ــاه الظَّاه ــا معن ــش، أَمَّ الأعَم

ــق المشــهور. ــر والطَّلــب، فيواف تأْكــد الأمَ

 واكتسع في رواية الثالي، مِن قولهم: اكْتَسَعَ الكلبُ، إذِا استثفَرَ بذَنَبهِِ))).

ــيخ- رحمــه الله- هــي: الفرائِــض والرواتــب   وصــلاة الخمســن في حديــث الشَّ
لــوات المندوبــة بالأصالــة، لكونهــا تقدّمــة لصــلاة  بنــاء عــى عــدم الوتــرة مِــن الصَّ
ــدوق رضي الله عنــه في )الفقيــه( فــلا ينافيــه خــبر عبــد الله بــن  الوتــر، كــا ذكــره الصَّ

أَبي أَوفي، فهــذا مــا يتعلــق مــن أَخبارنــا بالجهَــر بالبســملة.

ــات  وري ــة الضرَّ ــن جمل ــو مِ ــرة، وه ــه كث ــار في ــرآن، فالأخب ــن الق ــا مِ ــا أَنهَّ  وأَمَّ
ــة روايــة  ــا مِــن البــدع المشــتركة بــين الثلاثــة، بنــاء عــى صحَّ عندنــا، وهــذه البدعــة إمَِّ
ازي: مــن أَنَّ  ــة مــا رواه الــرَّ أَنــس، أَو مِــن بــدع أَبي بكــر، أَو عثــان، بنــاء عــى صحَّ

ــاب جهــر بالقــراءة. عمــر بــن الخطَّ

ــنْ أُدْخِــلَ  ــلام في روايــة سُــليم بــن قيــس: )»أَخْرَجْــتُ مَ ــا قولــه عليــه السَّ  وأَمَّ

)))  ينظــر: الصحــاح، مــادة )كســع(، واســتثفَرَ بذَنَبـِـهِ، أي: ضربــه عــى جانبيــه، ينظــر: جمهــرة اللغــة، 

مــادة )ثفــر(.
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ــهِ..«( إلِى آخــره. ــهِ وَآلِ ــعَ رَسُــولِ الله صَــىَّ الله عَلَيْ مَ

 فيحتمــل أَنْ يُــراد بــه مَــن طَــردهُ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، كحكــم بــن 
هــم عثــان، كــا ســيجيئ في مطاعنــه))). أَبي العــاص وأَصحابــه، فردَّ

 فيكون المراد بمن أُخِرجَ من المسجد: أَبو ذر رضي الله عنه ونحوه.

 ويتمــل أَنْ يُــراد: بمــن أَدخــل جســد أَبي بكــر وعمــر، أَو أَحدهمــا بعــد المــوت، 
ــاب بالخُــروج مِــن عنــده  وقــد أَمــر رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه عمــر بــن الخطَّ
ــه  ــن مطاعن ل مِ ــن الأوََّ ــبق في الطَّع ــا س ــف ك واة والكت ــدَّ ــارِ ال ــن احض ــع مِ ــا من لمَّ
وكذلــك أَبــا بكــر- لــو كان في القــوم- كــا هــو الظَّاهــر، وكذلــك أَمرهمــا بالخــروج 
ــاني مِــن  في جيــش أُســامة كراهــة لحضورهمــا عنــد وفاتــه، كــا ســبق في الطَّعــنِ الثَّ
ــة لمْ يُنكــر كــون عمــر بــن الخطَّــاب  مطاعــنِ أَبي بكــر، وقــد ســبق أَنَّ أَحــداً مِــن العامَّ
مِــن المأموريــن بالخــروج وإنِْ اختلفــوا في أَبي بكــر، فالمــراد: أَنَّ مَــنْ كَــرِه رســول الله 
صــىَّ الله عليــه وآلــه حضــوره في مجلســهِ أَو بلــده، كيــف يــرضى بــأَنْ يُدفــن معــه في 

بيتــه، وقــد قــال ســبحانه: ﴿لَ تَدْخُلُــوا بُيُــوتَ النَّبِــيِّ إلَِّ أَنْ يُــؤْذَنَ لَكُــمْ﴾))).

ــه:  ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــد رس ــرِج بع ــن أُخْ ــراد بم ــلَّ الم ــذ، فلع  وحينئ

))) سيأتي لاحقًا في الطعن الثالث من مطاعن عثان.

ــا الَّذِيــنَ آَمَنـُـوا لَ تَدْخُلُــوا بُيُــوتَ النَّبـِـيِّ إلَِّ أَنْ يُــؤْذَنَ لَكُــمْ إلَِى طَعَــامٍ غَــرَْ  )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيَُّ

دِيــثٍ إنَِّ ذَلكُِــمْ  وا وَلَ مُسْتَأْنسِِــنَ لِحَ نَاظرِِيــنَ إنَِــاهُ وَلَكـِـنْ إذَِا دُعِيتُــمْ فَادْخُلُــوا فَــإذَِا طَعِمْتُــمْ فَانْتَــشِرُ

ــقِّ وَإذَِا سَــأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًــا فَاسْــأَلُوهُنَّ  كَانَ يُــؤْذِي النَّبـِـيَّ فَيَسْــتَحْييِ مِنْكُــمْ وَاللهَُّ لَ يَسْــتَحْييِ مِــنَ الْحَ

ــؤْذُوا رَسُــولَ الله وَلَ أَنْ  ــا كَانَ لَكُــمْ أَنْ تُ ــنَّ وَمَ ــمْ وَقُلُوبِِ ــرُ لقُِلُوبكُِ ــمْ أَطْهَ ــنْ وَرَاءِ حِجَــابٍ ذَلكُِ مِ

تَنْكحُِــوا أَزْوَاجَــهُ مِــنْ بَعْــدِهِ أَبَــدًا إنَِّ ذَلكُِــمْ كَانَ عِنْــدَ الله عَظيِــاً﴾ الاحــزاب: آيــة )53(.   
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ــا لمَّــا كانــت بضعــة مِــن رســول الله صــىَّ  فاطمــة  صلــوات الله وســلامه عليهــا، فإنِهَّ
ــا  ــا دفنه ــه، وإنَِّ ــه وآل ــىَّ الله علي ــول ص س ــع الرَّ ــن م ــا أَنْ تدف ه ــه فحقَّ ــه وآل الله علي
ــلام في غــر بيــتِ النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه؛ لعلمــه بمنــع  أَمــر المؤمنــين عليــه السَّ
الاعــداء ومشــاجرتهم في ذلــك، كــا نازعــت عائشــة في دفــنِ الِإمــام الحســن عليــه 
ــراد  ــه ي ــذا الوج ــى ه ــلام، وع ــا السَّ ــا عليه ــراج له ــة إخِ ــذا في الحقيق ــلام، وه السَّ
ــل  ي ــجده باللَّ ه ومس ــلاَّ ــه مُص ــه؛ لأنََّ ــه وآل ــىَّ الله علي ــول ص س ــت الرَّ ــجد: بي بالمس

ف. ــواع التــرُّ ــجد في حظــر أَن ــه في حكــم المس والنَّهــار، أَو لكون

 ويمكــن أَنْ يــراد بإدخــال مَــن أُخــرج: رَفــع الجــدار مِــن بــين مدفنهــا صلــوات 
الله عليهــا وبــين مرقــده المطهــر صــىَّ الله عليــه وآلــه، والله أعلــم.

وهــذا الدفــن مِــن بــدعِ عمــر بــن الخطَّاب لــو لم يكــن أبــو بكــر أَوصى بالدفن في 
بيــت النَّبــي صــىَّ الله عليــه وآلــه، وإلِاَّ فمــن المشــتركات بينهــا، وســيجيئ الــكلام 

فيــه في الطَّعــن "الرابــع عــر"))) إنِْ شــاء الله تعــالى.

لْتُ النَّاسَ عَى  حُكْمِ الْقُرْآنِ...( «.  لام: )»وَحَمَ ا قوله عليه السَّ  وأَمَّ
فيحتمــل أَنْ يكــون المــراد بحُكــمِ القــرآن: مَــا يــدلُّ عليــه مِــن وجــوب طاعتــه 
ــه، كا يــدل عليه الحــر في قوله  ــلام والــبراء مِــن غــره مِــن الغاصبــين لحقِّ عليــه السَّ
ــلَاةَ وَيُؤْتُــونَ  ــوا الَّذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ ــاَ وَليُِّكُــمُ الله وَرَسُــولُهُ وَالَّذِيــنَ آَمَنُ تعــالى: ﴿إنَِّ
ــوا  ق ــاء لتفرَّ ــن الخلف ــري مِ ــى التبـّ ــم ع ــو حملته ــونَ﴾)))، أي: ل ــمْ رَاكعُِ كَاةَ وَهُ ــزَّ ال

)))  في نسخة )أ( بياض، وأثبتناه من نسخة )ي(.

)))  سورة المائدة: آية )55).
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ــح، أَو  ــه واض ــرآن بوج ــن الق ــر مِ ــا يظه ــع م ــراد: جمي ــون الم ــل أَنْ يك ــي، ويحتم عنِّ
ــلام. اســتنباط خفــي لا يعلــم طريقــه غــره عليــه السَّ

ــاس الــذي حرفــوا كلمــة عــن  ــا القــرآن المتــداول بــين النَّ  والمــراد بالقــرآن: أَمَّ
ــة لآرائهــم. ــرات التابع ــة لأهوائهــم والتفس ــلات المطابق مواضعــه))) بالتأوي

فــوه لفظــاً ومعنى،  ــلام، فــردُّوه وحرَّ ــذي جمعــه عليــه السَّ ــا القــرآن المنــزل الَّ  وأَمَّ
ــل،  ــد التفصي ــال بع ــص، والاجم ــد التخصي ــم بع ــل التعمي ــن قبي ــون مِ ــذ يك وحينئ

لكــون بعــض مــا ســبق ممـّـا يظهــر حكمــه مِــن القــرآن.

نَّة: ا الطَّلَاق عَى السُّ  وَأَمَّ

ــا  ــد له ــه الفاق ــة، ويقابل حَّ ــط الصَّ ــع لرائ ــي الجام ع ــلاق الرَّ ــه الطَّ ــراد ب  فالم
ــام  ــين، وكأَقس ــين وباليم ــاهدين عدل ــور ش ــر حض ــن غ ــلاق م ــا، كالط أَو لبعضه
ة  وج أَو غيبتــه- دون المــدَّ البدعــي: مِــن طــلاق الحائــض مــع الدخــول وحضــور الــزَّ
المشــترطة- وكــون المــرأة حائــلًا)))، وفي معنــى الحائــض: النفســاء، ومِــن الطَّــلاق: 
ــين  ــة ب ــر رجعــة متخلل ــن غ ــلاق: أَزيــد واحــدة م ــن الطَّ ــر المواقعــة، ومِ في طه
ــة الأقَســام مــع الِإثــم)3)،  ــة عــى صحَّ الطَّلقــات، أَو بلفــظ واحــد، واتَّفقــت العامَّ

ــمِعْنَا  ــونَ سَ ــهِ وَيَقُولُ ــنْ مَوَاضِعِ ــمَ عَ ــونَ الْكَلِ فُ رِّ ــادُوا يَُ ــنَ هَ ــنَ الَّذِي ــالى: ﴿مِ ــه تع ــارة الى قول )))  إش

ــمِعْنَا  ــوا سَ ــمْ قَالُ ُ ــوْ أَنهَّ ــنِ وَلَ ي ــا فِي الدِّ ــنَتهِِمْ وَطَعْنً ــا بأَِلْسِ ــا لَيًّ ــمَعٍ وَرَاعِنَ ــرَْ مُسْ ــمَعْ غَ ــا وَاسْ وَعَصَيْنَ

ــونَ إلَِّ  ــلَا يُؤْمِنُ ــمْ فَ ــمُ الله بكُِفْرِهِ ــنْ لَعَنَهُ ــوَمَ وَلَكِ ــمْ وَأَقْ ا لَُ ــرًْ ــكَانَ خَ ــا لَ ــمَعْ وَانْظُرْنَ ــا وَاسْ وَأَطَعْنَ

ــة )46). ــاء: آي ــورة النس ــلًا﴾ س قَليِ

)))  الحائل: كلّ أُنثى لا تحمل سنه أو اكثر، ينظر: كتاب العين، مادة )حول(.

ــز  ــد العزي ــه لعب ــدة الفق ــقلاني: )4/ 5)، شرح عم ــر العس ــن حج ــرام لاب ــوغ الم ــر: شرح بل )3) ينظ
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ــا الخــلاف في قــوع واحــدة فيــا لــو  ــا عــى بطــلان الجميــع)))، وإنَِّ واتفــق أَصحابن
زاد عــى الواحــد كــا ســبق.

دَقَاتِ عَى  أَصْنَافهَِا وَحُدُودِهَا«(. لام: )»وَأَخَذْتُ الصَّ ا قوله عليه السَّ  وأَمَّ

ســول صــىَّ الله عليــه وآله  دقــات: مــا جعلــهُ الرَّ  فيحتمــل أَنْ يكــون المــراد بالصَّ
صدقــة مِــن جملــة مــا ملكــه ومــا أَفــاء الله عليــه، أَو جميــع مــا تركــه صــىَّ الله عليــه 
ــم كانــوا يرفونهــا- فيــا زعموه  دقــة عليهــا باعتبــار أَنهَّ وآلــه، ويكــون إطِــلاق الصَّ
مرفــا للصدقــة، وجعلوهــا صدقــة لروايــة وضعهــا أَبــو بكــر في منــعِ المــراث كــا 
ســبق في الطَّعــن الثَّالــث مِــن مطاعــن أَبي بكــر، وقــد اعترفــوا: بــأَنَّ أَبــا بكــر وعمــر 

كانــا يرفانهــا في غــر مــا صرفهــا رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه.

 قــال أَبــو عبــد الله الآبي- وهــو مــن أَعاظــم علــاء الجمهــور- في كتــاب )إكِــال 
تــي كان  الاكــال())) مــا هــذا لفظــه: )صدقــات النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه والَّ

ملكهــا ثلاثــة وجــوه: 

ــه بهــا  تــي أَوصى ل ــن أَرضِ بنــي النضــر، الَّ ــط مِ ــة، كالســبع الحوائِ ل: الهب الَأوَّ
ــذي أَعطــاه الَأنصار مِــن أَرضهم،  مخريــق اليهــودي)3) حــين أَســلم يــوم أُحــد، وكالَّ

الراجحي: )4/ 3).

))) ينظر: زواج المتعة لجعفر مرتضى العاملي: 3/ )5).

)))  الكتــاب اســمه )إكــال إكــال المعلــم لفوائــد كتــاب مســلم( لأبي عبــد الله محمــد بــن خلفــة الآبي 

المالكــي، المتــوفى: ســنة )8)8(، وهــو في شرح صحيــح مســلم، طبــع في دار الكتــب العلميــة – 

بــروت.

)3)  مخريــق اليهــودي: هــو مــن اليهــود الــذي كان في عــر النبــي صــىَّ عليــه وآلــة،، ذكــره الواقــدي، 



215

... السيد علاء الدين محمد كلستانه...

وكان مِنــه موضــع سُــوق المدينــة.

الثَّــاني: مــا كان ملكــه بالفــيء، كأرض بنــي النضــر حــين أَجلاهــم عنهــا 
ــلاح تركوهــا مــع الأرَض، فكانــت  وحملــوا مِــن أَموالهــم مــا حَملــت الِإبــل إلِاَّ السَّ
ــه لمْ يوجــفَ عليهــا بخيــل ولا ركاب، وكنصف  ــة؛ لأنََّ لــه صــىَّ الله عليــه وآلــه خاصَّ
ــذي صالــح عليــه أَهلهــا مِــن اليهــود، وكثلــث وادي القــرى، الــذي  أَرض فــدك الَّ
صالــح أَهلــهُ عليــه، فــكان لــه ثلثــه، وكان لهــم ثلثــاه، وكحصــن "الوطيــح، وحصن 
الســلالم")))- مــن حصــون خيــبر- أَخذهمــا صُلحــاً عــى أَنْ أَجــى مَــن فيهــا عنهــا.

 الثَّالــث: سَــهمهُ مِــن خُمــسِ خيــبر حــين افتحتهــا عنــوة، وصار في ذلــك الخمس 
ــة ومــع ذلــك لم يســتأثر بــيءٍ  خضــن الكتيبــة كلّــه، فهــذه الاشــياء كانــت لــه خاصَّ
ــه  ــه عيال ــاج إلِي ــحِ المســلمين بعــد اخــراج مــا يحت ــل كان يرفهــا في مصال منهــا، ب
بــر منهــا، إذِ لا يقطــع ملــك غــره،  ــا كانــت ملكــه اقطاعــه الزُّ وآلــه، ويــدل عــى أَنهَّ
ــن  ــة مِ ــا بالمدين ــا كان مِنه ــمَّ م ــك، ثُ ــة الُمل ــات محرم ــا صدق ــى أَنهَّ ــاء ع ــع العل وأَجم
أَمــوالِ بنــي النضــر ]داخــلا في ذلــك مــا أَوصى لــه بــه مخريــق فهــو الــذي[ دفعــه 
ــح  ــاه في مصال ــه ويرف ــلا في ــى أَنْ يعم ــلام ع ــه السَّ ــلِيّ علي ــاس وعَ ــر إلِى العبَّ عم
ــب المســلمين، كــا أَمســك  ــا مــا عــدا ذلــك فامســكه عمــر لنوائ ــي هاشــم، وأَمَّ بن

ــه مــن بنــي قينقــاع، ويقــال: مِــن بنــي القطيــون، كان عالمــاً، وكان أَوصى بأَموالــه  وقــال: إنَِّ

للنبــي صــىَّ الله عليــه وآلــه، وهــي ســبع حوائــط: الميثــب والصائفــة والــدلال وحســنى وبرقــة 

والأعــواف ومربــة أم إبراهيــم، ينظــر: المغــازي للواقــدي: )/ )6)- 63)، وللمزيــد في 

ترجمتــه راجــع: تاريــخ الطــبري: )/ 09)- 0))، الســرة الحلبيــة للحلبــي: 3/ 486.

)))  في الاصل: الرضيح وحسن الاسلام، وما أثبتناه من )الاكال(
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ــيّ صــىَّ  ــم مقــام النَّب ــه القائ ــه الخليفــة وأَنَّ ــرى أَنَّ ــه كان ي ــو بكــر؛ لأنََّ ــه أَب كلَّهــا قبل
لله عليــه وآلــه، فلــم يــر اخــراج ذلــك عــن نظــره، فــكان يرفــه في مصالــح قرابتــه 

وغرهــم())). انتهــى

كاة، أَو الأعَمّ مِنها وممَّا تقدم. دقات: الزَّ  ويحتمل أَنْ يكون المراد بالصَّ

ــلَاةَ إلِى  مَوَاقِيتهَِــا  ــلام: )» وَرَدَدْتُ الْوُضُــوءَ وَالْغُسْــلَ وَالصَّ ــا قَولــهُ عليــه السَّ  وأَمَّ
ائعِِهَــا وَمَوَاضِعِهَــا، وَ رَدَدْتُ أَهْــلَ نَجْــرَانَ إلِى  مَوَاضِعِهِــمْ «(. وَشََ

ــات  ــع الاختلاف ــن راج ــر لم ــا يظه ــادات، ك ــوه في العب ــا ابتدع ــارة إلِى م فالإش
ــا. ــة في فروعه ــة والخاصَّ ــين العامَّ ــة ب الواقع

ـلام: )»وَ رَدَدْتُ أَهْلَ نَجْرَانَ إلِى  مَوَاضِعِهِمْ «(. وقوله عليه السَّ

 فلم أَقف عى كيفية اخراجهم ومَن اخرجهم.

ــابِ الله  ــمِ إلَِى  كتَِ ــائرِِ الْأمَُ ــارِسَ  وَسَ ــبَايَا فَ ــلام: )»وَرَدَدْتُ سَ ــه السَّ ــه علي  وقول
ــهِ«(. ــهِ وَآلِ ــهِ صَــىَّ الله عَلَيْ ــنَّةِ نَبيِِّ وَسُ

 فلعــلَّ المــراد: اســتردادها ممَّــن أَخــذ زائــدا عــن حظّــه، أَو اصطفــى منها لنفســه، 
ــلام،  ــه السَّ ــه علي ــتردادها لنفس ــراد: اس ــه، أَو الم ــر موضع ــا في غ أَو صرف بعضه
ــة كــا يظهــر مِــن  ــلام، فتكــون لــه خاصَّ لكونهــا ممــا اغتنموهــا بغــر اذنــه عليــه السَّ

وايــات. بعــض الرُّ

ةِ«( لام: )»مَا لَقِيتُ مِنْ هَذِه الأمَُّ  وقوله عليه السَّ

)))  إكِال إكِال المعلم لمحمد بن خلفة الآبي: 5/ 79، باب صدقات النبي صىَّ الله عليه وآله.
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ــوُروا  ــلام: »يَثُ ــا مفعــول لقولــه عليــه السّـَ ــب، وأَمَّ ــا كلام مـــستأنف للتعجُّ  أَمَّ
ــم إلِى  ــن ميله ــا مِنهــم مِ ــي رايته ت ــة الَّ ــروا الفتن ــديد، أَي: يث « أَنْ يكــون بالتش ــيََّ عَ

ــة. ــر وعائش ب ــة والزُّ ــة، وإلِى طلح ــم إلِى معاوي ــة، كميله لال ــةِ الضَّ أَئم

لام: )»وَأَعْطَيْتُ مِنْ ذلكَِ«(  وقوله عليه السَّ

ــابق، ويمكــن أَن يكــون التأخــر مِــن الــرواة، وســيجيئ  رجــوع إلِى الــكلام السَّ
الــكلام في ســهم ذي القربــى في الطَّعــن العــاشر إنِ شــاء الله تعــالى.

 فــا اشــتمل عليــه هــذا الخــبر مــن البــدع قــد عرفــت: أَنَّ كثــراً مِنهــا ممــا يظهــر 
مِــن غــره، فــلا يــضر الاختــلاف في ســليم بــن قيــس الهــلالي، فــلا تغفــل.

]ومنها: عدم توريثه الاعاجم[
 ومِــن بــدع عُمــر بــن الخطَّــاب: مــا رواه مالــك في )الموطــأ( وذكــره في )جامــع 
ل مــن البــاب الثَّــاني مــن حــرف الفــاء: عــن ابن المســيب،  الاصــول( في الفصــل الأوََّ

ثَ أَحــداً مِــن الأعَاجــم، إلِاَّ أَحــداً ولـِـد في العــرب())). قــال: )أَبَــى عُمــر أَنْ يــورِّ

 قــال: )وزاد رزيــن: أَو امــرأَة جَــاءت حَامِــلًا فولَــدت في العــرب، فهــو يَرِثُهــا 
إنِْ ماتــت وتَرِثــه إنِْ مــاتَ مراثُــه في كتــاب الله())). انتهــى.

ة هــذا المنــع للآيــات والاخبــار، بــل مخالفتــه لمــا عُلــم ضرورة مِــن ديــن   ومضــادَّ
الِإســلام مــن ثبــوت التــوارث بــين المســلمين ممــا لا يرتــاب فيــه أَحــد.

)))  موطأ مالك: 3/ 743، ح895)، جامع الاصول لابن الاثر: 9/ 603، ح7380.

)))  جامع الاصول: 9/ 603، ح7380.
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 ومِنْ بدعهِ في أَمرِ الميراث، القَول بالعَولِ.
ــل  ــهٍ يحص ــى وج ــة، ع ــهامِ الورث ــن س ــا ع ــة لقصوره ــزاد الفريض ــو: أَنْ ي  وه
ي عــولاً مِــن الريــادة، يقــال: عالــت الفريضــة،  النقــصُّ عــى الجميــع بالنســبة، ســمِّ
إذِا زادت أَو مِــن النقصــان حيــث نقصــت الفريضــة عــن السّــهام، وقيــل فيــه وجــوه 
أُخــر، وقــد اســتدلَّ أَصحابنــا رضــوان الله عليهــم عــى بطلانــه بوجــوه كثــرة، نذكر 
ــهيد  ــة- ذكرهــا الشَّ منهــا روايــة واحــدة مشــتملة عــى فوائــد- مــن روايــات العامَّ
الثَّــاني رضي الله عنــه في )المســالك( قــال: )روى أَبــو طالــب الانبــاري، قــال: 
ثنــا  ــد بــن الحصــين، قــال: حدَّ ثنــي عَــلِيّ بــن مُحمَّ ثنــي أَبــو بكــر الحافــظ، قــال: حدَّ حدَّ
ــن أَبي اســحاق،  ــد ب ــي أَبي، عــن مُحمَّ ثن ــن ســعد، قــال: حدَّ ــم ب ــن إبِراهي يعقــوب ب
ــة، قــال: جلســتُ إلِى  ــد الله بــن عتب ــد الله بــن عب هــري، عــن عبي ثنــي الزُّ قــال: حدَّ
ــاس: ســبحان الله  ــاس، فجــرى ذكــر الفرائِــض والمواريــث، فقــال ابــن عبَّ ابــن عبَّ
ــين")))،  ــالٍ "نصف ــل في م ــدداً جع ــج ع ــل عال ــى رم ــذي أَح ــرَونَ الَّ ــم، أَتَ العظي
وثلثــا، وربعــا- أَو قــال: "نصفــاً، ونصفــاًَ، وثلثــا")))- وهــذان النصفــان قــد ذهبــا 
بالمــال، فأَيــن موضــع الثُّلــث؟! فقــال لــهُ زُفــر بــن أَوس البَــري: يــا أبــا العبَّــاس، 
ــده  ــت عن ــا التفَّ ــاب، لمَّ ــن الخطَّ ــر ب ــال: عم ــض؟! فق ــال الفرائ ــن أَع ل مَ ــن أَوَّ فم
ــر،  م الله وأَيُّكــم أَخَّ الفرائــض ودفــعَ بعضهــا بعضــاً، فقــال: والله مــا أَدري أَيُّكــم قَــدَّ
ومــا أَجــدُ شــيئاً هــو أَوســعُ إلِاَّ أَنْ أَقْســم عليكــم هــذا المــال بالحصــص؛ وأَدْخــل 

عــى كلِّ ذي حــقٍّ ]حــق[ مــا دَخَــل عليــه مِــن عَــولِ الفريضــة.

)))  في احقاق الحق: نصفاً.

)))  في احقاق الحق: نصفا وثلثا.
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ــر الله مــا عَالــتْ فريضــة؛ فقــال  ــر مَــن أَخَّ م الله، وأَخَّ م مَــن قــدَّ  وأَيــمُ الله، لــو قــدَّ
ــر؟  ــا أَخَّ م وأَيَّ ــا قــدَّ لــهُ زُفــر بــن أَوس: فأَيَّ

قــال: كلُّ فريضــة لمْ يُْبطهــا الله عــزَّ وجــلَّ عــن فريضــةٍ إلِاَّ إلِى فريضــة، فهــذا 
ــكلُّ فريضــةٍ إذِا زَالــتْ عــن فرضِهــا لمْ يكــن لهــا إلِاَّ  ــر: فَ ــا مــا أَخَّ م الله، وأَمَّ مــا قــدَّ
ــإذِا دَخَــل  ــه النِّصــفُ، ف وج ل ــزَّ م: فال ــذي قــدَّ ــا الَّ ــر، فأَمَّ ــي أَخَّ ت ــكَ الَّ ــيَ، فتلِ مــا بَقِ
بــع، فــإذِا  وجــةُ لهــا الرُّ بــع لا يزيلــه عنــه شيءٌ، والزَّ عليــه مــا يزيلُــهُ عنــهُ رَجَــع إلِى الرُّ
ازالــت عنــه صــارت إلِى  الثُّمــن لا يزيلهــا عنــه شيءٍ، والأمُّ لهــا الثُّلــث، فــإذِا زالــتْ 
م الله عــزَّ  تــي قــدَّ ــدس لا يزيلهــا عنــه شيء، فهــذه الفرائــض الَّ عنــه صــارت إلِى السُّ
ــان،  ــوات، لهــنَّ النِّصــف والثُّلث ــات والأخَ ــر: ففريضــة البن ــي أَخَّ ت ــا الَّ ، وأَمَّ وجــلَّ
ــر، فــاذا  تــي أَخَّ فــإذِا أَزالتهــن الفرائــض عــن ذلــك لم يكــن لهــن إلِاَّ مــا بقــي، فتلــك الَّ
ــه كامــلًا، فــإنِْ  ــر بــدئ بــا قــدم الله فأَعطــى حقَّ م الله تعــالى ومــا أَخَّ اجتمــع مــا قــدَّ
ــر، وإنِْ لم يبــقَ شيء فــلا شيء لــه؛ فقــال لــه زفــر بــن أَوس:  بقــي شيء كان لمــن أَخَّ
أي عــى عمــر؟! فقــال: هبتــه والله، وكان امــرءاً مهيبــا. فــا منعــكَ أَنْ تُشــر بهــذا الــرَّ

ــى  ــرُهُ ع ــدلٍ كان أَم ــامَ ع ــاس إمِ ــن عبَّ م اب ــدَّ ــولا أَن تق ــري: والله ل ه ــال ا لزُّ  ق
ــاس اثنــان())). ــا اختلــفَ عــى ابــن عبَّ الــورعِ أَمــضى أَمــراً، وحكــمَ بــه وأَمضــاهُ لَم

)))  لم أجــد الخــبر بنصــه في كتــاب )مســالك الافهــام( للشــهيد الثــاني، بــل ذكــره الشــهيد الثــاني- 

ــتري:  ــق للتس ــاق الح ــه في: احق ــبر بنص ــر الخ ــة: 8 / 89، وذك ــة البهي ــلاف- في الروض باخت

ــي: )3/  ــوار للمجل ــار الان ــلي: 3/ )5)، بح ــة الح ــر للعلام ــر: السرائ 454- 455، وينظ

المنثــور  الــدر  قدامــة: 6 /)8)،  المغنــي لابــن  للسرخــي: 9)/ )6)،  والمبســوط   .4(

للســيوطي: )/ )45. 
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ــهيد الثَّــاني رحمــه الله، قولــه: )وإنِْ لم يبــقَ شيء فــلا شيء لــه(، مبالغــة   قــال الشَّ
ــدَّ أَنْ  ــع، إذِ لا ب ــرض لا يق ــذا الف ، وإلِاَّ فه ــلَّ ــزَّ وج م"))) الله ع ــدَّ ــن "ق ــم مَ في تقدي
ــكارِ  ــلام في إنِ ــم السَّ ــت عليه ــل البي ــرقِ أَه ــن طُ ــار مِ ــم شيء، والأخَب ــل له يفض

ــة.))) ــار العاميَّ ــر، وبعضهــا مــع الاخب ــغُ حــدَّ التوات ــكاد تبل العــول ت

 والجواب عا استدل به الجمهور في إثِباتِ العول مذكور في )المسالك(.

بحِ بعد  اب: التثويب، وهو أَنْ يقول الم��ؤَذن في الصَّ  ومِ��ن بدعِ عمر ب��ن الخطَّ
لاةُ خيٌر مِن النَّومِ. الحيعلتين: الصَّ

ــة، مــا رواه مالــك  حيحــة عنــد العامَّ ــه مِــن بدعــه: الأخَبــار الصَّ  ويــدل عــى أَنَّ
ل مِــن الفصــل الثَّالــث  ــول( في الفــرع الأوََّ في )الموطــأ( واورده في )جامــع الأصُ
ل مِــن حــرف الضــاد: )عــن  ل مِــن القســم الأوَل مــن الكتــاب الأوََّ مِــن البــابِ الأوََّ
بــح، فوجــده نائِــاً، فقــال:  ــه بَلَغَــهُ أَنَّ المــؤذِّن جــاء عمــر يؤذِنــه لصــلاةِ الصُّ مالــك؛ أَنَّ

بــح()3). ــومِ؛ فأَمَــرَهُ عمــر أَنْ يجعلهــا في ]نــداءِ[ الصُّ ــلاةُ خــرٌ مِــن النَّ الصَّ

ــن أَنَّ  ــة مِ ــار العاميَّ ــا يوجــد في بعــض الأخَب ــة: أَنَّ م واي ــن هــذه الرُّ  ويظهــر مِ
ــده: أَنَّ  ــم، ويؤي ــن موضوعاته ــب؛ مِ ــر بالتثوي ــه أَم ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص رس

ــب. ــن التثوي ــة ع ــم في الأذَان خالي روايته

ل  ــلاة، وصاحــب المشــكاة في الفصــل الأوََّ  روى مســلم في أَوائــل كتــاب الصَّ

)))  في احقاق الحق: قدمهم

)))  ينظر: إحقاق الحق للتستري: 455.

)3)  موطأ مالك: )/ 98، ح3)3، جامع الاصول: 5/ 86)، ح3360.
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حيحــين( في مســندِ عمــر  مِــن بــاب فصــل الأذَان، والحميــدي في )الجمــع بــين الصَّ
(: )عــن عمــر بــن  ــاب عــى مــا حــكاه العلامــة رحمــه الله في )كشــف الحــقِّ بــن الخطَّ
نُ: اللهُ أَكْــرَ اللهُ  الخطَّــاب، قــال: قــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: »إذِا قــالَ المــؤَذِّ

أَكْــرَ؛ فقــالَ أَحَدُكُــم: اللهُ أَكْــرَ اللهُ أَكْــرَ، ثُــمَّ قــال: أَشْــهَدُ أَنْ لَ إلَِــهَ إلَِّ اللهُ.

دًا رَسُولُ الله.  قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ، ثُمَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

لَاةِ. دًا رَسُولُ الله، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَىَ الصَّ قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

ةَ إلَِّ باِلله، ثُمَّ قَالَ: حَيَّ عَىَ الْفَلَاحِ. قَالَ: لَ حَوْلَ وَلَ قُوَّ

. ةَ إلَِّ باِلله، ثُمَّ قَالَ: اللهُ أَكْرَُ اللهُ أَكْرَُ قَالَ: لَ حَوْلَ وَلَ قُوَّ

، ثُمَّ قَالَ: لَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ. قَالَ: اللهُ أَكْرَُ اللهُ أَكْرَُ

نَّةَ«())).  قَالَ: لَ إلَِهَ إلَِّ اللهُ مِنْ قَلْبهِِ دَخَلَ الْجَ

ــر  ــن ذك ــة م ــرة[ خالي ــن مغ ــمرة ب ــذورة ]س ــات أَبي مح ــض رواي ــك بع  وكذل
ــول( في  ــع الاص ــورة في )جام ــه مذك ــوم(، وروايات ــن الن ــرٌ مِ ــلاةُ خ ــم: )الصَّ قوله
ــافعي،  الموضــع المذكــور)))، وحكــى العلامــة رحمــه الله في )كشــف الحــق(: عــن الشَّ
ــلاة خــرٌ مِــن النَّــوم(؛ لأنََّ أَبــا محــذورة  : اكــره في الأذَانِ )الصَّ ــه قــال في كتــاب الأمُِّ أَنَّ

)))  صحيــح مســلم: )/ 89)، ح))، الجمــع بــين الصحيحــين للحميــدي: )/ 48)، ح96، جامــع 

ــق  ــج الح ــزي: )/ 08)، ح658، نه ــح للتبري ــكاة المصابي ــول: 9/ )38، ح9)70، مش الاص

وكشــف الصــدق للعلامــة الحــلي: )35.

)))  ينظــر: الجمــع بــين الصحيحــين للحميــدي: 3/ 503، ح)306، جامــع الاصــول: 5/ 77)، 

ح3306.
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لم يذكــره))). انتهى.

ــه سُــنَّة،  وضــة( عــن الشــافعية قولــين: القديــم، وهــو أَنَّ  وحكــى صاحــب )الرَّ
ــه ليــس بســنَّة. والجديــد، وهــو: أَنَّ

ــاب، ســوى مــا أَفــرده   فهــذه مــا حــضرني الآن ممــا روى مِــن بــدع عمــر بــن الخطَّ
ــف  ــاب المنص ــره، ولا يرت ــاء، وغ ــل في العط ــن: كالتفضي ــام الطَّع ــاب في مَق الأصَح
ــه  ــنَّة، وعادتــه ابــداع البدعــة، وأَنَّ ــل في هــذه المباحــث، إنَِّ سُــنَّته كانــت مخالفــة السُّ المتأمِّ
كان فيــا ســبق مــن دعــواه: )نحــن نتبــع ولا نبتــدع، ونقتــدى ولا نبتــدي()))، مِــن جملــة 

عبــين. يعــة المقدســة مِــن اللاَّ الكاذبــين، وبقوانــين الديــن القويــم وأَحــكام الرَّ

)))  ينظر: كتاب الام للشافعي: )/ 04)، نهج الحق وكشف الصدق للعلامة الحلي: )35.

)))  ذم الكلام للأنصاري: )/ )8)، تحـ: عبد الرحمن عبد العزيز الشبل.



عن العاشر من مطاعن الطَّ

عمر بن الخطاب

إِنَّه كان يُعطي مِن بيتِ المال

ما لا يجوز
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عن العاشر من مطاعن عمر بن الخطاب الطَّ
إِنَّه كان يُعطي مِن بيتِ المال ما لا يجوز.

م عــى   فأَعطــى عائشــة وحفصــة: عــرة آلاف درهــم في كلِّ ســنة، وقــد حــرَّ
ــن  ــون أَلــف درهــم مِ ــه ثان ــه الله لهــم، وكان علي ــذي جعل أَهــلِ البيــت خُمســهم الَّ

بيــتِ المــال يــوم مــاتَ عــى ســبيل القــرض.

]جواب صاحب )المغني( عنه[:
 أَجــاب عــن ذلــك قــاضي القضــاة: )بــأَنَّ دَفْعَــهُ إلِى الأزَواجِ جايــز مِــن حيــث أَنَّ 
ــا في بيــتِ المــال، وللِإمــامِ أَنْ يدفــع ذلــك عــى قــدرِ مــا يــراه، وهــذا  الفعــل  لهــنَّ حقًّ
ــين  ــه أَمــر المؤمن ــا اســتمر علي ــو كان منكــرا لم ــن بعــده، ول ــه ومَ ــن قبل ــه مَ ــد فعل ق

ــلام؛ وقــد ثبــت اســتمراره عليــه. عليــه السَّ

 ولــو كان ذلــك طعنــا عليــه لوجــب، إذِ كان يدفــع إلِى الحســن والحســين عليهــم 
ــلام وإلِى عبــد الله بــن جعفــر وغرهــم مِــن بيــتِ المــال شــيئاً أَنْ يكــون في حكــم  السَّ
ــا يــراد لوضــع الأمَــوال في  الخائِــن، وكلّ ذلــك يبطــل مــا قالــوه؛ لأنََّ بيــت المــال إنَِّ

ــة. حقوقهــا، ثُــمَّ الاجتهــاد إلِى المتــوالي للَأمــرِ في الكثــرة والقلَّ

ــا أَمــر الُخمــس: فمــن بــاب الاجتهــاد، وقــد اختلــف النَّــاس فيــه، فمِنهــم:   فأَمَّ
ــا لــذوي القربــى وســهاً مفــرداً لهــم عــى مــا يقتضيــه ظاهــر الآيــة  مَــن جعلــهُ حقًّ
ــم، وإنِْ  ــرى غره ــم مج ــر، وأَجراه ــة الفق ــن جه ــم م ــا له ــهُ حقًّ ــن جعل ــم: مَ ومنه
ــوا بالذكــر مجــرى غرهــم في  ــوا بالذكــر كــا أَجــرى الأيَتــام، وإنِْ خصُّ كانــوا خصُّ
ون بالفقــر، والــكلام في ذلــك يطــول، فلــم يخــرج عمــر بــا حكــم بــه  ــم يســتحقُّ أَنهَّ
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ــذي هــو  ــا يقــدح في الاجتهــاد الَّ ــن قــدحَ في ذلــك فإنَِّ عــن طريقــة الاجتهــاد، ومَ
ــة. حاب ــة الصَّ طريق

ــا كان  ــل رب ، فهــو غــر محظــور، ب ــإنِْ صــحَّ ــال: ف ــن بيــت الم ــا اقتاضــه مِ  فأَمَّ
د، وقــد  ــرَّ ــه ال ــه من هِ، بمعرفــة الوجــه الــذي يمكن ــن ردِّ أَحــوط إذِا كان عــى ثقــةٍ مِ
ــم أَنْ  ــام وغره ــالِ الأيَت ــاط في م ــم: أَنَّ الاحتي ــال أَكثره ــك، وق ــاء ذل ــر الفقه ذك
ــةِ الغنــي المأْمــون، لبعــده عــن الخطــر، ولا فــرق بــين أَنْ يقــرض الغــر  يُجعــل في ذمَّ
أَو يقترضــه لنفســه، ومَــن بلــغ مــن أَمــرهِ أَنْ يطعــن عــى عمــر بمثــلِ هــذه الأخَبــار 
ــا يتصــل بملــكِ الله  مــع مــا يُعلــم مِــن ســرته وتشــدده في ذات الله، واحتياطــه في
دقــةِ واحــدة مــا فعــل،  ــذي أَكل مِــن تمــرِ الصَّ بــي الَّ ــى فعــل بالصَّ وتنزهــه عنــه حتَّ
ــى  ــى ع ــد حتَّ ــى كلِّ أَح ــدد ع ــر، ويتش ــرِ الحق ــن الأمَ ــه ع ــع نفس ــى كان يرف وحتَّ

ــده، فقــد أَبعــد في القــول())). ول

]ردِّ السيِّد المرتضى رضي الله عنه على كلامِ صاحب )المغني([
ــل   ــا تفضي ــه: )أَمَّ ــافي( بقول ــه، في )الشَّ ــلّ رضي الله عن ــيِّد الأجَ ــه السَّ  وردّ علي
ــل الِإمــام في  ــا يُفضِّ ــه لا ســبب فيهــن يقتــي ذلــك، وإنَِّ ــه لا يجــوز؛ لأنََّ الأزَواج: فإنَِّ
العطــاءِ ذوي الأسَــباب المتقضيــة لذلــك، مثــل: الجهــاد، وغــره مِــن الأمُــورِ العــامِ 

نفعُهــا للمســلمين.

ــه لا يقتــي تفضيلهــن  ــا في بيــتِ المــال( صحيــح، إلِاَّ أَنَّ  وقولــه: )إنَِّ لهــنَّ حقًّ

)))  شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد: ))/ 0))- )))، وينظــر: المغنــي لعبــد الجبــار المعتــزلي: 

0)، ق)/5).
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ــه، ولمْ  ــادة علي ي ــب بالزِّ ــا عي ــن، وإنَِّ ــن إلِيه ه ــع حقِّ ــب بدف ــا عي ــن، وم ــى غره ع
ــلام اســتمر عــى ذلــك، ولــو كان صحيحــا- كــا  نعلــمَ أَنَّ أَمــر المؤمنــين عليــه السَّ
ــبب الداعــي إلِى  ــبب"))) الداعــي إلِى الاســتمرار "عليــه هــو السَّ ادَّعــى- "فالسَّ

ــع الاحــكام. ــى جمي ــتمرارِ"))) ع الاس

ــلام إلِى الحســن والحســين عليهــا  ــا تعليقــه: بدفــعِ أَمــر المؤمنــين عليــه السَّ  فأَمَّ
ــةِ  ــل هــؤلاء في العطيَّ ــه لم يُفضِّ ــالِ[؛ فعجيــب؛ لأنََّ ــتِ الم ــلام وغرهمــا ]مــن بي السَّ
ى بينهــم وبــين  ــا أَعطاهــم حقوقهــم، وســوَّ حتَّــى يشــبه مــا ذكرنــاه في الأزَواج، وإنَِّ

غرهــم.

ــه، عــى مــا نطــق  ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه ولأقَربائِ ــا الُخمــس: فهــو للرَّ  فأَمَّ
ــنِ  ــذِي الْقُرْبَــى وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكنِِ وَابْ ــا عنــى تعــالى بقولــه: ﴿وَلِ بــه القــرآن، وإنَِّ
ــة لأمــورٍ كثــرةٍ لا حاجــة  ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه خاصَّ ــبيِلِ﴾)))، مِــن آلِ الرَّ السَّ

بنــا إلِى ذِكرهِــا هــا هنــا.

ــه  ــين علي ــر المؤمن ــمِعتُ أَم ــال: سَ ــلالي، ق ــس اله ــن قي ــليم ب ــد روى: )س  وق
ــلام يقــول: »نَحْــنُ والله الَّذِيــنَ عَنَــى الله بـِـذِي الْقُرْبَــى، الَّذِيــنَ قَرَنَهـُـمُ الله بنَِفْسِــه  السَّ
ــهِ  ونَبيِِّــه صَــىَّ اللهُ عليــه وآلــه، فَقَــالَ: ﴿مَــا أَفَــاءَ الله عَــىَ رَسُــولهِِ مِــنْ أَهْــلِ الْقُــرَى فَللَِّ

)))  في الشافي: المسبب.

بب الداعي إلِى الاستمرارِ( لم ترد في الشافي. )))  )عليه هو السَّ

ــى  ــذِي الْقُرْبَ ــولِ وَلِ سُ ــهُ وَللِرَّ سَ ــأَنَّ للهِ خُمُ ءٍ فَ ــنْ شَيْ ــمْ مِ ــاَ غَنمِْتُ ــوا أَنَّ ــالى:﴿ وَاعْلَمُ ــه تع ــن قول )3)  م

ــبيِلِ إنِْ كُنْتُــمْ آَمَنْتُــمْ بـِـالله وَمَــا أَنْزَلْنـَـا عَــىَ عَبْدِنَــا يَــوْمَ الْفُرْقَــانِ يَــوْمَ  وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكنِِ وَابْــنِ السَّ

ــة ))4). ــال: آي ــورة الانف ــرٌ ﴾س ءٍ قَدِي ــىَ كُلِّ شَيْ ــانِ وَالله عَ مْعَ ــى الْجَ الْتَقَ
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ــبيِلِ﴾)))، وَكُلّ هَــؤُلءَ مِنَّا  سُــولِ وَلـِـذِي الْقُرْبَــى وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكنِِ وَابْــنِ السَّ وَللِرَّ
ــا  ــه وأَكْرَمَنــا أَنْ يُطعِمَنَ دَقــةِ، أَكْــرَمَ اللهُ تعــالى نَبيَّ ــة، وَلمْ يَجعــلَ لَنــا سَــهاً في الصَّ خَاصَّ

أَوْسَــاخ مَــا في أَيْــدِيَ النَّــاس«())).

ة إلِى ابــن عبَّــاس يســأله عــن الخمُس،  وروى يزيــد بــن هرمــز، قــال: كتــبَ نجــدَّ
ــنْ هو؟ لمِ

ــا نزْعــم  ــا كنَّ  ]قــال:[ فكتــب إلِيــه: كتبــتَ تســألُني عــن الخمُــس لمــن هــو؟ وإنَِّ
ــه لنــا، فأَبَــى قومنــا علينــا بذلــك، فصبرنــا)3)،)4). أَنَّ

ل عليــه وجعلــه عــذراً في إخِــراج الخمُــس عــن أَهله؛  ــذي عــوَّ ــا الجتهــاد الَّ وأَمَّ
ــد أَبطلَّناه. فق

ــن  ــة والتهمــة، ومَ يب ــا يدعــوا إلِى الرِّ ــن بيــت المــال، فهــو ممّ ــا القــتاض مِ  وأَمَّ
ــذي ذكــره- فكيــف تطيــب  كان مِــن التشــدد، والتحفــظ، والتعفــف- عــى الحــدِّ الَّ
ــت الحاجــة إلِى الاخــراجِ  نفســه بالاقــتراض مِــن بيــتِ المــال وفيــه حقــوق، وربــا مسَّ

ــى  ــذِي الْقُرْبَ ــولِ وَلِ سُ ــهِ وَللِرَّ ــرَى فَللَِّ ــلِ الْقُ ــنْ أَهْ ــولهِِ مِ ــىَ رَسُ ــاءَ الله عَ ــا أَفَ ــه تعالى:﴿م ــن قول )))  م

سُــولُ  ــبيِلِ كَــيْ لَ يَكُــونَ دُولَــةً بَــنَْ الْأغَْنيَِــاءِ مِنْكُــمْ وَمَــا آَتَاكُــمُ الرَّ وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكنِِ وَابْــنِ السَّ

ــة )7). ــابِ ﴾ ســورة الحــر: آي ــدِيدُ الْعِقَ ــوا الله إنَِّ الله شَ قُ ــوا وَاتَّ ــهُ فَانْتَهُ ــمْ عَنْ ــا نَهاَكُ فَخُــذُوهُ وَمَ

)))  الــكافي للكلينــي: )/ 539، بــاب الفــيء والأفــال...، ح)، ينظــر: كتــاب ســليم بــن قيــس 

الكــوفي: 65)، تهذيــب الأحــكام للطــوسي: 4/ 6))، ح). 

)3)  ينظــر: مســند أحمــد: 3/ )43، مســند الشــافعي: )/ )))، الســنن الكــبرى للبيهقــي: 9/ 83، 

المعجــم الكبــر للطــبراني: 0)/ 335.

)4)  )والكلام في هذا الباب يطول ولا حاجة بنا إلى تقصيه هاهنا( في الشافي، ولم يرد في الأصل.
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منهــا؟! وأَيّ حاجــة لمــن كان ]متقلِّــلا خشــنا[ جشــبُ المــأكل، خشــنُ الملبــس، يتبلغ 
بالقــوة إلِى اقــتراض الأمَــوال.

ــة  ــام في ذمَّ ــوال الأيَت ــل أَم ــاط أَنْ يجع ــاء: )أَنَّ الاحتي ــن الفقه ــه ع ــا حكايت  فأَمَّ
ــو  ــا، ول ــن غني ــر لم يك ــاً؛ لأنََّ عم ــن نافع ــحَّ لم يك ــك إذِا ص ــون(، فذل ــي المأْم الغن
ــاط،  ــاب الاحتي ــن ب ــاَ اقــترض، فقــد خــرج اقتراضــه عــن أَنْ يكــون مِ ــا لَم كان غني
ــن  ــلا يمك ــه، ف ــة إلِي ــسّ الحاج ــلاَّ تم ــى؛ لئ ــة الغن ــع الأمَان ــاء م ــترط الفقه ــا اش وإنِ
ــاً وحســن نظــر  ارتاعــه، ولهــذا قلنــا: إنَِّ اقتراضــه لحاجتــه إلِى المــال لم يكــن صواب

للمســلمين())).

يِّد المرتضى[ ]ردّ ابن أَبي الحديد على كلام السَّ
ــل في  ــام أَنْ يفضِّ ــوز للِإم ــه: )لا يج ــا قول ــه: )أَمَّ ــارح بقول ــه الشَّ ــاب عن  وأَج
العطــاءِ إلِاَّ لســبب يقتــي ذلــك، كالجهــاد(، فليســتْ أَســباب التفضيــل مقصــورة 
عــى الجهــادِ وحــده، فقــد يســتحقُّ الِإنســان التفضيــل في العطــاء عــى غــره لكثــرة 
ــل  عبادتــه، أَو لكثــرة علمــه وانتفــاع النَّــاس بــه، فَلِــمَ لا يجــوز أَنْ يكــون عمــر فضَّ

وجــات لذلــك؟! الزَّ

ــه  ــىَّ الله علي ــول الله ص ــن رس ــى مِ ــذي القرب ــرض ل ــالى ف ــإنَِّ الله تع ــاً ف  وأَيض
ــم ذوو قرابتــه فقــط، فــا المانــع مِــن  وآلــه نصيبــاً في الفــيءِ والغنيمــة، ليــس إلِاَّ لأنَهَّ
وجيَّــة")))  ــل ذوي "قرابتــه بالزَّ أَنْ يقيــس عمــر عــى ذلــك مــا فعلــه في العطــاءِ، فيُفضِّ

)))  الشافي في الامامة للسيد المرتضى: 4/ 87)- 89).

)))  في شرح النهج: قرابة رسول الله في ذلك عى غرهم، ليس إلاّ لأنهمّ ذوو قرابته.
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وجيــة، وكيــف يقــول  وجــات، وإنِْ لمْ يكــن لهــنَّ قربــى النَّســب فلهــنَّ قربــى الزَّ والزَّ
ــل الحســن والحســين  ــل أَحــدا إلِاَّ بالجهــاد(، وقــد فضَّ المرتــضى: )مــا جــاز أَنْ يفضَّ
عليهــا السّــلام عــى كثــرٍ مِــن أَكابــر المهاجريــن والأنَصــار، وهمــا صبيَّــان مــا 
ــى  ــق ع ــلام مواف ــه السَّ ــين علي ــر المؤمن ــا أَم ــد، وأَبوهم ــم بع ــا الحُل ــدا ولا بلغ جاه
ذلــك، راض بــه غــر منكــر لــه، وهــل فعــل عمــر ذلــك إلِاَّ لقربِهــا مِــن رســول الله 
صــىَّ الله عليــه وآلــه، ونحــن نذكــر مــا فعلــه عمــر في هــذا البــاب مختــرا، نقلنــاهُ 
ــارِ  ث، في أَخب ــن الجــوزي( المحــدِّ ــن عــلّي ب حمــن ب ــد الرَّ ــاب أَبي الفــرج )عب مــن كت

عمــر وســرته.

حمــن، قــال: استشــار عمــر   روى أَبــو الفــرج، عــن أَبي ســلمة بــن عبــد الرَّ
حابــة بمــن يبــدأ في القســم والفريضــة؟ فقالــو: ابــدأ بنفســك؛ فقــال: بــل ابــدأ  الصَّ

ــاس. ــدأَ بالعبَّ ــه؛ فب ــه وذوي قرابت ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله ص ــآل رس ب

ــا  ــر ممّ ــد أَكث ــرض لأحَ ــه لم يف ــى أَنَّ ــاق ع ــع الاتف ــد وق ــوزي: وق ــن الج ــال اب ق
ــه. ــرض ل ف

ــه اثنــى عــر  ــه فــرض ل ــه فــرض لــه: خمســة عــر أَلفــا، وروي أنّ  وروي: أَنَّ
ــكلِّ  ــه ل ــه وآل ــمَّ فــرض لزوجــات رســول الله صــىَّ الله علي ــحّ، ثُ ــا وهــو الأصَ ألفً
واحــدة: عــرة آلاف، وفضــل عائشــة عليهــن بإلفــين، فأبــت؛ فقــال: ذلــك لفضــل 
ــإذِا أَخــذت فشــأنك؛ واســتثنى  ــه، ف ــه وآل ــد رســول الله صــىَّ الله علي ــك عن منزلت
: ســتّة  ــة، وميمونــة، ففــرض لــكلِّ واحــدةٍ منهــنَّ ــة، وصفيَّ وجــات: جويريَّ عــن الزَّ
آلاف؛ فقالــت عائشــة: إنَِّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه كان يعــدلُ بيننــا؛ فعــدل 



231

... السيد علاء الدين محمد كلستانه...

ــن  ذي ــن الَّ ــرض للمهاجري ــمَّ ف ــائِرهن، ثُ ــلاث بس ــؤلاءِ الثَّ ــقَ ه ــن، وأَلْحَ ــر بينه عم
شــهدوا بــدراً لــكلِّ واحــد: خمســة آلاف، ولمــن شــهدها مِــن الأنَصــارِ لــكلِّ واحــد: 
ــه فــرضَ لــكلِّ واحــد ممـّـن شَــهِد بــدراً مِــن المهاجرين أَو  أَربعــة آلاف، وقــد روي: أَنَّ
مِــن الأنَصــارِ أَو مِــن غرهــم مــن القبائِــل: خمســة آلاف، ثُــمَّ فــرض لمـِـن شَــهِد أُحــداً 
ــاهد بعــد  ــمَّ فــرض لــكلِّ مَــن شَــهد المشَّ ومــا بعدهــا إلِى الحديبيــة: أَربعــة آلاف، ثُ
الحديبيــة: ثلاثــة آلاف، ثُــمَّ فــرض لــكلِّ مَــن شَــهِدَ المشــاهد بعــد ]وفــاة[ رســول الله 
صــىَّ الله عليــه وآلــه: أَلفــين وخمســائة، وأَلفــين، وأَلفــاً وخمســائة، وأَلفــاً واحــداً إلِى 

مائتــين، وهــم أَهــل هجــر، ومــات عمــر عــى ذلــك.

ــة،  ــدرا أَربع ــضر ب ــن لم يح ــدر ممّ ــلِ ب ــر في أَه ــل عم ــوزي: وأَدخ ــن الج ــال اب  ق
ــلام، وأَبــو ذر، وســليان، رضــوان الله عليهــا،  وهــم: الحســن والحســين عليهــا السَّ

ففــرض لــكلِّ واحــد مِنهــم خمســة آلاف.

ــىَّ  ــيّ ص ــاب النَّب ــا أَصح ــر كس ــدي: أَنَّ عم ــوزي: وروى السّ ــن الج ــال اب  ق
الله عليــه وآلــه، فلــم يــرض في الكســوة مــا يســتصلحه للحســن والحســين عليهــا 
ــال: الآن  ــاهما ق ــاّ كس ــرة، فل ــوة فاخ ــا بكس ــى له ــن فأَت ــث إلِى اليم ــلام، فبع السَّ

ــي. ــت نف طاب

ــه جعــل نســاء أَهــل بــدر:  ــا مــا اعتمــده في النِّســاءِ، فإنَِّ  قــال ابــن الجــوزي: فأَمَّ
عــى خمســائة خمســائة، ونســاء مــن بعــد بــدر إلِى الحديبيــة: عــى أَربعائــة أربعائــة، 
ونســاء مِــن بعــد ذلــك: عــى ثلاثائــة ثلاثائــة، وجعــل نســاء أَهــل القادســية عــى 
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مائيــين، ثُــمَّ ســوى بــين النِّســاء بعــد ذلــك))).

ــم  ــة، واتفاقه حاب ــاع الصَّ ــه إلِاَّ إجِم ــا فعل ــر في ــب عم ــى تصوي ــدل ع ــو لم ي  ول
ــا.  ــك كان كافي ــكار لذل ــرك الِإن ــه، وت علي

ــذي يظهــر لنــا فيهــا،  ــا مســألة اجتهاديــة، والَّ فأمــا الخمــس والخــلاف فيــه، فإنِهَّ
ــه بــاق إلِى الآن-  ويغلــب عندنــا مِــن أَمرهــا: أَنَّ الخمــس حــقُّ صحيــح ثابــت، وأَنَّ
ــه لمْ يســقط بمــوتِ رســول الله صــىَّ الله عليــه  ــافعي- وأَنَّ عــى مــا يذهــب إلِيــه الشَّ
ســول صــىَّ  ــه لآل الرَّ وآلــه، ولكنَّــا لا نــرى مــا يعتقــده المرتــضى: مِــن أَنَّ الخمــس كلَّ
الله عليــه وآلــه، وأَنَّ الأيَتــام أَيتامهــم، والمســاكين مســاكينهم، وابــن الســبيل مِنهــم، 
ــه ظاهــر الآيــة والعطــف، ويمكــن أَن يحتــجَّ  لأنََّ ذلــك عــى خــلاف مــا يقتضي
ــل  ــنَ﴾))) يبط ــرَاءِ الْمُهَاجِرِي ــر: ﴿للْفُقَ ــورة الح ــه تعــالى في س ــأَنَّ قول ــك: ب عــى ذل
ــق بــه  م لا بــد أَنْ تتعلــق بــيءٍ، وليــس قبلهــا مــا تتعلّ هــذا القــول؛ لأنََّ هــذه الــلاَّ
تــي قبلهــا في قولــه تعــالى: ﴿مَــا أَفَــاءَ اللهُ عَــىَ  م الَّ أَصــلًا، إلِاَّ أَنْ تعــل بــدلا مِــن الــلاَّ
سُــولِ وَلـِـذِي الْقُرْبَــى وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكنِِ وَابْــنِ  ــهِ وَللِرَّ رَسُــولهِِ مِــنْ أَهْــلِ الْقُــرَى فَللَِّ
ــلاَّم في  ــن ال ــلاَّم في )لله(، ولا مِ ــن ال ــدلا مِ ــبيِلِ﴾)))، وليــس يجــوز أَنْ يكــون ب السَّ

)))  ينظر: المنتظم في تاريخ الملوك والامم لابن الجوزي: 4/ 94)- 97).

ــمْ يَبْتَغُــونَ فَضْــلًا مِــنَ  )))  مــن قولــه تعالى:﴿للِْفُقَــرَاءِ الْمُهَاجِرِيــنَ الَّذِيــنَ أُخْرِجُــوا مِــنْ دِيارِهِــمْ وَأَمْوَالِِ

ادِقُــونَ﴾ ســورة الحــر: آيــة )8). ونَ الله وَرَسُــولَهُ أُولَئـِـكَ هُــمُ الصَّ الله وَرِضْوَانًــا وَيَنْــرُُ

ــى  ــذِي الْقُرْبَ ــولِ وَلِ سُ ــهِ وَللِرَّ ــرَى فَللَِّ ــلِ الْقُ ــنْ أَهْ ــولهِِ مِ ــىَ رَسُ ــاءَ اللهُ عَ ــا أَفَ ــه تعــالى: ﴿مَ )3)  مــن قول

سُــولُ  ــبيِلِ كَــيْ لَ يَكُــونَ دُولَــةً بَــنَْ الْأغَْنيَِــاءِ مِنْكُــمْ وَمَــا آَتَاكُــمُ الرَّ وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكنِِ وَابْــنِ السَّ

قُــوا اللهَ إنَِّ اللهَ شَــدِيدُ الْعِقَــابِ ﴾ ســورة الحــر: آيــة )7). ــهُ فَانْتَهُــوا وَاتَّ فَخُــذُوهُ وَمَــا نَهاَكُــمْ عَنْ
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م في قوله:﴿وَلـِـذِي الْقُرْبَى﴾. سُــولِ﴾، فبقــي أَنْ يكــون بــدلاً مــن الــلاَّ قولــه: ﴿وَللِرَّ

ل: فتعظيا له سبحانه. ا الأوََّ  أَمَّ

ــن  ــه مِ ــه وآل ــىَّ الله علي ــوله ص ــرج رس ــد أَخ ــالى ق ــلَأنَّ الله تع ــاني: ف ــا الثَّ  وأَمَّ
ــه يجــب أَن يرفــع رســول الله  ونَ اللهَ وَرَسُــولَهُ﴾، ولأنََّ الفقــراء بقولــه: ﴿وَيَنـْـرُُ

ــر. ــمية بالفق ــن التَّس ــه ع ــه وآل ــىَّ الله علي ص

ــه، أَو  ــدل من ــه المب ــف علي ــا عط ــدل وم ــذا الب ــسرِّ ه ــا أَنْ يُف ــث: فإمَِّ ــا الثَّال  فأَمَّ
ل ل يصــح؛ لأنََّ  يُفــسرِّ هــذا البــدل وحــده دون مــا عطــف عليــه المبــدل منــه، والأوََّ
المعطــوف عــى هــذا البــدل ليــس مِــن أَهــلِ القــرى، وهــم الأنَصــار، أَلا تــرى كيــف 
ــمْ يَبْتَغُونَ  قــال ســبحانه: ﴿للْفقَــرَاءِ الْمُهَاجِرِيــنَ الَّذِيــنَ أُخْرِجُــوا مِــنْ دِيارِهِــمْ وَأَمْوَالِِ
ادِقُــونَ﴾))) الآية. ونَ الله وَرَسُــولَهُ أُولَئـِـكَ هُــمُ الصَّ فَضْــلًا مِــنَ الله وَرِضْوَانًــا وَيَنْــرُُ

ــمْ﴾)))، وهــم  ــنْ قَبْلهِِ ــاَنَ مِ ي ارَ وَالْإِ ــدَّ ءُوا ال ــوَّ ــنَ تَبَ ــال ســبحانه: ﴿وَالَّذِي ــمَّ ق  ثُ
سُــولِ وَلِــذِي  الأنَصــار؛ وإنِْ كان الثَّــاني، صــار تقديــر الآيــة: أَنَّ الخمــس لله ﴿وَللِرَّ
ــن ديارهــم  ــم هاجــروا وأُخرجــوا مِ ــن وصفهــم الله ونعتهــم: بأَنهَّ ــى﴾، الَّذي الْقُرْبَ
ــه المرتــضى في قــر الخمــس عــى  ــا يذهــب إلِي وللَأنصــار، فيكــون هــذا مبطــلا لمِ

ــى. ذوي القرب

)))  سورة الحر:  آية )8(.  

ــدُونَ  بُّــونَ مَــنْ هَاجَــرَ إلَِيْهِــمْ وَلَ يَجِ يــاَنَ مِــنْ قَبْلهِِــمْ يُِ ارَ وَالإِْ ءُوا الــدَّ ))) مــن قولــه تعالى:﴿وَالَّذِيــنَ تَبَــوَّ

َّــا أُوتُــوا وَيُؤْثـِـرُونَ عَــىَ أَنْفُسِــهِمْ وَلَــوْ كَانَ بِـِـمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــنْ يُــوقَ شُــحَّ  فِي صُدُورِهِــمْ حَاجَــةً مِم

نَفْسِــهِ فَأُولَئـِـكَ هُــمُ الْمُفْلحُِــون﴾ ســورة الحــر:  آيــة )9).
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ــه:  ــون قول ــوز أَنْ يك ــال: لِمَ لا يج ــاج، فيق ــذا الاحتج ــترض ه ــن أَنْ يع  ويمك
ارَ﴾، ليــس بعطــفٍ، ولكنَّــه كلام مبتــدأ، وموضــع )الَّذيــن(  ءُوا الــدَّ ﴿وَالَّذِيــنَ تَبَــوَّ
ــك  ــة لا يمكــن التمسُّ رفــع بالابتــداء، وخــبره: ﴿يُبُِّــونَ﴾، وأَيضــا فــإنَِّ هــذه الحجَّ

ءٍ﴾))). ــمْ مِــنْ شَيْ ــاَ غَنمِْتُ بهــا في آيــة الَأنفــال، وهــو قولــه تعــالى: ﴿وَاعْلَمُــوا أَنَّ

ــا روايــة سُــليم بــن قيــس الــلال، فليــس بــيء، وســليم معــروف المذهــب   فأَمَّ
ــه المعــروف بينهــم، المســمى: )كتــاب ســليم(، عــى أَنيِّ  ــه كتاب ويكفــي في ردِّ روايت
ــه لمْ  ى، وأَنَّ ــن يذكــر: أَنْ هــذا الاســم عــى غــر مســمَّ ــن بعضهــم مَ قــد سَــمِعتُ مِ
نيــا أَحــد يُعــرف بســليم بــن قيــس الهــلالي، وأَنَّ الكتــاب المنســوب إلِيــه  يكــن في الدُّ

جــال. منحــول موضــوع لا أَصــل لــه، وإنِْ كان بعضهــم يذكــره في اســم الرِّ

ــه إلِى نجــدة الحــروري صحيحــة  ــاس في كتاب ــة المذكــورة عــن ابــن عبَّ واي  والرُّ
ــذوي  ــه ل ــس كلّ ــن أَنَّ الخمُ ــضى م ــب المرت ــى مذه ــدل ع ــا ي ــا م ــس فيه ــة، ولي ثابت

ــه. ــس كلَّ ــن الخم ــس"))) لا ع ــس الخمُ ــن "خم ــأَله ع ــا س ــدة إنَِّ ــى؛ لأنََّ نج القرب

 وينبغي أَن يذكر في هذا الموضع اختلاف الفقهاء في الخمس:

ــده أَنَّ قســمة الخمُــس كانــت في عهــدِ رســول الله صــىَّ  ــو حنيفــة، فعن ــا أَب  أَمَّ
الله عليــه وآلــه عــى خمســة أَســهم: سَــهم لرســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، وســهم 

ــى  ــذِي الْقُرْبَ ــولِ وَلِ سُ ــهُ وَللِرَّ سَ ــأَنَّ للهِ خُمُ ءٍ فَ ــنْ شَيْ ــمْ مِ ــاَ غَنمِْتُ ــوا أَنَّ ــالى:﴿ وَاعْلَمُ ــه تع ــن قول )))  م

ــبيِلِ إنِْ كُنْتُــمْ آَمَنْتُــمْ بـِـالله وَمَــا أَنْزَلْنـَـا عَــىَ عَبْدِنَــا يَــوْمَ الْفُرْقَــانِ يَــوْمَ  وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكنِِ وَابْــنِ السَّ

ــة))4). ــال: آي ــورة الانف ــرٌ ﴾ س ءٍ قَدِي ــىَ كُلِّ شَيْ ــانِ وَالله عَ مْعَ ــى الْجَ الْتَقَ

)))  في شرح النهج: خمس.
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لــذوي قربــاه مِــن بنــي هاشــم وبنــي المطلــب دون بنــي عبــد شــمس ونوفــل، 
ــر  ــان، وجب ــن عف ــان ب ــن عث ــا روي ع ــرة، لمِ ــرة والمظاه ــذ بالن ــتحقوه حينئ اس
ــا قــالا لرســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: هــؤلاء اخوتــك مِــن بنــي  بــن مطعــم، أَنهَّ
ــذي جعلــك الله منهــم، أرأيــت إخِواننــا بنــي  هاشــم لا ننكــر فضلهــم، لمكانــك الَّ
ــا نحــن وهــم بمنزلــة واحــدة؛ فقــال صــىَّ الله  المطَّلــب أَعطيتهــم وحرمتنــا؟! وإنِ
ــا بنــوا هاشــم وبنــوا المطَّلب  ــم لمْ يفارقونــا في جاهليــة ولا إسِــلام، إنَِّ عليــه وآلــه: إنِهَّ
شيء واحــد- وشــبك بــين أَصابعــه- وثلاثــة أَســهم ليتامــى المســلمين ومســاكينهم 

ــبيل مِنهــم. وأَبنــاء السَّ

ــا بعــد رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه فســهمه ســاقط بموتــهِ، وكذلــك ســهم   وأَمَّ
ــا يعطــون لفقرهــم، فهم اســوة ســائِر الفقــراء، ولا يعطــى أَغنياهم،  ذوي القربــى، وإنَِّ

ــبيل))). ــم الخمــس إذِاً عــى ثلاثــة أَســهم: اليتامــى، والمســاكين، وأَبناء السَّ فيقسَّ

ــافعي، يُقْسَــم الخمُــس عنــده- بعــد وفــاة رســول الله صــىَّ الله عليــه  ــا الشَّ  وأَمَّ
وآلــه- عــى خمســة أَســهم: ســهم لرســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه يــرف إلِى مــا 
ــح  ــن مصال ــه[ مِ ــام حيات ــه ]أي ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــه[ رس ــهُ ]إلِي كان يرفُ
ــلاح ونحــو ذلــك، وســهم لــذوي  ة الغــزاة مــن الكــراعِ والسِّ المســلمين: كعــدَّ
 ،(((﴾ ــنِْ ــلُ حَــظِّ الْأنُْثَيَ كَــرِ مِثْ القربــى مِــن أَغنيائهِــم وفقرائهــم يقســم بينهــم ﴿للِذَّ

)))  ينظر: شرح صحيح البخاري لابن بطال: 8/ 69)- 70)، تحـ: أبو تميم ياسر بن إبراهيم.

ــوْقَ  ــاءً فَ ــنَّ نسَِ ــإنِْ كُ ــنِْ فَ نْثَيَ ــظِّ الأُْ ــلُ حَ ــرِ مِثْ كَ ــمْ للِذَّ ــمُ الله فِي أَوْلدَِكُ ــه تعالى:﴿يُوصِيكُ ــن قول )))  م

ــدُسُ  اثْنَتَــنِْ فَلَهُــنَّ ثُلُثَــا مَــا تَــرَكَ وَإنِْ كَانَــتْ وَاحِــدَةً فَلَهَــا النِّصْــفُ وَلِأبََوَيْــهِ لـِـكُلِّ وَاحِــدٍ مِنْهُــاَ السُّ

ــهِ  ــهِ الثُّلُــثُ فَــإنِْ كَانَ لَــهُ إخِْــوَةٌ فَلِأُمِّ َّــا تَــرَكَ إنِْ كَانَ لَــهُ وَلَــدٌ فَــإنِْ لَمْ يَكُــنْ لَــهُ وَلَــدٌ وَوَرِثَــهُ أَبَــوَاهُ فَلِأُمِّ مِم
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ــلاث. ــي المطَّلــب، والباقــي للفــرق الثَّ ــي هاشــم وبن مــن بن

ض إلِى اجتهــاد  ــا مالــك بــن أَنــس، فعنــده أَنَّ الأمَــر في هــذه المســألة مفــوَّ  وأَمَّ
ــض، وإنِْ  ــم دون بع ــاه بعضه ــؤلاء، وإنِْ رأى أَعط ــين ه ــمه ب ــام، إنِ رأى قس الِإم

ــم))). ــم فغره ــم أَولى وأَه رأى غره

سُــولِ﴾، ومــا  المراد  هِ وَللِرَّ  وبقــي الآن البحــث عــن معنــى قولــه ســبحانه:﴿فَللَِّ
بســهمِ الله ســبحانه، وكيــف يقــول الفقهــاء: الخمــس مقســوم خمســة أَقســام، وظاهر 
الآيــة يــدلُّ عــى ســتَّه أَقســام؟ فيقــول: يحتمــل أَنْ يكــون معنــى قولــه ســبحانه: )لله 
ــوهُ﴾))) ]أَي:  ــقُّ أَنْ يُرْضُ ــولُهُ أَحَ ــه: ﴿وَاللهُ وَرَسُ ــول الله[، كقول ــول(] لرس وللرس

ــافعي يجــئ عــى هــذا الاحتــال. ورســول الله أَحــقّ[ ومذهــب أَبي حنيفــة، والشَّ

 ويحتمــل أَنْ يريــد بذكــره إيِجــاب ســهم ســادس يُــرف إلِى وجــهٍ مِــن وجــوه 
ــه يذهــب إلِى أَن الخمس  القــرب، ومذهــب أَبي العاليــة يجــئ عــى هذا الاحتــال؛ لأنََّ

ــم ســتَّة أَقســام: يقسَّ

 أَحدهــا: ســهم الله تعــالى يُــرف إلِى رتــاج الكعبــة، وقــد روى أَنَّ رســول الله 
ــة  ــه قبض ــذ من ــه، فيأخ ــده في ــضرب بي ــس في ــذُ الخم ــه كان يأخ ــه وآل ــىَّ الله علي ص
ــمَّ يقســم مــا بقــى عــى خمســة اقســام. فيجعلهــا للكعبــة، وهــو ســهم الله تعــالى، ثُ

ــمْ أَقْــرَبُ لَكُــمْ نَفْعًــا  ُ ــا أَوْ دَيْــنٍ آَبَاؤُكُــمْ وَأَبْنَاؤُكُــمْ لَ تَــدْرُونَ أَيُّ ــدُسُ مِــنْ بَعْــدِ وَصِيَّــةٍ يُــوصِ بَِ السُّ

فَرِيضَــةً مِــنَ الله إنَِّ الله كَانَ عَليِــاً حَكيِــاً ﴾ ســورة النســاء: آيــة )))).

)))  ينظر: الكشاف للزمخري: )/ 0))، 

ضُوكُــمْ وَاللهُ وَرَسُــولُهُ أَحَــقُّ أَنْ يُرْضُــوهُ إنِْ كَانُــوا  لفُِــونَ بـِـالله لَكُــمْ لرُِْ )))  مــن قولــه تعــالى:﴿ يَْ

مُؤْمِنـِـنَ ﴾ ســورة التوبــة: آيــة ))6).
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 وقال قوم: سَهم الله تعالى لبيت الله))).

ــن  ــهُ﴾))): إنَِّ مِ ــأَنَّ للهِِ خُمُسَ ــه: ﴿َف ــراد بقول ــو أَنْ ي ــا، وه ــالا ثالث ــل احت  ويحتم
ــوه  ــن وج ــصَّ مَ ــمَّ خ ــر، ثُ ــبحانه لا غ ــه س ــه إلِي ــا ب ب ــون متقرَّ ــس أَن يك ــقِّ الخمُ ح
يــلَ وَمِيــكَالَ﴾)))،  القــرب هــذه الخمســة تفضيــلا لهــا عــى غرهــا، كقولــه: ﴿وَجِرِْ
ومذهــب مالــك يجــيء عــى هــذا الاحتــال؛ وقــد روي عــن ابــن عبَّــاس رحمــه الله، 
ــه كان عــى ســتَّة: لله وللرّســول، ســهان، وســهم لأقَاربــه، وثلاثــة أَســهم للثلاثــة  أَنَّ
حتَّــى قُبـِـض صــىَّ الله عليــه وآلــه، فأَســقط أَبــو بكــر ثلاثــة أَســهُم، وقســمَ الخمــس 

ــه عــى ثلاثــةِ أَســهم، وكذلــك فعــلَ عمــر)4). كُلَّ

ــي  ــم أَنْ نعط ــا لك ــال: إنَِّ ــس، وق ــم الخم ــي هاش ــع بن ــر من ــا بك  وروي: أَنَّ أَب
ــا الغنــي مِنكــم  فقركــم، ونــزوج أَيمكــم)5)، ونخــدم مَــن لا خــادم لــه مِنكــم، فأَمَّ

ــم مــوسر)6). ــي لا يعطــي شــيئا، ولا يتي ــبيل غن ــن السَّ ــة اب فهــو بمنزل

)))  ينظر: تفسر الطبري: 0)/ 4.

ــى  ــذِي الْقُرْبَ ــولِ وَلِ سُ ــهُ وَللِرَّ سَ ــأَنَّ للهِِ خُمُ ءٍ فَ ــنْ شَيْ ــمْ مِ ــاَ غَنمِْتُ ــوا أَنَّ ــالى: ﴿ وَاعْلَمُ ــه تع ــن قول )))  م

ــبيِلِ إنِْ كُنْتُــمْ آَمَنْتُــمْ بـِـالله وَمَــا أَنْزَلْنـَـا عَــىَ عَبْدِنَــا يَــوْمَ الْفُرْقَــانِ يَــوْمَ  وَالْيَتَامَــى وَالْمَسَــاكنِِ وَابْــنِ السَّ

ــة ))4). ــرٌ ﴾ســورة الانفــال: آي ءٍ قَدِي ــىَ كُلِّ شَيْ ــانِ وَالله عَ مْعَ ــى الْجَ الْتَقَ

يــلَ وَمِيــكَالَ فَــإنَِّ الله عَــدُوٌّ  ا للهِ وَمَلَائكَِتـِـهِ وَرُسُــلهِِ وَجِرِْ )3)  مــن قولــه تعــالى: ﴿ مَــنْ كَانَ عَــدُوًّ

للِْكَافرِِيــنَ ﴾ ســورة البقــرة: آيــة )98).

)4) ينظر: الكشاف للزمخري: )/ )))، تفسر البحر المحيط لأبي حيان الأندلي: 4/ 493.

)5) الأيم: )المرأة لا بعل لها، والرجل لا مرأة له(، معجم مقاييس اللغة، مادة )أيم(.

)6) ينظــر: ســنن أبي داود: 3/ 46)، ح)98)، جامــع الأصــول لابــن الأثــر: )/ 695، ح97))، 

وقــد مــرّ الــكلام عــن ذلــك في نهايــة الطعــن الثالــث مــن مطاعــن أبي بكــر.
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ــا أَنْ نبنــي  ــلام مثــل ذلــك، قــال: ليــس لن  وقــد روى زيــد بــن عَــلّي عليــه السَّ
ــن))). ــه البراذي ــب من ــور، ولا أَنْ نرك ــه القص من

ــه للقرابــة، ويــروون عــن أمــر المؤمنين  ــا مذهــب الِإماميــة، فــإنَِّ الخمــس كلَّ  فأَمَّ
ــلام ذلــك،  ــلام أَنّــه قــال: »ليتامانــا ومســاكيننا«؛ فــإنِ صــحَّ عنــه عليــه السَّ عليــه السَّ

تــه. فقولــه عندنــا أَولى بالاتبــاعِ، وإنِــاّ الــكلام في صحَّ

ــا اقــتاض عمــر مِــن بيــتِ المــال ثانــن ألفــا، فليــس بمعــروف، والمعــروف   فأَمَّ
ــه كان يظلــف)))  نفســه عــن الدرهــم السّــوء يأْخــذ مِنــه. المشــهور أَنَّ

 روى ابــن ســعد في كتــابِ )الطَّبقــات(: أَنَّ عمــر خطــب، فقــال: إنَِّ قومــا 
يقولــون: إنَِّ هــذا المــال حــلال لعمــر، وليــس كــا قالــوا: لاهــا الله إذِن)3)، أَنــا 
ــة في القيــظ،  ــتاءِ، وحلَّ ــة في الشِّ تــان: حلَّ أُخبركــم بــا أســتحل منــه، يحــلُّ لي مِنــه حلَّ
ــن  ــوتي وقــوت أَهــلي، كقــوت رجــل مِ ــر، وق ــن الظَّه ــر مِ ــه وأَعتم ــجّ علي ــا أَح وم
قريــش ليــس بأغناهــم ولا أَفقرهــم، ثُــمَّ أَنــا بعــد رجــل مِــن المســلمين يصيبنــي مــا 

أَصابهــم)4).

))) ينظر: الكشاف للزمخري: )/ )))، تفسر أبي السعود: 4/ )).

)))  يظلف نفسه: يمنعها.

)3)  قــد يقســم بالهــاء فيقــال: لاهــا الله مــا فعلــت.. أي: لا والله فعلــت، أبدلــت الهــاء مــن الــواو، ومنــه 

حديــث أبي قتــادة يــوم حنــين: قــال أبــو بكــر: لاهــا الله إذا.. هكــذا جــاء الحديــث، والصــواب 

لاهــا الله ذا - بحــذف الهمــزة - ومعنــاه: لا والله لا يكــون ذا، أو: لا والله الامــر ذا، فحــذف 

تخفيفــا. ينظــر: النهايــة: 5 / 37)، مــادة )هــا(.

)4)  ينظر: طبقات ابن سعد: 3 / 75) – 76).
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 وروى ابــن ســعد أَيضــا: إنَِّ عمــر كان إذِا احتــاج أَتــى إلِى صاحــبِ بيــت المــال، 
ــاه،  ــال فيتقاض ــت الم ــب بي ــه صاح ــاء، فيأتي ــه القض ــسر علي ــاَّ ع ــتقرضه، فرب فس
ة فوصــف لــه الطَّبيــب  فيحتــال لــه، وربــاَّ خــرج عطــاؤه فقضــاه، ولقــد اشــتكى مــرَّ
ــم لي  ــة)))، فقــال: إنِْ أَذنت ــبر، وفي بيــت المــال عكَّ ــى صعــد المن العســل، فخــرج حتَّ
فيهــا أَخذتهــا، وإلِاَّ فهــي عَــلَيَّ حــرام، فأَذِنــوا لــه فيهــا، ثُــمَّ قــال: إنَِّ مَثــلي وَمَثلكُــم 
كقــوم ســافروا فدفعــوا نفقاتهــم إلِى رجــلٍ مِنهــم لينفــق عليهــم، فهــل يحــل لــه أَنْ 

يســتأثر منهــا بــيء؟!))) 

وروى ابــن ســعد أَيضــا، قــال: مكــث عمــر زمانــاً لا يــأْكل مِــن مــالِ المســلمين 
شــيئا حتَّــى أَصابتــه خصاصــة)3)، فأرســل إلِى أَصحــاب رســول الله صــىَّ الله عليــه 
ــذي يصلــح أَن  وآلــه فاستشــارهم، فقــال لهــم: قــد شــغلتُ نفــي بأمركــم، فــا الَّ
أصيبــه مِــن مالكــم؛ فقــال عثــان: كل وأَطعــم، وكذلــك قــال ســعيد زيد بــن  عمرو 

ــلام؛ فقــال: مــا تقــول انــت؟ بــن نفيــل: فتركهــا وأَقبــل ]عــى[ عَــلِيّ عليــه السَّ

 قال:  غداء وعشاء؛ فقال: أَصبت، وأَخذ بقوله)4).

 وروى أَبــو الفــرج بــن الجــوزي في كتــاب )ســرة عمــر(: )عــن "نافــع")5)، عــن 
ــا انتهــى إلِيــه فتــح القادســيَّة ودمشــق، فقــال:  ابــن عمــر قــال: جمــع عمــر النَّــاس لمَّ

ة - بالضم -: آنية السمن أصغر من القربة. ينظر: القاموس: مادة )عك( )))  العكَّ

)))  ينظر: طبقات ابن سعد: 3 / 76).

)3)  الخصاصة: )سوء الحال( كتاب العين، مادة )خصص(.

)4)  ينظر: طبقات ابن سعد: 3/ 76)..

)5)  في شرح النهج: نائلة.
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ــارة  ــن التج ــغلتموني ع ــد ش ــارتي، وق ــالي بتج ــي الله عي ــراً يُغن ــرأً تاج ــت ام إنِيِّ كن
ــه يحــلّ لي مِــن هــذا المــال؟ بأمركــم هــذا، فــا تــرون إنَِّ

ــا تقــول  ــلام ســاكت، فقــال عمــر: م ــه السَّ ــلِيُّ علي ــروا، وعَ  فقــال القــوم فأْكث
ــا الحســن؟ ــا أَب أَنــت ي

ــال  ــذا الم ــن ه ــك مِ ــس ل ــروف، لي ــك بالمع ــح عيال ــكَ وأَصل ــا أَصلَح ــال: م  ق
ــه())))))). ــو الحســن، وأَخــذ ب ــه أَب ــا قال ــال: القــول م غــره، فق

ارح روايات أُخر في هذا المعنى.  ثُمَّ ذكر الشَّ

ــذا ولا  ــلِ ه ــه بمث ــن في ــوز أَنْ يُطع ــر لا يج ــر: أَنَّ عم ــة الأمَ ــال: )وجمل ــمَّ ق  ثُ
ينســب إلِى شره وحــبّ للــال، فــإنَِّ طريقتــه في التعفــف والتقشــف وجشــوبة 
العيــش والزهــد أَظهــر مِــن كلِّ ظاهــر، وأَوضــح مِــن كلِّ واضــح، وحالــه في ذلــك 
معلــوم، وعــى كل تقديــر، ســواء كان يفعــل ذلــك دينــا وورعــاً- كــا هــو الظَّاهــر 
ــيعة-  ــاء وحيلــة- كــا تزعــم الشِّ ــه ناموســاً وصناعــة وري ــه- أَو كان علي ــن حال مِ
ــا أَنْ يكــون عــى غايــة الديــن والتقــى، أَو يكــون أَقــوى النَّــاس  ــه أَمَّ ــه عظيــم؛ لأنََّ فإنَِّ

ــة.  ــن فضيل ــاً، وكلا الأمَري هم عزم نفســاً وأَشــدُّ

ــر: أَنَّ عمــر لمَّــا طعــن واحتمــل في  ثــون وأَربــاب السِّ ــذي ذكــره المحدِّ والَّ
دمــهِ إلِى بيتــه، وأَوصى بــا أَوصى، قــال لابنــه عبــد الله: انظــروا مــا عَــلَيَّ مِــن دَيــنٍ؛ 

ــم. ــف دره ــين أَل ــتائة وثان ــدوه س ــبوه فوج فحس

)))  المنظم لابن الجوزي: 4/ 94).

)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ))/ 3))- 0)).
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ــا كانــت ديونــا للمســلمين، "ولم يثبــت   هكــذا ورد في الاخبــار، والظَّاهــر: أَنهَّ
ــا مِــن بيــت المــال)))، فقــال عمــر: انظــر يــا عبــد الله، فــإنِْ وفى بــه مــال آل عمــر  أَنهَّ
ه مِــن أَموالهــم، وإلِاَّ فســل في بنــي عــدي بــن كعــب، فــإنِْ لم تــف بــه أَموالهــم،  فــأدِّ

ــة. فســل في قريــش ولا تعدهــم إلِى غرهــم، فهكــذا وردت الرواي

ــه لمْ يثبــت  ، فالعــذر كــذا وكــذا؛ لأنََّ  ولذلــك قــال قــاضي القضــاة: فــإنَِّ صــحَّ
ــة اقتراضــه هــذا المقــدار مــن بيــتِ المــال. عنــده صحَّ

تــه كلّ ســنة أَربعــون أَلفــاً   وقــد روي: أَنَّ عمــر كان لــه نخــل بالحجــاز غلَّ
ــم  ــب إلِى فقرائه ــن كع ــدي ب ــي ع ــا في بن ــوق، ويرفه ــب والحق ــا في النوائ يخرجه

وأَراملهــم وأَيتامهــم، روى ذلــك ابــن جريــر الطَّــبري في التاريــخ.

ــا قــول المرتــض: )أَيّ حاجــة لخشــن العيــش وجشــب المــأكل إلِى اقــتراض   فأَمَّ
الامــوال(؟ 

ــا  ــع عــى غــره، إمَِّ فجوابــه: إنَِّ المتزهــد المتقشــف قــد يُضيِّــق عــى نفســهِ ويوسِّ
دقــة وابتغــاء الثَّــواب، وقــد يصــل  م والِإحســان، أَو مِــن بــاب الصَّ مِــن بــاب التكــرُّ

رحمــه وإنِْ قــترَّ عــى نفســه.

ــه  ــين علي ــر  المؤمن ــت أَم ــوم بن ــع إلِى أُمِّ كلث ــر دف ــبري: أَنَّ عم ــد روى الطَّ  وق
ــلام صداقهــا يــوم تزوجهــا أَربعــين أَلــف درهــم، فلَّعــل هــذا الاقــتراض مِــن  السَّ
ــو أَحــد مِنهــا())).  ــلَّ أَنْ يخل ــي ق ــاس كان لهــذا الوجــه ولغــره مــن الوجــوه الت النَّ

)))  في شرح النهج: ولم تكن من بيت المال.

)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ))/6))- 7)).
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ــن وجــوه: ــه نظــر مِ ــارح. وفي انتهــى كلام الشّ

د على كلامِ ابن أبي الحديد في وجوه[ ]الرَّ
ــيِّد الأجَــلّ رضي الله عنــه: )مــن أَنَّ أَســباب  ل: إنَِّ مــا أَورده عــى السَّ الأوََّ
التفضيــل ليســت مقصــورة عــى الجهــادِ وحــده، فقــد يســتحقّ الِإنســان التفضيــل 
ــوز أَنْ  ــم لا يج ــه، فَلِ ــاس ب ــاع النَّ ــه وانتف ــرة علم ــه أَو لكث ــرة عبادت ــره لكث ــى غ ع

ــك( ؟! ــات لذل وج ــل الزَّ ــر فضَّ ــون عم يك

ــه لا شــكَّ في أَنَّ الفــيءَ والغنائِــم ونحــو ذلــك ليســت مِــن الأمَــوالِ  مدفــوعٌ؛ بأَنَّ
ف فيهــا كيــف شــاء، ويرفــه في أَي وجــه  المباحــة التــي يجــوز لــكلِّ أَحــد أَنْ يتــرَّ
تــى يجــوز لــه دفعهــا إلِى مَــن شــاء،  ــر حَّ أَراد، وليســت ملــكاً طلقــاً لمــن يتــولىَّ الأمَ
وصرفهــا فيــا أَحــب وأَراد، بــل هــي مِــن حقــوق المســلمين يجــب صرفهــا إلِيهــم 
ف فيــه مخطــور إلِاَّ عــى  يعــة المقدســة، فالتــرُّ ــت عليــه الرَّ ــذي دلَّ عــى الوجــه الَّ
ــا  ــمة واعطاءه ــة في القس ــل طائف ــي، وتفضي ــل شرع ــه دلي ــام علي ــذي ق ــه الَّ الوج
ــه،  عِ حقَّ ــن الــرَّ ــن اســتحق مِ ــع مَ ــه لا يمكــن إلِاَّ بمن ــنَّة علي ــر ممَّــا جــرت السُّ أَكث
ــة  ــنَّة النَّبوي ــرت السُّ ــد ج ــه، وق ــر أَهل ــه في  غ ــر وصرف ل ــالِ الغ ــب لم ــو غص وه
ــن  ــل قومــاً في العطــاء هــو عمــر ب ــن فضَّ ل مَ ــوية، وأَوَّ بالاتفــاق عــى القســم بالسَّ
ــب  ــكان غاص ــم- ف ــتراف ثقاته ــم واع ــن رواياته ــك مِ ــيظهر ل ــا س ــاب -ك الخطَّ

اهــم بوضعهــا في غــر موضعهــا. ــاً إيَِّ لحقــوق المســلمين، ظالم

دِ  ــرِ التــرف فيهــا باجتهــاده اقتــروا عــى مجــرَّ  والذاهبــون إلِى أَنَّ لــوليِّ الأمَ
دعــوى أَو التمسّــك بشــبه ســخيفة، كــا مــرَّ في الطَّعــن التاســع.
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ــه  ــين علي ــر المؤمن ــمة أَنَّ أَم ــنَّة في القس ــة السُّ ــل ومخالف ــر التفضي ــد حظ  ويؤكِّ
ة، وهــو  ــنَّة والقســم بالســويَّ ــلام أَبطــل ســرة عمــر في ذلــك، وردَّ النَّــاس إلِى السُّ السَّ
ســول  ــلام يــدور مــع الحــقّ، والحــقّ يــدور معــه حيــث مــا دار بنــص الرَّ عليــه السَّ
صــىَّ الله عليــه وآلــه، كــا تظافــرت بــه الروايــات مــن طــرق المخالــف والمؤالــف، 

وقــد ســبق ذكــر طــرف مِنهــا في الطَّعــن الثَّالــث مِــن مطاعــن أَبي بكــر.

ــا كرهــوا عدلــه  ــلام عــى المهاجريــن والأنَصــار لمَّ  ومــع ذلــك احتــجَّ عليــه السَّ
في القســمة، وانكــروه عليــه بمخالفــة التفضيــل للريعــة، وأَلزمهــم العــدل في 
ــمَّ فارقــه  قــوا قولــه، ثُ ه عليــه أَحــد منهــم، بــل اذعنــوا لــه وصدَّ القســمة، فلــم يــردَّ
ــت  ــا دلّ ، ك ــقِّ ــةً للح ــا وكراه ــةً في الدني ــا رغب ــي أَثرهم ــن يقتف ــر ومَ ب ــة والزُّ طلح
ــابع، في شرح كلامــه  ــارح في الجــزء السَّ عليــه الروايــات، ومــن جملتهــا مــا رواه الشَّ
ــلام لمَّــا أَرادوه عــى البيعــة، عــن أَبي جعفــر الِإســكافي في كتــاب )النقــض  عليــه السَّ
ــلام بعــد قتــل  عــى العثانيــة( للجاحــظ)))، قــال: )لمَّــا انعقــدت البيعــة لــه عليــه السَّ

)))  أبــو جعفــر محمّــد بــن عبــد الله الاســكافي، قــال الخطيــب: )محمــد بــن عبــدالله أبــو جعفــر المعــروف 

بالإســكافي أحــد المتكلّمــين مــن معتزلــة البغداديّــين، لــه تصانيــف معروفــة( تاريــخ بغــداد 

للبغــدادي: 5/ 4))، وقــال ابــن أبي الحديــد:  كان شــيخنا أبــو جعفــر الاســكافي  مــن المتحقّقــين 

ــاً شــائعاً في  ــل عامّ ــه، وإن كان القــول بالتفصي ــه الســلام والمبالغــين في تفضيل بمــوالاة عــلّي علي

هم في ذلــك قــولاً وأخلصهــم فيــه اعتقــاداً،  البغداديّــين مــن أصحابنــا كافّــة إلاّ أنّ أبــا جعفــر أشــدُّ

وقــال أيضــاً: وأمّــا أبــو جعفــر الاســكافي وهــو شــيخنا محمّــد بــن عبــدالله الاســكافي، عــدّه قــاضي 

القضــاة في الطّبقــة الســابعة مــن طبقــات المعتزلــة، مــع عبّــاد بــن ســليان الصيمــري، ومــع زرقان، 

ومــع عيســى بــن الهيثــم الصــوفي، وجعــل أوّل الطّبقــة ثامــة بــن أشرس أبــا معــن، ثــمّ أبــا عثــان 

الجاحــظ، ثــمّ أبــا موســى عيســى بــن صبيــح المــردار، ثــمّ أبــا عمــران يونــس بــن عمــران... إلى أن 
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ــبت لِإحــدى  ــاني مِــن يــومِ البيعــة- وهــو يــوم السَّ عثــان، صَعِــد المنِــبر في اليــوم الثَّ
ــة- فحمــد الله وأَثنــى عليــه، وذكــر خطبتــه عليــه  عــرة ليلــة بقــين مِــن ذي الحجَّ
ــاَ رَجُــلٍ مِــنَ الْمُهَاجِرِيــنَ  وَالْأنَْصَــارِ مِــنْ أَصْحَــابِ  ــلام.. إلِى قولــه: »أَلَ وَأَيُّ السَّ
رَسُــولِ الله صَــىَّ اللهُ عليــه وَآلــه يَــرَى أَنَّ الْفَضْــلَ لَــهُ عَــىَ مَــنْ سِــوَاهُ لصُِحْبَتِــهِ فَــإنَِّ 
ــتَجَابَ  ــلٍ اسْ ــاَ رَجُ ــىَ الله، وَأَيُّ ــرُهُ عَ ــهُ وَأَجْ ــدَ الله، وَثَوَابُ ــداً عِنْ َ غَ ــرِّ ــلَ النَّ ــهُ الْفَضْ لَ
ــا،  ــا وَاسْــتَقْبَلَ قِبْلَتَنَ ــا وَدَخَــلَ فِي دِيننَِ تَنَ قَ مِلَّ سُــولِ صَــىَّ اللهُ عَلَيــه وَآلــه فَصَــدَّ للهِ وَللِرَّ
سْــلَامِ وَحُــدُودَهُ، فَأَنْتُــمْ عِبَــادُ الله، وَالْمَــالُ مَــالُ الله يُقْسَــمُ  فَقَــدِ اسْــتَوْجَبَ حُقُــوقَ الْإِ
ــدَ الله غَــداً أَحْسَــنُ  ــدٍ عَــىَ  أَحَــدٍ، وَللِْمُتَّقِــنَ عِنْ ــهِ لِأحََ ةِ، لَ فَضْــلَ فيِ ــوِيَّ بَيْنَكُــمْ باِلسَّ
ــدَ  ــاً ﴿وَمــا عِنْ ــنَ أَجْــراً وَلَ ثَوَاب ــا للِْمُتَّقِ نْيَ عَــلِ الله الدُّ ــوَابِ، لَمْ يَجْ ــزَاءِ وَأَفْضَــلُ الثَّ الْجَ
ــا  ــإنَِّ عِنْدَنَ ــا، فَ ــدُوا عَلَيْنَ ــاءَ الله- فَاغْ ــداً- إنِْ شَ ــرارِ﴾)))، وَإذَِا كَانَ غَ ــرٌْ للِْأَبْ الله خَ
ــلِ  ــنْ أَهْ ، كَانَ مِ ــيٌّ ــرَبِيٌّ وَلَ عَجَمِ ــمْ عَ ــدٌ مِنْكُ ــنَّ أَحَ فَ ــمْ، وَلَ يَتَخَلَّ ــمُهُ فيِكُ ــالً نَقْسِ مَ
ــوْلِ هَــذَا وَأَسْــتَغْفِرُ  [، إذَِا كَانَ مُسْــلاًِ حُــرّاً؛ أَقُــولُ قَ الْعَطَــاءِ أَوْ لَمْ يَكُــنْ، ]إلَِّ حَــرََ

ــمَّ نــزل. ــمَ لِ وَلَكُــمْ«، ثُ الله الْعَظيِ

قــال: كان أبــو جعفــر فاضــلًا عالمــاً صنّــف ســبعين كتابــاً في علــم الــكلام. ينظــر: شرح ابــن أبي 

الحديــد: 4/ 63، وهــو الّــذي نقــض كتــاب )العثانيّــة( عــى أبي عثــان الجاحــظ في حياتــه، وقــد 

اشــتهر مــن بــين كتبــه كتــاب )النقــض عــى العثانيّــة( للجاحــظ، ولكــن هــذا الكتــاب لم يصــل 

ــج  ــد في )شرح نه ــن أبي الحدي ــه اب ــا نقل ــر م ــذا، غ ــا ه ــين في عرن ــدي المحقّق ــدّ الآن إلى أي لح

ــق كتــاب العثانيّــة للجاحــظ مــا رواه ابــن  البلاغــة(، وقــد اســتقى محمّــد هــارون المــري محقِّ

أبي الحديــد عــن كتــاب النقّــض في شرحــه، وطبعــه في أخــر كتــاب )العثانيــة(.

ــارُ خَالدِِيــنَ فيِهَــا  نهَْ تهَِــا الأَْ ــرِي مِــنْ تَْ ــمْ جَنَّــاتٌ تَْ ــمْ لَُ قَــوْا رَبَُّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿لَكِــنِ الَّذِيــنَ اتَّ

ــدَ الله خَــرٌْ للِْأَبْــرَارِ﴾ ســورة آل عمــران: آيــة )98)). ــدِ الله وَمَــا عِنْ نُــزُلً مِــنْ عِنْ
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ــلام، وأَورثهم  ل مــا أَنكروه مِن كلامــه عليه السَّ  قــال أَبــو جعفــر: وكان هــذا أَوَّ
ة، فلــاَّ كان مِــن الغــدِ غــداً، وغــدا  ــويَّ غــن عليــه، وكرهــوا إعِطــاءَهُ وقســمتهُ بالسَّ الضِّ
النَّــاس لقبــضِ المــال، فقــال لعبيــد الله بــن رافــع كاتبــه: »ابْــدَأْ باِلْمُهَاجِرِيــنَ فَنَادِهِــمْ 
ــلَ  ــنِّ باِلْأنَْصَــارِ فَافْعَــلْ مَعَهُــمْ مِثْ ــمَّ ثَ ــةَ دَنَانِــرَ، ثُ َّــنْ حَــرََ ثَلَاثَ وَأَعْــطِ كُلَّ رَجُــلٍ مِم
ــرِ وَالْأسَْــوَدِ فَاصْنَــعْ بـِـهِ مِثْــلَ ذَلِــكَ«؛  هِــمُ الْأحَْمَ ــرُْ مِــنَ النَّــاسِ كُلِّ ذَلِــكَ، ثُــمَّ مَــنْ يَْ
فقــال ســهل بــن حنيــف الأنَصــاري: يــا أَمــر المؤمنــين، هــذا غُلامــي بالأمَــس وقــد 
اعتقــه اليــوم؛ فقــال: »نُعْطيِــهِ كَــاَ نُعْطيِــكَ«؛ فأَعطــى كلَّ واحــد مِنهــا ثلاثــة دنانــر، 
بــر،  ــف عــن هــذا القســم يومئــذ: طلحــة، والزُّ ــل أَحــداً عــى أَحــد، وتخلَّ ولم يفضِّ
ــن  ــال م ــم، ورج ــن الحك ــروان ب ــاص، وم ــن الع ــعيد ب ــر، وس ــن عم ــد الله ب وعب

قريــش، وغرهــا.

 قــال: وَسَــمِع عبيــد الله بــن أَبي رافــع عبــد الله بــن الزبــر يقــول لأبَيــه وطلحــة 
، مــا يريــد؟ فقــال ســعيد  ــلِيّ ــا أَمــس مِــن كلامِ عَ ومــروان وســعيد: مــا خَفِــي علين
ــاك أَعنــي واســمعي يــا جــاره؛ فقــال  بــن العــاص- والتفــت إلِى زيــد بــن ثابــت-: إيَِّ
بــر: إنَِّ الله عــزَّ وجــلَّ يقــول في  عبيــد الله بــن أَبي رافــع لســعيد، وعبــد الله ابــن الزُّ
ــنَّ أَكْثَرَكُــمْ للِْحَــقِّ كَارِهُــونَ﴾)))، ثُــمَّ إنَِّ عبــد الله بــن أَبي رافــع أَخــبر  كتابــه: ﴿َلَكِ
ــىَ  ــمْ عَ ــمْ لَأقُِيمَنَّهُ ــلمْتُ لَُ ــتُ وَسَ ــلام بذلــك، فقــال: »وَالله إنِْ بَقِي ــه السَّ ــاً علي عَلِيّ
ــةِ الْبَيْضَــاءِ وَالطَّرِيــقِ الْوَاضِــحِ، قَاتَــلَ الله "بُنَّــي")))  الْعَــاصِ، لَقَــدْ عَــرَفَ مِــنْ  الْمَحَجَّ

ــقِّ وَلَكِــنَّ أَكْثَرَكُــمْ للِْحَــقِّ كَارِهُــونَ﴾ ســورة الزخــرف: آيــة  )))  مــن قولــه تعالى:﴿لَقَــدْ جِئْنَاكُــمْ باِلْحَ

(78(

)))  في شرح النهج: ابن.
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َّــنْ هَلَــكَ فيِمَــنْ هَلَــكَ«. كَلَامِــي وَنَظَــرِي إلَِيْــهِ أَمْــسِ أَنيِّ أُرِيــدُهُ وَأَصْحَابَــهُ مِم

بــر وطلحــة، فجلســا  بــح إذِ طلــع الزُّ  قــال: فبينــا النَّــاس في المســجد بعــد الصُّ
بــر،  ــلام، ثُــمَّ طلــع مــروان، وســعيد، وعبــد الله بــن الزُّ ناحيــة عــن عَــلِيّ عليــه السَّ
ثــوا نجيًّــا ســاعة،  ــوا إلِيهــم، فتحدَّ فجلســوا إلِيهــا، ثُــمَّ جــاء قــومٌ مِــن قريــش فانضمُّ
ــلام، فقــال: يــا أَبــا  ثُــمَّ قــام الوليــد بــن عقبــة بــن أَبي معــط، فجــاء إلِى عَــلِيّ عليــه السَّ
ــا أَنــا: فَقَتَلــتَ أَبي يــوم بــدر ]صَــبْراً، وَخَذَلْــتَ  ــكَ قــد وَترْتنــا جميعــا، أَمَّ الحســن، إنَِّ
ــا سَــعِيد فَقَتلــتَ أَبــاهُ يَــومَ بَــدرٍ فِي الْحَــربِ[- وكان  ارِ باِلأمَــسِ، وَأَمَّ أَخــي يَــومَ الــدَّ
ــه إلِيــه، ونحــن  ــا مــروان: "فســحقتَ"))) أَبــاه عنــد عثــان إذِ ضمَّ ثَــوْر قريــش- وأَمَّ
ــع  ــى أَنْ تض ــوم ع ــك الي ــن نبايع ــاف، ونح ــد من ــي عب ــن بن ــراؤُك مِ ــك ونظ إخِوت
ــا إنِ خفنــاكَ تركتنــا  عنَّــا مــا أَصبنــاه مِــن المــال في أَيــام عثــان، وأَنْ تقتــل قتلتــه، وإنَِّ

ــام.  والتحقنــا بالشَّ

ــا  ــقُّ وَتَرَكُــمْ، وَأَمَّ اكُــمْ، فَالْحَ ــا مَــا ذَكَرْتُــمْ مِــنْ وَتْــرِي إيَِّ ــلام: »أَمَّ  فقــال عليــه السَّ
ــمْ،  كُ ــنْ غَرِْ ــمْ وَلَ عَ ــقَّ الله عَنْكُ ــسَ لِ أَنْ أَضَــعَ حَ ــمْ، فَلَيْ ــا أَصَبْتُ ــمْ مَ ــي عَنْكُ وَضْعِ
ــا قَتْــيِ قَتَلَــةَ عُثْــاَنَ، فَلَــوْ لَزِمَنـِـي قَتْلُهُــمُ الْيَــوْمَ لَقَتَلْتُهُــمْ أَمْــسِ، وَلَكِــنْ لَكُــمْ عَــيََّ  وَأَمَّ

كُمْ«. نَكُــمْ، "وَإنِْ"))) خِفْتُكُــمْ أَنْ أُسَــرَِّ إنِْ خِفْتُمُــونِي أَنْ أُؤَمِّ

ثهــم، وافترقــوا عــى إظِهــارِ العــداوة واشــاعة   فقــام الوليــد إلِى أَصحابــه فحدَّ
الخــلاف، فلــاَّ ظهــر ذلــك مِــن أَمرهــم، قــال عــار بــن يــاسر: قومــوا بنــا إلِى هــؤلاءِ 

فت. )))  في شرح النهج: فسخَّ

)))  في شرح النهج: لان.
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ــلافٍ  ــن خ ــره مِ ــا نك ــم م ــا مِنه ــم وراين ــا عنه ــد بلغن ــه ق ــم، فإنِ ــن إخِوانك ــر مِ النف
بــر والأعَــسر  وطعــن عــى إمِامهــم، وقــد دخــل أَهــل الجفــاء بينهــم وبــين الزُّ
ــوب، وســهل بــن  العــاق- يعنــي: طلحــة- فقــام أَبــو الهيثــم، وعــار، وأَبــو أَيُّ
ــلام، فقالــوا: يــا أَمــر  حنيــف، وجماعــة معهــم، فدخلــوا عــى عَــلِيّ عليــه السَّ
ــم قــد  المؤمنــين، انظــر في أَمــرك، وعاتــب فوقــك هــذا الحــيِّ مِــن قريــش، فإنِهَّ
ــداك الله  ــك، ه ِّ إلِى رفض ــسرِّ ــا في ال ــد دعون ــدك، وق ــوا وع ــدك، واخلف نقضــوا عه
ــا آسَــيْت بينهــم وبــين   ــم كرهــو الأسُــوة، وفقــدوا الأثــرة، ولمَّ لرشــدك، وذاك لأنَهَّ
ــدمِ عثــان،  الأعَاجــم أَنكــروا واستشــاروا عــدوك وعظَّمــوه، واظهــروا الطَّلــب ب

ــك. ــة، فرأْيُ لال ــلِ الضَّ ــاً لأهَ ف ــة، وتأَلُّ ــة للجاع فرق

ــا بطــاق،  ــبر، مرتدي ــد المنِ ــلام، فدخــل المســجد، وصَعِ  فخــرج عــلي عليــه السَّ
ــا  ــدُ؛ فَإنَِّ ــا بَعْ ــا عــى قــوس، فقــال: »أَمَّ ئ ــداً ســيفاً، متوكِّ ــزِراً بــبرد قطــري، متقلِّ مُؤتَ
ــا  ــهُ عَلَيْنَ ــتْ نعَِمُ ــذِي أَصْبَحَ ــا، الَّ ــمِ عَلَيْنَ ــا[ وَوَلَِّ النِّعَ ــا ]وَوَليَِّنَ نَ ــا وَإلََِ نَ ــدُ الله رَبَّ نَحْمَ
ــرُ،  ــكُرُ أَمْ نَكْفُ ــا أَ نَشْ ةٍ، ليَِبْلُوَنَ ــوَّ ــا وَلَ قُ ــوْلٍ مِنَّ ــرِْ حَ ــهُ بغَِ ــاً مِنْ ــةً امْتنَِان ــرَةً وَبَاطنَِ ظَاهِ
ــمْ  بَــهُ، فَأَفْضَــلُ النَّــاسِ عِنْــدَ الله مَنْزِلَــةً وَأَقْرَبُُ فَمَــنْ شَــكَرَ زَادَهُ، وَمَــنْ كَفَــرَ عَذَّ
مْــرِهِ، وَأَعْمَلُهُــمْ بطَِاعَتـِـهِ، وَأَتْبَعُهُــمْ لسُِــنَّةِ رَسُــولهِِ صَــىَّ  "إليه")))وَسِــيلَةً أَطْوَعُهُــمْ لِأَ
اللهُ عَليــه وَآلــه، وَأَحْيَاهُــمْ لكِتَِابـِـهِ، لَيْــسَ لِأحََــدٍ عِنْدَنَــا فَضْــلٌ إلَِّ بطَِاعَــةِ الله وَطَاعَــةِ 

ــه. ــه وآل ــولِ صَــىَّ اللهُ عَلَي سُ الرَّ

ــه وَسِــرَتُهُ  ــه وآل ــدُ رَسُــولِ الله صَــىَّ اللهُ عَلَي ــا وَعَهْ ــنَْ أَظْهُرِنَ ــابُ الله بَ ــذَا كتَِ  هَ

))) في شرح النهج: من الله.
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ــرٌ. ــقِّ مُنْكِ ــدٌ عَــنِ الْحَ ــكَ إلَِّ جَاهِــلٌ عَانِ ــلُ ذَلِ هَ ــا، لَ يَجْ فيِنَ

ــمْ  ــى وَجَعَلْنَاكُ ــرٍ وَأُنْثَ ــنْ ذَكَ ــمْ مِ ــا خَلَقْنَاكُ ــاسُ إنَِّ ــا النَّ َ ــا أَيُّ ــالَى: ﴿يَ ــالَ الله تَعَ  قَ
ــمْ﴾)))«. ــدَ الله أَتْقَاكُ ــمْ عِنْ ــوا إنَِّ أَكْرَمَكُ ــلَ لتَِعَارَفُ ــعُوبًا وَقَبَائِ شُ

سُــولَ فَــإنِْ تَوَلَّيْتُــمْ  فَــإنَِّ الله   ثُــمَّ صَــاحَ بأَِعْــىَ صَوْتِــهِ:  »أَطيِعُــوا الله وَأَطيِعُــوا الرَّ
ل يُِــبُّ الْكافرِِيــنَ« ))).

وَرَسُــولهِِ  الله  عَــىَ  تَمنُُّــونَ  أَ  وَالْأنَْصَــارِ:  الْمُهَاجِرِيــنَ  مَعْــشَرَ  »يَــا  قَــالَ:  ثُــمَّ    
بإِسِْــلَامِكُمْ  ﴿بَــلِ الله يَمُــنُّ عَلَيْكُــمْ أَنْ هَداكُــمْ للِِْيــانِ إنِْ كُنْتُــمْ صادِقِــنَ﴾))).

سَنِ« وَكَانَ يَقُولُهاَ إذَِا غَضِب.   ثُمَّ قَالَ: »أَنَا أَبُو الْحَ

ــا  ــونَ فيِهَ ــمْ "تَتَمَنَّوْنَهَــا"))) وَتَرْغَبُ ــا ]الَّتِــي[ أَصْبَحْتُ نْيَ ــالَ: »أَلَ إنَِّ هَــذِهِ الدُّ ــمَّ قَ ثُ
ــهُ،  ــمْ لَ ــذِي خُلقِْتُ ــمُ الَّ وَأَصْبَحَــتْ تُغْضِبُكُــمْ وَتُرْضِيكُــمْ لَيْسَــتْ بدَِارِكُــمْ وَلَ مَنْزِلكُِ
نْفُسِــكُمْ  ــرِْ لِأَ وا نعَِــمَ الله عَلَيْكُــمْ باِلصَّ رْتُموُهَــا")))، وَاسْــتَتمُِّ كُــمْ فَقَــدْ "حُذِّ نَّ فَــلَا تَغُرَّ

ــاؤُهُ. كْمِــهِ جَــلَّ ثَنَ لِّ لِحُ عَــىَ طَاعَــةِ الله، وَالــذُّ

ــلَ  ــعُوبًا وَقَبَائِ ــمْ شُ ــى وَجَعَلْنَاكُ ــرٍ وَأُنْثَ ــنْ ذَكَ ــمْ مِ ــا خَلَقْناَكُ ــاسُ إنَِّ ــا النَّ ــا أَيَُّ ــالى:﴿ يَ ــه تع ــن قول )))  م

ــة )3)). ــرات: آي ــورة الحج ــرٌ ﴾ س ــمٌ خَبِ ــمْ إنَِّ الله عَليِ ــدَ الله أَتْقَاكُ ــمْ عِنْ ــوا إنَِّ أَكْرَمَكُ لتَِعَارَفُ

ــنَ﴾  ــبُّ الْكَافرِِي ــإنَِّ الله لَ يُِ ــوْا فَ ــإنِْ تَوَلَّ ــولَ فَ سُ ــوا الله وَالرَّ ــلْ أَطيِعُ ــالى: ﴿قُ ــه تع ــارة الى قول )))  إشِ

ــة ))3). ــران: آي ــورة آل عم س

نُّــوا عَــيََّ إسِْــلَامَكُمْ بَــلِ اللهُ يَمُــنُّ عَلَيْكُــمْ  )3)  مــن قولــه تعــالى: ﴿ يَمُنُّــونَ عَلَيْــكَ أَنْ أَسْــلَمُوا قُــلْ لَ تمَُ

أَنْ هَدَاكُــمْ للِِْيــاَنِ إنِْ كُنْتُــمْ صَادِقِــنَ﴾ ســورة الحجــرات: آيــة )7)).

)4)  في شرح النهج: تمنونها.

)5)  في شرح النهج: حذرتكموها.
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ــا هَــذَا الْفَــيْ ءُ، فَلَيْــسَ لِأحََــدٍ عَــىَ أَحَــدٍ فيِــهِ أَثَــرَةٌ، فَقَــدْ فَــرَغَ الله مِــنْ قِسْــمَتهِِ،   فَأَمَّ
ــهُ أَسْــلَمْنَا  ــا وَلَ ــهِ أَقْرَرْنَ ــابُ الله بِ ــادُ الله الْمُسْــلمُِونَ، وَهَــذَا كتَِ ــمْ عِبَ ــالُ الله وَأَنْتُ ــوَ مَ فَهُ
ــفَ  ــوَلَّ كَيْ ــهِ فَلْيَتَ ــرْضَ بِ ــنْ لَمْ يَ ــا، فَمَ ــنَْ أَظْهُرِنَ ــه بَ ــه وَآل ــىَّ اللهُ عَلَي ــا صَ ــدُ نَبيِِّنَ وَعَهْ

ــهِ«. ــمَ بحُِكْــمِ الله لَ وَحْشَــةَ عَلَيْ اكِ ــإنَِّ الْعَامِــلَ بطَِاعَــةِ الله وَالْحَ شَــاءَ، فَ

ــد الله  ــاسر، وعب ــن ي ــار ب ــث بع ــمَّ بع ــين، ثُ ــىَّ ركعت ــبر، فص ــن المنِ ــزَل ع ــمَّ نَ ثُ
ــا  ــجد- فأَتياهم ــة المس ــا في ناحي ــر- وَهم ب ــة والزُّ ــرشي إلِى طلح ــل"))) الق ــن "خس ب
ــلام، فقــال لهــا: »انَشَــدْتُكُاَ الله، هَــلْ  فدعواهمــا، فقامــا حتَّــى جلســا إلِيــه عليــه السَّ

ــا«؟ ــا كَارِهٌ لََ ــا وَأَنَ ـَـانِي إلَِيْهَ ــةِ وَدَعَوْتُم ــنِْ للِْبَيْعَ ــاَنِي طَائعَِ جِئْتُ

بَيْعَتَكُــاَ  لِ  فَأَسْــلَمْتُاَ  مَقْسُــورَيْنِ  وَلَ  يْــنِ  مُجْرََ »غَــرَْ  فقــال:  نعــم؛  قــالا:   
عَهْدَكُــاَ«؟ وَأَعْطَيْتُــاَنِي 

 قالا: نعم.

 قال: »فَاَ دَعَاكُاَ بَعْدُ إلَِى مَا أَرَى«.

 قــالا: أَعطينــاك بيعتنــا عــى أَنْ لا تقــيِ الأمُــور ولا تقطعهــا دُوننــا، وأَنْ 
تَسْتشــرنا في كلِّ أَمــر ولا تســتبدَّ بذلــك علينــا، ولنــا مِــن الفضــلِ عــى غرنــا مــا قــد 
علمــت، فأَنــت تَقْسِــم القِسْــمَ، وتقطــع الأمَــر، وَتمــي الحُكــم بغــر مشــاورتنا ولا 
علمنــا؛ فقــال: »لَقَــدْ نَقَمْتُــاَ يَسِــراً، وَأَرْجَأْتُمـَـا كَثـِـراً، فَاسْــتَغْفِرَا الله يَغْفِــرْ لَكُــاَ، أَلَ 

ــاهُ«؟ اننِـِـي، أَدَفَعْتُكُــاَ عَــنْ حَــقٍّ وَجَــبَ لَكُــاَ فَظَلَمْتُكُــاَ إيَِّ رَِ تُْ

 قَالا: مَعاذ الله.

)))  في شرح النهج: حسل.
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 قال: »فَهَلِ اسْتَأْثَرْتُ مِنْ هَذَا الْمَالِ لنَِفْسِ "شَيْئًا")))«؟

 قالا: مَعَاذ الله.

 قال: »أَفَوَقَعَ حُكْمٌ أَوْ حَقٌّ لِأحََدٍ مِنَ الْمُسْلمِِنَ فَجَهِلْتُهُ أَوْ ضَعُفْتُ عَنْهُ«؟

 قالا: مَعَاذ الله.

 قال: »فَاَ الَّذِي كَرِهْتُاَ مِنْ أَمْرِي حَتَّى رَأَيْتُاَ خِلَافِي«؟

نــا في القسْــمِ  ــك جعلــتَ حقَّ ــاب في القسْــم، أَنَّ  قــالا: خِلَافَــكَ عمــر بــن الخطَّ
ــيافنا  ــالى بأَسْ ــاء الله تع ــا أَف ــا في ــن لا ياثلن ــين مَ ــا وب يت بينن ــوَّ ــا، وس ــقِّ غرن كح
ــاه  ــا، واخذنَ ــه دعوتن ــا[، وظهــرت علي ــا ]ورجلن ــه بخلين ــا علي ــا، وأَوجفن ورِمَاحن

ــا. ــلام إلِاَّ كره ــرى الِإس ــن لا ي ــراَ مم ــسراً قه ق

ــا مَــا ذَكَرْتُمـُـوهُ مِــنَ الِسْتشَِــارَةِ بكُِــاَ، فَــوَ الله مَــا كَانَــتْ   فقــال عليــه الســلام: »أَمَّ
ــتُ أَنْ  ــا، فَخِفْ ــونِي عَلَيْهَ ــا، وَجَعَلْتُمُ ــونِي إلَِيْهَ ُ ــمْ دَعَوْتُم ــةٌ، وَلَكنَِّكُ ــةِ رَغْبَ لِ فِي الْوَلَيَ
ــةُ، فَلَــاَّ أَفْضَــتْ إلََِّ نَظَــرْتُ فِي كتَِــابِ الله وَسُــنَّةِ رَسُــولهِِ صَــىَّ  كُــمْ فَتَخْتَلـِـفَ الْأمَُّ أَرُدَّ
ــهِ  ــاَ"))) فيِ ــجْ إلَِى "رَأْيكُِ ــهُ، وَلَمْ أَحْتَ بَعْتُ ــهِ وَاتَّ نِي عَلَيْ ــا دَلَّ ــتُ مَ ــه فَأَمْضَيْ ــه وآل اللهُ عَلَي
ــهُ  ــنَّةِ بُرْهَانُ ــهُ وَلَ فِي السُّ ــابِ الله بَيَانُ ــسَ فِي كتَِ ــمٌ لَيْ ــعَ حُكْ ــوْ وَقَ ــاَ، وَلَ كُ وَلَ رَأْيِ غَرِْ

ــهِ. ــهِ لَشَــاوَرْتُكُاَ فيِ ــجَ إلَِى الْمُشَــاوَرَةِ فيِ وَاحْتيِ

ــا الْقَسْــمُ وَالْأسُْــوَةُ، فَــإنَِّ ذَلِــكَ أَمْــرٌ لَمْ أَحْكُــمْ فيِــهِ بَــادِئَ بَــدْءٍ، قَــدْ وَجَــدْتُ   وَأَمَّ

))) في شرح النهج: بيءٍ

)))  في شرح النهج: آرائكا.



251

... السيد علاء الدين محمد كلستانه...

ــهِ،  ــقٌ بِ ــابُ الله نَاطِ ــكَ، وَكتَِ ــمُ بذَِلِ كُ ــه يَْ ــه وَآل ــىَّ اللهُ عَلَي ــولَ الله صَ ــاَ رَسُ ــا وَأَنْتُ أَنَ
ــنْ  ــلٌ مِ ــهِ تَنْزِي ــنْ خَلْفِ ــهِ وَلَ مِ ــنِْ يَدَيْ ــنْ بَ ــلُ مِ ــهِ الْبَاطِ ــذِي  ﴿لَ يَأْتيِ ــابُ الَّ ــوَ الْكتَِ وَهُ

ــدٍ﴾))). ــمٍ حَميِ حَكيِ

ــنَْ  ــا وَبَ ــوَاءً بَيْنَنَ ــا سَ ــيُوفُنَا وَرِمَاحُنَ ــهُ سُ ــا أَفَاءَتْ ــا وَمَ ــتَ فَيْئَنَ ــاَ: جَعَلْ ــا قَوْلُكُ وَأَمَّ
لْهُــمْ  وهُ بسُِــيُوفهِِمْ وَرِمَاحِهِــمْ فَلَــمْ يُفَضِّ سْــلَامِ قَــوْمٌ وَنَــرَُ نَــا، فَقَدِيــاً سَــبَقَ إلَِى الْإِ غَرِْ
ــبْقِ، وَاللهُ سُــبْحَانَهُ مُــوَفٍّ  رَسُــولُ الله صَــىَّ اللهُ عَلَيــه وَآلــه فِي الْقَسْــمِ، وَلَ آثَرَهُــمْ باِلسَّ
ــاَ إلَِّ  كُ ــدِي وَلَ لغَِرِْ ــسَ لَكُــاَ وَالله عِنْ ــمْ، وَلَيْ ــةِ أَعْاَلَُ ــوْمَ الْقِيَامَ ــدَ يَ ــابقَِ وَالْمُجَاهِ السَّ

.» ــرَْ اكُــمُ الصَّ ــا وَإيَِّ مَنَ ، وَأَلَْ ــقِّ ــا وَقُلُوبكُِــمْ إلَِى الْحَ هَــذَا، أَخَــذَ اللهُ بقُِلُوبنَِ

هُ، وَكَانَ  ــرَدَّ ــهِ، وَرَأَى جَــوْراً فَ ــانَ عَلَيْ ــاً فَأَعَ ــرَأً رَأَى حَقّ ــمَّ قــالَ: »رَحِــمَ الله امْ  ثُ
ــهُ «())). ــنْ خَالَفَ ــاً للِْحَــقِّ عَــىَ مَ عَوْن

ــم  ــارح بعــد حكايــة كلام أَبي جعفــر: )فــإنِْ قلــت: إنَِّ أَبــا بكــر قــد قسَّ قــال الشَّ
ــوية كــا قســمة أمــر المؤمنــين عليــه السّــلام، ولم ينكــروا عليــه كــا انكــروا عَــلِيّ  بالسَّ

ــلام، ]فــا الفــرق بــين الحالتــين [؟ أَمــر المؤمنــين عليــه السَّ

 قلــت: إنَِّ أَبــا بكــر قســم محتذيــا بقســم رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، فلــاَّ 
ــمة  ــك القس ــوا تل ــك، ونس ــوا ذل ــوم أَلف ــى ق ــا ع ــل قوم ــة، وفضَّ ــر الخلاف ولي عم

ــاء. ــرة العط ــال وكث ــبّ الم ــم ح ــت قلوبه ــر، وأُشرب ــام عم ــت أَيَّ الأوُلى، وطال

ــن  ــوا عــى القناعــة، ولم يخطــر لأحَــد مِ ــن اهتضمــوا، فقنعــوا ومرن ــا الَّذي  وأَمَّ

)))  سورة فصلت: آية ))4).

)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 7/ 37- )4.
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الفريقــين أَنَّ هــذه الحــال تنتقــض أَو تتغيّـــر بوجــه مــا، فلــاَّ وليَّ عثــان أَجــرى الأمَــر 
عــى مــا كان عمــر يجريــه، فــازداد وثــوق "العــوام"))) بذلــك، ومَــن أَلـِـف أَمــر أَشــقّ 
ــلام أَراد أَنْ يــردَّ  عليــه فراقــه وتغيــر العــادة فيــه، فلــاَّ وليَّ أَمــر المؤمنــين عليــه السَّ
ــي  ــد نُ ــر، وق ــه وأَبي بك ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــامِ رس ــا كان في أَيَّ ــر إلِى م الأمَ
مانــين اثنتــان وعــرون ســنة، فشــقَّ ذلــك عليهــم  ذلــك ورُفِــض، وتخلــل بــين الزَّ
]وأَنكــروه[ وأَكــبروه حتَّــى حــدث مــا حــدث مِــن نقــض البيعــة، ومفارقــة الطَّاعــة، 

ولله أَمــر هــو بالغــه())).

ــلام في اســتنفارِ  ــه السَّ ــه علي ــاني، في شرح خُطبت ــارح في الجــزء الثَّ  وروى الشَّ
ــد بــن أَبي ســيف المدائنــي، عــن فضيــل  ــام: )عــن عــلي بــن مُحمَّ النَّــاس إلِى أَهــلِ  الشَّ
بــن الجعــد، قــال: آكــدُ الأسَــباب كان في تقاعــد العــرب عــن أَمــر المؤمنــين عليــه 
ــى  ــا ع ــروف، ولا عربيًّ ــى م ــاً ع ــل شريف ــن يُفضِّ ــه لمْ يك ــال، فإنَِّ ــر الم ــلام أَم السَّ
ؤســاء وأُمــراء القبائِــل، كــا يصنــع الملــوك، ولا يســتميل  عجمــي، ولا يصانــع الرُّ
ــلام  ــا عليــه السَّ ــاس عَلِيّ أَحــداً إلِى نفســه، وكان معاويــة بخــلافِ ذلــك، فَــتَرك النَّ
ــلام إلِى الأشَــتر تخــاذل أَصحابــه، وفــرار  والتحقــوا بمعاويــة، فشــكا عَــلِيّ عليــه السَّ
ــا أَهــل البــرة  ــا قاتلن ــا أَمــر المؤمنــين، إنَِّ بعضهــم إلِى معاويــة، فقــال: الَأشــتر، ي
بأَهــلِ البــرة وأَهــلِ الكوفــة، ورأْيُ النَّــاس واحــد، وقــد اختلفــوا بعــد، وتعــادوا 
 ، ــة، وقــلَّ العــدد، وأَنــت تأخذهــم بالعــدل، وتعمــل فيهــم بالحــقِّ وضعُفــت النيِّ
ــى  ــة ]ع ــل منزل ــدك فض ــف عن ي ــس للرَّ ــف، فلي ي ــن الرَّ ــع مِ ــف الوضي وتُنصِْ

)))  في شرح النهج: القوم.

)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 7/ 43.
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ــن  ــوا مِ ــه، واغتمُّ ــوا ب ــقِّ إذ عمَ ــن الح ــك مِ ــن مع ــة ممَّ ــت طائف ــع[، فضجَّ الوضي
ف،  ــرَّ ــاء وال ــل الغَنَ ــد أَه ــة عن ــع معاوي ــه، ورأَوا صنائ ــاروا في "))) إذ ص ــقِّ "الح
ــم  ــب، وأَكثره ــا بصاح ــس للدني ــن لي ــلَّ مَ ــا، وق ني ــاس إلِى الدُّ ــس النَّ ــت أَنف فَتَاق
ــر  ــا أَم ــال- ي ــذل الم ــإنِْ تب ــا، ف ــر الدني ــل، ويؤث ــتري الباط ــقَّ ويش ــوي))) الح يجت
جــال، وتَصْــف نصيحتهــم ]لــك[، وتســتخلص  المؤمنــين- تَمـِـلْ إلِيــك أَعنــاق الرِّ
ــم،  ــضَ جمعه ــداءك، وفُ ــت أَع ــين، وكُبِ ــر المؤمن ــا أَم ــك ي ــع ]الله[ ل ــم، صن ه ودَّ

ــا يعملــون خبــر. ــه ب وأَوهــن كيدهــم، وشــتِّت أُمورُهــم، إنِّ

ــا مَــا ذَكَــرْتَ مِــنْ عَمَلنَــا وَسِــرَتنَِا باِلْعَــدْلِ، فَــإنَِّ  ــلام: »أَمَّ  فقــال عَــلِيٌّ عليــه السَّ
ــكَ  ــا رَبُّ ــا وَمَ ــنْ أَسَــاءَ فَعَلَيْهَ ــا فَلنَِفْسِــهِ وَمَ الله عَــزَّ وَجَــلَّ يَقُــولُ: ﴿مــنْ عَمِــلَ صَالِحً

ــاَ ذَكَــرْتَ أَخْــوَفُ. اً فيِ ــا مِــنْ أَنْ أَكُــونَ مُقَــرِّ مٍ للِْعَبيِــدِ﴾)))، وَأَنَ بظَِــلاَّ

ــقَّ ثَقِيــلٌ عَلَيْهِــمْ فَفَارَقُونــا "بذَِلـِـكَ" )))، فَقَــدْ عَلـِـمَ  ــا مَــا ذَكَــرْتَ: مِــنْ أَنَّ الْحَ  وَأَمَّ
ئُــوا إذِْ فَارَقُونَــا إلَِى عِــدْلٍ، وَلَمْ يَلْتَمِسُــوا إلَِّ دُنْيَــا  ـُـمْ لَمْ يُفَارِقُونَــا مِــنْ جَــوْرٍ، وَلَ لَجَ الله أَنهَّ
نْيَــا أَرَادُوا أَمْ للهِ عَمِلُــوا؟ زَائلَِــةً عَنْهُــمْ كَانَ قَــدْ فَارَقُوهَــا، وَلَيُسْــأَلُنَّ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ: أَ للِدُّ

ــهُ لَ يَسَــعُنَا أَنْ نُــؤْتِيَ  جَــالِ، فَإنَِّ ــا مَــا ذَكَــرْتَ مِــنْ بَــذْلِ الْأمَْــوَالِ وَاصْطنَِــاعِ الرِّ وَأَمَّ
: ﴿كَــمْ مِــنْ فئَِةٍ  ــقُّ ــهِ، وَقَــدْ قَــالَ الله سُــبْحَانَهُ  وَقَوْلُــهُ الْحَ امْــرَأً مِــنَ الْفَــيْ ءِ أَكْثَــرَ مِــنْ حَقِّ

)))  في شرح النهج: العدل.

)))  يجتوي: يكره.

)3)  سورة فصلت: آية )46).

)4)  في شرح النهّج: لذلك.
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ــداً  مَّ ــثَ اللهُ مُحَ ــدْ بَعَ ابرِِيــنَ﴾)))، وَقَ ــعَ الصَّ ــإذِْنِ الله وَالله مَ ــرَةً بِ ــةً كَثِ ــتْ فئَِ ــةٍ غَلَبَ قَليِلَ
لَّــةِ، وَإنِْ يُــرِدِ اللهُ  ــةِ، وَأَعَــزَّ فئَِتَــهُ بَعْــدَ الذِّ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ وَحْــدَهُ، وَكَثَّــرَهُ بَعْــدَ الْقِلَّ
لْ لَنـَـا حَزْنَــهُ، وَأَنَــا قَابـِـلٌ مِــنْ رَأْيـِـكَ مَــا  أَنْ يُوَلِّيَنَــا هَــذَا الْأمَْــرَ يُذَلِّــلْ لَنَــا صَعْبَــهُ، وَيُسَــهِّ
كَانَ للهِ عَــزَّ وَجَــلَّ رِضً، وَأَنْــتَ مِــنْ آمَــنِ النَّــاسِ عِنْــدِي، وَأَنْصَحِهِــمْ لِ، وَأَوْثَقِهِــمْ 

فِي نَفْــسِ إنِْ شَــاءَ الله«())).

في الموضــع المذكــور: )عــن هــارون بــن ســعد، قــال: قــال عبــد الله بــن جعفــر 
ــةٍ أَو  ــرت لي بمعون ــو أَم ــين، ل ــر المؤمن ــا أَم ــلام: ي ــه السَّ ــلِيّ علي ــب لعَِ ــن أَبي طال ب

ــي. ت ــع دابَّ ــة إلِاَّ أَنْ ابي ــو الله مــالي نفق ــةٍ، ف نفق

قُ  فَيُعْطيِكَ«())). كَ أَنْ يَرِْ  فقال: »لَ وَالله، مَا أَجِدُ لَكَ شَيْئاً إلَِّ أَنْ تَأْمُرَ عَمَّ

ــلام:  ــه السَّ ــا علي ــا عَلِيًّ ــين أَتيت ــال: إنَِّ امرأت ــداني، ق ــحاق الهم ــن أَبي اس  و)ع
إحِداهمــا مِــن العــرب والأخُــرى مِــن المــوالي، فســألتاه، فدفــع إلِيهــا دراهــم وطعامــاً 
ــواء، فقالــت إحِداهمــا: إنِيِّ امــرأة مــن العــرب وهــذه مــن العجــم، فقــال: »إنِيِّ  بالسَّ

بَ مِنْــهُ فَلَيْــسَ  نُــودِ قَــالَ إنَِّ الله مُبْتَليِكُــمْ بنَِهَــرٍ فَمَــنْ شَِ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿فَلَــاَّ فَصَــلَ طَالُــوتُ باِلْجُ

ــاَّ  ــمْ فَلَ ــلًا مِنْهُ ــهُ إلَِّ قَليِ ــوا مِنْ بُ ــدِهِ فَشَرِ ــةً بيَِ فَ غُرْفَ ــتََ ــنِ اغْ ــي إلَِّ مَ ــهُ مِنِّ ــهُ فَإنَِّ ــنْ لَمْ يَطْعَمْ ــي وَمَ مِنِّ

ــونَ  ــودِهِ قَــالَ الَّذِيــنَ يَظُنُّ ــا الْيَــوْمَ بجَِالُــوتَ وَجُنُ ــوا مَعَــهُ قَالُــوا لَ طَاقَــةَ لَنَ جَــاوَزَهُ هُــوَ وَالَّذِيــنَ آَمَنُ

ــورة  ــنَ﴾ س ابرِِي ــعَ الصَّ ــإذِْنِ الله وَالله مَ ــرَةً بِ ــةً كَثِ ــتْ فئَِ ــةٍ غَلَبَ ــةٍ قَليِلَ ــنْ فئَِ ــمْ مِ ــو الله كَ ــمْ مُلَاقُ ُ أَنهَّ

ــة )49)). ــرة: آي البق

)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: )/ 97)- 98).

)3)  المصدر السابق نفسه: 00).
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وَالله، لَ أَجِــدُ لبَِنـِـي إسِْــاَعِيلَ فِي هَــذَا الْفَــيْ ءِ فَضْــلًا عَــىَ بَنـِـي إسِْــحَاقَ«())).

و)عــن عَــلِيّ بــن أَبي ســيف المدائنــي، قــال: إنَِّ طائفــة مِــن أَصحــابِ عَــلِي عليــه 
ــل هــؤلاء  ــلام مشــوا إليــه، فقالــوا: يــا أَمــر المؤمنــين، أَعــط هــذه الأمَــوال، وفضِّ السَّ
الَأشراف مِــن العــرب وقريــش عــى المــوالي والعجــم، واسْــتَمِل مَــن تخــاف خلافــه 
ــة يصنــع في المــال؛ فقــال  ــا كان معاوي ــا قالــوا لــه ذلــك لمَّ ــاس وفــراره، وإنِّ ــن النَّ مِ
ــمْسٌ  ــتْ شَ ــا طَلَعَ ــلُ مَ ــوْرِ، لَ وَالله لَ أَفْعَ ــرَْ باِلْجَ ــبَ النَّ ــرُونيِّ أَنْ أَطْلُ ــم: »أَتَأْمُ له
ــاَ هُــي  ــاَءِ نَجْــمٌ، وَالله لَــوْ كَانَ المــال لِ  لَوَاسَــيْتُ بَيْنَهُــمْ فكَيْــفَ وَ إنَِّ وَمَــا لَحَ فِي السَّ

ــم «. أَمْوَالُُ

ع مِــن ذَلـِـك« قالهــا   ثُــمَّ سَــكَت طَويــلًا ]واجمــاً)))[، ثُــمَّ قــال: »الَأمَــر أَسَْ
ثلاثــا()3).

ــوية في  ــى "التس ــب ع ــا عُوتِ ــلام لمَّ ــه السَّ ــه علي ــك: كلام ــى ذل ــدلّ ع ــا ي  وممَّ
العطــاء")4)- وســيأْتي في متــن الكتــاب إنِْ شــاء الله تعــالى-: )»أَتَأْمُــرُونيِّ أَنْ أَطْلُــبَ 
ــوْرِ فيِمَــنْ وُلِّيــتُ عَلَيْــه؟! والله لَ أَطُــورُ بـِـه مَــا سَــمَرَ سَــمِرٌ ومَــا أَمَّ نَجْــمٌ  النَّــرَْ باِلْجَ
ــالُ الله«(.  ــالُ مَ ــاَ الْمَ ــفَ وإنَِّ ــمْ فَكَيْ يْتُ بَيْنَهُ ــالُ لِ لَسَــوَّ ــوْ كَانَ الْمَ ــاَءِ نَجْــاً، ولَ فِي السَّ

افٌ  ــرٌ وإسَِْ ــه تَبْذِي ــرِْ حَقِّ ــالِ فِي غَ ــاءَ الْمَ ــلام: »أَلَ وإنَِّ إعِْطَ ــه السَّ ــال علي ــمَّ ق ثُ

)))  المصدر السابق نفسه.

)))  )وَجِمَ  الرجلُ  وجوما، إذا أظهر كَرْبا أو حُزنا، فهو واجم( جمهرة اللغة، مادة )وجم(.

)3)  المصدر السابق نفسه: 03).

ف،  ــابقات والــرَّ )4)  في النهــج والــرح: تصيــره النَّــاس أُســوة في العطــاء مِــن غــر تفضيــل إلى السَّ

قال:..
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ــدَ  ــه عِنْ ــاسِ ويُيِنُ ــه فِي النَّ ــرَةِ ويُكْرِمُ ــه فِي الخِ ــا ويَضَعُ نْيَ ــه فِي الدُّ ــعُ صَاحِبَ ــوَ يَرْفَ وهُ
ــه و]لَ[ عِنْــدَ غَــرِْ أَهْلـِـه إلَِّ حَرَمَــه الله شُــكْرَهُمْ،  الله، ولَمْ يَضَــعِ امْــرُؤٌ مَالَــه فِي غَــرِْ حَقِّ
ــتْ بِــه النَّعْــلُ يَوْمــاً فَاحْتَــاجَ إلَِى مَعُونَتهِِــمْ فَــشَرُّ خَليِــلٍ  هُــمْ، فَــإنِْ زَلَّ ه وُدُّ فــكَانَ لغَِــرِْ

ــنٍ)))«) ))). وأَلأمَُ خَدِي

ــارح في شرح هــذا الــكلام، في الخــبر الثَّامــن: )اعلــم أَنَّ هــذه مســألة   وقــال الشَّ
ــين  ــوية ب ــو: التس ــد، وه ــا واح ــر فيه ــلام، وأَبي بك ــه السَّ ــلِيٌّ علي ــة، ورأْي عَ فقهي
ــر  ــا عم ــافعي، وأَمَّ ــب الشَّ ــذا ذه ــات، وإلِى ه دق ــيء والصَّ ــمة الف ــلمين في قس المس
ــى  ــابقين ع ــل السَّ ــض، ففضَّ ــى بع ــاس ع ــض النَّ ــل بع ــة فضَّ ــا ولي الخلاف ــه لمَّ فإنَِّ
ــن،  ــن المهاجري ــم م ــى غره ــش ع ــن قري ــة[ م ــن ]كافَّ ــل المهاجري ــم، وفضَّ غره
ــل العــرب عــى العجــم،  ــة، وفضَّ ــة عــى الأنَصــارِ كافَّ ــل المهاجريــن كافَّ وفضَّ
ــه بذلــك  ــام خلافت يــح عــى المــولى، وقــد كان أَشــار عــى أَبي بكــر أَيَّ ــل الرَّ وفضَّ
ــاَ  ــل أَحــداً عــى أَحــد، ولكنــه ســبحانه قــال: ﴿إنَِّ فلــم يقبــل، وقــال: إنَِّ الله لم يفضِّ
ـــا أفضــت إلِيــه  دَقَــاتُ للِْفُقَــرَاءِ وَالْمَسَــاكنِِ﴾)))، ولْم يخــص قومــاً دون قــوم، فلمَّ الصَّ
لاً، وقــد ذهــبَ كثــر مــن فقهــاءِ المســلمين الى  ــه أَوَّ ــا كان أَشــار ب الخلافــة عمــل ب
يــه إلِيــه اجتهــاده، وإنِ  قولــه، والمســألة محــلّ اجتهــاد، وللِإمــام أَنْ يعمــل فيــه بــا يؤدِّ

ديق( النهاية، مادة )خدن(.  )))  الخدين: )الصَّ

)))  نهج البلاغة: )4)، ضمن خ6))، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 8/ 09).

ــمْ وَفِي  ــةِ قُلُوبُُ ــا وَالْمُؤَلَّفَ ــنَ عَلَيْهَ ــاكنِِ وَالْعَامِلِ ــرَاءِ وَالْمَسَ ــاتُ للِْفُقَ دَقَ ــاَ الصَّ ــه تعالى:﴿إنَِّ ــن قول )3)  م

ــورة  ــمٌ﴾ س ــمٌ حَكيِ ــنَ الله وَالله عَليِ ــةً مِ ــبيِلِ فَرِيضَ ــنِ السَّ ــبيِلِ الله وَابِْ ــنَ وَفِي سَ ــابِ وَالْغَارِمِ قَ الرِّ

ــة )60). ــة: آي التوب
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ــده موافقــة أبي بكــر عــى  ــلام عندنــا أَولى، لا ســيَّا إذِا عضَّ كان اتّبــاعُ عَــلِيّ عليــه السَّ
ى، فقــد صــارت  المســألة، وإنِْ صــحَّ الخــبر: أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه ســوَّ

ــه())). ــه كقول ــه وآل المســألة منصوصًــا عليهــا؛ لأنََّ فعلــه صــىَّ الله علي

ــر- وســيجيئ في  ــلام لطلحــة والزب ــه السَّ ــه علي ــدل عــى ذلــك: كلام  وممَّــا ي
ــر  ــن أَبي جعف ــارح، ع ــا رواه الشَّ ــضى في ــد م ــاء الله تعالى-وق ــاب إنِْ ش ــن الكت مت
ــرِ  ــنْ أَمْ َــا مِ ــا ذَكَرْتُم ــا مَ ــلام: )»وأَمَّ ــه السَّ ــال علي الاســكافي باختــلاف في اللَّفــظ، ق
الأسُْــوَةِ، فَــإنَِّ ذَلـِـكَ أَمْــرٌ لَمْ أَحْكُــمْ أَنَــا فيِــه برَِأْيـِـي ولَ وَليِتُــه هَــوًى مِنِّــي، بَــلْ وَجَــدْتُ 
ــجْ  ــمْ أَحْتَ ــه فَلَ ــرِغَ مِنْ ــدْ فُ ــه قَ ــه وَآل ــىَّ اللهُ عَلي ــولُ الله صَ ــه رَسُ ــاءَ بِ ــا جَ ــاَ مَ ــا وأَنْتُ أَنَ
ــدِي  ــه حُكْمَــه، فَلَيْــسَ لَكُــاَ والله عِنْ ــرَغَ الله مِــنْ قَسْــمِه وأَمْــضَ فيِ ــدْ فَ ــاَ قَ إلَِيْكُــاَ فيِ
ــا  مَنَ ، وأَلَْ ــقِّ ــا"))) إلَِى الْحَ ــمْ وبقُِلُوبنَِ ــذَ الله "بقُلُوبكُِ ــى، أَخَ ــذَا عُتْبَ ــاَ فِي هَ كُ ولَ لغَِرِْ

ــرَْ «())). ــمُ الصَّ اكُ وإيَِّ

ــم  ــد تكلَّ ــر: )ق ــادي ع ــزء الح ــكلام، في الج ــذا ال ــارح في شرح ه ــال الشَّ وق
ــول الله  ــنَّة رَسُ ــتُ بسُِ ــال: »إنِيِّ عَمِل ــاء، فق ــل والعط ــى التنفي ــلام في معن ــه السَّ علي
ــلام، فــإنَِّ رســول الله صــىَّ الله  ــك«، وصــدق عليــه السَّ صَــىَّ اللهُ عَلَيــه وَآلــه في ذَلِ

ــر()4). ــب أَبي بك ــو مذه ــاء، وه ــاس في العط ــين النَّ ى ب ــوَّ ــه س ــه وَآل علي

بــر قــد تنقــا عليــه الاســتبداد وتــرك المشــاورة، وانتقــلا   ثُــمَّ قــال: )إنَِّ طلحــة والزُّ

)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 8/ ))).

)))  في النهج والرح: بقُِلُوبنِاَ وقُلُوبكُِمْ.

)3)  نهج البلاغة: 5)4- 6)4، ضمن خ05).

)4)  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ))/ 0).



258

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ــاس في قســمة المــال، وأَثنيــا عــى عمــر وحمــدا  مِــن ذلــك إلِى الوقيعــة فيــه بمســاواة النَّ
ــه  ــا علي ــلا عَلِيّ ــوابق، وضل ــل السَّ ــل أَه ــه كان يفضِّ ــالا: إنَِّ ــه، وق ــا رأي ب ــرته، وصوَّ س
ــرة المحمودة  ــه خالــف ســرة عمــر وهــي السِّ ــه أَخطــأ، وأَنَّ ــلام فيــا رأى، وقــالا: إنَِّ السَّ
ــه  ــتنجدا علي ــا[، واس ــا به ــا واتصاله ــا مِنه ــرب عهدن ــع ق ــوة م ــا النب ــي لمْ تفضحه ت ]الَّ
لهــم وينفلهــم))) في القســم عــى غرهــم،  ؤســاءِ مــن المســلمين الَّذيــن كان عمــر يفضِّ الرُّ
ــلام  ــرت عــى أَمــر المؤمنين عليه السَّ والنَّــاس أَبنــاء الدنيــا ويحبــون المــال حبًّــا جمًّــا؛ فتنكَّ

رهمــا قلــوب كثــرة، ونغلــت))) عليــه نيَّــات كانــت مِــن قبــل ســليمة()3). بتنكُّ

ــار  ــر والأخَب ــن راجــع السِّ ــاب، ومَ ــارح في هــذا الب ــة مــا رواه الشَّ  فهــذه جمل
ــلام في القســمة هــي العــدل  ــه السَّ ــه ريــب في أَنَّ ســرة أَمــر المؤمنــين علي لم يبــق ل
ــلام  تأســيا برســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه واتباعــا لكتابــه، وقــد احتــجّ عليــه السَّ
ــنَّة؛  عــى المصوبــين لســرة عمــر في تركــه العــدل: بــأَنَّ التفضيــل مُخالـِـف للسُّ
ــل جــور، وإعِطــاء  ــان التفضي ــلام: ب ــه السَّ ة؛ وصرح علي فلــم يقــدر أَحــد عــى ردِّ
رِيــنَ كَانُــوا  ــه تبذيــر وإسِراف؛ وقــد قــال الله تعــالى: ﴿إنَِّ الْمُبَذِّ المــال في غــر حقِّ
ــال  ــنَ﴾)))، وق فِ ــبُّ الْمُرِْ ــهُ لَ يُِ ــوا إنَِّ فُ ــال: ﴿وَلَ تُرِْ ــيَاطنِِ﴾)))، وق ــوَانَ الشَّ إخِْ

)))  ينفلهم، أي يعطيهم من النفل. ينظر: النهاية، مادة )نفل(.

)))  نغلت: )فسدت( الصحاح، مادة )نغل(.

)3)  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ))/)).

ــهِ كَفُــورًا﴾ ســورة  ــيْطَانُ لرَِبِّ ــيَاطنِِ وَكَانَ الشَّ ــوَانَ الشَّ ــوا إخِْ رِيــنَ كَانُ )4)  مــن قولــه تعــالى:﴿ إنَِّ الْمُبَذِّ

ــة )7)). الاسراء: آي

رْعَ  ــزَّ ــلَ وَال ــاتٍ وَالنَّخْ ــرَْ مَعْرُوشَ ــاتٍ وَغَ ــاتٍ مَعْرُوشَ ــأَ جَنَّ ــذِي أَنْشَ ــوَ الَّ ــالى:﴿ وَهُ ــه تع ــن قول )5)  م
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قُ   ــرِْ ــكَ أَنْ يَ ــرَ عَمَّ ــيْئاً إلَِّ أَنْ تَأْمُ ــكَ شَ ــدُ لَ ــا أَجِ ــه: )» مَ ــن أَخي ــلام لاب ــه السَّ علي
ــبق.  ــا س ــكَ«(، ك فَيُعْطيِ

ــام  ــارح- كــا عرفــت-: بــأَنَّ عمــر أَشــار عــى أبي بكــر في أَيَّ وقــد اعــترف الشَّ
ــل أَحــداً عــى أَحــد(،  ــال: )إنَِّ الله لمِ يفضِّ ــل، وق ــم يقب ــترك التســوية، فل ــه ب خلافت
ــوم(،  ــاً دون ق ــص قوم ــاكنِِ﴾)))، ولم يخ ــراءِ وَالْمَس ــاتُ للِْفُقَ دَق ــاَ الصَّ ــال: )﴿إنَِّ وق
ــة، ولــو أَقــام  ــمَّ لمْ يســتند عمــر- في مــا زعمــه صوابــاً- إلِى شــبهة فضــلًا عــن حجَّ ثُّ

ــاصرون لــه. ــة- عــى زعمــه- لحــكاة النَّ حجَّ

ح بالمشــر ســتراً،  ــه لم يــرِّ ــر في )الكامــل( ذلــك، إلِاَّ أَنَّ ــن الأثَ ــد روى اب  وق
ي في قِســمته بــين  كــا هــو دأبهــم، قــال في ذكــر أَخبــار أَبي بكــر ومناقبــه: )وكان يســوِّ
كــر والأنُثــى،  ريــن في الِإســلام، وبــين الحــرِّ والعبــد، والذَّ لــين والمتأخِّ ــابقين الأوََّ السَّ
ــا اســلَموا لله، ووجــبَ  ــبق عــى قــدر منازلهــم؛ فقــال: إنَِّ م أَهــل السَّ فقيــل لــه: لتُقــدِّ

نيــا بــلاغ())). ــا هــذه الدُّ أَجْرُهُــم عليــه يوفِّيهــم ذلــك في الآخــرة، وإنَِّ

ســول صــىَّ الله  ــه لــو صــحَّ أَنَّ الرَّ ــارح قــال في موضــع: )أَنَّ وقــد عرفــت أَنَّ الشَّ
ى في القســمة، فقــد صــارت المســألة منصوصــاً عليهــا؛ لأنََّ فعلــه  عليــه وآلــه ســوَّ

ــهُ يَــوْمَ  ا وَغَــرَْ مُتَشَــابهٍِ كُلُــوا مِــنْ ثَمَــرِهِ إذَِا أَثْمَــرَ وَآَتُــوا حَقَّ ــانَ مُتَشَــابًِ مَّ يْتُــونَ وَالرُّ مُْتَلفًِــا أُكُلُــهُ وَالزَّ

فـِـنَ﴾ ســورة الانعــام: آيــة ))4)). ــهُ لَ يُـِـبُّ الْمُرِْ فُــوا إنَِّ حَصَــادِهِ وَلَ تُرِْ

ــمْ وَفِي  ــةِ قُلُوبُُ ــا وَالْمُؤَلَّفَ ــنَ عَلَيْهَ ــاكنِِ وَالْعَامِلِ ــرَاءِ وَالْمَسَ ــاتُ للِْفُقَ دَقَ ــاَ الصَّ ــه تعالى:﴿إنَِّ ــن قول )))  م

ــورة  ــمٌ﴾ س ــمٌ حَكيِ ــنَ الله وَالله عَليِ ــةً مِ ــبيِلِ فَرِيضَ ــنِ السَّ ــبيِلِ الله وَابِْ ــنَ وَفِي سَ ــابِ وَالْغَارِمِ قَ الرِّ

ــة )60). ــة: آي التوب

)))  الكامل لابن الاثر: )/ 65).
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صــىَّ الله عليــه الــه كقولــه())).

ــلام صــدق في دعــواه: أَنَّ  ــه السَّ ــا علي ــأَنَّ عَلِيّ ــمَّ اعــترف في موضــع آخــر: ب  ثُ
ى بــين النَّــاس في العطــاء، ويقــول مــع ذلــك في  رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه ســوَّ

وجــات وغرهــن لكثــرة العبــادة أَو العلــم. ــه يجــوز تفضيــل الزَّ هــذا المقــام: أَنَّ

ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه ومَــن يقسّــم الأمَــوال  ــه توهــم أَن أَصحــابَ الرَّ  ولعلَّ
بينهــم لم يكــن لأحَدهــم فضــل عــى غــره في العلــم والعبــادة وانتفــاع النَّــاس بهــم، 
ــترف في  ــد اع ــارح ق ــى أَنَّ الشَّ ــر، ع ــام عم ــدث في أَيَّ ــد ح ــر ق ــل أَم ــا التفاض وإنَِّ
ــلام  ــه عليــه السَّ ــورى-: بأَنَّ ــادس مــن شرحــه- كــا ســيجيئ في طعــن الشُّ الجــزء السَّ
معصــوم، وقــال: الفــرق بــين مذهــب أَصحابنــا وبــين مذهــب الِإماميــة في وجــوب 

العصمــة في الِإمامــة واشــتراطها فيهــا))).

ــه قــد ثبــت   وقــال في الجــزء الثَّــاني- كــا ســيجيئ أَيضــاً إنِْ شــاء الله تعــالى-: بأَنَّ
حيحــة: أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه والــه قــال: »الحــقُّ مَــع عَــيِّ  في الَأخبــار الصَّ

وَعَــيِّ مَــع الحــقّ يَــدُور مَعَــه حَيــث مَــا دَار«))).

ــلام: بــأَن التفضيــل جــور وتبذيــر- في  - مــع تريحــه عليــه  السَّ  فكيــف يشــكُّ
ــاً في رأيــه وأتباعــه فيــه؟! وهــل يرتــاب عاقــل في  ز كونــه مصيب خطــأ عمــر، ويجــوِّ
ؤســاء والأشَراف للمصالــح ســبيل  أَنــه لــو كان إلِى جــواز التفضيــل ومصانعــة الرُّ

)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 8/ ))).

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 6 / 376 - 377.

)3)  مرَّ سابقا هذا الكلام، وكذلك ذكر مفصلا في الطعن الثالث من مطاعن ابي بكر..
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ق أَصحابــه  ــلام إلى العــدل والتســوية مــع مــا رآه عيانــاً مــن تفــرُّ لمــا عــدل عليــه السَّ
ــاب  دهــم بــه عمــر بــن الخطَّ عنــه لذلــك، وميلهــم إلِى معاويــة لقبضــه عنهــم مــا عوَّ
بــر ومَــن يحــذو حذوهمــا مِــن أَمــوال  ــام متاديــة، ولــكان يعطــي طلحــة والزُّ في أَيَّ
المســلمين مــا يرضيهــم ويعقدهــم عــن نكــث بيعتــه والخــروج عليــه حتــى تنطفــئ 

بذلــك نائــرة الحــرب والقتــال، ولا يلــزم إرِاقــة الدمــاء.

ــن  ــك؟! ولك ــن ذل ــة مِ عاي ــم وأَولى بالرِّ ــلمين أَه ــح المس ــون مصال ــل تك  وه
الله ســبحانه حــدَّ في عبــاده حــدوداً، وأَوجــب إقِامتهــا: كالعــدل في القســمة، 
ــالم، وقســمة  المواريــث عــى وجههــا،  والقصــاص، والانتصــاف للمظلــوم مِــن الظَّ
ي حــدوده وتعطيــل أَحكامــه رعايــةً للــرف  ــص للِإمــام تعــدِّ وغــر ذلــك، ولم يرخَّ
ــة  ــه الفتن ــى ترك ــب ع ــح، وإنِْ ترت ــن المصال ــك م ــو ذل ــه ونح ــوب إلي ــاً للقل وجلب

ــال. والقت

ــاني: إنَِّ مــا ذكــره: مِــن أَنَّ الله ســبحانه وتعــالى فــرض لــذوي القربــى مِــن   الثَّ
ــم ذووا  رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه نصيبــا في الفــيء والغنيمــة، ليــس إلِاَّ لأنَهَّ
قرابتــه فقــط، فــا المانــع مِــن أَنْ يقيــس عمــر عــى ذلــك مــا فعلــه في العطــاء، فيفضّــل 

وجيــة. ذوي قرابتــه بالزَّ

ــلان  ــة بط ــه أَدلَّ ــن أَصل ــه مِ ــد قلع ــاس ق ــذا الأسَ ــلَأنَّ ه ل: ف ــا أَوَّ ــردودا؛ أَمَّ  م
ــاس. القي

ــة،  ــط القيــاس: مســاواة الفــرع والأصَــل في العلَّ ــا: فــلَأن مِــن شرائِ ــا ثاني  وأَمَّ
وجيــة أَمــر لا يرتــاب فيــه أَحــد، ولــو كانــت  وكــون النســب اكــد في القرابــة مِــن الزَّ
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ــة وليــس بينهــا فــرق لشــملها  الأزَواج مســاوية لــذوي الأرَحــام في معنــى القراب
لفــظ: ﴿ذِي الْقُرْبَــى﴾ في الآيــة، ومِــن البــينِّ الواضــح لــكلِّ مَــن يعــرف اللَّغــة: أَنَّ 

ب بالنســب. المتبــادر مِــن اللَّفــظ ليــس إلِاَّ مَــن يتقــرَّ

وجــات  دقــة عــى الزَّ مــتْ الصَّ ــه لــو صــحَّ هــذا القيــاس لحرِّ ــاً: فلَأنَّ ــا ثالث  وأَمَّ
ــة- عــى  ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه، للاشــتراك في العلَّ مــتْ عــى أَقــارب الرَّ كــا حرَّ

مــا زعمــه- وهــي القرابــة، وهــذا ممـّـا لا يقــول بــه أَحــد.

ــم الأمَــوال بــين المســلمين، فجعــل الخمــس  ــا رابعــاً: فــلَأنَّ الله تعــالى قسَّ  وأَمَّ
لأرَبابــه، والباقــي لطائفــة معيِّنــة، فلــو أُفــرِز للزوجــات نصيــب مِن المــال- كخمس 
ــوق  ــذا لحق ــك أَخ ــس، كان ذل ــرازِ الخم ــى إفِ ــاً ع ــلًا- قياس ــبع مث ــدس أَو س أَو س
ــط الخمــس بــين  اليتامــى والمســاكين ونحوهمــا مِــن مصــارف باقــي المــال، وإنِْ قسَّ
ــلام كان غصبــا للخمــس وصرفــاً لــه في  وجــات وبــين أَهــل البيــت عليهــم السَّ الزَّ

ــة. فــاقِ الأمَُّ غــر أَهلــه باتِّ

ــا ينفــع هــذ القيــاس لــو بقــى مِــن المــال شيء غــر مقســوم لم يجعل   وبالجملــة: إنَِّ
ــنَّة لــه مرفــاً وأَهــلًا حتَّــى لا يكــون مــن قبيــل النســخ بالقيــاس، فــا  الكتــاب والسُّ
بخســاً وتنقيصــاًَ لــذوي الحقــوق- وقــد قــال  ســمّوه: تفضيــلا في العطــاء، ليــس إلِاَّ
الله تعــالى: ﴿وَلَ تَبْخَسُــوا النَّــاسَ أَشْــيَاءَهُمْ﴾)))- ووضعــاً للحــقِّ في غــر موضعــه، 

هُ قَــدْ  ))) مــن قولــه تعــالى:﴿وَإلَِى مَدْيَــنَ أَخَاهُــمْ شُــعَيْبًا قَــالَ يَــا قَــوْمِ اعْبُــدُوا اللهََّ مَــا لَكُــمْ مِــنْ إلَِــهٍ غَــرُْ

ــاسَ أَشْــيَاءَهُمْ وَلَ تُفْسِــدُوا فِي  كُــمْ فَأَوْفُــوا الْكَيْــلَ وَالْميِــزَانَ وَلَ تَبْخَسُــوا النَّ ــةٌ مِــنْ رَبِّ جَاءَتْكُــمْ بَيِّنَ

الْأرَْضِ بَعْــدَ إصِْلَاحِهَــا ذَلكُِــمْ خَــرٌْ لَكُــمْ إنِْ كُنْتُــمْ مُؤْمِنـِـنَ﴾ ســورة الاعــراف: آيــة )85).
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وليــس الظُّلــم إلِاَّ ذلــك. 

ــة هــذا القيــاس يقتــي وجــوب تفضيــل الأزَواج،  ــا خامســاً: فــلَأنَّ صحَّ وأَمَّ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه، فوجــب  كــا وجــب صرف الخمُــس في أَقــاربِ الرَّ
ــه في  ــه وآل ــىَّ الله علي ــاده ص ــون باجته ــه)))، والقائل ــاً في ترك ــاً آث ــون  مخطئ أَنْ يك
ز بعضهــم عليــه الخطــأ في  زوا  أَن يقــرَّ عــى الخطــأ، وإنِْ جــوَّ الأحَــكامِ لم يجــوِّ
ح  الاجتهــاد، وجعلــوا ذلــك وجــه الفــرق بينــه وبــين ســائر المجتهديــن، وقــد صرَّ
ــه لا  ــه وآل ــىَّ الله علي ــتمراره ص ــت اس ــا ثب ــره، ف ــاج( وغ ــب )المنه ــك صاح بذل
ــاد في  ــكلام في الاجته ــبق ال ــد س ــه، وق ــوز خلاف ــاق ولا يج ــا بالاتف ــون إلِاَّ حقًّ يك

ــه. ــد علي ــا لا مزي ــر ب ــنِ أَبي بك ــن مطاع ــاني مِ ــن الثَّ الطَّع

ــن  ــل الحس ــد فضَّ ــه ق ــنْ أَنَّ ــل، مِ ــواز التفضي ــه في ج ــك ب ــا تمسَّ ــث: إنَِّ م  الثَّال
والحســين عليهــا السّــلام عــى كثــرٍ مِــن أَكابــر المهاجريــن، وهمــا صبيــان مــا جاهــدا 
ــلام موافــق عــى ذلــك راض  ولا بلغــا الحلــم بعــد، وأَبوهمــا أَمــر المؤمنــين عليــه السَّ
بــه غــر منكــر لــه، وهــل فعــل ذلــك عمــر إلِاَّ لقربهــا مِــن رســول الله صــىَّ الله عليــه 

وآلــه؟

ــه إنِْ أَراد الاســتناد إلِيــه مِــن جهــة أَنَّ عمــر كان فاعــلًا  لً: فلَأنَّ ــا أَوَّ  فاســد؛ أَمَّ
ــلام مــع  ــا عليهــا السَّ لــه؛ فســخافته واضحــه؛ وإنِْ أَراد التمســك بــه مــن أَنهَّ
غــر- كــا هــو مذهــب الِإماميــة- أَخــذاه، ورضي أَمــر المؤمنــين  عصمتهــا في الصِّ

ــره. ه ولم ينك ــردَّ ــك، ولم ي ــلام بذل ــه السَّ علي

)))  المعني رسول الله صىَّ الله عليه وآله.
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ــة دون  ــوف والتقيَّ ــكار للخ دِّ والان ــرَّ ــدم ال ــون ع ــوز أَنْ يك ــه يج ــه: إنَِّ ــردُّ علي  ف
ــلام قادرا عــى الانكارِ  ــة، وهــل كان أَمــر المؤمنــين عليه السَّ التصويــب واعتقــاد الصّحَّ

ــى يكــون عــدم انــكاره دالاَّ عــى التصويــب؟ عليــه ونقــض حكمــه في القســم حتَّ

هــم مِــن  ــلام حقَّ ــا ثانيــا: فــلَأنَّ عمــر كان قــد حــرَم أَهــل البيــت عليهــم السَّ  وأَمَّ
هــم مِــن فــدك  الُخمــس- كــا ســيجيئ الــكلام فيــه إنِْ شــاء الله تعــالى- ومنعهــم حقَّ
وغرهــا مِــن الفــيء والأنَفــال، جريــا عــى سُــنَّة أَبي بكــر، وإنِْ كان هــو الحامــل لأبَي 
ــلام قــد أَخــذا مــا أَخــذا  بكــر عــى مــا فعــل، فجــاز أَنْ يكــون الحســنان عليهــا السَّ
لكونــه عوضــاً مِــن حقوقهــم مِــن الخمُــس وفــدك وغرهــا، ورضى أَمــر المؤمنــين 

بــوا رأْي عمــر في التفضيــل. ــم صوَّ ــلام بأَخذهمــا لذلــك، لا لأنَهَّ عليــه السَّ

نا عــدم اســتحقاقهم لمــا ســبق، قلنــا: قــد كان أَمــر  ــا لــو ســلمَّ ــا ثالثــا: فلَأنَّ  وأَمَّ
ــد  ــلام ق ــر، فلعــلَّ مــا أَخــذه الحســنان عليهــا السَّ ــلام ولى الأمَ ــه السَّ المؤمنــين علي
ــن  ــر م ــد عم ــن ي ــذه مِ ــة، وكان أَخ ــه اللازم ــة، وحقوق ــه الواجب ــه في مصارف صرف
ــارح  ــارق، ومِــن أَيــن للشَّ قبيــل الاســتنقاذ مِــن الغاصــب، والاســتخلاص مِــن السَّ
فــوا فيــا أَخــذوا تــرف المالــك في ملكــهِ،  ــلام ترَّ ــم عليهــم السَّ وغــره العلــم بأَنهَّ

وصرفــوه في حوائجهــم.

ــلام  ــه السَّ ــين علي ــر المؤمن ــاء أَم ــارح إلِى رض ــتناد الشَّ ــلَأنَّ اس ــا: ف ــا رابع  وأَمَّ
ــلام في القســم، ورأيــه:  بالتفضيــل في القســمة مــع مــا رواه نفســه في ســرته عليــه السَّ
وجــوب العــدل والتســوية، وتســمية اعطــاء ابــن أَخيــه شــيئاً يســراً مِــن بيــت المــال: 
ــلام  سرقــة، في غايــة  الغرابــة، وهــل يقــول عاقــل برضــاء أَمــر المؤمنــين عليــه السَّ
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ــلام، مــع مــا عُلــم مِــن عــدم رضــاه بتفضيــل  بتفضيــل العطــاء للحســنين عليهــا السَّ
ؤســاء والأشَراف  بــر حتَّــى فارقــاه وقامــت فتنــة الجمــل، وباســتالة الرُّ طلحــة والزُّ
ــف  ــه؟! وكي ت ت قوَّ ــتدَّ ــره، واش ــوي أَم ــة وق ــوا إلِى معاوي ــى رغب ــل حتَّ ــن القبائ مِ
ــلام ولم يعــط عقيــلًا صاعــا مِــن  ــلام بتفضيــل الحســنين عليهــا السَّ رضى عليــه السَّ
ــلام، في كلامــه الــذي ســيجيئ إنِْ شــاء  ، كــا أَفصــح عــن ذلــك قولــه عليــه السَّ الــبرِّ
ــمْ   كُ ــنْ بُرِّ ــتَاَحَنيِ)))  مِ ــى اسْ ــقَ)))  حَتَّ ــدْ أَمْلَ ــلًا وَقَ ــتُ  عَقِي ــدْ رَأَيْ الله تعــالى: »وَالله، لَقَ
دَتْ  اَ سُــوِّ [ الْألَْــوَانِ مِــنْ فَقْرِهِــمْ، كَأَنَّ ــعُورِ غُــرَْ صَاعــاً، وَرَأَيْــتُ صِبْيَانَــهُ شُــعْثَ  ]الشُّ
داً، فَأَصْغَيْــتُ إلَِيْهِ  رَ عَــيََّ الْقَــوْلَ مُــرَدِّ ــداً، وَكَــرَّ وُجُوهُهُــمْ باِلْعِظْلـِـمِ)))،  وَعَــاوَدَنِي مُؤَكِّ
يْــتُ  لَــهُ حَدِيــدَةً  بِــعُ قِيَــادَهُ  مُفَارِقــاً طَرِيقَتِــي، فَأَحْمَ سَــمْعِي، فَظَــنَّ أَنيِّ أَبيِعُــهُ دِينـِـي، وَأَتَّ
ــا، فَضَــجَّ ضَجِيــجَ ذِي دَنَــفٍ))) مِــنْ أَلَمهَِــا، وَكَادَ أَنْ  ثُــمَّ أَدْنَيْتُهَــا مِــنْ جِسْــمِهِ ليَِعْتَــرَِ بَِ
ــوَاكلُِ يَــا عَقِيــلُ، أَتَئِــنُّ مِــنْ حَدِيــدَةٍ  قَ مِــنْ مِيسَــمِهَا)))، فَقُلْــتُ لَــهُ: ثَكلَِتْــكَ الثَّ ــتَِ يَْ
ــنَ الْأذََى  ــنُّ مِ ــهِ، أَتَئِ ــا لغَِضَبِ ــارٍ سَــجَرَهَا جَبَّارُهَ نِي إلَِى نَ ــرُّ ــهِ وَتَُ ــانُهاَ للَِعِبِ ــا إنِْسَ اهَ أَحْمَ

وَلَ أَئِــنُّ مِــنْ لَظَــى«( ))).

ة الفقر، ينظر: لسان العرب مادة )ملق(. )))  أملق، أي: شدَّ

)))  استاحني: استعطاني، ينظر: لسان العرب مادة )ميح(.

ــال في  ــم(، وق ــادة )عظل ــين، م ــاب الع ــدرة( كت ــضر إلى الك ــه أخ ــجر لون ــارة ش ــم : عص )3)  )العِظْلِ

ــمَةُ). ــو الوَسْ ــال: ه ــل(، و يق ــية )نق ــو بالفارس ــه، و ه ــغ ب ــتٌ يُصبَ ــمُ : نب ــاح: )العِظْلِ الصح

)4)  الدنف: )المرض المخامر الملازم( كتاب العين، مادة )دنف(.

)5)  الميسم: المكواة.

)6)  نهج البلاغة: 458- 459، ضمن ح3)).
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ــارح في الجــزء الحــادي عــر، في شرح هــذا الــكلام: أَنَّ معاويــة   وقــد روى الشَّ
ــة الحديــدة المحاة،  ــلام لمَّــا رحــل إلِيــه- عــن قصَّ ســأَل عقيــلًا- بعــد وفاتــه عليــه السَّ
ــه)))،  ــد صفات ــم تن ــألته فل ــديدة، فس ــة))) ش ــي مخمص ــى: )أَصابتن ــمَّ حك ــى ثُ فبك
فجمعــتُ صبيــاني وجئتــه بهــم، والبــؤس والــضّر ظاهــران عليهــم؛ فقــال: »ائتنِـِـي 
عَشِــيِّة لأدَْفَــع إلِيــكَ شَــيئاً«؛ فجئتــه يقــودني أَحــد ولــدي، فأَمــره بالتنحــي، ثُــمَّ قــال: 
ة، فوضعــتُ يــدي  »أَلَ فَدُونَــك«، فأَهويــت حريصــاً قــد غلبنــي الجشــع، أَظنهّــا صرَّ
عــى حَديــدةٍ تلتهِــب نــاراً، فلــاَّ قبضتهــا نبذتهــا، وخــرت كــا يخــور الثَّــور تحــت يــد 
نيَــا، فَكَيــفَ  ــك، هَــذا مِــن حَديـِـدةٍ أُوقِــدتْ لَــا نَــار الدُّ جــازره؛ فقــال لي: »ثَكَلَتــكَ أُمُّ
ــمْ  ــلَالُ فِي أَعْنَاقِهِ ــمَّ قــرأ: ﴿إذِِ الْأغَْ ــم«، ثُ ــداً إنِْ سَــلَكنَا في سَلَاســلِ جَهَنَّ ــكَ غَ بِي وَبِ

لَاسِــلُ يُسْــحَبُونَ﴾))). وَالسَّ

ــك الَّــذي فَرَضــهُ الله لَــك إلَِّ مَــا تَــرى،   ثُــمَّ قــال: »لَيــس لَــك عِنْــدي فَــوقَ حَقِّ
ف إلِى أَهْلِــك«. فانْــرَِ

ــب، ويقــول: هيهــات هيهــات عقمــت النِّســاء أَنْ تلــدن   فجعــل معاويــة يتعجَّ
بمثلــه()4).

نهــا مِــن التــرف في  ة تمكُّ  فانظــر بعــين الاعتبــار في قــوّة العصبيــة وشــدَّ
جــل- مــع اشــتهاره بــين أَصنــاف النَّــاس بالإنصاف-  النفــوس، حيــث قــاد هــذا الرَّ

)))  المخمصة: )خلاء البطن من الطَّعام جوعا( كتاب العين، مادة )خمص(.

لام لم يتأثر بكلامه. )))  فلم تند صفاته، أي: لم يعطني شيئا، أو ربا يكون المعنى: أَنَّه عليه السَّ

)3)  سورة غافر: آية ))7).

)4)  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ))/ 53)- 54).
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وجــات والعبَّــاس  ــلام بتفضيــل الزَّ إلِى دعــوى رضــاء أَمــر المؤمنــين عليــه السَّ
يــه بالقبــول، وإيِــراده في كتابــه مــا عرفــت مــن  بــآلاف مِــن أَمــوالِ الفقــراء، مــع تلقِّ
ة  الحاجــة-  ــلام عــن تفضيــل عقيــل- مــع شــدَّ اســتنكاف أَمــر المؤمنــين عليــه السَّ

، وغــر ذلــك ممّــا ســبق. بصــاعٍ مِــن بــرٍّ

ابــع: إنَِّ مــا ذكــره في معــرض الاســتدلال عــى جــواز التفضيــل: لــو   الرَّ
ــا  ــه، ف ــه وآل ســول صــىَّ الله علي ــاربِ الرَّ وجــات وأَق ــدلَّ عــى جــوازه في الزَّ ــمَّ ل ت
وجــات؟!  ــنَّة في تفضيــل عائشــة عــى ســائر الزَّ الدليــل عــى جــواز مخالفــة السُّ
وتفضيــل البدريــين مِــن المهاجريــن عــى غرهــم؟ ومَــن حــضر أُحــد عــى غرهــم؟ 
ــدر عــى نســاءِ غرهــم؟ ونســاءِ أَهــل  والمهاجريــن عــى الَأنصــار؟ ونســاء أَهــل ب
القادســية عــى نســاءِ غرهــم؟ وغــر ذلــك ممـّـا ســبق في روايــة عــن ابــن الجــوزي، 
ــم أَحــد أَنَّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه لم يكــن يعــرف أَنَّ للبدريــين  فهــل يتوهَّ
فضــلا عــى غرهــم؟ وللمهاجريــن عــى الأنصــار؟ وقــد روى البخــاري، ومســلم، 
ــىَّ الله  ــول الله ص ــول رس ــده ق ــات عدي ــم برواي ــابِ صحاحه ــن أَصح ــا م وغرهم
عليــه وآلــه للَأنصــارِ في معــرض التســلية قريبــا مــن وفاتــه: )سَــتَلقون بعــدي 

ــى تلقــوني عــى الحــوض())). ــبروا حتَّ ــرة)))، فاص أث

ــه بــين المهاجريــن  ــه وآل  وهــل يبقــى لعاقــل ريــب بعــد تســويته صــىَّ الله علي

)))  )الَأثْــرَة- بفتــح الهمــزة و الثــاء- الاســم مــن  آثَــرَ يُوثـِـرُ إيِثَــاراً إذا أعطــى، أراد أنّــه  يُسْــتَأْثَرُ عليكــم 

فيفضّــل غركــم في نصيبــه مــن الفــي ء( النهايــة، مــادة )أثــر(.

)))  صحيــح البخــاري: 5/ 33، ضمــن ح)379، صحيــح مســلم: 3/ 474)، ضمــن ح48، 

جامــع الاصــول لابــن الاثــر: 9/ 68)، ضمــن ح6)7).
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ــرة،  ــن الِإث ــده مِ ــون بع ــا يَلق ــار ب ــلية الأنَص ــا، وتس ــتمراره عليه ــار، واس والأنَص
ــين  ــوية ب ــرضى إلِاَّ بالتس ــل ولا ي ــح التفضي ــه كان لا يبي ــه وآل ــىَّ اللهُ علي ــه ص في أَنَّ
ــذه  ــة في ه ــن المناقض ــر مِ ــه عم ــا ارتكب ــب م ــن غري ــمَّ مِ ــار، ثُ ــن والأنَص المهاجري
ــه نبــذ سُــنَّة رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وراء ظهــره، وأَعــرض عنــه  ــة: أَنَّ القصَّ
ــا قالــت عائشــة: )إنَِّ رســول الله صــىَّ  ــمَّ لمَّ ــل مَــن شــاء عــى غــره، ثُ رأْســاً، وفضَّ
ــين  ــة، وب ــة، وميمون ــة، وصفي ــين جويري ــدل ب ــا( ع ــدل بينن ــه كان يع ــه وآل الله علي
ــت  ــف كان ــين، فكي ــا بأَلف ــى غره ــة ع ــل عائش ــد فضَّ ــة، وق ــوى عائش ــن س غره
وجــات حجّــة،  ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه في التســوية بــين ثــان مــن الزَّ ســرة الرَّ
ولم تكــن حجّــة في العــدل بــين تســع؟! ولا بــين المهاجريــن والأنَصــار وغرهــم ؟!

ــه،  ــم علي ــة واتفاقه حاب ــاع الصَّ ــن إجِم ــراً مِ ــه أَخ ــتند إلِي ــا اس ــس: إنَِّ م الخام
ــكار. ــرك الِإن وت

حابــة واتِّفاقهــم عــى التفضيــل قولهــم  ــه إنِْ أَراد بإجِمــاع الصَّ  مدفــوع؛ بأَنَّ
حابــةِ  بجــوازه ورضاهــم بــه؛ ففســاده واضــح، كيــف ولم يُنقَْــل عــن أَحــد مــن الصَّ
ــا، كطلحــة،  ــن أَهــل الحــرص عــى الدني التصويــب لــرأْي عمــر إلِاَّ عــن شــذوذ مِ
ــل بعدهــا- كــا ســبق- وعــدم  ــام عمــر ب ــر، ومــن يحــذو حذوهمــا، لا في أَي زب والُّ
ــلام بالتفضيــل وتــرك العــدل قــد اتَّضــح بــا ســبق. رضــا أَمــر المؤمنــين عليــه السَّ

ــكار  ــرك الِإن ــه: وت ــون قول ــى يك ــكوت حتَّ ــكار والسُّ ــرك الِإن ــه ت  وإنِْ أَراد ب
ــن  ــث م ــل الثَّال ــرَّ في الفص ــا م ــه ب ــح وهن ــد اتض ــاق؛ فق ــاع والاتف ــراً للإجم تفس

ــر. ــن أَبي بك ــن مطاع ــث م ــن الثَّال الطَّع
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ــه لــو   وأَعلــم أَنَّ أَكثــر الفتــن الحادثــة في الاســلام مِــن فــروعِ هــذه البدعــة، فإنَِّ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه مِــن العــدل، وجــرى  دهــم الرَّ اســتمرَّ النَّــاس عــى مــا عوَّ
ــام أَبي بكــر، ولمْ يُــذق نفوســهم حــلاوة الوثــوب عى الدنيــا واقتناء  عليــه الأمَــر في أَيَّ
ــلام،  بــر بيعــة أَمــر المؤمنــين عليــه السَّ الذخائــر مِــن زخارفهــا لَمــا نكــث طلحــة والزُّ
ــين  ــور الى المتَّبع ق الفت ــرَّ ــة، ولا تط ــر لمعاوي ــتقر الأمَ ــل، ولم يس ــة الجم ــم فتن ولم تق
ل  ــلام في أَوَّ ــلام وأَنصــاره، ولــو كان المنــازع لــه عليــه السَّ لأمَــر المؤمنــين عليــه السَّ
خلافتــه منحــرا في معاويــة لدفعــه واســتأصله بســهولة، ولم يَنتقــل الَأمــر إلِى بنــي 
ــجرة الملعونــة مِــن اراقــة الدمــاء المعصومــة،  ــة، ولم يحــدث مــا أَثمرتــه تلــك الشَّ أُميَّ
ــلام   ــه السَّ ــلام، وشــيوع ســبِّ أَمــر المؤمنــين علي ــه السَّ وقتــل الِإمــام الحســين علي
عــى المنابــر، ثُــمَّ انتقــال الخلافــة إلِى بنــي العبَّــاس، ومــا جــرى مِــن الظُّلــم والجــور 

ــلام وعــى ســائِر أَهــل الِإســلام. عــى أَهــل البيــت عليهــم السَّ

ــورى،  ة الشُّ وقــد كان مِــن الدواعــي عــى تهيج تلك الفتــن، وإثِــارة الرّور قصَّ
ــلام،  بــر مرشــحين للخلافــة نظريــن لأمَــر المؤمنــين عليه السَّ إذِ جعــل طلحــة والزُّ
ــبر عــى الأسُــوة والعــدل، وهــذا أَمــر في غايــة الوضــوح،  فشــقَّ عليهــا طاعتــه والصَّ
مــة رحمــة الله في  ــهَ في كتــاب )العقــد( عــى مــا حــكاه العلاَّ ــد ربّ وقــد روى ابــن عب
ــذي شــتَّت  )كشــف الحــق(، قــال: )إنَِّ معاويــة قــال لابــن الحصــين: أَخــبرني، مــا الَّ

ق ملَأهــم، وخالــف بينهــم؟ فقــال: قَتُــل عثــان. أَمــر المســلمين وجماعتهــم، وفــرَّ

 قال: ما صنعت شيئا.

 قال: فمسر عَلِيّ إلِيك.
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 قال: ما صنعت شيئا.

اهم. بر، وعائشة، وقتال عَلِيّ إيَِّ ]قال: فمسر طلحة، والزُّ

 قال: ما صنعت شيئا[.

قال: ما عندي غر هذا يا أَمر المؤمنين.

ق أَهواءهــم إلِاَّ  ــه لم يشــتِّت بــين المســلمين ولا فــرَّ  قــال: فأَنــا أُخــبرك: إنَِّ
ــورى التــي جعلهــا عمــر في ســتَّة، ثُــمَّ فــسرَّ معاويــة ذلــك، فقــال: لمْ يكــن مِــن  الشَّ
الســتَّة رجــل إلِاَّ رجاهــا لنفســه، ورجاهــا لقومــه، وتطلَّعــت إلِى ذلــك نفوســهم، 
ــك اختــلاف())). ــا كان في ذل ــو بكــر م ــو أَنَّ عمــر اســتخلف كــا اســتخلف أَب ول

ــم إثِــارة الفتنــة  ــارح أَيضــاً ذلــك عــن معاويــة، وقــد عمَّ  وقــد حكــى الشَّ
ــامِ، وعمــرو  بإغِــراءِ معاويــة واطاعهــا في الخلافــة، وكان معاويــة عاملــه عــى الشَّ
ــه  ــلِيّ علي ــور إلِى عَ ــر، فخــاف أَنْ تصــر الأمُ ــه عــى م ــره وعامل ــن العــاص أَم ب
ــىَّ الله  ــد- ص ــاب مُحمَّ ــا أَصح ــيموت: )ي ــه س ــم بأَن ــن وعَلِ ــا طُع ــال لمَّ ــلام، فق السَّ
عليــه وآلــه- تناصحــوا فــإنِْ لم تفعلــوا غلبكــم عليهــا عمــرو بــن العــاص، ومعاويــة 

ــفيان(. ــن أَبي س ب

ــارح قولــه هــذا في الجــزء الثَّالــث: )عــن ابــن ديزيــل، عــن عمــرو بــن   روى الشَّ
ي بــن شــيبان، عــن عبــد الكريــم( ))). بيــع، عــن الــسرَّ الرَّ

)))  نهــج الحــق وكشــف الصــدق للعلامــة الحــلي: 354- 355، وينظــر: العقــد الفريــد لابــن عبــد 

ــه: 5/ 33. رب

)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 3/ 99.
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ــه قــال: )كان غــرض عمــر بإلِقــاءِ   ثُــمَّ حكــى عــن شــيخنا المفيــد رحمــه الله، أَنَّ
ـاسِ أَن تصــل إلِى عمــرو بــن العــاص، ومعاويــة، فيتغلبــا  هــذه الكلمــة إلِى النَـّ
ــمَّ قــال: وهــذا مــن  ــلام، ثُ ــام لــو أَفــضى الأمَــر إلِى عَــلِيّ عليــه السَّ عــى مــر والشَّ
تــي توجبهــا الشــنآن والحنــق، وعمــر كان أَتقــى الله مِــن أَنْ يخطــر  الاســتنباطات الَّ
تــي كان يعلــم بهــا كثــراً مِــن الأمَــورِ  ادقــة الَّ لــه هــذا، ولكنــه كان مِــن فراســته الصَّ

ــتقبلة())). المس

ادقــة، وعمر   وأَقــول: قــول شــيخنا المفيــد رضي الله عنــه أَيضــاً مِــن فراســته الصَّ
ــا تقــواه، فقــد ظهــر لــكلِّ ذي لــب خبــر  كان أَدهــى مِــن أَنْ لا يحظــر لــه ذلــك، وأَمَّ

م في هــذه المباحــث ومــا ســيجيئ إنِ شــاء الله تعــالى. بــا تقــدَّ

ور إلِى يــومِ النشــور    وبالجملــة، جميــع مــا كان ومــا يكــون في الِإســلام مِــن الــرُّ
إنِــا أَثمرتــه شــجرة فتنتــه، وترشــحت مِــن ينابيــع شــيطنته، فغــرس أصــل الفتن يوم 
ــورى وغــر ذلــك،  ــقيفة ورباهــا ببدعــه مِــن التفضيــل في العطــاء ووضــع الشُّ السَّ
ــهيم في جميــع الآثــام، والحامــل لجملــة الأوَزار، كــا يــدل عليــه مــا ســيجيئ  فهــو السَّ
ة روايــات عــن الأئَِمــة الأطَهــار عليهــم  في خاتمــة مطاعــن أَبي بكــر وعمــر، في عــدَّ
ــه مــا أُهريقــت محجمــة مِــن دمٍ، ولا قــرع عصــا بعصــا، ولا غُصِــب فــرج  ــلام، أَنَّ السَّ
ــر أَنْ  ــن غ ــا، مِ ــك في أَعناقه ــة، إلِاَّ ووزر ذل ــر حلِّ ــن غ ــال مِ ــذ م ــرام، ولا أُخِ ح

ينقــص مِــن أوزار العاملــين شيء، هــذا مــا يتعلــق بالتفضيــل في العطــاء.

ــارح ثبــوت حــقّ الخمُــس وعــدم ســقوطه  ــا الُخمــس: فقــد ســلَّم الشَّ  وأَمَّ

)))  المصدر السابق نفسه.
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ــافعي- والدليــل عليــه  ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه- كــا ذهــب إلِيــه الشَّ بمــوت الرَّ
ــن  ــتمرارها، ومِ ــكام اس ــل في الأحَ ــه، والأصَ ــة في ثبوت ــة صريح ــإنَِّ الآي ــح، ف واض
وريــات في ديــنِ الِإســلام أَنَّ حلالــه صــىَّ الله عليــه وآلــه حــلال إلِى يــوم  الضرَّ

ــة))). ــوم القيام ــرام إلِى ي ــه ح ــة، وحرام القيام

ــه لآل  ــس كلّ ــن أَنَّ الخم ــضى مِ ــده المرت ــا يعتق ــرى م ــا لا ن ــه: )لكنَّ ــا قول  وأَمَّ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه، وإنَِّ الايتــام أَيتامهــم، والمســاكين مســاكينهم، وابــن  الرَّ
ــبيل مِنهــم؛ لأنََّ ذلــك عــى خــلاف مــا يقتضيــه ظاهــر الآيــة والعطــف(؛ فــلا  السَّ
تــه لا ينفــع في دفــع الطَّعــن، فــإنَِّ الآيــة محكمــة في أَنَّ  ــه عــى تقديــرِ صحَّ ريــب في أَنَّ
ــارح، فيتــم الطَّعــن، ســواء  لــذي القربــى سَــهاً مِــن الغنيمــة وهــو مُســلَّم عنــد الشَّ
ــافعي- أَو كان  ــهم خمــس الخمــس- كــا ذهــب إلِيــه وحــكاه عــن الشَّ كان ذلــك السَّ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه )الِإمــام وغــره(، ويكــون  ــارب الرَّ جميــع الخمُــس لأقَ
ــىَّ الله  ــه ص ــن قرابت ــات مِ ف ــك الصِّ ــاً بتل ــنْ كان موصوف ــة: مَ ــرق الثَّلاث ــراد بالف الم
ــيِّد  ــيِّد رضي الله عنــه- وقــد أَشــار السَّ عليــه وآلــه دون غرهــم- كــا ذهــب إلِيــه السَّ
إلِى ذلــك بقولــه: )لأمُــورٍ كثــرةٍ لا حاجــة بنــا إلِى ذكرهــا هاهنــا( ومــا ذكــره: مِــن 
ــبيل مَــن كان  أَنَّ ظاهــر العطــف أَنْ لا يكــون المــراد باليتامــى، والمســاكين، وابــن السَّ

اهــم. فــات، إنِ أَراد بــه أَنَّ الظَّاهــر عــدم شــمولها إيَِّ مِــن ذوي القربــى بهــذه الصِّ

ــادق ســلام الله عليــه لمَّــا ســـأله زرارة عــن الحـــلال والحــرام، فقــال  )))  إشــارة الى حديــث الِإمــام الصَّ

ــدٍ حَــلَالٌ أَبَــداً إلَِى يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ وحَرَامُــه حَــرَامٌ أَبَــداً إلَِى يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ  ســـلام الله عليــه )»حَــلَالُ مُحَمَّ

ــلام: مَــا أَحَــدٌ ابْتَــدَعَ بدِْعَــةً إلَِّ تَــرَكَ  ه«، وقَــالَ: »قَــالَ عَــيٌِّ عليــه السَّ ه ولَ يَجـِـيءُ غَــرُْ لَ يَكُــونُ غَــرُْ

ــا سُــنَّةً«( الــكافي للكلينــي: )/ 58. بَِ
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ــده،  ــام وح ــى: الِإم ــذي القرب ــراد ب ــن الم ــم إذِا لم يك ــا يت ــه إنِّ ــه: إنَِّ د علي ــرَّ  ف
ــرادِ اللَّفــظ ذلــك، وإنِْ أَراد: أَنَّ الظَّاهــر شــمولها  ــن إفِ وهــو ممنــوع، بــل الظَّاهــر مِ
ــه أَو  ــه وآل ــىَّ الله علي ــه ص ــن أَقارب ــواء كان مِ ــات س ف ــك الصِّ ــن كان بتل ــع مَ لجمي
ــلام  ــة عــن أَهــل البيــت عليهــم السَّ ــار الثَّابت مــن غرهــم؛ فصحيــح، إلِاَّ أَنَّ الأخَب
ــام،  ــذا المق ــم في ه ــى الخص ــار ع ــك الأخَب ــجَّ بتل ــك، ولا نحت ــن ذل ــا ع ــد صرفتن ق
ــاب  بــل يمنــع ذوي القربــى ســهمهم في الجملــة، ولم ينكــر أَحــد أَنَّ عمــر بــن الخطَّ
ــواد ولا مــن خراجهــا، وقــد كان عليــه- باعــتراف  لم يعطهــم شــيئا مِــن أَرضِ السَّ
ــن  ــاس مِ ــة أَخم ــل ثلاث ــها، ويجع ــس خمس ــم بخم ــافعي- أَنْ يخصّه ــارح والشَّ الشَّ
ــه  الخمُــس في الفــرق الثَّــلاث، أَو يفــرز لهــم مِــن الخــراج ســهمهم، عــى أَنَّ الحــقَّ أَنَّ
ــهم مِــن  لم يكــن لــه أَنْ يــضرب الخــراج عــى ســهمهم، بــل كان عليــه أَنْ يســلِّم السَّ
الأرَض اليهــم، وكذلــك "مــع"))) ســهمهم مِــن أَرض خيــبر ومِــن ســائر الغنائــم، 
م في  ــدَّ ــح- كــا تق ــال، ووقــف خراجهــا عــى المصال ــت الم ــن بي ــم مِ وجعــل الغنائ
ــى:  ــهم ذوي القرب ــات أَنَّ س ــف وإثِب ــك بالعط ــر أَنَّ التمس ــع- فظه ــن التاس الطَّع
خمــس الخمُــس، وأَنَّ المــراد بالفــرق الثــلاث: غــر ذوي القربــى، لا ينفــع في دفــع 

الطَّعــن أَصــلا. 

ــرَاءِ  ــر: ﴿للْفُقَ ــورة الح ــالى في س ــه تع ــن قول ــه مِ ــك ب ــا تمسَّ ــادس: إنَِّ م السَّ
ــوه:  ــن وج ــه م ــور في ــنَ﴾؛ منظ الْمُهَاجِرِي

ءُوا  ــه يمكــن أَنْ يكــون قولــه تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ تَبَــوَّ لــا: مــا اعــترف بــه مِــن أَنَّ أَوَّ

))) في نسختي )ي(، )ج(: منع.



274

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ــداء،  ــع بالابت ف ــن(: الرَّ ــع )الذي ــون موض ــدأ، ويك ــاً مبت ــاَنَ﴾))): كلام ي ارَ وَالْإِ ــدَّ ال
ــونَ﴾. وخــبره: ﴿يُبُِّ

ــه لــو تــمَّ هــذا الاســتدلال لبطــل مــا اختــاره أَيضــاً، وذهــب إلِيــه   وثانيهــا: أَنَّ
ــه:  ــى قول ــا ع ــو كان معطوف ءُوا﴾ ل ــوَّ ــنَ تَبَ ــالى: ﴿وَالَّذِي ــه تع ــإنَِّ قول ــافعي، ف الشَّ
ــا أَنْ يكــون قولــه:  الْقُرْبَــى﴾، فإمَِّ ﴿للِْفُقَــرَاءِ﴾ وفي حكــم البــدل مِــن ﴿ذِي 
﴿وَالَّذِيــنَ جَــاءُوا مِــنْ بَعْدِهِــمْ﴾))): ابتــداء كلام، أَو يكــون معطوفــا أَيضــا، فعــى 
ل: يلــزم أَنْ يكــون خمــس الخمــس مشــتركاً بــين ذي القربــى وبــين الأنَصــار-  الأوََّ
غنيهــم وفقرهــم- وعــى الثَّــاني: بــين الفريقــين وبــين الذيــن جــاءوا مــن بعدهــم، 
والوجهــان خــلاف مــا اختــاره مِــن اختصــاص خمــس الخمس بــذوي القربــى، ولم 
ــه يلــزم حينئــذ بطــلان مذهبــه مِــن وجــهٍ آخــر، وهــو أَنَّ  يقــل بهــا أَحــد، عــى أَنَّ
ــا  ــى﴾، فأَمَّ ــدلا مــن ﴿ذِي الْقُرْبَ ــو كان ب ــنَ﴾، ل ــرَاءِ الْمُهَاجِرِي ــه تعــالى: ﴿للِْفُقَ قول
أَنْ يكــون مــن قبيــل بــدل الغلــط، أَو يكــون المــراد بالفقــراء غــر ذي القربــى، أَو 
ــه ممـّـا لا يتطــرّقُ في كلامــه ســبحانه بخــلاف  أَعــمّ مِنهــم ومــن غرهــم، وهــو مــع أَنَّ
ــا أَنْ يكــون مــن قبيــل بــدل  ــهم لــذي القربــى أَو اختصاصــه بهــم، وأَمَّ ثبــوت السَّ
فــات مِــن  البعــض، حتَّــى يكــون المــراد: الفقــراء الموصوفــين بالهجــرة وســائر الصِّ

ــدُونَ  بُّــونَ مَــنْ هَاجَــرَ إلَِيْهِــمْ وَلَ يَجِ يــاَنَ مِــنْ قَبْلهِِــمْ يُِ ارَ وَالإِْ ءُوا الــدَّ )))  مــن قولــه تعالى:﴿وَالَّذِيــنَ تَبَــوَّ

َّــا أُوتُــوا وَيُؤْثـِـرُونَ عَــىَ أَنْفُسِــهِمْ وَلَــوْ كَانَ بِـِـمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــنْ يُــوقَ شُــحَّ  فِي صُدُورِهِــمْ حَاجَــةً مِم

نَفْسِــهِ فَأُولَئـِـكَ هُــمُ الْمُفْلحُِــونَ﴾ ســورة الحــر:  آيــة )9(. 

ــا الَّذِيــنَ سَــبَقُونَا  خْوَاننَِ ــا وَلِإِ ــرْ لَنَ ــا اغْفِ نَ ــونَ رَبَّ )))  مــن قولــه تعــالى:﴿ وَالَّذِيــنَ جَــاءُوا مِــنْ بَعْدِهِــمْ يَقُولُ

ــة )0)). ــكَ رَءُوفٌ رَحِيــمٌ﴾ ســورة الحــر: آي ــا إنَِّ نَ ــوا رَبَّ ــنَ آَمَنُ ذِي ــلاًّ للَِّ ــا غِ ــلْ فِي قُلُوبنَِ عَ ــاَنِ وَلَ تَْ ي باِلْإِ
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ــهم بــين أَغنيائهــم  ذوي القربــى، وهــو أَيضــاً ينــافي مــا ذهــب إلِيــهِ مــن اشــتراك السَّ
ــه، ولم يذهــب  ــار الهجــرة أَيضــاً فيهــم مخالــف لمذهب وفقرائهــم، ومــع ذلــك اعتب

إلِيــه أَحــد.

ــق  ــة لا تعلُّ ــع لأسَــاس هــذا الاســتدلال-: إنَِّ هــذه الآي  وثالثهــا -وهــو القال
لهــا بالخمُــس أَصــلًا، فــإنَِّ الآيــة نزلــت فيــاَ أَفَــاءَ الله عــى رَسُــولهِِ مِــن أَهــلِ الْقُــرى، 
وهــو ممـّـا لم يوجــف عليــه بخيــل ولا ركاب، دون الغنائــم التــي أُخِــذت قهــراً 
ــو  ــة: بن ــرَى في  الآي ــلَ الْقُ ــنْ أَنَّ أَهْ ــا عرفــت في الطَّعــن التاســع مِ وفيهــا الخمــس لمِ
النضــر واضرابهــم، وقــد أخــذ مــا أخــذ منهــم مــن غــر إيِجــاف خيــل ولا ركاب، 
ولــو دخلــت الغنيمــة في المــراد بــاَ أَفَــاءَ الله لحصــل  التناقــض بــين هــذه الآيــة وآيــة 
ــا ناســخة لآيــة الانفــال، فيجــب أَنْ تكــون  الانفــال- لمـِـا عرفــت- ولم يقــل أَحــد بأَنهَّ
تلــك ناســخة لهــذه- كــا ذهــب إلِيــه قتــادة وطائفــة مــن المفسريــن- وحينئــذ يســقط 
ــه لــو دخلــت الغنيمــة في هــذه الآيــة لجــاز فيهــا مــا جــاز  الاحتجــاج بهــا رأســاً؛ ولأنََّ
ــاءَ اللهُ عــى رَسُــوله مِــن أَهــلِ الْقُــرَى، وقــد خــصّ بــه رســول الله صــىَّ الله  فيــاَ أَفَ
عليــه وآلــه المهاجريــن ولم يعــط الأنَصــار إلِاَّ رجلــين أَو ثلاثــة مِنــه شــيئا، ولا يجــوز 
ــا ســار  ها، وإنَِّ ــرة في الغنيمــة بالاتفــاق، ولا يعتــبر الفقــر في مســتحقِّ مثــل هــذه السِّ
ــه الله تعــالى بــه يضعــه  ــه ممَّــا خصَّ ــرة؛ لأنََّ صــىَّ الله عليــه وآلــه في الفــيء بتلــك السَّ
في مؤنــة نفســه وأَقاربــه، فــا أَعطــى ســائر المســلمين كان عــى وجــه التــبرع ورعايــة 

المصالــح وليــس ذلــك حكــم الغنائــم.

 رابعهــا: إنِّــا لنــا لــو تنزلنــا عــن جميــع مــا ســبق، فنقــول: إنَِّ آيــة الغنيمــة محكمــة 
ــىّ الله  ــول ص س ــل الرَّ ــدة بعم ــى معاض ــذي القرب ــهم ل ــوت س ــى ثب ــة ع في الدلال
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عليــه وآلــه، وآيــة الفــيء متشــابهة في الدلالــة عــى حكــم الغنيمــة وبيــان المــرف- 
ــك بهــا في مــرف  لمـِـا ســبق في الطَّعــن التاســع- فــلا يجــوز الاســتناد إلِيهــا والتمسُّ
ــك بهــا في آيــة  ــة لا يمكــن التمسُّ الغنيمــة، وفي قــولِ الشّــارح: )إنَِّ هــذه الحجَّ

الانفــال(، نــوع اعــتراف بذلــك.

ــة  ــروري صحيح ــدة الح ــة نج ــن أَنَّ رواي ــارح: مِ ــره الشَّ ــا ذك ــابع: إنَِّ م  السَّ
ــا ســأل عــن خمــس  ثابتــه، وليــس فيهــا مــا يــدل عــى مذهــب المرتــضى؛ لأنََّ نجــدة إنَِّ

الخمــس "لا عــن الخمــس كلّــه"))).

ــر  ــه- ظاه ــيِّد رضي الله عن ــكاه السَّ ــا ح ــى م ــة- ع واي ــظ الرُّ ــه: إنَِّ لف ــردُّ علي  ي
في جميــع الخمــس لا في خمــس الخمــس، ومــا حــكاه رضي الله عنــه مطابــق لمــا رواه 
ــاب  ــه الله في كت ــة رحم ــره العلام ــا ذك ــين( ك حيح ــين الصَّ ــع ب ــدي في  )الجم الحمي

)كشــف الحــق(.

ــا الموجــود في بعــض الأخَبــار العاميَّــة، فهــو وإنِْ كان ظاهــراً في خصــوص   وأَمَّ
ــه يــدلّ صريحــا عــى أَنَّ عمــر منعهــم  ســهم ذي القربــى دون جميــع الخمــس، إلِاَّ أَنَّ
هــم، وهــو كافي في مقــامِ الطَّعــن، وإنِْ لم يثبــت بــه كــون المــراد بالفــرق  شــيئا مِــن حقِّ

ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه.  الثَّلاثــة: مَــن كان مــن قرابــة الرَّ

روى أَبــو داود، والنســائي في صحيحهــا، وأَوردهــا في )جامــع الاصــول( في 
الفــرع الثَّالــث، مِــن الفصــل الثَّالــث، مِــن البــاب الثَّــاني، مــن كتــابِ الجهاد، مِــن حرف 
الجيــم واللَّفــظ لــه: )عــن يزيــد بــن هرمــز، قــال: إنَِّ نجــدَةَ الحــروري حــين حــجَّ في فتنــة 

))) )لا عن الخمس كله( سقط من نسخة: )أ)).
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بــر، أَرســل إلِى ابــن عبَّــاس يســأله عــن ســهم ذِي الْقُرْبَــى: لمــن يــراه؟ فقــال لــه:  ابــن الزُّ
لقُِربــى رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه قَسَــمه رســول الله لهــم، وقــد كان عمــر عــرضَ 

نــا، ورددنــاه عليــه، وأَبَينــا أَنْ نقبلــه. علينــا مِــن ذلــك عرْضــاً رأيْنَــاه دون حقِّ

 هــذه روايــة أَبي داود، وفي روايــة  النِّســائي، قــال: كتــبَ نَجْــدةُ إلِى ابــن عبَّــاس 
يســأله عــن ســهم ذي القربــى: لمــن هــو؟ 

ــاس إلِى نجــدة، كتــب إلِيــه:  قــال يزيــد بــن هرمــز: فأَنــا كتبــتُ كتــاب ابــن عبَّ
كتبــتَ تســألُني عــن ســهم ذي القربــى: لمــن هــو؟ وهــو لنــا أَهــل البيــت، وقــد كان 
عمــر دعانــا إلِى أَنْ يُنكِْــح منــه أَيمنـَـا، ويُحــذي منــه عائِلنــا، ويقــي منــه عــن غارمنا، 

فأَبينــا إلِاَّ أَنْ يُســلِّمه إلِينــا، وأَبــى ذلــك، فتركنــا عليــه. 

وفي روايــة أُخــرى لــه مثــل أَبي داود، فيــه: كان الــذي عَــرضَ عليهــم: أَنْ 
يُعِــين ناكِحهُــم، ويقــي عــن غارمِهِــم، ويعطــي فقرهــم، وأَبــى أَنْ يزيدهــم عــى 

ــى. ــك())). انته ذل

ــا صحيحــة ثابتــه: تــدلّ صريحــاً عــى أَنَّ عمــر  تــي اعــترف بأَنهَّ وايــة الَّ  فهــذه الرُّ
ــذي أَعطاهــم رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه،  هــم الَّ مَنــع ذوي القربــى بعــض حقَّ
ســول صىَّ  ــه يمكــن أَنْ يكــون ابــن عبَّــاس يــرى جميــع الخمُــس بعــد وفــاة الرَّ عــى أَنَّ
الله عليــه وآلــه لــذوي القربــى- اعنــي: الِإمــام، والفــرق الثَّــلاث- كــا هــو مذهــب 
ــع الخمُــس، لكــن لا يصــح  ــا، فيكــون مــراده مــن ســهم ذي القربــى: جمي أَصحابن

)))  جامــع الاصــول لابــن الاثــر: )/ 695، ح97))، وينظر: ســنن أبي داود: 3/ 46)، ح)98)، 

ســنن النسائي: 7/ 8))، ح33)4.
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ــيِّد رضي الله عنــه بإيِــراد  التمســك بالاحتــال في مقــام الاســتدلال، وليــس مــراد السَّ
ــع الخمُــس لآل  ــات أَنَّ جمي ــن قيــس الهــلالي إثِب ــة ســليم ب ــة، ولا برواي واي هــذه الرُّ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه، كــا يــدل عليــه قولــه: )لأمُــور كثــرة لا حاجــة بنا الى  الرَّ
وايتــين  ذكــره( يعنــي: لا حاجــة لنــا في مقــام الطَّعــن إلِى اثبــات ذلــك، وإنّــا ذكــر الرُّ
ــة روايــة نجــدة  الحــروري، ولا الطَّعــن  ه منــع صحَّ ــل، فــلا يــضرُّ عــى ســبيل التطفُّ
ــه  ــذي اعتمــده أَصحابنــا في إثِبــات أَنَّ الخمــس كلُّ في ســليم بــن قيــس الهــلالي، والَّ

ــلام، لــذوي القربــى: الاخبــار المتظافــرة عــن أَهــل البيــت عليهــم السَّ

ــد بــن يعقــوب رضي الله عنــه  ــيخ رحمــه الله في )التهذيــب(، ومُحمَّ  رواه الشَّ
ــام  ــذا المق ــرض في ه ــس الغ ــه()))، ولي ــه الله في )الفقي ــدوق رحم ــكافي( والصَّ في )ال

ــا. ــا بروايته ــا تفردن ــا ممَّ ــم، لكونه ــى الخص ــا ع ــجّ به ــا، ولا نحت تفصيله

 ومــا ذكــره مــن تفصيــل أَقــوال الفقهــاء في الخمــس وتقســيمة، فــلا جــدوى في 
التعــرض لمثلــه.

ــا مــا ذكــره: مِــن أَنَّ أَبــا بكــر منــع بنــي هاشــم الخمــس، فقــد رواه أَصحــاب   وأَمَّ
ة طُــرق، وذكــره  صحاحهــم أَبــو داود، والنســائي: عــن جبــر بــن مطعــم، مِــن عــدَّ
ــور، ورواه  ــع المذك ــروري في الموض ــدة الح ــة نج ــل رواي ــول( قب ــع الاص في )جام
الحميــدي في )الجمــع بــين الصحيحــين( عــى مــا حــكاه العلامــة رحمــه الله في 
)كشــف الحــق()))، وحينئــذ يكــون ذلــك مــن مطاعــن أَبي بكــر أَيضــاً، وقــد رووا 

)))  مرّ ذلك في بداية الطعن في ردّ السيد المرتضى عى كلام صاحب المغني.. 

ــولِ الله  ــمِ رَسُ ــوَ قَسْ ــسَ نَحْ مُ ــمُ الخُْ ــرٍ يَقْسِ ــو بَكْ ــننه- 3/ 45)-: )وَكَانَ أَبُ ــو داود في س ــال اب )))  ق
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ــىَّ  ــول الله ص ــد رس ــى عه ــا كان ع ــيئا ممّ ــرِّ ش ــف أَن لا يغ ــه حل ــر: أَنَّ ــن أَبي بك ع
ــل في قــول أَبي بكــر وعمــر لمَّــا منعــا  الله عليــه وآلــه)))، والفطــن البصــر إذِا تأمَّ
ــك  ج أَيمكــم، ونحــو ذل ــزوَّ ــا لكــم أَنْ يُعطــى فقركــم، ويُ ــى: إنَِّ ســهم  ذِي الْقُرْبَ
تــي  ــارح، وروايــة نجــدة الحــروري الَّ تــي ذكرهــا الشَّ وايــة الَّ ممـّـا اشــتملت عليــه الرُّ
ــي  ــوّة بن ــن ق ــاً مِ ــا كان خوف ــع إنَِّ ــه أَنَّ هــذا المن رواهــا أَصحــاب أَصولهــم، ظهــر ل
ــم  ــاس إلِيه ــل النَّ ــس، فيمي ــن الخمُ ــم مِ ــرض الله له ــا ف ــم م ــل إلِيه ــو وص ــم ل هاش
نــوا مِــن طلــب الخلافــة، وقــد كان خمــس الخــراج مِــن ســواد  رغبــة في الدنيــا، ويتمكَّ
ــين أَلــف أَلــف  ــين وثلاث ــا ســبق في الطَّعــن التاســع-: اثن العــراق وحــده- عــى م
درهــم في كلِّ ســنة، عــى مــا حــكاه العلامــة رحمــه الله، وأَربــع وعريــن أَلــف أَلــف 
ــبر وغرهــا، ولا  ــارح، وهــذا ســوى خمــس خي درهــم وألــف، عــى مــا ذكــره الشَّ
ريــب أَنَّ قيمــة خمــس تلــك الاراضي أَضعــاف مضاعفــه لهــذا المبلــغ، وكذلــك 
ــم  ــو أَنّه ــرس، وغرهــم مــال خطــر، ول ــن الفُ ــة المأخــوذة مِ ــم المنقول خمــس الغنائ
هــم مــا  وا إلِى بنــي هاشــم وســائر ذِي الْقُرْبَــى حقَّ كانــوا لم يغصبــوا هــذا الحــقّ، بــل أَدُّ
افتقــر أَحــد مِنهــم أَبــد- كــا دلــت عليــه  أَخبارنــا- فــوزروا مــا أَصابهــم مِــن نوائــب 

ــوم القيامــة. ــاقِ أَبي بكــر وعمــر إلِى ي ــب المســكنة في أَعن الفقــر ومصائِ

ــع اقــتراض عمــر مِــن بيــت المــال ثانــين ألفــا   الثَّامــن: إنَِّ مــا ذكــره ســنداً لمنِ

ــا كَانَ  ــه، مَ ــهِ وَآل ــولِ الله صَــىَّ اللهُ عَلَيْ ــى رَسُ ــي قُرْبَ ــنْ يُعْطِ ــهُ لَمْ يَكُ ــرَْ أَنَّ ــه، غَ ــهِ وَآل صَــىَّ اللهُ عَلَيْ

مَ يُعْطِيهِــمْ(، وينظــر: جامــع الاصــول: )/ )69، نهــج الحــق وكشــف  النَّبـِـيُّ صَــىَّ اللهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّ

الصــدق للعلامــة الحــلي: )36.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 4 / 86، احكام القرآن للجصاص: 3 / )6.
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ــه كان يظلــف نفســه عــن الدرهــم السّــوء يأخــذ منــه. مِــن أَنَّ المعــروف المشــهور أَنَّ

ــه لم يكــن  ــه إنِ أَراد بظلفــه نفســه عــن الأخَــذ مِــن بيــت المــال: أَنَّ  يُــردُّ عليــه: إنَِّ
ف، فــكلام الطَّاعــن خــال  ــب والتــرُّ يأْخــذ مِــن بيــت المــال شــيئا عــى وجــه التغلُّ
ــه كان  ــن أَنَّ ــارح ورواه غــره: مِ ــه الشَّ عــن حديــث التغلــب، مــع أَنَّ مــا اعــترف ب
ــه  يأْخــذ نفقتــه مِــن بيــت المــال تغلــب- كــا ســيظهر إنِ شــاء الله تعــالى- وإنِْ أَراد أَنَّ
لم يأخــذ قــط مِــن بيــت المــال ولــو عــى ســبيل القــرض، فيضــادّه مــا رواه نفســه عــن 
ــت  ــى إلِى صاحــب بي ــاج أَت ــن أَنَّ عمــر كان إذِا احت ــه: مِ ــل كلام ــن ســعد، في ذي اب
المــال فاســتقرضه، فربــا عــسر عليــه القضــاء، فيأتيــه صاحــب بيــت المــال فيتقاضاه، 
ــا خــرج عطــاؤه فقضــاه، ثُــمَّ بعــد الاعــتراف بأنّــه كان يســتقرض  فيحتــال لــه، وربَّ
ــه يــوم مــات كان عليــه: ســتائة وثانــين ألــف درهــم، فمنــع  مِــن بيــت المــال، وبأَنَّ

اقتراضــه ثانــين أَلفــا مِــن بيــت المــال والاســتبعاد منــه في غايــة الــبرودة. 

ــه  ــف ل ة فوص ــرَّ ــتكى م ــه اش ــن أَنَّ ــعد، م ــن س ــن اب ــا رواه: ع ــع: إنَِّ م  التَّاس
ــة، فقــال: إنِْ أَذنتــم  الطَّبيــب العســل، فخــرج حتَّــى صعــد المنِــبر، وفي بيــت المــال عكَّ
ــه كان  لي فيهــا أَخذتهــا، وإلِاَّ فهــي عَــلَيَّ حــرام، فأذنــوا لــه فيهــا، يــدلّ صريحــا عــى أَنَّ
ــأذن ذوو  ــو كان للــضرورة، إلِاَّ أَنْ ي ــاً حرامــا ول ــال مجان ــن بيــت الم ــذ مِ ــرى الأخَ ي

الحقــوق في ذلــك.

ــن  ــبر في الأكَل مِ ــد المن ــين صع ــضره ح ــن ح ــتئذان ممَّ ــذ: أَنَّ الاس ــردّ حينئ  ف
ــوا  ــإنَِّ الحــقّ لم يكــن منحــرا في هــؤلاء، ولم يكون ــن جــوع، ف ــي مِ العســل لا يغن
ــين  ــترك ب ــق مش ــه، والح ــاول من ــم في التن ــه اذنه ــى يكفي ــه حت ــاب عن ــن غ وكلاء لم
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جميــع المســلمين عــى ســبيل الاشــاعة، ودعــوى اختيــار الِإمــام في افــراز شيء معــينِّ 
ــال  ــت الم ــه، إنَِّ بي ــل علي ــا لا دلي ــم، ممّ ــه بإذِنه ــه لنفس ــذ مِن ــمَّ الأخَ ــن ثُ للحاضري
مرفــه مصالــح المســلمين، وليــس مشــتركا بــين جميعهــم كالمــراث ونحــوه، فــإذِا 
ــى  ــقّ حتَّ ــه ح ــم في ــن له ــه، لم يك ــذ من ــة للَأخ ح ــة مصحَّ ــن حاج ــن للحاضري لم يك
ينفــع إذِنهــم في الأخَــذ، وكــون أَخــذ الِإمــام مِــن المصالــح- لا ســيَّا للمــداواة- لا 
ــه لــو تــمّ لــدلّ عــى عــدم الحاجــة إلِى الاســتئذان مطلقًــا، وكيــف  يجــدي نفعــاً، فإنَِّ
اســتجاز أَخــذ نفقــة نفســه ومؤنــة عيالــه طــول حياتــه، ولم يســتبح أَخــذ شيء قليــل 
ــتئذان  ــذا الاس ــر، فه ــدّ وأَظه ــا أَش ورة هاهن ــضرَّ ــع أَنَّ ال ــداواة، م ــل للم ــن العس مِ
دائــر بــين أَنْ يكــون ناقصــاً غــر مفيــد، وبــين أَنْ يكــون لغــواً لا حاجــة إلِيــه أَصــلا، 

ــة المعرفــة؛ فتدبــر. وعــى أَي حــال يــدل عــى الجهــل وقلَّ

ــه كان يأخــذ نفقــة نفســه وعيالــه مِــن   العــاش: إنَِّ مــا رواه، عــن عمــر: مِــن أَنَّ
ــه  بيــت المــال محتجــاً: بــأَنَّ  النَّــاس شــغلوه عــن التجــارة بأَمــر الِإمامــة، يــدلّ عــى أَنَّ

اســتباح أَخــذ تلــك النفقــة للــضرورة.

ــر إلِى الأكَلِ مِــن  ــه لم تكــن ضرورة في تحملــه الِإمامــة حتَّــى يضطَّ  فــردُّ عليــه: أَنَّ
فــق بالأسَــواق، والبَرطَســة،  مــال المســلمين، ولــو كان يــترك النَّــاس ويشــتغل بالصَّ
ــة،  ــر تالف ــم غ ــة، وأَمواله ــه في راح ــاس من ــكان النَّ ــغاله، ل ــن اش ــك م ــو ذل ونح
ــال، وورود  ــت الم ــن بي ــاول مِ ــاً إلِى التن ــون محتاج ــن لا يك ــة مَ ــر الِإمام ــام بأَم ولق
ــم يــرون أَمــر المؤمنــين عليــه  ــارح وأصحابــه أوضــح، فإنِهَّ هــذا عــى مذهــب الشَّ
ــا يذعنــون بإمِامــة  ــلام، وإنَِّ ــا لــه عليــه السَّ ــلام أَحــرى بالِإمامــة، بــل يرونهــا حقًّ السَّ
ــلام بهــم، وتنفيــذه امامتهــم، ويرونــه عليــه  غــره لمِــا زعمــوا مِــن رضــاه عليــه السَّ



282

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

ــارح في الجــزء  ــلام أَعلــم واســوس مِــن عمــر بــن الخطــاب- كــا صرح بــه الشَّ السَّ
ــلام محتاجــاً إلِى الأخــذ مِــن مــالِ المســلمين، ولذلــك  العــاشر-))) ولم يكــن عليــه السَّ
ة خلافتــه مِــن بيــت المــالِ حبَّــة، ولا أخــذ منــه درهمــاً وكان يأتيــه في  لم يتنــاول في مــدَّ
العــراق قوتــه مــن ضياعــه بالمدينــة، كــا ذكــره أَربــاب الســر، وذكــر الشّــارح نبــذة 
ــاس إلِى  ــلام، في اســتنفار النَّ ــه السَّ ــه علي ــاني في شرح خطبت ــك في الجــزء الثَّ مــن ذل

)))  قــال ابــن أبي الحديــد المعتــزلي نقــلا عــن شــيخه ابي جعفــر- 0)/ 7))-: )أن عليــا عليــه الســلام 

أفضــل الجاعــة، وأنهــم تركــوا الأفضــل لمصلحــة رأوهــا، وأنــه لم يكــن هنــاك نــص يقطــع العــذر، 

وإنــا كانــت إشــارة وإيــاء لا يتضمــن شيء منهــا صريــح النــص، وإن عليــا عليــه الســلام نــازع 

ــة البيعــة ولا بلزومهــا، ولــو  ثــم بايــع، وجمــح ثــم اســتجاب، ولــو أقــام عــى الامتنــاع لم نقــل بصحَّ

ده في آخــر الامــر لقلنــا بفســق كلّ مَــن خالفــه عــى الاطــلاق، كائنــا مــن  جــرد الســيف كــا جــرَّ

كان، ولكنــه رضى بالبيعــة أخــرا، ودخــل في الطاعــة(.

نــا عندمــا نُريــد أَنْ نعمــل أَبســط عمــل  ق بــه، فإنَِّ  أقــول: لا أَدري أَيّ عقــول تقبــل هــذا الــكلام وتصــدِّ

مــن أمــور الدنيــا فإننــا نختــار مــن هــو الاصلــح والافضــل والاعلــم- وهــم يقــرون بعلــم أمــر 

المؤمنــين صلــوات الله وســلامه عليــه ومــع ذلــك يفضلــون المفضــول عــى الفاضــل- فيــا تــرى 

ايــا أهــم مــا كان بنــاءا لــدار الدنيــا ام لــدار الآخــرة فهــل الدنيــا اهــم ام الآخــرة، وأمــا اذا قلتــم 

ان الاختيــار مــن الله او مــن أمــر المؤمنــين نفســه، فكيــف تثبتــون العلــم والعدالــة والفضــل لله 

ولأمــر المؤمنــين عليــه الســلام وتنســبون لــه أنّــه يختــار للأمّــة مَــن هــو في غايــة الجهالــة  وهــل مًــن 

يقــول بذلــك لــه عقــل؟! وهــل الأمّــة يســتقيم أمرهــا بجهّالهــا أم بعلائهــا؟ أم هــل هنــاك عاقــل 

ــه دون أنْ يعــارض ولم تســتيجيب الأمّــة لــه؟ فهــل لــه أن  يقــول أنَّ أمــر المؤمنــين تنــازل عــن حقِّ

ض نفســه للهلكــة والمــوت حتــى يــرى المخالفــون أنْ القــوم غاصبــين، ولا يســع المقــام الى  يعــرِّ

التوســع أكثــر ولكــن للعاقــل الفطــن معرفــة طريــق الحــقّ مِــن الباطــل والله ولي التوفيــق.
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ــام))). أَهــل الشَّ

ــلام لم يكــن  ــة مــا يزعمونــه: مِــن أَنَّ عليّــا عليــه السَّ  وبالجملــة؛ لــو فرضنــا صحَّ
ــإذِا لم يكــن في قيامــه بأَمــر  ــه كان صالحــا لهــا، ف ــا للِإمامــة، فــلا خــلاف في أَنَّ متعيِّن
الِإمامــة إتِــلاف مــال المســلمين، كان أَولى ممـّـن يــأكل مِنــه مــع عــدم تعينــه لهــا، فــا 

ورة تعليــل عليــل. اســتند إلِيــه مِــن الــضرَّ

ــه لــو كان تعففــه وتقشــفه صناعــة ورئــاء- كــا  ــارح: مِــن أَنَّ ــا مــا ذكــره الشَّ  وأَمَّ
ة العــزم، وفيــه فضيلــه. تزعمــه الشــيعة- ففيــه دلالــة عــى قــوة النفــس، وشــدَّ

ــال؛ إلِاَّ أَنَّ عنــد أُولي الألَباب   فصحيــح عــى مذهــب المتعصبــين، وطريقــة الجهَّ
ــم  ــا إلِى أليِ ــود صاحبه ــة تق ــة لفضيل ــل، ولا كرام ــزم في الباط ة الع ــدَّ ــر في ش لا خ

النَّــكال.

 الحــادي عــشر: إنَِّ مــا رواه: عــن الطَّــبري، مِــن أَنَّ عمــر كان لــه نخــل 
تــه كلّ ســنة: أَربعــون أَلفــاً، يخرجهــا في النوائِــب والحقــوق، ويرفهــا  بالحجــاز غلَّ

ــم. ــم وايتامه ــم وأَرامله ــب إلِى فقرائه ــن كع ــدي ب ــي ع في بن

ــر إلِى أَخــذ القــوت  ــه لم يكــن مضطَّ ــه يــدلّ عــى أَنَّ  فيــه تأييــد لقــول الطَّاعــن، فإنَِّ
ــة والعقــار أَن يــرف مالــه في فقــراء  مِــن بيــت المــال، وكيــف يجــوز لصاحــب الغلَّ

ــر إلِى أَخــذ الغــداء والعشــاء مِــن بيــتِ المــال؟! القبيلــة حتَّــى يضطَّ

ــق عــى نفســه  ــد المتقشّــف قــد يُضِّ ــاني عــشر: إنَِّ مــا ذكــره: مِــن أَنَّ المتزهِّ  الثَّ
ــة  دق ــاب الصَّ ــن ب ــان، أَو مِ م والاحس ــرُّ ــاب التك ــن ب ــا مِ ــره، إمَِّ ــى غ ــع ع ويوسِّ

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: )/ 89).
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ــواب. ــاء الثَّ وابتغ

ــال  ــه الح ــون إذا لم ينت ــا يك ــوال إنَِّ ــذل الأمَ ــواب بب ــاء الثَّ ــه: إنَِّ ابتغ ــردُّ علي  ي
ــان  ــا يحســن الاحس ف في بيــت المــال، وإنِ ــلمين والتــرُّ ــلاف أمــوال المس إلِى إت
ــه وذوي  ــاس ويرفــه في أَقارب ــن أَمــوالِ النَّ ــا يأخــذه مِ ــا يملكــه الِإنســان، لا ب ب

ــارح.  ــكلام الشّ ــق ب ــا يتعلّ ــذا م ــم، ه ــه وغره أَرحام

ــن الخطــاب، مــن  ــة لعمــر ب ه منقب ــه قــاضي القضــاة، وعــدَّ ــا أَشــار إلِي ــا م  وأَمَّ
ــة المغــرة بــن  تشــدده عــى ولــده، فهــو مــا عرفــت في الطَّعــن الخامــس، في ذيــل قصَّ
ــه مِــن جملــة المطاعــن  شــعبة، مِــن اقامتــه الحــدِّ ثانيــا عــى إَبي شــحمة، وقــد عرفــت أَنَّ
ــال،  ــن الأعَ ــل ومحاس ــن الفضائ ــة م ــل العصبي ه أَه ــدَّ ــال، وإنِْ ع ــاوئ الأفَع ومس

ــع الاحــوال... ــد في جمي ومــن الله العصمــة والتأيي



عن الحادي عشر مِن مطاعن  الطَّ

اب  عمر بن الخطَّ

أَنَّه كان يتلوَّن في الَأحكام
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اب عن الحادي عشر مِن مطاعن عمر بن الخطَّ الطَّ
أَنَّه كان يتلوَّن في الَأحكام.

ــه قــال  ــه قــضى في الجــدِّ بســبعين قضيَّــة، وروي مائــة قضيَّــة، وأَنَّ  حتَّــى روي أَنَّ
أي والحــدس والظَّــن))). في الأحَــكامِ مِــن جهــة: الــرَّ

]جواب صاحب )المغني( عنه[:
بــأَنَّ مســائِل الاجتهــاد يســوغ فيهــا  أَجــاب عــن ذلــك قــاضي القضــاة:   

الظَّــن. وغالــب  الامــارات،  بحســب  رأْي  مِــن  والرجــوع  الاختــلاف 

ــاتِ  الأوَلاد  ــلام في أُمه ــه السَّ ــين علي ــر المؤمن ــة أَم ــك طريق ــى: أَنَّ ذل  وادَّع
ــرام. ــألة الح ــوة ومس ــع الأخُ ــدّ م ــمة الج ومقاس

ــا الــكلام في أَصــلِ القيــاس والاجتهــاد، فــإذِا ثبــت خــرج ذلــك مِــن   قــال: وإنَِّ
ــرى  ــن ي ــوليِّ مَ ــلام كان ي ــه السَّ ــين علي ــر المؤمن ــت أَنَّ أَم ــد ثب ــاً، وق أَنْ يكــون طعن
ــا  ــن مســعود مــن  الفتي ــدا واب ــع زي ــاس وشريــح، ولا يمن ــن عب ــه، كأب خــلافَ رأي

مــع الاختــلاف بينــه وبينهــا. 

ــألة  ، لأنََّ مس ــدِّ ــائل الج ــه في مس ــراد ب ــة، فالم ــبعين قضيَّ ــن السَّ ــا روي مِ ــا م فأَمَّ
ــدلّ  ــل ي ــب، ب ــك عي ــة، وليــس في ذل ــة مختلف واحــدة لا يوجــد فيهــا ســبعون قضيَّ

عــى ســعة علمــه.

)))  ينظــر: المحــى لابــن حــزم: 8/ 0)3، الســنن الكــبرى للبيهقــي: 6/ )40، فتــح البــاري لابــن 

حجــر: ))/ ))،  
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ــه  ــك، لأنََّ ــل ذل ــه مث ــه وآل ــىَّ الله علي ــول ص س ــانِ الرَّ ــحَّ في زم ــد ص ــال: ق  وق
ــم،  ــر بقتله ــار عم ــم، وأَش ــار أَنَّ لا يقتله ــر، أَش ــا بك ــر الأسَرى أَب ــاور في أَم ــا ش لمَّ
ــذي يمنــع مــن كــون القولــين صوابــاً مِــن المجتهديــن، ومِــن  فمدحهــا جميعــاً، فــا الَّ

ــين؟ ــد في الحال الواح

ــة كان  ــبِ الِإمام ــلام في طل ــه السَّ ــن علي ــاد الحس ــت أَنَّ اجته ــد ثب ــد؛ فق  وبع
ــه ســلَّم الأمــر وتمكنــه أَكثــر مِــن تمكــن  ــلام، لأنََّ بخــلاف اجتهــاد الحســين عليــه السَّ

ــلام مصيبــين))). ــك مــن كونهــا عليهــا السَّ ــع ذل ــلام، ولم يمن ــه السَّ الحســين علي

]ردِّ السيِّد المرتضى رضي الله عنه على كلامِ صاحب )المغني([
ن  ــيِّد الأجَــل قــدس الله روحــه، بقولــه: )لا شــكَّ أَنَّ التلــوُّ  وردَّ عليــه السَّ
ــل  ــاً إذِا بَطُ ــاً وطعن ــون عيب ــا يك ــاء، إنَِّ ــاءٍ إلِى قض ــن قض ــوع مِ ــكام، والرج في الأحَ

ــا. ــك عيب ــن ذل ــت لم يك ــو ثب ــا ل ــه، فأَمَّ ــون إلِي ــذي يذهب ــاد الَّ الاجته

ــه كان ينتقــل في الأحَــكام،  ــلام أَنَّ ــا الدعــوى عــى أَمــر المؤمنــين عليــه السَّ  فأَمَّ
ــا غــر صحيحــة ولا نُســلِّمه، ونحــن ننازعــه فيهــا،  ويرجــع مِــن قــولٍ إلِى قــولٍ؛ فإنِهَّ
ن صاحبــه وتنقلــه، فلــم يشــتبه الأمَــران، وأَظهــر مــا روي في  وهــو لا ينــازع في تلــوِّ
هــات الأوَلاد، وقــد بيِّنــا فيــا ســلف مِــن الكتــاب مــا فيــه، وقلنــا: إنَِّ  ذلــك خــبر أُمَّ
ــلام في بيعهــن كان واحــدا غــر مختلــف، وإنِْ كان قــد وافــق عمــر  مذهبــه عليــه السَّ

في بعــض الأحَــوال لــضرب مِــن الــرأْي.

ــزلي: 0)،  ــار المعت ــد الجب ــي لعب ــد: ))/ 48)، وينظــر: المغن ــن أبي الحدي )))  شرح نهــج البلاغــة لاب

ق)/ 8).
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ــذي  ــا توليتــه لمــن يــرى خــلاف رأْيــه؛ فليــس ذلــك لتســويغه الاجتهــاد الَّ  فأَمَّ
ــن  ــن مِ ــر متمك ــلام كان غ ــه السَّ ــه علي ــل، أَنَّ ــن قب ــاهُ مِ ــا بيِّن ــل لم ــه، ب ــون إلِي يذهب
ياســة، وهــذا  ــه كان يجــري أَكثــر الأمُــور مجراهــا المتقــدم للتدبــر والسِّ اختيــاره، وأَنَّ

ــا. ــع مــن خالفــه في الفتي ــه لم يمن ــبب في أَنَّ هــو السَّ

ــت في  ــا كان ــدة، وإنَِّ ــألة واح ــن في مس ــة لم تك ــبعين قضيَّ ــه: )إنَِّ السَّ ــا قول  فأَمَّ
ــاه؛ لأنََّ حكــم الله تعــالى لا  (، فــكلا الأمَريــن واحــد فيــا قصدن مســائل مِــن الجــدِّ

ــائل. ــدة والمس ــألة الواح ــف في المس يختل

ــه لا يشــبه أَحــكام الِّديــن المبنيــة عــى العلــم  ؛ فإنَِّ ــا أَمــر الأسَــارى، فــإنِْ صــحَّ فأَمَّ
ــن  ــارى إلِّا مِ ــر الأس ــورة في أَم ــر إلِى المش ــر وعم ــبيل لأبَي بك ــه لا س ــين؛ لأنََّ واليق

ــن والحســبان، وأَحــكام الديــن معلومــة وإلى العلــم بهــا ســبيل.  طريــقِ الظَّ

ــلام بخــلافِ اجتهــاد  عــاؤه: مِــن أَنَّ اجتهــاد الِإمــام الحســن عليــه السَّ ــا ادِّ  وأَمَّ
ــاد  ــن اجته ــن ع ــك لم يك ــه؛ لأنََّ ذل ــا ظنَّ ــس م ــلام؛ فلي ــه السَّ ــين علي ــام الحس الِإم
ــلام عمــلا عــى  ــا عليهــا السَّ وظــن، بــل كان عــن علــمٍ ويقــين، ومِــن أَيــن لــه أَنهَّ
ــة، ومِــن أَيــن لــه أَنَّ تَمكُــن الِإمــام الحســن عليــه  ؟! فــا نــراه اعتمــد عــى حجَّ ــنِّ الظَّ
ــلام كان أَكثــر مِــن تَمكُــن الِإمــام الحســين عليــه الســلام؟! عــى أَنَّ هــذا لــو كان  السَّ
عــى مــا قالــه لم يُحســن مِــن هــذا التســليم)))، ومِــن ذاك القتــال)))، لأنََّ المقاتــل حينئذ 
ــا كان  يكــون مغــررا ملقيــا بيديــه إلِى التهلكــة، والمســالم مضيعــا للَأمــر مفرطــاً، ولمَّ

لام. )من حاشية نسخة: )أ((  )))  أي: الِإمام الحسن عليه السَّ

)))  اي: الامام الحسين عليه السلام. )من حاشية نسخة: )أ((
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عنــد صاحــب الكتــاب التســليم والقتــال، انــا كان ]أَصابهــا[ عــن ظــنٍ وإمِــارات، 
ــن،  أي في القتــال مــع ارتفــاع إمِــارات  التمكُّ فليــس يجــوز أَنْ يغلــب الظَّــن بــأَنَّ الــرَّ

ــن())). ة أمــارات التمكُّ ــن المســألة مــع قــوَّ ولا أَن يغلــب في الظَّ

يِّد المرتضى[ ]ردّ ابن أَبي الحديد على كلام السَّ
ــه  ــه، فل ــاد وبطلان ــة الاجته ــول: في صحَّ ــا الق ــه: )أَمَّ ــارح بقول ــاب الشَّ  وأَج
مواضــع غــر هــذا الموضــع، وكذلــك القــول: في تقيِّــة الِإمــام واســتصلاحه 

ياســة والتدبــر. ]وفعلــه[ مــا لا يســوغ لــضرب مــن السِّ

ا مسائل الجدّ، فلم يعترض المرتضى قوله فيها قاضي القضاة فيها.  وأَمَّ

ــا قــاضي القضــاة فقــد اســتبعد، بــل أَحــال أَنْ تكــون مســألة واحــدة بعينهــا  وأَمَّ
تحتمــل  ســبعين حكــا مختلفــة، فحمــل الحديــث عــى أَنَّ عمــر أَفتــى في بــاب مــراث 
ــور، وذلــك  الأجَــداد والجــدات بســبعين ]فتيــا في ســبعين[ مســألة مختلفــة الصُّ
عيــة؛ هكــذا  نــه مِــن البحــث في تفاريــع المســائل الرَّ دليــل عــى علمــه وفقهــه، وتمكُّ
ــا  ــد في ــن واح ــه: )كلا الأمَري ــترض بقول ــف يع ــاة، فكي ــاضي القض ــواب ق ــو ج ه
قصدنــاه؛ لأنََّ حكــم الله تعــالى لا يختلــف في المســألة الواحــدة والمســائل المتعــددة(؛ 
أَليــس هــذا اعــتراض مَــن ظــنَّ أَنَّ قــاضي القضــاة قــد اعــترض بتناقــض أَحكامــه، 
ــاب مــراث الجــد؟! ولم يقصــد  ــل في مســائل مــن ب ولكــن لا في مســألة بعينهــا، ب
واة  ــه، والوجــه أَنْ يعــترض قــاضي  القضــاة، فيقــال: إنَِّ الــرُّ قــاضي القضــاة مــا ظنَّ

ــة للســيد المرتــضى: 4/ 94)- 95)، باختــلاف بســيط في بعــض الالفــاظ لا  ــافي في الامام )))  الشَّ

يــضر في المعنــى.
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نــاً شــديداً في الجــدِّ مــع الاخــوة، كيــف  ن تلوُّ كلُّهــم اتفقــوا عــى أَنَّ عمــر تلــوَّ
وايــة  ــة، فأخرجــوا الرُّ يقاســمهم؟ وهــي مســألة واحــدة فقــضى فيهــا بســبعين قضيِّ
وايــة مخــرج  ثــين الرُّ ــب مَــن تناقــض فتاويــه، ولم يخــرجْ أَحــد مِــن المحدِّ مخــرج التعجُّ
وايــة عــن الوضــعِ  المــدح لــه بســعة تفريعــه في المســائل الفقهيــة، فــلا يجــوز صرف الرُّ

الــذي وردت عليــه.

 وقول قاضي القضاة: كيف تحتمل مسألة واحدة سبعين وجها؟! 

ــه، بــل المــراد: أَنَّ قومــاً تحاكمــوا  ــر بموجــب مــا توهمَّ ــه لم يقــع الأمَ ــه: أَنَّ جواب
إلِيــه في هــذه المســألة مثــلًا اليــوم، فأفتــى فيهــا بفتيــا، نحــو أَنْ يقــول في جــدٍّ وبنــتٍ 
كَــرِ مِثْــلُ حَــظِّ  وأُخــت: للبنــتِ النصــف، والباقــي بــين الجــدِّ والُأخــت ﴿للذَّ
﴾)))، وهــو قــول زيــد بــن ثابــت، ثُــمَّ يتحاكــم إلِيــه بعــد أَيــام في هذه المســألة  الْأنُْثَيَــنِْ
ــدس،  ــدِّ السُّ ــف، وللج ــتِ النص ــول: للبن ــن، فيق ــومٍ آخري ــت لق ــد وقع ــا ق بعيِّنه
ــأَنْ  ــك ب ــلام، وذل ــه السَّ ــيِّ علي ــن عَ ــي ع ــب المحك ــو المذه ــت، وه ــي للُأخ والباق
ــع  ــم تق ــل، ث ــن قب ــه مِ ــى ب ــا كان أَفت ــى م ــا ع ــذه الفتي ــح ه ــه ترجي ــى ظنِّ ــب ع يغل
ــا أُخــرى، فيقــول: للبنــت  ــى فيهــا بفتي هــذه المســألة بعينهــا بعــد شــهر آخــر، فيفت
ــمَّ  النصــف، والباقــي بــين الجــدِّ والأخُــت نصفــين، وهــو مذهــب ابــن مســعود، ثُ

ــوْقَ  ــاءً فَ ــإنِْ كُــنَّ نسَِ ــنِْ فَ نْثَيَ ــلُ حَــظِّ الأُْ ــرِ مِثْ كَ ــمْ للِذَّ )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿يُوصِيكُــمُ الله فِي أَوْلدَِكُ

ــدُسُ  اثْنَتَــنِْ فَلَهُــنَّ ثُلُثَــا مَــا تَــرَكَ وَإنِْ كَانَــتْ وَاحِــدَةً فَلَهَــا النِّصْــفُ وَلِأبََوَيْــهِ لـِـكُلِّ وَاحِــدٍ مِنْهُــاَ السُّ

ــهِ  ــهِ الثُّلُــثُ فَــإنِْ كَانَ لَــهُ إخِْــوَةٌ فَلِأُمِّ َّــا تَــرَكَ إنِْ كَانَ لَــهُ وَلَــدٌ فَــإنِْ لَمْ يَكُــنْ لَــهُ وَلَــدٌ وَوَرِثَــهُ أَبَــوَاهُ فَلِأُمِّ مِم

ــمْ أَقْــرَبُ لَكُــمْ نَفْعًــا  ُ ــا أَوْ دَيْــنٍ آَبَاؤُكُــمْ وَأَبْنَاؤُكُــمْ لَ تَــدْرُونَ أَيُّ ــدُسُ مِــنْ بَعْــدِ وَصِيَّــةٍ يُــوصِ بَِ السُّ

فَرِيضَــةً مِــنَ الله إنَِّ الله كَانَ عَليِــاً حَكيِــاً﴾ ســورة النســاء: آيــة )))).
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ــب  ــو مذه ــا الأوُلى، وه ــا بالفتي ــضى فيه ــر، فيق ــهر آخ ــد ش ــا بع ــألة بعينه ــع المس تق
ــمَّ تقــع المســألة بعــد وقــت  ــأَنْ يعــود ظنــه متغلبــا مترجحــا لمذهــب زيــد، ثُ زيــد، ب
ــلام، وهكــذا لا تــزال المســألة تقــع بعينهــا  آخــر، فيفتــى فيهــا بقــول عَــيِّ عليــه السَّ
ــا  ــي فيه ــزال يفت ــه لا ي ــا، إلِاَّ أَنَّ ــد عليه ــة لا مزي ــي ثلاث ــا، وه ــف فيه ــه يختل وأقوال

ــا. ــبعين فتي ــت س ــت فكان ــوفّي فأُحصي ــة إلِى أَن ت ــاوي مختلف فت

ــا مــا اعــتض بــه  ــة أَسى بــدر؛ فجيــد، وأَمَّ ــا احتجــاج قــاضي القضــاة بقصَّ  فأَمَّ
ع، وهــو قتــل الأسَرى،  المرتــض عليــه؛ فليــس بجيــد؛ لأنََّ المســألة مــن بــاب الــرَّ
عيــة، وقــد عُلِــم  أَو تخليتهــم بالفــداءِ والقتــل، وإرِاقــة الــدم مِــن أَهــم المســائل الرَّ
ع لا يجــوز أَن  ة الاهتــام بأَمــر الدمــاء، فــإنِْ كانــت أَحــكام الــرَّ ــارع شــدَّ مِــن الشَّ
تتلقــى، وأَنْ يفتــى فيهــا إلِاَّ بطريــق معلــوم، وأَنَّ الظــن الاجتهــاد لا مدخــل لــه في 
ع- كــا يذهــب إلِيــه المرتــضى- فكيــف جــاز مِــن رســول الله صــىَّ الله عليــه  الــرَّ
ــا قُصــارى أَمــره  وآلــه أَنْ يشــاور في أَحــكامٍ شرعيــةٍ مَــن لا طريــقَ لــه إلِى العلــم، وإنَِّ
ــن، والاجتهــاد، والحســبان؟! وكيــف مدحهــا جميعــا وقــد اختلفــا، ولا بــد أَنْ  الظَّ

يكــون أَحدهمــا مخطئــا؟!

ــا قــول المرتــض: )مِــن أَيــن لقــاضي القضــاة أَنَّ مــا اعتمــده الحســن   وأَمَّ
اجتهــاد(؟! عــن  كان  والِإقــدام  الكــفِّ  مِــن  ــلام  السَّ والحســين عليهــا 

ــه: ليــس بمســتحيل أَنْ  ــة؛ لأنََّ  فجيــد، وجــواب صحيــح عــى أُصــول الِإماميَّ
ــلام. يعتمــدا ذلــك بوصيــةٍ ســابقهٍ مِــن أَبيهــا عليهــا السَّ

ــا قولــه لقــاضي القضــاة: كلامــك مضطــرب؛ لأنََّــك أَســندت مــا اعتمــداه   وأَمَّ
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ــن الحســين عليهــا  ــن الحســن أَكثــر مِــن تمكُّ إلِى الاجتهــاد، ثُــمَّ قلــت: وقــد كان تمكُّ
ــه. ط في تســليم حقِّ ر بنفســهِ، والآخــر فــرَّ ــلام، وهــذا يــؤدي إلِى أَنَّ أَحدهمــا غــرَّ السَّ

ــذي أَرادة قــاضي القضــاة: الدلالــة عــى جــواز الاجتهــاد،   فليــس بجيــد، والَّ
ــلام، وأومــأ إلِى مــا اعتمــد  ــه طريقــة المســلمين كلّهــم وأَهــل البيــت عليهــم السَّ وأَنَّ
ــر إلِى معاويــة، ومــا اعتمــدهُ الحســين عليــه  ــلام مِــن تســليم الأمَ ــه السَّ الحســن علي
ــلام مِــن منازعــة يزيــد الخلافــة، فعمــلا عــى موجــب اجتهادهمــا، ومــا غلــب  السَّ
ــلام في الحــال  ــن الحســن عليــه السَّ عــى ظنونهــا مِــن المصلحــة، وقــد كان تمكُّ
ــد  ــاضرة؛ لأنََّ جن ــه الح ــلام في حال ــه السَّ ــين علي ــن الحس ــن تمكُّ ــر مِ ــاضرةِ أَكث الح
ــلام كان حولــه ومطيفــا بــه- وهــم كــا روي: مائــه أَلــف ســيف-  الحســن عليــه السَّ
ــن يُحيــط بــه ويســر بمســرهِ إلِى العــراق، إلِاَّ  ــلام ممَّ ولم يكــن مــع الحســين عليــه السَّ
ــاً،  ــال كان مختلف ــتقبل الح ــر ومس ــة الأمَ ــا في  عاقب ــن ظنه ــارس، ولك ــة ف دون مائ
ــلام يظّــن خــذلان أَصحابــه عنــد اللِّقــاء والحــرب،  فــكان الحســن عليــه السَّ
ــلام يظّــن نــرة أَهــل الكوفــة، فلذلــك أَحجــم أَحدهمــا وأَقــدم  والحســين عليــه السَّ
ــض()))؛  ــرب ولا متناق ــس بمضط ــاة لي ــاضي القض ــول ق ــان: أَنَّ ق ــد ب ــر، فق الآخ

ــه نظــر مــن وجــوه: ــارح. وفي انتهــى كلام الشَّ

د على كلامِ ابن أبي الحديد في وجوه[ ]الرَّ
ــيِّد الأجَــل رضي الله عنــه لمْ يحمــل كلام قــاضي  ل: مَــا زعمــه: مِــن أَنَّ السَّ   الأوََّ
ــن  ــر ب ــاة: أَنَّ عم ــاضي القض ــراد ق ــإنَِّ م ــراده، ف ــم م ــه، ولم يفه ــى وجه ــاة ع القض

)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ))/ 49)- )5).
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ــاب قــضى في ســبعين مســألة مِــن تفاريــع مســألة الجــدّ بقضايــا صحيحــة غــر  الخطَّ
هــن، وجــودة الاســتنباط في تفاريــع المســائل  ة الذِّ متناقضــة، وذلــك دليــل عــى قــوَّ
ــه حكــم بأَحــكامٍ متناقضــة، ولكن  ــيِّد الأجَــل: أَنَّ المــراد أَنَّ عيــة، وقــد زعــم السَّ الرَّ

لا في مســألة واحــدة، بــل في مســائل متعــددة.

ــارح، فــا كان لقول قــاضي القضاة:  ــه لــو كان المــراد مــا فهمــه الشَّ  يــردُّ عليــه: أَنَّ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه مِثــل ذلــك( معنــى، فــإنَِّ حكــم  )قــد صــحَّ في زمــانِ الرَّ
الَأســارى ببــدر لم يكــن لــه فــروع متكثِّــرة، بــل كان فيــه حكــان متناقضان في مســألة 
ــه مــراد قــاضي  ــارح: أَنَّ ــه الشَّ واحــدة، همــا: القتــل، وتركــه، فــأَي ارتبــاط لــه بــا توهمَّ
ــألة  ــددة لا في مس ــائل متع ــم في مس ــون الحك ــه ك ــب لتعليل ــاً المناس ــاة، وأَيض القض
ــه مختلفــة- هــو مــا فهمــه  واحــدة، بــأَنَّ مســألة واحــد لا يوجــد فيهــا ســبعون قضيَّ
ــارح قــد ســلَّم بطــلان قــول قــاضي القضــاة، وهــو  ــيِّد- كــا لا يخفــى عــى أَنَّ الشَّ السَّ
ــا مــا اســتندوا إلِيــه مِــن الاجتهــاد، فقــد اتَّضــح بطلانــه  كاف في مقــام الطَّعــن، وأَمَّ

في الطَّعــن الثَّــاني مِــن مطاعــن أَبي بكــر.

ة أُسارى بدر. به من استدلال قاضي القضاة بقصَّ  الثَّاني: إنَِّ ما صوَّ

ســول   يــردُّ عليــه: إنَِّ مِــن جملــة الأخَبــار المعتــبرة عندهــم مــا يــدلّ عــى أَنَّ الرَّ
ــروى  ــارى، ف ــاب في الأسَ ــن الخط ــر ب ــا راه عم ــه م ــه لم يعجب ــه وآل ــىَّ الله علي ص
ــد بــن إسِــحاق، قــال: إنَِّ  ــة بــدر: )عــن مُحمَّ ابــع عــر، في قصَّ ــارح في الجــزء الرَّ الشَّ
رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه لمَّــا استشــار أَبــا بكــر، وعمــر، وســعد بــن معــاذ في 
أَمــرِ الأسَــارى، غلــظ عمــر عليهــم غلظــة شــديدة، فقــال: يــا رســول الله، أَطعنــي 
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ــاضرب  ــاس ف ــك العبَّ م عَمُّ ــدِّ ــا)))، ق ــوك نصح ــإنِيِّ لا آل ــك، ف ــه علي ــر ب ــا أُش في
م كلّ أَســر مِنهــم  ــدِّ ــلِيّ يــضرب عنقــه، وق ــه عَ ــلا إلِى أَخي م عقي ــدِّ ــدك، وق ــه بي عنق
ــه ذلــك  ــه وآل ــرِه رســول الله صــىَّ الله علي ــه يقتلــه، قــال: فَكَ ــاس إلِي إلِى أَقــرب النَّ

ــه())). ولم يعجب

ــاس، عــن   وروى مســلم في صحيحــه، في بــاب الجهــاد والســر: عــن ابــن عبَّ
ــة بــدر- قــال، )قــال ابــن عبَّــاس:  عمــر بــن الخطَّــاب- في خــبر طويــل ذكــر فيــه قصَّ
فلــاَّ أَسروا الأسُــارى، قــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه لأبَي بكــر وعمــر: مَــا 
تَــرَون في هَــؤُلاءِ الأسُــارى؟ فقــال أَبــو بكــر: يــا نبــيَّ الله، هــم بنــو العَــمِّ والعشــرة، 
ــار، فعســى الله أَن يديــم  ة عــى الكفَّ أَرى أَنْ تأْخُــذَ مِنهــم  الفــداء، فتكــون لنــا قــوَّ

ــاب؟ للِإســلام، فقــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: مَــا تَــرى يــا ابــن الخطَّ

ــي أَرَى أَنْ  ــذي رأَى أَبــو بكــر، ولكنِّ ــا أَرى الَّ  قُلــت: لَا والله يــا رســول الله، مَ
نِّــي مِــن  ــا مِــن عقيــل فيــضرب عُنقُــه، وتمكِّ ــن عَليّ نَّنــا فنــضرب أَعناقهــم، فتُمكِّ تُمكِّ
ــده، فَهَــوى  ــة الكفــر وصَناَدي ــإنَِّ هــؤلاءِ أَئِمَّ ــيبا لعمــر فــأَضرب عنقــه، ف ــلَان نَسِ فُ
ــن  ــاَّ كان مِ ــت، فل ــا قل ــو م ــر، ولم ي ــول أَبي بك ــه ق ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص رس
الغــد جئــت فــإذِا رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه وأَبــو بكــر ]قاعديــن[ يبكيــان.

ــإنِْ  ــك؟ ف ــتَ وصاحبُ ــي أَن ــن أَيِّ شيءٍ تبك ــبرني مِ ــول الله، أَخ ــا رس ــت: ي  قل
وجــدتُ بــكاءً بكيــت، وإنِْ لم أَجــد بــكاء تَباكيــتُ لبكائِكــا، فقــال رســول الله صــىَّ 

(.جمهرة اللغة، مادة )آلى(. )))  )يُقال: إنّي لا آلُوك  نُصْحاً، أي: لا أَفْتُر ولا أُقَرِّ

)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 4)/ 83).
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ــد  ــداء، لق ــم الفِ ــن أَخذه ــك مِ ــلَيَّ أَصحابُ ــرَضَ عَ ــذي عَ ــي للَّ ــه: أَبك ــه وآل الله علي
ــجرة- شــجرة قريبــة مِــن رســول الله صــىَّ  عُــرِضَ عَــلَيَّ عذابُهــم أَدنــى مِــن هــذه الشَّ
ــى  ى حَتَّ ــهُ أَسَْ ــونَ لَ ــيٍّ أَنْ يَكُ ــا كَانَ لنَِبِ : ﴿مَ ــزل الله عــزَّ وجــلَّ ــه- فأَن ــه وال الله علي
قُــوا الله  َّــا غَنمِْتُــمْ حَــلَالً طَيِّبًــا وَاتَّ رْضِ﴾.. إلِى قولــه تعــالى: ﴿فَكُلُــوا مِم يُثْخِــنَ فِي الْأَ

ــورٌ رَحِيــمٌ﴾)))، فأَحــلَّ اللهُ الغنيمــةَ لهــم())). إنَِّ الله غَفُ

ــرِه قــول عمــر بــن  ــه كَ ــه صــىَّ الله عليــه وآل ن عــى أَنَّ وايتــان تــدلاَّ  فهاتــان الرُّ
ــى  ــرة- ع ــة الأخَ واي ــه الرُّ ــدل علي ــا ت ــارى، وم ــل الأسُ ــن قت ــا راه مِ ــاب وم الخطَّ
تهــا- هــو كراهتــه صــىَّ الله عليــه وآلــه لأخَــذ الفــداء، وهــو مــا راه أَبــو  تقديــر صحَّ

ــه قــاضي القضــاة. ــا، كــا توهمَّ بكــر، فكيــف يكــون القــولان صواب

ــارح في الموضــع المذكــور: عــن الواقــدي- في خــبٍر طويــلٍ-  ــا مــا رواه الشَّ  وأَمَّ
ــاس  ــاه مِــراراً في أَمــرِ الأسَــارى، فلــم يجبهــا، وكان النَّ مِــن أَنَّ أَبــا بكــر وعمــر كلَّ
يخوضــون في شــأنهم، يقــول بعضهــم: القــول مــا قــال أَبــو بكــر، وآخــرون يقولــون: 
ــه ينــزل برضــا الله وعفــوه،  القــول مــا قــال عمــر، ثُــمَّ شــبَّه أَبــا بكــر بميكائيــل، فإنَِّ
ــلام، إذِ لم يــزد في معاتبــة القــوم عــى أَن قــال:﴿أُفٍّ لَكُــمْ  وبإبِراهيــم عليــه السَّ

ــرَضَ  ــدُونَ عَ رْضِ تُرِي ــنَ فِي الأَْ ــى يُثْخِ ى حَتَّ ــهُ أَسَْ ــونَ لَ ــيٍّ أَنْ يَكُ ــا كَانَ لنَِبِ ــه تعــالى:﴿ مَ )))  مــن قول

ــمْ  ــاَ أَخَذْتُ ــكُمْ فيِ ــنَ الله  سَــبَقَ لَمَسَّ ــابٌ مِ ــوْلَ كتَِ ــمٌ * لَ ــرَةَ وَالله  عَزِيــزٌ حَكيِ ــا وَالله يُرِيــدُ الْخَِ نْيَ الدُّ

قُــوا الله إنَِّ الله غَفُــورٌ رَحِيمٌ ﴾ ســورة الانفال:  َّــا غَنمِْتُــمْ حَــلَالً طَيِّبًــا وَاتَّ عَــذَابٌ عَظيِــمٌ * فَكُلُــوا مِم

آيــة )69-67).

)))  صحيح مسلم: 3/ 385)، ضمن ح58.
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ــورٌ  ــكَ غَفُ ــانِي فَإنَِّ ــنْ عَصَ ــي وَمَ ــهُ مِنِّ ــي فَإنَِّ ــنْ تَبعَِنِ ــال: ﴿فمَ ــدُونَ﴾)))، وق ــا تَعْبُ وَلمَِ
ــمْ عِبَــادُكَ وَإنِْ  ــمْ فَإنِهَُّ بُْ ــلام إذِ يقــول: ﴿إنِْ تُعَذِّ رَحِيــمٌ﴾)))، وبعيســى عليــه السَّ
ــلام،  كيِــمُ﴾)))، ثُــمَّ شــبَّه عمــر بجبرئيــل عليــه السَّ ــكَ أَنْــتَ الْعَزِيــزُ الْحَ ــمْ فَإنَِّ تَغْفِــرْ لَُ
ــلام إذِ قال:  ــخط مِــن الله والنقمــة عــى اعــداء الله، وبنــوح عليــه السَّ ــه ينــزل بالسَّ فإنَِّ
ــلام إذِ  ــه السَّ ــارًا﴾)))، وبموســى علي ــنَ دَيَّ ــنَ الْكَافرِِي ــىَ الْأرَْضِ مِ ــذَرْ عَ ﴿رَبِّ لَ تَ
ــرَوُا  ــى يَ ــوا حَتَّ ــلَا يُؤْمِنُ ــمْ فَ ــىَ قُلُوبِِ ــدُدْ عَ ــمْ وَاشْ ــىَ أَمْوَالِِ ــسْ عَ ــا اطْمِ نَ ــال: ﴿رَبَّ ق
الْعَــذَابَ الْألَيِــمَ﴾)))، ثُــمَّ قــال لَأصحابــه: إنَِّ بكــم عيلــة، فــلا يفوتنكــم رجــل مِــن 
هــؤلاء إلِاَّ بفــداء أَو ضربــة عنــق؛ فقــال عبــد الله بــن مســعود: إلِاَّ سَــهل بــن بيضــاء، 
ــمَّ  ــاء، ثُ ــن بيض ــهيل ب ــال: إلِاَّ س ــمَّ ق ــه، ثُ ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــكت رس فس
قــال: لــو نــزل عــذاب يــوم بــدر لَمــا نجــا مِنــه إلِا عمــر، كان يقــول: أُقتــل ولا تأْخــذ 

)))  من قوله تعالى:﴿أُفٍّ لَكُمْ وَلمَِا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ الله أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ سورة الانبياء: آية )67).

ــنْ عَصَــانِي  ــي وَمَ ــهُ مِنِّ ــي فَإنَِّ ــنْ تَبعَِنِ ــاسِ فَمَ ــنَ النَّ ــرًا مِ ــنَ كَثِ ــنَّ أَضْلَلْ ــه تعــالى: رَبِّ إنِهَُّ ))) مــن قول

ــة )36). ــم: آي ــورة إبراهي ــمٌ  س ــورٌ رَحِي ــكَ غَفُ فَإنَِّ

كيِــمُ ﴾ ســورة  ــكَ أَنْــتَ الْعَزِيــزُ الْحَ ــمْ فَإنَِّ ــمْ عِبَــادُكَ وَإنِْ تَغْفِــرْ لَُ ــمْ فَإنِهَُّ بُْ )3)  مــن قولــه تعــالى:﴿إنِْ تُعَذِّ

المائــدة: آيــة )8))).

ــارًا﴾ ســورة نــوح: آيــة  رْضِ مِــنَ الْكَافرِِيــنَ دَيَّ )4)  مــن قولــه تعالى:﴿وَقَــالَ نُــوحٌ رَبِّ لَ تَــذَرْ عَــىَ الأَْ

.((6(

ــا  نْيَ ــاةِ الدُّ يَ ــةً وَأَمْــوَالً فِي الْحَ هُ زِينَ ــلَأَ ــتَ فرِْعَــوْنَ وَمَ ــكَ آَتَيْ ــا إنَِّ نَ ــالَ مُوسَــى رَبَّ )5)  مــن قولــه تعالى:﴿وَقَ

ــمْ وَاشْــدُدْ عَــىَ قُلُوبِـِـمْ فَــلَا يُؤْمِنُــوا حَتَّــى يَــرَوُا  نَــا اطْمِــسْ عَــىَ أَمْوَالِِ ــوا عَــنْ سَــبيِلكَِ رَبَّ نـَـا ليُِضِلُّ رَبَّ

الْعَــذَابَ الْألَيِــمَ﴾ ســورة يونــس: آيــة )88)
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ــارح  ــه مــن الموضوعــات والمفتريــات، وقــد استشــكل الشَّ الفــداء)))؛ فــلا شــك أَنَّ
فيــه بوجــوه:

ــن )ســورة المائــدة(  ــادُكَ﴾ مِ ـُـمْ عِبَ ــمْ فَإنِهَّ بُْ ــه تعــالى: ﴿إنِْ تُعَذِّ ــا: إنَِّ قول  منه
ــزل بعدهــا إلِاَّ )ســورة  ــه، ولم ين ــه وآل ــدة نزلــت في آخــر عمــره صــىَّ الله علي والمائ
ــه  ــنة الثَّانيــة مِــن الهجــرة، وأَجــاب عنــه: بــأَنَّ عثــان لعلَّ بــراءة(، وبــدر كانــت في السَّ

ــا نزلــت قبــل بــدر))). ــدة( وكانــت إنَِّ ــة إلِى )ســورة المائ ضــمَّ الآي

ــا  ــات إنَِّ ــن أَنَّ الآي ــه: مِ ــا يزعمون ــى م ــواب ع ــلان الج ــك بط ــى علي  ولا يخف
ــن  ــاني م ــل الثَّ ــك في الفص ــكلام في ذل ــبق ال ــد س ــزول، وق ــب الن ــى ترتي ــت ع رتِّب

ــر. ــن أَبي بك ــن مطاع ــث مِ ــن الثَّال الطع

ــن معــاذ  ــين اتفقــوا عــى أَنَّ ســعد ب ث ــن المحدِّ  ومنهــا: )أَنَّ الواقــدي وغــره مِ
أي، ورســول الله  كان يقــول مثــل مــا قالــه عمــر، بــل كان هــو المبتــدئ بذلــك الــرَّ
ــك  ــم كلّ ذل ــض جمعه ــون لم ينف ــش، والمرك ــد في العري ــه بع ــه وآل ــىَّ الله علي ص

ــعد()3)؟! ــن دون س ــده م ــاة وح ــر النج ــصَّ عم ــف خ ــاض، فكي الانفض

 ثُــمَّ أَجــاب عنــه بوجــه ســخيف، وقــد عرفــت أَنَّ طائفــة مِــن المســلمين 
هــم لــو نــزل مــع   كانــوا يقولــون: القــول مــا قــال عمــر، فكيــف كان العــذاب يعمَّ

الاخريــن؟!

))) مرّ هذا الخبر سابقًا في الطعن الأول من مطاعن أبي بكر وكذلك ترجمة سهل بن بيضاء.

)))  ينظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 4)/ 73)- 76).

)3)  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 4)/ 76).
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ــذي اشــتملتْ   ومنهــا: مــا حــكان عــن الواقــدي: مِــن أَن ســهيل بــن بيضــاء- الَّ
ــا كان مســلاً مِــن مهاجــرة  وايــة عــى أَنَّ ابــن مســعود طلــب اســتثناءه- إنَِّ الرُّ
الحبشــة، وشــهد بــدرا، فكيــف يطلــب ابــن مســعود اســتثناءه مِــن الاســارى؟ ثُــمَّ 

ــه ســهل بــن بيضــاء. قــال: ولعلَّ

ــه صــىَّ الله عليــه والــه كان يحكــم في  هــم مذهــب مَــن قــال: بأَنَّ ــه يوَّ  ومنهــا: أَنَّ
الوقائــع بــا يشــاء، وهــو مذهــب مــتروك.

ــه لعــلَّ  الوحــي نــزل عليــه صــىَّ الله عليــه وآلــه في تلــك   ثُــمَّ أَجــاب: بأَنَّ
ــكتة))). السَّ

ــه صــىَّ الله عليــه وآلــه خــرَّ  وايــة: مِــن أَنَّ  ثُــمَّ لا يخفــى أَنَّ مــا تضمنتــه هــذه الرُّ
ــابقتين،  الأصَحــاب بــين أَخــذ الفــداء وقتــل الأســارى مخالــف للرّوايتــين السَّ
ــحَّ  ــو ص ــاً، ول ــل مطلق ــره القت ــه ك ــه وآل ــىَّ الله علي ــه ص ــن أَنَّ ــهور: مِ ــو المش ــا ه ولم
ــو  ــمَّ ل ــه، ثُ ــر في روايت ــره عم ــة، لذك ــاء والملائك ــبيهها بالأنبي ــن تش ــه م ــا تضمنت م
ــول في  ــاب الأصُ ــا أَصح ــاح لذكره ــن الصح وه مِ ــدُّ ــا ع ــة ممَّ واي ــك الرُّ ــت تل كان
تــي رووهــا في  وايــات البــاردة الَّ ــا أَتــمّ في المنقبــة مِــن الرُّ مناقــب أَبي بكــر وعمــر، فإنِهَّ
ــا لــو ســلمت مــن المناقشــات وكانــت مــن صحــاح أَخبارهــم،  صحاحهــم، عــى أَنهَّ

ــة فيهــا، لكونهــا مــن متفرداتهــم؛ وهــو واضــح. لا حجَّ

ــه صــىَّ الله عليــه وآلــه عــى  ــا مــا زعمــوه: مِــن أَنَّ الله ســبحانه عاتــب نبيَّ  وأَمَّ
نتــه روايــة عمــر بــن الخطّــاب، فقــد ســبق الــكلام فيــه، في  أَخــذ الفــداء، وقــد تضمَّ

)))  ينظر: المصدر السابق نفسه.
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ــاني مِــن مطاعــن أَبي بكــر، في إبِطــالِ شُــبه المثبتــين للاجتهــاد. الطَّعــن الثَّ

ــيِّد الأجَــل رضي الله عنه: مِــن أَنَّ قتل الأسرى،  الثَّالــث: إنَِّ مــا أَورده عــى السَّ
ة الاهتــام بأَمــر  ــارع شــدَّ ع، وقــد عُلِــم مِــن الشَّ أَو تخليتهــم بالفــداء مِــن بــاب الــرَّ

الدماء.

ــه  ــك ب ــذي تمسَّ ــاس الَّ ــه إبِطــال القي ــيِّد رضي الله عن ــأَنَّ غــرض السَّ  مــردود؛ ب
ــر  ــك لأنََّ أَم ــراث، وذل ــألة الم ــاد في مس ــواز الاجته ــاتِ ج ــاة في إثِب ــاضي القض ق
ــو عــلّي  ــة- منهــم: أَب ز طائف ــد جــوَّ ــة بالحــروب، وق ــور المتعلِّق ــن الأمُ الأســارى مِ
ــم منعــوا  ــيخ قــاضي القضــاة، وأَبــو هاشــم- الاجتهــاد فيهــا، مــع أَنهَّ الجبائِــي، والشَّ
عيــة، وليــس المنــاط في العمــل  التعبّــد بالاجتهــاد في غرهــا مِــن الأحَــكام الرَّ
ة الاهتــام بأَمــر  ــة الاهتــام حتــى يكــون شــدَّ بالاجتهــاد- عــى تقديــر جــوازه- قلَّ
ــارح الاســتدلال عــى  الدمــاء مانعــا مــن جريانــه في الاســارى، ولــو كان غــرض الشَّ
جــواز الاجتهــاد في الجملــة، وابطــال قــول مــن يذهــب إلِى المنــع مطلقــاً- كــا هــو 
ــا يتــمّ  ــه إنَِّ ــه لا ينفــع في المقــام، يتوجــه عليــه، أَنَّ الظَّاهــر مِــن بعــض كلاتــه- فمــع أَنَّ
ــتعانة  ــوم والاس ــآراء الق ــاد ب ــه الإعتض ــى وج ــت ع ــا كان ــاورة إنَِّ ــت أَن المش إذِا ثب
ــر عقولهــم، واخــلاص المخلصــين منهــم، ونفــاق  بأَفكارهــم دون اســتعلام مقادي
ــنِ الْقَــوْلِ﴾)))،  المنافقــين، كــا أَشــار إلِيــه ســبحانه بقــول: ﴿وَلَتَعْرِفَنَّهُــمْ فِي لَحْ
لتأليــف قلوبهــم، وتطيِّيــب نفوســهم، وتثبيتهــم عــى الاســلام، وردعهــم  أَو 
ــا  ــتَ فَظًّ ــوْ كُنْ ــاورة: ﴿وَلَ ــة المش ــالى في آي ــه تع ــه قول ــعر ب ــا يش ــاض ك ــن الانفض ع

ــوْلِ وَالله  ــنِ الْقَ ــمْ فِي لَحْ ــياَهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُ ــمْ بسِِ ــمْ فَلَعَرَفْتَهُ رَيْنَاكَهُ ــاءُ لأََ ــوْ نَشَ ــه تعــالى: ﴿وَلَ )))  مــن قول

ــمُ أَعْاَلَكُــمْ﴾ ســورة محمــد )صــى الله عليــه وآلــه(: آيــة )30). يَعْلَ
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ــاوِرْهُمْ فِي  ــمْ وَشَ ــتَغْفِرْ لَُ ــمْ وَاسْ ــفُ عَنْهُ ــكَ فَاعْ ــنْ حَوْلِ ــوا مِ ــبِ لَنْفَضُّ ــظَ الْقَلْ غَليِ
ــن  ل مِ ــي ســبق ذكرهــا في الطَّعــن الَأوَّ ت ــرِ﴾)))، أَو لغــر ذلــك مــن الوجــوه الَّ الْأمَْ

ــر. ــن أَبي بك مطاع

ــا قولــه: وكيــف مدحهــا جميعــا وقــد اختلفــا، ولا بــدَّ أَنْ يكــون أَحدهمــا   وأَمَّ
مخطئــا؟! فقــد عرفــت مــا فيــه

ــيِّد الأجَــل في أَمــرِ الحســن والحســين عليها  ابــع: إنَِّ اســتصوابه لجــواب السَّ  الرَّ
ــه يفــوح مِــن مطــاوي  ــلام وإنِْ كان يشــبه أَنْ يكــون ناشــئا عــن الانصــاف، إلِاَّ أَنَّ السَّ
كلامــه رائحــة الاعتســاف، فــإنَِّ قولــه: )الجــواب صحيــح عــى أُصــولِ الِإماميــة(، 
ــة الجــواب مبتنيــة عــى أَصــل مِــن أُصــولِ الأصَحــاب،  يــدلّ بظاهــره عــى أَنَّ صحَّ
حتَّــى لــو لم يكــن الأصَــل صحيحــا لبطــل الجــواب، وليــس كذلــك، فــإنَِّ مــا اســتند 
ــلام ليــس  ــة الاجتهــاد مِــن أَمرهمــا عليهــا السَّ إلِيــه قــاضي القضــاة في إثِبــات صحَّ
د  ــيِّد رضي الله عنــه، فالمانــع يكفيــه مجرَّ ح بــه السَّ ــة عليهــا، كــا صرَّ إلِاَّ دعــوى لا حجَّ
ــة  الجــواب عــى ثبــوت مــا ذهــب إلِيــه الأصَحــاب:  الاحتــال، ولا يتوقــف صحَّ

ــلام عَمــل في طلــب الِإمامــة بالوصيَّــة؛ فــلا تغفــل. مِــن أَنَّ كلًا منهــا عليهــا السَّ

 الخامس: إنَِّ ما ذكره في دفع الاضطراب عن كلام قاضي القضاة.

ــلام لظــن الخــذلان  ــه لــو كان إحِجــام الِإمــام الحســن عليــه السَّ  يــردُّ عليــه: إنَِّ

ــنْ  ــوا مِ ــبِ لنَْفَضُّ ــظَ الْقَلْ ــا غَليِ ــتَ فَظًّ ــوْ كُنْ ــمْ وَلَ ــتَ لَُ ــنَ الله لنِْ ــةٍ مِ ــاَ رَحْمَ ــه تعــالى:﴿ فَبِ )))  مــن قول

ــىَ الله إنَِّ الله  لْ عَ ــوَكَّ ــتَ فَتَ ــإذَِا عَزَمْ ــرِ فَ ــاوِرْهُمْ فِي الْأمَْ ــمْ وَشَ ــتَغْفِرْ لَُ ــمْ وَاسْ ــفُ عَنْهُ ــكَ فَاعْ حَوْلِ

ــة )59)). ــران: آي ــورة آل عم ــنَ ﴾ س لِ ــبُّ الْمُتَوَكِّ يُِ
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ــلام لظــن النــرة بأَهــل الكوفــة-  بالأصحــاب، وإقِــدام الامــام الحســين عليــه السَّ
ــم إذِا  ــا يت ــه إنَِّ ــإنَِّ كلام ــاة، ف ــاضي القض ــه ق ــا أَسس ــدم م ــذ ينه ــه- فحينئ ــا زعم ك
أي في حالــة واحــدة وأَمــر واحــد، وكيــف  ــلام اختلفــا في الــرَّ ــا عليهــا السَّ ثبــت أَنهَّ
أي  يــدلّ الاختــلاف في الاقــدام والاحجــام في واقعتــين مختلفتــين عــى اختــلاف الــرَّ
وتضــاد الاجتهــاد، فيخــرج الــكلام عــن محــلِّ النــزاع؛ فبقــي أَنْ يكــون مــراد قــاضي 
اي مــع تشــابه الحالــين، وحينئــذ يلــزم مــا  ــلام في الــرَّ القضــاة اختلافهــا عليهــا السَّ
ــيِّد رضي الله عنــه: مــن أَنَّ المقاتــل حينئــذ يكــون مغــرواً ملقيــا بيديــه إلِى  الزمــه السَّ
أي  ــن بــأَنَّ الــرَّ ــه يلــزم أَنْ يغلــب الظَّ التهلكــة، والمســالم مضيِّعــاً للَأمــر مفرطــا، وأَنَّ
ــوة  ــع ق ــالة م ــن المس ــب في الظَّ ــن، وأَنْ يغل ــارات التمكُّ ــاع أَم ــع ارتف ــال مَ في القت
ــلام كانــا مصيبــين؛  ــا عليهــا السَّ ــن، وقــد قــال قــاضي القضــاة: إنِهَّ أَمــارات التمكُّ
ــة  ــى الِإمامي ــزام ع ــلام: الال ــا السَّ ــا عليه ــك بإصِابته ــراده بالتمسُّ ــر أَنَّ م والظَّاه
لعــدم تويزهــم الخطــأ عليهــا صلــوات الله عليهــا، وليــس المــراد: أَنَّ أَحدهمــا كان 
ةِ  ــا كان خطــأ المجتهــد مغفــورا بــل يثــاب عليــه كان خطــأوه في قــوَّ مخطئــا، لكــن لمَّ
د دعــوى  ــا اجتهــدا وكانــا مصيبــين بهــذا المعنــى؛ فهــو مجــرَّ ــواب، ولــو أَراد: أَنهَّ الصَّ
ــلام  ــه عــى مــا ذكــره: مِــن أَنَّ الِإمــام الحســن عليــه السَّ لا شــاهد لــه عليهــا، مــع أَنَّ
ــلام؛  ــه السَّ ــين علي ــام الحس ــن الام ــن تمكُّ ــر مِ ــه كان أَكث ن ــع أَنَّ تمكُّ ــر م ــلَّم الأمَ س
ــنِّ في عاقبــة الأمَــر واختــلاف حــال  يلــزم خطأوهمــا جميعــا، ولا ينفــع اختــلاف الظَّ

الاصحــاب، لمــا عرفــت مــن اســتلزامه الخــروج عــن محــلِّ النــزاع. 

ــلام كان  ــه السَّ ــين علي ــام الحس ــدام الِإم ــن أَنَّ اق ــارح: مِ ــره الشَّ ــا ذك ــمَّ أَنَّ م  ثُ
ــزول  ــد الن ــا بع ــال، فأَمَّ ــادئ الح ــن في مب ــا يمك ــة؛ إنَِّ ــلِ الكوف ــرة بأَه ــه الن لظنِّ
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ــلام قــد عَلــم قعودهــم عــن نــره،  بســاحتهم فهــل يبقــى ريــب في أَنــه عليــه السَّ
ــون والآراء،  ــتندا إلِى الظُّن ــن مس ــه لم يك ــر أَن اقدام ــاق، فظه ــد والميث ــم العه ونكثه
حــت بــه الأخَبــار عــن  بــل لقضــاء وعهــد مِــن رســوله صــىَّ الله عليــه وآلــه، كــا صرَّ

ــل والنهــار))). ــة الأطَهــار صلــوات الله عليهــم مــا اختلــف اللَّي الأئَِمَّ

ــنَّ أَنَّ  ــاس، فظ ــض النَّ ــى بع ــام ع ــذا المق ــال في ه ــتبه الح ــد اش ــه ق ــم أَنَّ  واعل
- بالحــاء المهملــة، يعنــي: في حــدِّ شــارب الخمــر،  ــاب قــضى في الحــدِّ عمــر بــن الخطَّ
بســبعين قضيَّــة. أَو مائــة، وهــذه المســألة وإنِْ كانــت مِــن جملــة مــا جهــل بــه عمــر بــن 
ــا كان في مــراثِ الجــدّ، وقــد رووا في  ــبعين أَو المائــة إنَِّ الخطَّــاب، إلِاَّ أَنَّ حكمــه بالسَّ

ــارب. صحاحهــم جهلــه بحــدِّ الشَّ

ــادس مِــن  ل مــن البــابِ السَّ  روى في )جامــع الاصــول( في الفصــل الأوََّ
الكتــاب الثَّــاني مِــن حــرفِ الحــاء: )عــن أَنــس، قــال: إنَِّ النَّبــيّ صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه 

ــين. ــر أَربع ــو بك ــدَ أَب ــال، وجَلَ ــدِ))) والنِّع ــرِ بالجري ضَربَ في الخم

بَ الخمــر،   قــال: وفي روايــة: أَنَّ النَّبــيّ صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه أُتي برجــلٍ قــد شَرِ

)))  إشــارة لقولــه صلــوات الله وســلامه عليــه عندمــا عــزم عــى الخــروج الى كربــلاء وكلمــه محمــد بــن 

ــكَ،  ــا فَارَقْتُ ــدَ مَ ــه بَعْ ــه وآل ــولُ الله صــىَّ الله علي ــانِي رَسُ ــه: )»أَتَ ــال ل ــه، فق ــوان الله علي ــة رض الحنفي

ــا إلَِيهِ  ــا للهِ وإنَِّ ــدُ بــن الحنفِيَّــةِ: إنَِّ ، اخْــرُجْ فَــإنَِّ الله قَــدْ شَــاءَ أَنْ يَــرَاكَ  قَتيِــلًا«، فقــال مُحمَّ فَقَــالَ: يَــا حُسَــنُْ

راجعُــونَ،  فــاَ معْنــى حَمْلِــكَ هــؤلَاءِ النِّســاء معــكَ وأَنــتَ تَخــرجُ عــى مثــلِ هــذا الْحــال؟ قــالَ فقــال لِي 

صــىَّ الله عليــه وآلــه: »إنَِّ الله قَــدْ شَــاءَ أَنْ يَرَاهُــنَّ سَــبَايَا«(، بحــار الانــوار للمجلــي: 44/ 364. 

وينظــر: اللهــوف في قتــل الطفــوف للســيد ابــن طــاووس: 40، ينابيــع المــودة للقنــدوزي: 3/ 60.

)))  الجريد: سعف النخل.
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فَجَلــدهُ بجريــدٍ نحــو أَربعــين.

حمــن:   قــال: وفَعَلــه أَبــو بكــر، فلــاَّ كان عمــر استشــارَ النَّــاس، فقــال: عبــدُ الرَّ
أَخــفَّ الحــدود ثانــين، فأَمــر بــه عمــر.

وايــة الثَّانيــة، وأَخــرج أَبــو   أَخرجــه: البخــاري، ومســلم، واخــرج الترمــذي الرُّ
داود مثــلَ الأوُلى، وزاد: فلــاَّ ولي عمــر دعــا النَّــاس، فقــال لهــم: إنَِّ النَّــاس قــد دنــوا 

يــف- فــا تــرون في حــدِّ الخمــر؟ يــف-وفي روايــة: ]دنــوا مــن[ القُــرى والرِّ مِــن الرِّ

ــه  ــهُ كأَخَــفّ الحــدود، فجلــد في ــرى أَن تعل حمــن بــن عــوف: نَ ــد الرَّ فقــال عب
ثانــين.

يادة())).  وأَخرج مسلم أَيضاً نحو هذه الزِّ

ــىَّ  ــول  الله ص ــر: أَنَّ رس ــن أَزه ــن ب حم ــد الرَّ ــن عب ــور: )ع ــع المذك  وفي الموض
اللهُ عَليــه وَآلــه أُتي بشــارب خمــر- وهــو بحنــين- فحثــا في وجهــهِ الــتراب، ثُــمَّ أَمــر 
أَصحابــهُ فضربــوه بنعالهــم ومــا كان في أَيديــم، حتَّــى قــال لهــم: ارفعــوا، ثُــمَّ جَلَــد 
ــمَّ  ــه-: أَربعــين، ثُ ــن إمِارت ــد عمــر- صــدراً مِ ــمَّ جَلَ ــو بكــر في الخمــرِ أَربعــين، ثُ أَب
يــن كليهــا: ثانــين، وأَربعــين، ثُــمَّ  جَلَــد ثانــين في آخــر خلافتــه، وجَلَــد عثــان الحدَّ

أَثبــت معاويــة الحــدَّ ثانــين.

 قال: أَخرجه أَبو داود())). انتهى.

ــول لابــن الاثــر: 3/ )58، ح905)، وينظــر: صحيــح البخــاري: 8 / 57)،  )))  جامــع الاص

ح6773، صحيــح مســلم: 3/ )33)، ح36، ســنن أبي داود: 4/ 63)، ح4479.

)))  جامع الاصول: 3/ 584، ح908)، وينظر: سنن أبي داود: 4/ 66)، ح4488.
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ــنَّة، وابداعــه في  ــره السُّ ، وعــى تغي ــه بالحــدِّ ــدلّ عــى: جهل ــار ت فهــذه الأخَب
ــد الرحمــن، وهــي: )إنَِّ أَخــفَّ الحــدود  ــه: عب أَمــرِ الحــد بشــبهة ســخيفة ســولها ل
ثانــين(، وغرضــه عــى مــا ذكــره في )المنهــاج( هــو: )إنَِّ الحــدود المنصــوص 
نــا: جلــد مائــة،  قــة بقطــعِ اليــد، وحــدُّ الزِّ عليهــا في القــرآن وهــي: حــدُّ السرَّ
وحــدُّ القــذف: ثانــين، فاجعلهــا ثانــين كأخــف هــذه الحــدود()))، وضعــف هــذه 

ــوح. ــة الوض ــبهة في غاي الشُّ

يــادة  يــف( والزِّ لت لــه نفســه: مِــن )أَنَّ النَّــاس قــد دنــوا مِــن الرِّ  وكــذا مــا ســوَّ
ــلا  ــوران ب ــتحق محظ ــر المس ــا في غ ــة، وهم ــب والاهان ــل التعذي ــن قبي ــدِّ م في الح
ــه  ــى وج ــدِّ ع ــادة في الح ي ــام الزِّ ــوز للإم ــه: يج ــن أَنَّ ــم م ــاه بعضه ع ــا ادَّ ــبهة، وم ش
د دعــوى لا دليــل عليــه، بــل  التعزيــر، وأَنَّ زيــادة الأرَبعــين كان لذلــك)))؛ فمجــرَّ
ــنَّه بالأرَبعــين- كــا زعمــوه-  ــه إذِا ثبــت جريــان السُّ هــو كلام واضــح الفســاد، فإنَِّ
ي عنــه، وقــد قــال ســبحانه ﴿وَمَــنْ يَعْــصِ الله وَرَسُــولَهُ  فليــس لَأحــدٍ التعــدِّ
وَيَتَعَــدَّ حُــدُودَهُ يُدْخِلْــهُ نَــارًا خَالـِـدًا فيِهَــا وَلَــهُ عَــذَابٌ مُهِــنٌ﴾)))، وقــال رســول الله 
بَ غَــرَْ ضَارِبِــه فَعَلَيــه لَعْنَــه الله  صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه: »مَــنْ قَتَــلَ غَــرَْ قَاتلِِــه أَوْ ضََ

ــن«))). ــاس أَجْمَعِ ــة وَالنَّ وَالَملَائكِ

)))  المنهاج )شرح النووي عى مسلم(: ))/ 6)).

)))  قــال ابــن حجــر في فتــح البــاري- ))/ )7-: )الــذي اجتهــدوا فيــه زيــادة عــى الحــدِّ إنــا هــو 

ــر(. التعزي

)3)  سورة النساء: آية )4)).

)4)  ينظــر: الــكافي للكلينــي: 7/ 47)، دعائــم الاســلام للقــاضي النعــان المغــربي: )/ )40، 
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ــه لا ريــب في أَنَّ للَأمــر   والظَّاهــر مِــن لفــظِ الخــبر، وإنِْ كان هــو المبــاشر، إلِاَّ أَنَّ
النافــذ الحكــم مِــن هــذا اللَّعــن نصيــب، ومــن تلــك الكنانــة ســهم مصيــب، ثُــمَّ أَنَّ 
ب: ثانــين، ممـّـا لا خــلاف فيــه بــين الاصحــاب؛ لتظافــر الاخبــار  تحديــد حــدّ الــرُّ
ــلام)))، وقــد روت العامــة: أَنَّ أَمــر المؤمنــين عليــه  بذلــك عــن ائمتنــا عليهــم السَّ
ــة فيــه، فذهــب  ــلام أَشــار بذلــك عــى عمــر لمــا استشــاره)))؛ واختلفــت العامَّ السَّ
ومالــك،  حنيفــة،  أَبــو  وذهــب  أَربعــون)3)،  ه  حــدَّ أَنَّ  إلِى  وجماعــة:  ــافعي  الشَّ
ــه ثانــون)4)، ومــا ســوى عصــر العنــب- مِن  والأوَزاعــي، والثَّــوري، وأَحمــد: إلِى أَنَّ
ــافعي، ومالــك،  الأنَبــذة المســكرة- حكمــه حكــم الخمــر عندنــا، وهــو مذهــب الشَّ

المصنف لابن أبي شيبة: 9/ 47، كنز العال للهندي: 6)/ 07).

ــن  ــى، ع ــن عيس ــد ب ــن محم ــم، ع ــن إبراهي ــلي ب ــن ع ــكافي 7/ 4))-: )ع ــي في ال )))  روى الكلين

ــلام، قــال: قلــت لــه: كيــف كان يجلــد رســول  يونــس، عــن أبي بصــر، عــن أبي عبــد الله عليــه السَّ

ــه وآلــه ؟ الله صــىَّ الله علي

ــارِبِ ثُــمَّ لَمْ يَــزَلِ النَّــاسُ يَزِيــدُونَ حَتَّــى وَقَــفَ  ــاَ أُتِيَ باِلشَّ بُ باِلنِّعَــالِ ويَزِيــدُ كُلَّ  قــال: فقــال: »كَانَ يَــرِْ

ــا«(، وعنــه في وســائل الشــيعة  ــلام عَــىَ عُمَــرَ فَــرَضِيَ بَِ عَــىَ ثَاَنـِـنَ، أَشَــارَ بذَِلِــكَ عَــيٌِّ عليــه السَّ

للعامــلي: 8)/ )))، بحــار الانــوار للمجلــي: 76/ )6).

))) ينظر: موطأ مالك: )/ )84، ح)، جامع الأصول لابن الأثر: 3/ 583، ح906).

ــوسي:  ــلاف للط ــر: 8 /55)، الخ ــح القدي ــافعي: 6/ 55)- 95)، فت ــاب الام للش ــر: كت )3)  ينظ

.473  /5

ــه أتي برجــل قــد  ــه وآل )4)  قــال الشــكوكاني في نيــل الأوطــار-7/ 4)3-: )إنِ النبــي صــى الله علي

ــو بكــر، فلــاّ كان عمــر استشــار  شرب الخمــر فجلــد بجريدتــين نحــو أربعــين، قــال: وفعلــه أب

النــاس فقــال عبــد الرحمــن: أخــف الحــدود ثانــين فأمــر بــه عمــر، رواه أحمــد ومســلم وأبــو داود 

والترمــذي( 
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واحمــد، ولا فــرق عندنــا وعنــد هــؤلاء بــين مــن يعتقــد الاباحــة أو التحريــم.

م، ولا يحدّ شاربه))).  وقال: أَبو حنيفة، والكوفيون: لا يحرَّ

 وقــال أَبــو ثــور: هــو حــرام يجلــد بربــه مَــن يعتقــد تحريمــه دون مــن يعتقــد 
ــه))). اباحت

))) ينظر: المحى لابن حزم: 7/ 86)، المنهاج )شرح النووي عى مسلم(: ))/ 7)) - 8)).

))) ينظر: المنهاج )شرح النووي عى مسلم(: ))/ 7)) - 8)).





عن الثَّاني عشر مِن مَطاعنِ الطَّ

اب عمر بن الخطَّ

 أَنَّه همَّ بإِحراقِ بيت فاطمة
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اب عن الثَّاني عشر مِن مَطاعنِ عمر بن الخطَّ  الطَّ
لام  أَنَّه همَّ بإِحراقِ بيت فاطمة عليها السَّ

دهــم  ــلام، وهدَّ ــه أَمــر المؤمنــين وفاطمــة والحســنان عليهــم السَّ  وقــد كان في
ــه ممــا لا  ــه وآل ــد رســوله صــىَّ الله علي ــد الله وعن وآذاهــم مــع أَنَّ رفعــة شــأنهم عن

ــدر المنــر. ــور الب ــمس ون ــن أَنكــر ضــوء الشَّ ينكــره إلِاَّ مَ

ــى أَلقــت مــا في بطنهــا، وقــد ســبق  ــلام حتَّ ع فاطمــة عليهــا السَّ ــه روَّ  وروى أَنَّ
ــذاء  ــا إيِ ــرة في أَنَّ إيذاءه ــار المتظاف ــر الأخب ــن أبي بك ــن مطاع ــث مِ ــن الثَّال في الطَّع
ــة  ــرَّ في مقدم ــد م ــلام، وق ــه السَّ ــا علي ــه، وآذى عليًّ ــه وآل ــىّ الله علي ــول الله ص رس
ــد  ــاً فق ــن آذى عَليِّ ــه: »مَ ــه وآل ــىَّ الله علي ــه ص ــده قول ــات عدي ــة برواي شرح الُخطب
نْيَــا  : ﴿إنَِّ الَّذِيــنَ يُــؤْذُونَ الله وَرَسُــولَهُ لَعَنَهُــمُ الله فِي الدُّ آذاني«، وقــد قــال عــزَّ وجــلَّ

ــا﴾))). ــا مُهِينً ــمْ عَذَابً ــدَّ لَُ ــرَةِ وَأَعَ وَالْخَِ

]جواب صاحب )المعني( عنه[:
زه، ولــو  ق ذلــك ولا نجــوِّ ــا لا نصــدِّ  أَجــاب عــن ذلــك قــاضي القضــاة: )بأَنَّ
ــة، إرِادة  ــن المبايع ــع م ــن امتن ــدد مِ ــه أَنْ ي ــر؛ لأنََّ ل ــى عم ــا ع ــن طعن ــحَّ لم يك ص
ــلام قــد  ــه غــر ثابــت؛ لأنََّ أَمــر المؤمنــين عليــه السَّ للخــلاف عــى المســلمين، لكنّ
ــا: أَنَّ التمســك بــا تواتــر بــه  بــر، والمقــداد، والجاعــة، وقــد بينَّ بايــع، وكذلــك الزُّ

ة())). ــاذَّ ــات الشَّ واي ــذه الرُّ ــن ه ــن بيعتهــم أَولى مِ ــبر مِ الخ

)))  سورة الاحزاب: آية )57).

)))  المغني لعبد الجبار المعتزلي: 0)، ق)/ 337. 
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 ]ردِّ السيِّد المرتضى رضي الله عنه على كلامِ صاحب )المغني([
يِّد الأجَل رضي الله عنه: وردَّ عليه السَّ

ــيعة ممَّــن لا يُتَّهــم عــى القــوم، وأَنَّ  لً: بــأَنَّ خــبر الِإحــراق قــد رواه غــر الشِّ  أَوَّ
ــة لا يحــدث شــيئاً؛ فــروى أَبــو الحســن أَحمــد بــن يحيــى  وايــات مِــن غــر حجَّ دفــع الرُّ
ــيعة،  ــة والبعــد عــن مقاربــة الشِّ بــن جابــر البــلاذري- وحالــه في الثقــة عنــد العامَّ
ــن  ــارب، ع ــن مح ــلمة ب ــن مس ــي، ع ــن المدائن ــروف-: )ع ــه مع ــا يروي ــط لم ب والضَّ
ــلام يريــدهُ  ســليان التيمــي، عــن ابــن عــون: أَنَّ أَبــا بكــر أَرســل إلِى عَــلِيّ عليــه السَّ
ــلام  عــى البيعــة، فلــم يبايــع، فجــاء عمــر ومعــهُ قبــس، فلقيتــه فاطمــة عليهــا السَّ

قــاً عَــيََّ "دَاري)))«؟! ــاَب أَتَــراك مُحرِّ عــى البــاب، فقالــت: »يــا ابــن الخطَّ

ــلام  ــه السَّ ــلِيّ علي ــاء عَ ــوكِ، وج ــه أَب ــاءَ ب ــا ج ــوى في ــك أَق ــم، وذل ــال: نع  ق
فبايــع())).

ــف أَنْ  ــا الطَّري ــرةٍ، وإنَِّ ــرقٍ كث ــن طُ ــيعة مِ ــه الشِّ ــد روت ــبر ق ــذا الخ ــال: وه  ق
ــة. ــي العامَّ ث ــيوخ محدِّ ــه ش يروي

ثنــا أَحمــد بــن حبيــب العامــري،   وروى إبِراهيــم بــن ســعيد الثَّقفــي، قــال: حدَّ
ــلام، قــال:  ــد عليهــا السَّ ــن مُحمَّ ــد الله جعفــر ب ــن أَعــين، عــن أَبي عب عــن حمــران ب

ــى رأَى الدّخــان قــد دخــل بيتــه«))). ــلام حتَّ »والله، مــا بايــع عَــيِّ عَليــه السَّ

)))  في أنساب الأشراف: بابي.

)))  أنساب الأشراف للبلاذري: )/ )5). مرت ترجمة البلاذري سابقاً

)3) لم أجده في كتاب الغارات للثقفي المتوفر لدي، بل ينظر: كتاب الأربعين للشرازي: )6).
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صــح-  إذِا  الاحــراق-  حديــث  مِــن  بــه  اعتــذر  ــذي  الَّ بقولــه  وثانيــا:   
ــلام  طريــف، وأَيّ عــذر، لِمَ أَراد أَنْ يحــرق عــى أَمــر المؤمنــين وفاطمــة عليهــا السَّ
ــا  ــة تصغــى إلِيــه أَو كلام يســمع؟! وإنَِّ منزلها؟!وهــل يكــون في مثــل ذلــك علَّ
يكــون مخالفــاً عــى المســلمين، وخارقــا لِإجماعهــم- إذِا كان الاجمــاع قــد تقــرر 
ــلام ومَــن قعــد  ــا يصــحّ لهــم الاجمــاع متــى كان أَمــر المؤمنــين عليــه السَّ وثبــت- وإنَِّ
ــلام داخــلًا فيــه، وغــر خــارج  عــن البيعــة ممَّــن انحــاز إلِى بيــتِ فاطمــة عليهــا السَّ
ــلام وحــده فضــلًا عــن  عنــه، وأَي اجمــاع يصــح مــع خــلافِ أَمــر المؤمنــين عليــه السَّ
ــة مِــن صاحــب )المغنــي( وممَّــن حكــى احتجاجــه. أَنْ يتابعــه عــى ذلــك، وهــذه زلَّ

تــي ذكرهــا- وبــين ضرب  ــة الَّ  وبعــد؛ فــلا فــرق بــين أَنْ يــدد بالإحــراق- للعلَّ
ــلام بمثــل هــذه العلــة، فــإنَِّ احــراق المنــازل أَعظــم مِــن ضربــه،  فاطمــة عليهــا السَّ
ــر،  غ ــن الصَّ ــأَنْ يحس ــلمين أَولى ب ــى المس ــلاف ع ــن أَراد الخ ــر بم ــن الكب ــا يحس وم
ــه،  ــب ناقل ــوط وتكذي ــا بالسَّ ــن ضربه ــاب م ــب الكت ــاض صاح ــه لامتع ــلا وج ف

ــذار))). انتهــى. ــذاره في غــره بمثــل هــذا الاعت واعت

ــه  ــا، ولعلَّ ى لدفعه ــدَّ ــي تص ت ــن الَّ ــن في المطاع ــذا الطَّع ــر ه ــارح لمْ يذك  والشَّ
اســتحيى مِــن إنِــكارِ الواقعــة والاعتــذار بمثــل مــا اعتــذر بــه قــاضي القضــاة، ورأى 
أَنَّ في التزامــه شــناعة واضحــة، فطــوى عنــه كشــحا، وســتجيئ حكايــة مــا رواه في 

اثنــاء شرحــه ممـّـا يتعلــق بهــذه الواقعــة. 

)))  بحــار الانــوار للمجلــي: 8)/ ))4، وينظــر: الشــافي في الامامــة للســيد المرتــضى: 3/ )4)، 

 .((9 -((8 /4
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]جواب ابن روزبهان))) عنه في وجوه[: 
ــذب  ــراق ك ــبر الاح ــأَنَّ خ ــور: ب ــن الجمه ــين م ــض المتعصّب ــه بع ــاب عن وأَج

ــوه: ــح لوج ــتراء واض ــح واف صري

ــلام كان متَّصــلًا ببيــوت أَزواج النَّبــيّ صــىَّ  ل: إنَِّ بيــت فاطمــة عليهــا السَّ  الأوََّ
ــه، وهــل كان  ــه وآل ــيّ صــىَّ الله علي ــه، ومتَّصــلًا بالمســجد وبقــبر النَّب ــه وآل الله علي
عمــر يحــرق بيــوت النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، والمســجد، والقــبر المكــرم، نعــوذ 
بــالله مِــن هــذا الاعتقــاد الفاســد؛ لأنََّ بيوتهــم كانــت متلاصقــة، معمولــة  الحشــيش 
ــعف اليابــس، فــإذِا أَخــذ الحريــق في بعــض البيــوت كان يحــترق الجميــع،  والسَّ
]والمســجد[، والقــبر الكريــم، أَكان عمــر يقــدم عــى إحِــراق جميــع هــذه ولا يخــاف 

لومــة لائــم واعــتراض معــترض؟!

يحة. ل هذا عَلِم أَنَّه مِن المفتريات الرَّ  مَنْ تأمَّ

ــاني: إنَِّ عيــون بنــي هاشــم، وأَشراف بنــي عبــد منــاف، وصناديــد قريــش   الثَّ
ــة،  ــيوف الياني ــم السُّ ــت ومعه ــوا في البي ــم كان ــلام، وه ــه السَّ ــلِيّ علي ــع عَ ــوا م كان
وإذِا بلــغ أَمرهــم إلِى أَن يحترقــوا في البيــت، أَتراهــم طرحــوا الغــرة وتركــوا الحميَّــة 

ــار؟!  ــيوف المســلة فيقتلــوا مَــن قصــد إحِراقهــم بالنَّ رأســا، ولم يخرجــوا بالسُّ

ائــل عــى النَّفــس واجــب، وتــرك الدفــع إثِــم، وأَيّ صولــة  الثَّالــث: دفــع الصَّ
ــلام أَنْ  عــى النَّفــس أَشــدّ مِــن صولــة الاحــراق، فــكان يجــب عــى عَــلِيّ عليــه السَّ

ــه،  ــا اي كتــاب مــن كتب ــاني، ولم يتوفــر لدين ــه ســابقا في القســم الأول مــن الجــزء الث )))  مــرت ترجمت

ونــص كلامــه كلامــه نقلــه التســتري في كتــاب )احقــاق الحــق( عندمــا ردَّ عليــه.
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يدفعــه، وإلِاَّ  قــدح في عصمتــه.

ابــع: لــو صــحَّ هــذا لــدلَّ عــى كــال عجــز عــلي- حاشــاه عــن ذلــك- فــإنَِّ   الرَّ
جــل أَن يحــترق هــو وأَهــل بيتــه وأمراتــه في داره وهــو لا يقــدر عــى  غايــة عجــز الرَّ

ــة الِإمامــة. الدفــع، ومثــل هــذا العجــز يقــدح في صحَّ

حابــة كانــوا مســلمين، منقاديــن،   الخامــس: إنَِّ أُمــراء الأنَصــار، وأَكابــر الصَّ
ــر في  ــا بك ــوا أَب ــكتوا ولم يكلم ــم س ــم، أَتراه ــىَّ الله عليه ــه ص ــول وآل س ــين للرَّ محبِّ

ــي لا يجــوز، ولا يحســن. ــراق أَهــل بيــت النَّب هــذا، وإنَِّ إحِ

ــان،  ــل عث ــن قت ــح وأَشــنع مِ ــكان أَقب ــا ل ــراً واقع ــو كان هــذا أَم ــادس: ل  السَّ
ــلام، ولــكان ينبغــي أَنْ يكــون منقــولاً في جميــع الأخَبــار،  وقتــل الحســين عليــه السَّ
غبــات عــى نقــل أَمثــال هــذا، ومــا رأينــا أَحــداً روى هــذا، ومــا  لتوفــر العزائــم والرَّ
ــن الواقعــات  ــه مِ ــه؛ لأنََّ ــداد ب ــبري- لــو صــح- فــلا اعت وافــض إلِى الطَّ اســنده الرَّ

تــي لا يكتفــي فيهــا بروايــة واحــدة. العظيمــة الَّ

حــاح ذكــروا في  حــاح، فــإنَِّ أَربــاب الصِّ ــابع: إنَِّ هــذا ينــافي روايــة في الصِّ  السَّ
ــلام لَأبي بكــر: أَنَّ بنــي هاشــم لم يبايعــوا أَبــا بكــر إلِاَّ بعــد وفــاة  بيعــة عــلّي عليــه السَّ
ــلام، ولم يتعــرض أَبــو بكــر لهــم، وتركهــم عــى حالهــم، وكانــوا  فاطمــة عليهــا السَّ
ت، وتدبــر  يــترددون عنــد أَبي بكــر ويدخلــون في المشــاورات، والمصالــح، والمهــاَّ
ــلام إلِى  ــلام بعــث أَمــر المؤمنــين عليــه السَّ يــت فاطمــة عليهــا السَّ الجيــوش، فلــاَّ توفِّ
ثــا، ثُــمَّ قــال  أَبي بكــر، وقــال: أتينــي وحــدك، فجــاءه أَبــو بكــر في بيتــه، فجلســا وتحدَّ
ــك اســتأثرت هــذا الأمَــر دوننــا، مــا كنــا نمنعــك  ــلام لأبَي بكــر: إنَِّ عــلّي عليــه السَّ
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ــرهُ  ــي أَنْ تؤخِّ ــن كان ينبغ ــذا، ولك ــل له ــر أَه ــراك غ ــن ن ــر ولا نح ــذا الأمَ ــن ه ع
ــر  ــا الحســن، كان الأنَصــار يدعــون هــذا الأمَ ــا أَب ــو بكــر: ي ــا، فقــال أَب إلِى حضورن
ــة،  ــم الفتن ــاف مِنه ــم، وكان يُخ ــراً مِنه ــوا أَم ب ــدون أَنْ ينصِّ ــوا يري ــهم، وكان لأنَفس
فتســارعت إلِى إطِفــاءِ الفتنــة، وأَخــذتُ بيعــة الأنَصــار، وإنِْ كان لــك في هــذا الأمَــر 
رغبــة فأَنــا أَخطــب النَّــاس وأقيــل بيعتهــم وأُبايعــك والنَّــاس، فقــال أَمــر المؤمنــين 
ــوا الظُّهــر رقــى أَبو  ــلام: الموعــد بينــي وبينــك بعــد صــلاة الظَّهــر؛ فلــاَّ صلَّ عليــه السَّ
بكــر المنــبر، وقــال: أَقيلــوني، فلســتُ بخركــم وعَــلّي فيكــم، فقــام عَــلّي، وخطــب، 
ــه اســتأثر هــذا الأمَــر دوننــا ولم يتوقــف  وقــال: إنَِّ بينــي وبــين أَبي بكــر كان شيء في أَنَّ
بحضورنــا، وهــو أَولى للخلافــة، ثُــمَّ قــال: ابســط يــدك لأبُايعــك؛ فبايعــه في محــضِر 
النَّــاس، وبايــع بنــو هاشــم، وتــمَّ الأمَــر؛ هــذه روايــة الصّحــاح في بيعــة عَــلّي عليــه 

ــلام لأبَي بكــر))). انتهــى. السَّ

د على كلامِ ابن روزبهان[ ]مقدمّة قبل الرَّ

]رواي��ات م��ن طرق المخالفين في أن أبا بكر وعمر همّا بإحراق بيت فاطمة 
عليها السلام[

ــس إلِاَّ  ــام لي ــذا المق ــق في ه ــم الوثي ــوي وركنه ــنادهم الق ــم أَنَّ اس ــت تعل  وأَن
ــه: ﴿لَيْـــسَ  انــكار الـــواقعة، فلنذكــر بعــض الَأخبــار الـــواردة فيهــا حتَّــى يظـــهر أَنَّ

ــةٌ﴾))). ــا كَاذِبَ لوَِقْعَتهَِ

)))  ينظر: احقاق الحق للتستري: 8))- 30).

)))  سورة الواقعة: آية ))).
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ــه  ــلِيّ علي ــزل عَ ــاب من ــن الخطَّ ــر ب ــى عم ــال أَت ــه: ق ــبري في تاريخ ــروي الطَّ ف
ــلام فقــال: والله لأحَرقــن عليكــم أَو لتجزيــن للبيعــة))). السَّ

ــلام في   وروى الواقــدي: أَنَّ عمــر بــن الخطــاب جــاء إلِى عــلي عليــه السَّ
عصابــة فيهــم أَســيد بــن الحصــين وســلمة بــن أَســلم، فقــال: أَخرجــوا أَو لنحرقنَّهــا 

ــم))).  عليك

ــتُ ممــن حمــل  ــن أَســلم: كن ــد ب ــال زي ــال: ق ــه)3) في غــرره، ق ــن حران وروى اب
ــة أَنْ  ــن البيع ــه ع ــلِيّ وأَصحاب ــع ع ــين امتن ــة ح ــابِ فاطم ــر إلِى ب ــع عم ــب مَ الحط
ــه. ــن في ــه ومِ ــت، وإلِاَّ احرقت ــن في البي ــي مِ ــة: اخرج ــر لفاطم ــال عم ــوا، فق يبايع

 قــال: وفي البيــت: عــليٌّ وفاطمــة والحســن والحســين، وجماعــة مِــن أَصحــابِ 
النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، فقالــت فاطمــة: »أَتــرق عــى ولــدي«؟!

)))  ينظر: تاريخ الطبري: )/ 443.

ــه ابــن أبي الحديــد في شرح النهــج: )/  ــل نقلــه عن ــا، ب )))  لم نجــده في كتــب الواقــدي المتوفــرة لدين

ــف: 39). ــاووس في الطرائ ــن ط 34، واب

ابــن خنزابــة،  النســخ:  )3)  قــال العلامــة المرعــي في شرح الاحقــاق- ) / )37-: )في أكثــر 

ــل  ــدادي نزي ــرات البغ ــن الف ــر ب ــن جعف ــل ب ــن الفض ــر ب ــل جعف ــدث الجلي ــر المح ــو: الوزي وه

ــاضي  ــة الري ــائح الرحال ــو: الس ــه، وه ــن خرداذب ــخ: اب ــض النس ــر )308 - )39(، وفي بع م

عبيــد الله ابــن عبــد الله، صاحــب كتــاب )المســالك والمالــك( المتــوفى حــدود )ســنه 300(، وفى 

بعضهــا: ابــن خرانــة، وهــو: محمــد بــن خرانــة المغــربي المحــدث مــن علــاء المائــة الرابعــة، وفى 

بعضهــا المصححــة: ابــن خذابــة، وهــو: عبــد الله بــن محمــد بــن خذابــة المحــدث الفقيــه وأقــوى 

ــة. ــتري: خزام ــق للتس ــاق الح ــا(، وفي احق ــدي أوله ــلات عن المحتم
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.(((  فقال: إيِ والله، أَو ليخرجنَّ وليبايعنَّ

ــدا في  ــاس فقع ــلِيّ والعبَّ ــا عَ ــم-: فأَمَّ ــن أَعيانه ــو م ــه- وه ــد رب ــن عب ــال اب  وق
بيــت فاطمــة، وقــال أبــو بكــر لعمــر بــن الخطــاب: إنِْ أَبيــا فقاتلهــا، فأَقبــل بقبــسٍ 
ــلام، فقالــت:  مِــن نــار عــى أَن يــضرم عليهــا "النَّــار")))، فلقيتــه فاطمــة عليهــا السَّ

ق دَارَنــا«؟ ــاب، أَجِئــت لتِحــرِّ »يــا ابــن الحطَّ

 قال نعم)3).

ــذه  ــى ه ــر(، حك ــاس الجواه ــن وأَنف ــاب )المحاس ــف كت ــوه روى مصن  ونح
ــق()4). ــف الح ــاب )كش ــه الله في كت ــة رحم ــات العلام واي الرُّ

ــز  ــد العزي ــن عب ــد ب ــر أَحم ــن أَبي بك ــادس: )ع ــزء السَّ ــارح في الج  وروى الشَّ
ثنــي أبــو زيــد عمــرو بــن شــيبة قــال: حدّتنــي ابراهيــم بــن  الجوهــري، قــال: قــال حدَّ
ثنــا ابــن وهــب، عــن ابــن لهيعــة، عــن أَبي الأسَــود، قــال: غَضــب  المنــذر، قــال: حدَّ
بــر فدخلا  رجــال مِــن المهاجريــن في بيعــة أَبي بكــر بغــر مشــورة، وغضب عَــلِيّ والزُّ
ــلاح، فجــاء عمــر في عصابــة، فيهــم: أَســيد  ــلام ومعهــا السَّ بيــت فاطمــة عليهــا السَّ
بــن "حصــين")5)، وســلمة بــن ســلامة بــن قريــش- وهمــا مــن بنــي عبــد الَأشــهل- 

)))  كتــب ابــن حرانــه غــر متوفــرة لدينــا، بــل نقلهــا عنــه: الســيد ابــن طــاووس في الطرائــف: 39)، 

والتســتري في احقــاق الحــق: 8))

)))  في العقد الفريد: الدار.

)3)  ينظر: العقد الفريد لابن عبد ربَّه: 5/ 3).

)4)  ينظر: نهج الحق وكشف الصدق للعلامة الحلي: )7).

)5)  في شرح النهج: حضر.
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فاقتحــا الــدار، فصاحــت فاطمــة، ]وناشــدتها الله، فأَخــذوا ســيفيها، فضربــوا بهــا 
الحجــر حتَّــى كسروهمــا[، فأْخرجهــا عمــر يســوقها حتَّــى بايعــا.

ــاس فاعتــذر إلِيهــم، وقــال: إنَِّ بيعتــي كانــت  ــو بكــر، فخطــب النَّ ــمَّ قــام أَب  ثُ
ــى الله شرهــا، وخشــيت الفتنــة، وأَيــم الله، مــا حرصــت عليهــا ]يومــا  فلتــة وق
قــط[، ولا ســألتها ]الله[ في سر ولا علانيــة قــط، ولقــد قلّــدت أَمــراً عظيــا مــا لي بــه 
طاقــة ولا "يــد")))، ولقــد وددت أَن أَقــوى النَّــاس عليــه مــكاني؛ فقبــل  المهاجــرون، 
بــر: مــا غضبنــا إلِاَّ في المشــورة، وإنِّــا لنــرى أَبــا بكــر  ــلام والزُّ وقــال عَــلِيّ عليــه السَّ
ــا لنعــرف لــه ســنه، ولقــد أَمــرهُ  ــه لصاحــب الغــار، وثــاني اثنــين، وإنَِّ أَحــق بهــا، إنَِّ

ــلاةِ وهــو حــي. رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه بالصَّ

ــا  ــاس- أَخ ــن ش ــس ب ــت: أَنَّ قي ــن ثاب ــهاب ب ــن ش ــر اب ــر: ذك ــو بك ــال أب  ق
بنــي الحــارث مِــن الخــزرج- كان مــع الجاعــة الَّذيــن دخلــوا بيــت فاطمــة عليهــا 

ــلام. السَّ

ــن عــوف كان مــع عمــر  حمــن ب ــد الرَّ ــم: أَنَّ عب ــن إبراهي ــال: وروى ســعد ب  ق
ــيف  ــسر س ــذي ك ــو ال ــه ه ــم، وأَنَّ ــلمة كان معه ــن مس ــد ب ــوم، وأَنَّ مُحمَّ ــك الي ذل

ــر. الزب

ثنــي أَبــو زيــد )عمــرو بــن شــبَّة( عــن رجالــه، قــال: جــاء   قــال أَبــو بكــر: وحدَّ
عمــر إلِى بيــت فاطمــة في رجــالٍ مِــن الأنَصــارِ ونفــرٍ قليــلٍ مِــن المهاجريــن، فقــال: 
ــذي نفــي بيــده، لتخرجــن إلِى البيعــةِ أَو لأحَرقــن البيــت عليكــم؛ فخــرج إليــه  والَّ

)))  في شرح نهج: يدان.
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ــيف، فاعتنقــه زيــاد بــن لبيــد الأنَصــاري، ورجــل آخــر، فنــدر)))  بــر مصلتــا بالسَّ الزُّ
ــم  ــم بتلابيبه ــمَّ أَخرجه ــسره، ثُ ــر فك ــر الحج ــه عم ــضرب ب ــده، ف ــن ي ــيف م السَّ

ــى بايعــوا أَبــا بكــر. يســاقون ســوقا عنيفــا، حتَّ

ــا نــدر  بــر لمَّ  قــال أَبــو زيــد: وروى النــضر بــن شــميل، قــال: حُمــل ســيف الزُّ
مِــن يــده إلِى أَبي بكــر وهــو عــى المنــبر يخطــب، فقــال: اضربــوا بــه الحجــر، ]قــال أَبــو 
ــاس يقولــون:  بــة، والنَّ عمــرو بــن حمــاس: ولقــد رأيــت الحجــر[ وفيــه تلــك الضرَّ

بــر. هــذا أَثــر ضربــة ســيف الزُّ

 قــال أَبــو بكــر: وأَخــبرني أَبــو بكــر الباهــلي، وإسِــاعيل بــن "مجاهــد")))، عــن 
الشّــعبي، قــال: قــال أَبــو بكــر: يــا عمــر، أَيــن خالــد بــن الوليــد؟

بــر-  ــلام والزُّ ــا عليــه السَّ  قــال: هــو هــذا؛ فقــال: انطلقــا إلِيهــا- يعنــي: عليًّ
فأْتيــاني بهــا، ]فانطلقــا[، فدخــل عمــر ووقــف خالــد عــى البــاب مِــن خــارج، فقال 

ــيف؟ بــر: مــا هــذا السَّ عمــر للزُّ

لام.  قال: أَعددته لأبُايع عليًّا عليه السَّ

 قــال: وكان في البيــتِ نــاس كثــر، منهــم: المقــداد بــن الأسَــود، وجمهــور 
ــمَّ  ــسره، ثُ ــت، فك ــرة في البي ــه صخ ــضرب ب ــيف ف ــر السَّ ــترط  عم ــمين، فاخ الهاش
ــذا،  ــك ه ــد، دون ــا خال ــال: ي ــه، وق ــه فأخرج ــمَّ دفع ــه، ثُ ــر فأقام ب ــد الزُّ ــذ بي أَخ
ـاس  فأَمســكه خالــد، وكان في خــارج ]البيــت[ مــع خالــد جمــع كثــر مــن النَـّ

)))  ندر: سقط، ينظر: كتاب العين، مادة )ندر(.

)))  في شرح النهج: مجالد.
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ــلام: قــم فبايــع،  أَرســلهم أَبــو بكــر ردءاً لهــا، ثُــمَّ دخــل عمــر فقــال لعــلّي عليــه السَّ
فتلــكأ واحتبــس)))، فأخــذه بيــده، فقــال: قــم، فأَبــى أَنْ يقــوم، فحملــه ودفعــه كــا 
بــر، ثُــمَّ أَمســكها خالــد، وســاقها عمــر ومَــن معــه ســوقا عنيفــاً، واجتمــع  دفــع الزُّ
فاطمــة عليهــا  جــال، ورأَت  بالرِّ المدينــة  وامتــلأت شــوارع  ينظــرون،  ـاس  النَـّ
ــلام مــا صنــع عمــر، فرخــت وولولــت، واجتمعــت معهــا نســوة كثــرة مِــن  السَّ
ــا  ــر، م ــا بك ــا أَب ــادت: »ي ــا ون ــاب حجرته ــت إلِى ب ــن، فخرج ــميات وغره الهاش
ــه! والله ل اكلمــه  ــه وآل ــم عــى أَهــلِ بيــت رســول الله صــىَّ الله علي أَسع مــا أَغرْتُ

ــى الله«. ــى أَلق حتَّ

ــر، وهــدأت تلــك الفــورة، مشــى  ب ــلام والزُّ ــه السَّ ــع عــلّي علي ــاَّ باي ــال: فل  ق
ــه. ــبَ إلِيهــا فرضيــت عن ــو بكــر بعــد ذلــك فشــفع لعمــر، وطل إلِيهــا أَب

ــد بــن ميمــون،  ثنــي مُحمَّ ــل بــن جعفــر، قــال: حدَّ ثنــي المؤمَّ  قــال أَبــو بكــر: وحدَّ
ــن  ــد الله ب ــن عب ــن موســى ب ــد الله ب ــا عب ــال: أَتين ــارك، ق ــن المب ــي داود ب ثن ــال حدَّ ق
ــجِّ في  ــن الح ــون مِ ــن راجع ــلام ونح ــا السَّ ــب عليه ــن أَبي طال ــلي ب ــن ع ــن ب الحس
جماعــة، فســألناه عــن مســائل، وكنــت أَحــد مَــن ســأله، فســألته عــن أَبي بكــر وعمر، 
ــه سُــئل عنهــا، فقــال:  فقــال: أُجيبــك بــا أَجــاب بــه جــدي عبــد الله بــن الحســن، فإنَِّ
ــي  ــت وه ــل، ومات ــي مرس ــة نب ــة ابن يق ــلام صدِّ ــا السَّ ــة عليه ــا[ فاطم ــت ]أُمّن كان

غضبــى عــى قــوم، فنحــن غضــاب لغضبهــا())).

)))  احتبس: توقف.

)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 6/ 47- 49.
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ــي  ــت وه ــا مات ــدي أَنهَّ ــح عن حي ــات: والصَّ واي ــر الرُّ ــد ذك ــارح بع ــال الشَّ  ق
ــد  ــك عن ــا، وذل ــا عليه ــت أَن لا يُصلي ــا أَوص ــر، وأَنهَّ ــر وعم ــى اَبي بك ــدة ع واج
غائــر المغفــورة لهــا، وكان الأوَلى بهــا إكِرامهــا واحــترام منزلتهــا،  أَصحابنــا مِــن الصَّ
لكنهــا خافــا الفرقــة، وأَشــفقا مِــن الفتنــة، ففعــلا مــا هــو الأصَلــح بحســب ظنهــا، 
ة اليقــين بمــكان مكــين لا شــك في ذلــك، ومثــل هذا لــو ثبت  وكانــا مِــن الديــن وقــوَّ
غائــر التــي لا تقتــي التــبري، ولا  كونــه خطــأ لم يكــن كبــرة، بــل كان مــن بــاب الصَّ

ــارح في هــذا المقــام. توجــب ]زوال[ التــولي)))، انتهــى كلام الشَّ

ابــع عــر بعــد ذكــر قصــة هبَّــار بــن الاســود: )وأَنَّ رســول   وقــال في الجــزء الرَّ
ع زينــب بنــت رســول  ــه روَّ الله صــىَّ الله عليــه وآلــه أَبــاح دمــه يــوم فتــح مكّــة؛ لأنََّ
ــاً  ــرأت دم ــلًا ف ــت حام ــودج وكان ــي في  اله ــح، وه م ــه بالرُّ ــه وآل ــىَّ الله علي الله ص

وطرحــت ذا بطنهــا())).

 قــال: )قــرأت هــذا الخــبر عــى النقيــب أَبي جعفــر، فقــال: إذِا كان رســول الله 
ع زينــب فأَلقيــت ذا بطنهــا،  ــه روَّ صــىَّ الله عليــه وآلــه أَبــاح دم هبَّــار بــن الأسَــود لأنََّ
ع فاطمــة حتَّــى أَلقــت ذا بطنهــا. ــه لــو كان حيًّــا لأبَــاح دم مَــن روَّ فظاهــر الحــال: أَنَّ

ــن،  ــت المحس ــت فأَلق ع ــة روَّ ــوم: إنَِّ فاطم ــه ق ــا يقول ــك م ــت: أَروي عن فقل
ـي بطلانــه، فــإنِيِّ متوقــف في هــذا الموضــع  ـي، ولا تــرو عنّـِ فقــال: لا تــروه عنّـِ

لتعــارض الأخَبــار عنــدي فيــه()3).

)))  ينظر: المصدر السابق نفسه: 50.

)))  شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: 4)/ )9).

)3)  المصدر السابق نفسه.
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]رواي��ات م��ن طرق أهل البيت عليهم الس��لام في أنّ أبا بك��ر وعمر أحرقا 
بيت فاطمة عليها الس��لام وروّعا مَنْ في البيت[

ــيخ الطــبرسي- رضي الله عنــه- في )الاحتجــاج(: عــن عبــد الله   وروى الشَّ
ــزم  ــر احت ــال: )إنَِّ عم ــقيفة- ق ــة السَّ ــا قصَّ ــر فيه ــة ذك ــن- في رواي حم ــد الرَّ ــن عب ب
ــوا إلِى  بــإزاره وجعــل يطــوف بالمدينــة وينــادي: أَلا إنَِّ أَبــا بكــر قــد بويــع لــه فهلمُّ
البيعــة، فينثــال النَّــاس))) فيبايعــون، فعــرف أَنَّ جماعــة في بيــوت مســتترون، فــكان 
ــى إذِا  ــون، حتَّ ــجد فيبايع ــم في المس ــهم ويحضره ــر[ فيكبس ــعٍ ]كث ــم في جم يقصده
ــلام فطالبــه  ــام أَقبــل في جمــع كثــر إلِى منــزلِ عَــلِيّ بــن أَبي طالــب عليــه السَّ مضــت أَيَّ
ــده،  ــر بي ــس عم ــذي نف ــال: وال ــار، وق ــب ون ــر بحط ــا عم ــى، فدع ــروج فأَب بالخ
ــه: إنَِّ فاطمــة بنــت رســول الله صــىَّ  ــه؛ فقيــل ل ليخرجــن أَو لأحَرقــن عــى مــا في
الله عليــه وَآلــه وولــد رســول الله وآثــاره صــىَّ الله عليــه وآلــه ]فيــه[، وأَنكــر النَّــاس 
ــا  ذلــك مِــن قولــه، فلــاَّ عــرف إنِكارهــم قــال: مــا بالكــم أَتــروني فعلــت ذلــك، إنَِّ
ــلام: »أَنْ ليــس إلِى خُرُوجِــي حِيلَِــة؛ لِأنَيِّ  أَردت التهويــل؛ فراســلهم عَــلّي عليــه السَّ
ــتُ أَنْ لَ  ــد حَلَف ــه، وَق ــا عَن نيِ ــم الدُّ تْكُ ــوهُ، وَأَلَْ ــدْ نَبذْتُم ــذي قَ ــابِ الله الَّ ــعِ كتِ في جَم

ــرآن«. ــع الق ــى أَجْمَ ــي حتَّ ــى عَاتقِِ ــي عَ ــع"))) رِدَائِ ــي، وَل "أَضَ ــن بَيتِ ــرُج مِ أَخْ

 قــال: وخرجــت فاطمــة بنــت رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه إلِيهــم، فوقفــت 
عــى البــاب، ثُــمَّ قالــت: »لَ عَهْــدَ لِ بقَِــوْمٍ أَسْــوَأ مَحْــرَاً مِنْكُــمْ، تَرَكْتُــمْ رَسُــولَ الله 

ــادة  ــرب، م ــان الع ــة، ولس ــه( النهاي ــن كلِّ وج ــوا مِ ــوا وانصبّ ــاس، أَي: اجتمع ــه الن ــال  علي )))  )انْثَ

ــول(. )ث

)))  في الاحتجاج: أَدع.
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رُونَــا وَلَمْ  صَــىَّ اللهُ عَلَيــه وَآلــه جَنَــازَةً بَــنَْ أَيْدِينَــا وَقَطَعْتُــمْ أَمْرَكُــمْ فيِــاَ بَيْنَكُــمْ وَ لَمْ تُؤَمِّ
، وَالله لَقَــدْ عَقَــدَ لَــهُ يَوْمَئِــذٍ  كُــمْ لَمْ تَعْلَمُــوا مَــا قَــالَ يَــوْمَ غَدِيــرِ خُــمٍّ تَــرَوْا لَنَــا حَقّــاً كَأَنَّ
جَــاءَ، وَلَكنَِّكُــمْ قَطَعْتُــمُ الْأسَْــبَابَ بَيْنَكُــمْ وَبَــنَْ  الْــوَلَءَ ليَِقْطَــعَ مِنْكُــمْ بذَِلـِـكَ مِنْهَــا الرَّ

نْيَــا وَ الْخِــرَةِ«())). نَبيِِّكُــمْ، وَالله حَسِــيبٌ بَيْنَنـَـا وَ بَيْنَكُــمْ فِي الدُّ

 وعــن ســليم بــن قيــس الهــلالي- في حديــث طويــل-: )إنَِّ عمــر قــال لأبَي بكر: 
ــه لم يبــق أَحــد ]إلِاَّ وقــد بَايــع[، غــره وغــر  مَــا يَمْنعــك أَنْ تبعــث إلِيــه فيبايــع، فإنَِّ
ام")))-  بــر بــن العــوَّ هــؤلاء الأرَبعــة معــه- "وهــم: ســلان وأَبــو ذر والمقــداد والزُّ
جلــين، وأَرفقهــم، وأَدهاهمــا، وأَبعدهمــا غــوراً،  الرَّ "أَرأف")3)  أَبــو بكــر  وكان 

والآخــر أَفظَّهــا، وأَغلظهــا، وأَجفاهمــا، فقــال ]أَبــو بكــر[: مَــنْ نُرســل إلِيــه؟ 

فقــال ]عمــر[: أَرســل إلِيــه قنفــذاً- وكان رجــلًا فظــاً غليظــاً جافيــا مــن 
الطُّلقــاء، أَحــد بنــي تميــم- فأرســله ]إلِيــه[ وأَرســل معــه أَعوانــاً، فانطلــق فاســتأذن، 
ــلام أَن يــأذن لــه")4)؛ فرجــع أَصحــاب قنفــذ إلِى أَبي بكر وعمر  "فأَبــى عَــلِيّ عليــه السَّ
ــا؛ فقــال عمــر:  ــأْذن لن ــوا: لمْ ي ــاس حولهــا، فقال وهمــا ]جالســان[ في المســجد والنَّ
]اذهبــوا[، ]فـــ[إنِْ أَذِن لكــم وإلِاَّ فادخلــوا عليــه بغــر إذِنــه؛ فانطلقــوا فاســتأذنوا.

جُ  عَلَيْكُــمْ ))) أَنْ تَدْخُلُــوا عَــىَ بَيْتـِـي  ــلام: »أُحَــرِّ  فقالــت فاطمــة عليهــا السَّ

)))  الاحتجاج للشيخ الطبرسي: )/ 05).

ام( لم يرد في كتاب سليم ولا في الاحتجاج. بر بن العوَّ )))  )وهم: سلان وابو ذر والمقداد والزُّ

)3)  في كتاب سليم: أَرق.

)4)  في كتاب سليم: عى علي عليه السلام، فأبى أن يأذن لهم.

)5)  حرّج عليه، أي: شدّد عليه.
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بغَِــرِْ إذِْنٍ «؛ فرجعــوا وثبــت قنفــذ الملعــون، فقالــوا: إنَِّ فاطمــة قالــت: كــذا وكــذا، 
ــمَّ  ــا أَنْ ندخــل بيتهــا بغــر إذِن، فغضــب عمــر، وقــال: مــا لنــا وللنســاء، ثُ جن فحرَّ
ــه،  ــول منزل ــوه ح ــر، فجعل ــم عم ــل معه ــا، وحم ــوا حطب ــه فحمل ــاً حول ــر أُناس أَم
ــا  ــى أَســمع عليًّ ــادى عمــر حتَّ ــلام، ثــم ن ــه عــلي وفاطمــة وابناهمــا عليهــم السَّ وفي
ــلام: والله لتخرجــن ولتبايعــن خليفــة رســول الله صَــىَّ الله عليــه وآلــه أَو  عليــه السَّ

ــاراً())). ــك ن ــك بيت لأضَرمــنَّ علي

ــم  ــا وبينه ــين زوجه ــلام ب ــا السَّ ــة عليه ــت فاطم ــوه حال ــاَّ أَخرج ــال: )فل  ق
ــل  ــوط عــى عضدهــا، فصــار بعضدهــا مِث ــاب البيــت، فضربهــا قنفــذ بالسَّ ــد ب عن
اهــا ]فأرســل أبــو بكــر إلى قنفــذ: اضربهــا، فألجأهــا  الدملــوج))) مِــن ضربِ قنفــذ إيَِّ
ــن  ــا مِ ــن جنبهــا، وأَلقــت جنين ــا مِ ــاب بيتهــا[ ودفعهــا، فَكــسر ضِلعَ إلى عضــادةِ ب
ــوات الله  ــهيدة صل ــك ش ــن ذل ــت مِ ــى مات ــراش حتَّ ــة ف ــزل صاحب ــم ت ــا، فل بطنه

ــث. ــا()3) الحدي عليه

ــه، عــن  ــن أَبي المقــدام، عــن أَبي ــاشي في )تفســره(: )عــن عمــرو ب  وروى العي
ــا  ــن يومــين أتي ــلام يــوم قــطّ أَعظــم مِ ــه السَّ ــلِيّ عَلَي ه، قــال: مــا أَتــى ]عــى[ عَ جــدَّ
ــا  : فيــوم قُبـِـض رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه، وأَمَّ ــا الأوَلَّ عــلّي عليــه الســلام؛ فأَمَّ
اليــوم الثَّــاني: فــو الله، إنِيِّ لجالــس في ســقيفة بنــي ســاعدة عن يمــيِن أَبي بكــر والنَّاس 
 ، يبايعونــه، إذِ قــال لــه عمــر: يــا هــذا، أَليــس في يديــكَ شيءٌ منــه مــا لم يُبايعــك عَــلِيٌّ

)))  كتاب سليم بن قيس الكوفي: 49)- 50)، الاحتجاج للطبرسي: )/ 08)- 09).

مْلُوجُ : المعِْضَد( الصحاح، مادة )دملج(. )))  )الدُّ

)3)  الاحتجاج للطبرسي: )/ 09)، وينظر: كتاب سليم: 50).
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ــا هــؤلاء رعــاعٌ، فبعــث إلِيــه قنفــذاً، فقــال  ــى يأْتيِــكَ فيبايعــكَ، فإنَِّ ابعــث إلِيــه حتَّ
ــب  ــه، فذه ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله صَ ــة رس ــبْ خليف ــلّي: أَج ــل لعَِ ــب فق ــه: اذْه ل
ــفَ رَسُــولُ الله صــىَّ  قنفــذ فــا لبــث أَنْ رجــع، فقــال لَأبي بكــر: قــال لــك: »مَــا خَلَّ

ي«؟! اللهُ عَليــه وَآلــه أَحَــداً غَــرِْ

ــاه،  ــد أَجمعــوا عــى بيعتهــم إيَِّ ــاس ق ــإنَِّ النَّ ــه فقــل: أَجــب، ف ــال: أَرجــع إلِي  ق
ــا أَنــت رجــل مِن المســلمين،  وهــؤلاء المهاجــرون والَأنصــار يبايعونــه وقريــش، وإنَِّ
ــه قنفــذ، فــا لبــث أَنْ رجــع، فقــال:  لــك مــا لهــم وعليــك مــا عليهــم، فذهــب إلِي
ــهُ فِي  ــالَ لِ وَأَوْصَــانِي أَنْ إذَِا وَارَيْتُ ــه قَ ــه وَآل قــال لــك: »إنَِّ رَسُــولَ الله صــىَّ اللهُ عَلي
ــهُ فِي جَرَائـِـدِ النَّخْــلِ وَفِي  حُفْرَتـِـهِ: أَنْ لَ أَخْــرُجَ مِــنْ بَيْتـِـي حَتَّــى أُؤَلِّــفَ كتَِــابَ الله، فَإنَِّ

بِــلِ«. أَكْتَــافِ الْإِ

 قــال: قــال عمــر: قومــوا بنــا إلِيــه، فقــام: أَبــو بكــر، وعمــر، وعثــان، وخالــد 
اح، وســالم مــولى أَبي حذيفــة،  بــن الوليــد، والمغــرة بــن شــعبة، وأَبــو عبيــدة بــن الجــرَّ
وقنفــذ، وقمــتُ معهــم، فلــاَّ انتهينــا إلِى البــاب ورأتهــم فاطمــة صلــوات الله عليهــا 
أَغلقــت البــاب في وجوههــم- وهــي لا تشــك أَنْ لا يدخــل عليهــا أَحــد إلِاَّ 
ــه  ــا علي ــوا فأَخرجــوا عليًّ ــمَّ دخل ــه فكــسره، ثُ ــاب برجل بإذِنهــا- فــضرب عمــر الب
ــلام فقالــت: »يَــا أَبَــا بَكْــر، أَ تُرِيــدُ أَنْ  ــلام مُلبَّبــاً))) فخرجــتْ فاطمــة عليهــا السَّ السَّ

ــنْ زَوْجِــي؟! تُرْمِلَنِــي مِ

ــرَْ أَبِي  ــنََّ قَ ــي وَلَتَِ نَ جَيْبِ ــقَّ ــعْرِي، وَلَأشَُ نَّ شَ ــشُرَ ــهُ لَأنَْ ــفَّ عَنْ ــنْ لَمْ تَكُ  وَالله، لَئِ

ه. )))  لبَّب الشّخصَ: أخذ بتلبيبه، أَي: جمع ثيابَه عند صدره ونحره في الخصومة وجرَّ
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ــلام، وخرجــتْ  «، فأخــذت بيــد الحســن والحســين عليهــا السَّ وَلَأصَِيحَــنَّ إلَِى رَبيِّ
ــلام لســلان: »أَدْرِكْ ابْنَــةَ  تريــد قــبر النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه، فقــال عَــلِيّ عليــه السَّ

ــةِ تُكْفَئَــانِ. ــدٍ صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه فَــإنِيِّ أَرَى جَنْبَتَــيِ الْمَدِينَ مَّ مُحَ

ــا  َ تْ جَيْبَهَــا وَ أَتَــتْ قَــرَْ أَبيِهَــا وَ صَاحَــتْ إلَِى رَبِّ تْ شَــعْرَهَا وَ شَــقَّ  وَالله، إنِْ نَــشَرَ
ــا ]وَبمَِــنْ فيِهَا[«،  لَ يُنَاظَــرُ باِلْمَدِينَــةِ أَنْ يُْسَــفَ بَِ

ــه  ــه وآل ــىَّ الله علي ــد ص ــت مُحمَّ ــا بن ــال: ي ــه، فق ــلان رضي الله عن ــا س  فأَدركه
 ، ــا بعــث أَبــاك رحمــة، فارجعــي، فقالــت: »يَــا سَــلْاَنُ، يُرِيــدُونَ قَتْــلَ عَــيٍِّ إنَِّ الله إنَِّ
، فَدَعْنـِـي حَتَّــى آتِيَ قَــرَْ أَبِي فَأَنْــشُرَ شَــعْرِي وَأَشُــقَّ جَيْبـِـي وَأَصِيــحَ إلَِى  مَــا عَــيََّ صَــرٌْ
ــرك  ــكِ يأْمُ ــي إلِي ــلِيّ بعثن ــة، وَعَ ــف بالمدين ــاف أَنْ تخس ــلان: إنِيِّ أَخ ــال س «؛ فق رَبيِّ
ــهُ  ــمَعُ لَ ــرُِ وَأَسْ ــعُ وَأَصْ ــت: »إذِاً أَرْجِ ــين")))؛ فقال ــك وتنرف ــين إلِى بيت "أَنْ ترجع

ــعُ«. وَأُطيِ

وا بــه عــى قــبِر النَّبــيّ صــىَّ الله   قــال: فأخرجــوه مِــن منزلــهِ مُلبَّبــاً، ومــرُّ
عليــه وآلــه، قــال فســمعته يقــول: »يَــا ﴿ابْــنَ أُمَّ إنَِّ الْقَــوْمَ اسْــتَضْعَفُونِي وَكَادُوا 
يَقْتُلُونَنـِـي﴾)))«.. إلِى آخــر الآيــة؛ وجلــس أَبــو بكــر في ســقيفةِ بنــي ســاعدة، وَقَــدِم 

ــهْ«؟ ــلْ فَمَ ــا لَمْ أَفْعَ ــإنِْ أَنَ : »فَ ــلِيّ ــه عَ ــال ل ــع، فق ــر: باي ــه عم ــال ل ، فق ــلِيّ عَ

)))  في تفسر العياشي: أن ترجعي إلى بيتك وتنرفي.

)))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَلَمَّــا رَجَــعَ مُوسَــى إلَِى قَوْمِــهِ غَضْبَــانَ أَسِــفًا قَــالَ بئِْسَــاَ خَلَفْتُمُــونِي مِــنْ 

هُ إلَِيْــهِ قَــالَ ابْــنَ أُمَّ إنَِّ الْقَــوْمَ  ــرُّ كُــمْ وَأَلْقَــى الْألَْــوَاحَ وَأَخَــذَ بـِـرَأْسِ أَخِيــهِ يَجُ بَعْــدِي أَعَجِلْتُــمْ أَمْــرَ رَبِّ

عَلْنـِـي مَــعَ الْقَــوْمِ الظَّالمـِِـنَ﴾ ســورة  اسْــتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنـِـي فَــلَا تُشْــمِتْ بِيَ الْأعَْــدَاءَ وَلَ تَْ

ــة )50)) ــراف:  آي الاع
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: »إذِاً وَالله أَكُــونَ عَبْــدَ   فقــال لــه عمــر: إذِاً أَضرب والله عنقــك؛ فقــال لــه عَــلِيّ
ــا عبــد الله  الله الْمَقْتُــولَ وَأَخَــا رَسُــولِ الله صَــىَّ اللهُ عَلَيــه وَآلــه«، فقــال عمــر: أَمَّ
ــا أَخــو رســول الله فــلا- حتَّــى قالهــا ثلاثــا- فبلــغ ذلــك العبَّــاس  المقتــول فنعــم، وأَمَّ
بــن عبــد المطَّلــب، فأَقبــل مسرعــاً يــرول، فســمعته يقــول: ارفقــوا بابــن أَخيكــم، 
ــلام فمســحها  ــاس وأَخــذ بيــدِ عَــلِيّ عليــه السَّ ولكــم عَــلَيَّ أَنْ يُبايعُكــم، فأَقبــل العبَّ
ــاء[:  ــاً، فســمعته يقــول ]ورفــع رأْســهُ إلِى السَّ ــوه مُغضب ــمَّ خلُّ عــى يــد أَبي بكــر، ثُ
ــنَ  ي ــوا عِشْرِ ُّ ــالَ لِ: إنِْ تَم ــدْ قَ ــه قَ ــه وَآل ــىَّ اللهُ عَلي ــيَّ صَ ــمُ أَنَّ النَّبِ ــكَ تَعْلَ ــمَّ إنَِّ هُ »اللَّ
ــوا  ــرُونَ يَغْلبُِ ونَ صَابِ ــكَ: ﴿إنِْ يَكُــنْ مِنْكُــمْ عِــشْرُ ــكَ فِي كتَِابِ ــوَ قَوْلُ ــمْ، وَهُ فَجَاهِدْهُ

 .»(((﴾ ــنِْ مِائَتَ

يــنَ« حتَّــى قالهــا ثلاثــا، ثُــمَّ  ــوا عِشْرِ ـُـمْ لَمْ يَتمُِّ هُــمَّ وَإنِهَّ  قــال: وســمعتهُ يقــول: »اللَّ
انرف())).

ــلام- في حديــث طويــل- قــال: )»أَرْسَــلَ أَبُــو بَكْــرٍ   وعــن أَحدهمــا عليهــا السَّ
ــى  ــرُجُ حَتَّ ــلام: لَ أَخْ ــه السَّ ــيٌِّ عَلَي ــالَ عَ ــعْ، فَقَ ــالَ فَبَايِ ــلام أَنْ تَعَ ــه السَّ ــيِّ عَلَي إلِى عَ
ــلَ  ــرُغَ، فَأَرْسَ ــى أَفْ ــرُجُ حَتَّ ــالَ: لَ أَخْ ــرَى، فَقَ ةً أُخْ ــرَّ ــهِ مَ ــلَ إلَِيْ ــرْآنَ، فَأَرْسَ ــعَ الْقُ أَجْمَ
إلَِيْــهِ الثَّالثَِــةَ عُمَــرُ رَجُــلًا يُقَــالُ لَــهُ: قُنْفُــذٌ، فَقَامَــتْ  فَاطمَِــةُ بنِْــتُ رَسُــولِ الله صَلَــوَاتُ 

ونَ صَابِــرُونَ  ضِ الْمُؤْمِنـِـنَ عَــىَ الْقِتَــالِ إنِْ يَكُــنْ مِنْكُــمْ عِــشْرُ ــا النَّبِــيُّ حَــرِّ )))  مــن قولــه تعالى:﴿يَــا أَيَُّ

ــونَ﴾  ــوْمٌ لَ يَفْقَهُ ــمْ قَ ُ ــرُوا بأَِنهَّ ــنَ كَفَ ــنَ الَّذِي ــا مِ ــوا أَلْفً ــةٌ يَغْلبُِ ــمْ مِئَ ــنْ مِنْكُ ــنِْ وَإنِْ يَكُ ــوا مِائَتَ يَغْلبُِ

ــة )65). ــال: آي ســورة الانف

)))  تفسر العياشي: )/ 66- 68، ح76.
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ــا، فَانْطَلَــقَ "قِبَلَــهُ"))) وَلَيْــسَ  بََ ــلام، فَرََ ــولُ بَيْنَــهُ وَبَــنَْ عَــيٍِّ عَلَيــه السَّ الله عَلَيْهَــا تَُ
مَــعَ عَــيٌِّ النَّــاسَ، فَأَمَــرَ بحَِطَــبٍ فَجَعَــلَ حَوَالَْ  مَعَــهُ عَــيِّ عليــه الســلام، فَخَــيَِ أَنْ يَجْ
سَــنِ  ــهُ وَعَــىَ فَاطمَِــةَ وَالْحَ ــرِقَ عَــىَ عَــيِّ بَيْتَ ــأَرَادَ أَنْ يُْ ــارٍ فَ بَيْتِــهِ، ثُــمَّ انْطَلَــقَ عُمَــرُ بنَِ
ــعَ  ــرَجَ فَبَايَ ــكَ خَ ــلام ذَلِ ــه السَّ ــيِّ عَلَي ــاَّ رَأَى عَ ــمْ، فَلَ ــوَاتُ الله عَلَيْهِ ــنِْ صَلَ سَ وَالْحُ

ــعٍ«())). كَارِهــاً غَــرَْ طَائِ

ــيخ المفيــد- قــدس الله روحــه- في )مجالســه(، بالِإســناد، )عــن  وروى الشَّ
ــلام،  ــه السَّ ــلِيّ علي ــل عَ ــر، دخ ــا بك ــاس أَب ــع النَّ ــا باي ــال: لمَّ ــان، ق ــن عث ــروان ب م
ــر  ــال عم ــوا، فق ــوا أَنْ يخرج ــلام، وأَب ــا السَّ ــة عليه ــت فاطم ــداد بي ــر، والمق ب والزُّ
بــر ومعــه ســيفه، فقــال أَبــو  بــن الخطــاب: اضرمــوا عليهــم البيــت نــاراً، فخــرج الزُّ
ــت قدمــه وســقط إلِى الأرَضِ ووقــع  بكــر: عليكــم بالكلــب، فقصــدوا نحــوه، فزلَّ
ــى  ــيف مِــن يــده، فقــال أَبــو بكــر: اضربــوا بــه  الحجــر، فضربــوا بــه الحجــر حتَّ السَّ
ــلام نحــو العاليــة)3)، فلقيــه ثابــت بــن  انكــسر، وخــرج عَــلِيّ بــن أَبي طالــب عليــه السَّ

قيــس بــن شــاس)4)، فقــال: مــا شــأنك يــا أَبــا الحســن؟

)))  في تفسر العياشي: قُنفُذ. وقِبَله، أي: جهته.

)))  تفسر العياشي: )/ 306- 308، ضمن ح35).

)3)  العاليــة: )كلُّ مــا كان مــن جهــة نجــد مــن المدينــة مــن قُراهــا وعائرهــا إلِى تهامــة، فهــو: العاليــة، 

ــافلة( معجــم البلــدان: 4/ )7. وكلّ مــا كان دون ذلــك، فهــو: السَّ

)4)  صحــابي أنصــاري خزرجــي وكان خطيــب النبــي صــى الله عليــه وآلــه، واستشــهد باليامــة، ذكــر 

اليعقــوبي عنــد مقتــل عثــان و بيعــة النــاس لأمــر المؤمنــين أنــه كان أول مــن تكلــم مــن الأنصــار 

ــن  ــن و لئ ــوك في الدي ــا تقدم ــة. ف ــوك في الولاي ــوا تقدم ــن كان ــين لئ ــر المؤمن ــا أم ــال: و الله ي فق

ــوا و كنــت لا يخفــى موضعــك ولا يجهــل  ــوم، ولقــد كان ــوا ســبقوك أمــس لقــد لحقتهــم الي كان
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ــرَِ يُبَايَــعُ لَــهُ لَ يَدْفَــعُ  رِقُــوا عَــيََّ بَيْتِــي، وَأَبُــو بَكْــرٍ عَــىَ الْمنِْ  فقــال: »أَرَادُوا أَنْ يُْ
عَــنْ ذَلِــكَ وَلَ يُنْكِــرُ«.

ــا  ــك، فانطلق ــل دون ــى أُقت ــدا حتَّ ــدك أَب ــي ي ــارق كفِّ ــت: ولا تف ــه ثاب ــال ل  فق
ــلام واقفــة عــى بابهــا، وقــد  جميعــا حتَّــى عــادا إلِى المدينــة، و]إذِا[ فاطمــة عليهــا السَّ
ــرَاً  خَلــت دَارهــا مِــن أَحــد مِــن القــوم، وهــي تقــول: »لَ عَهْــدَ لِ بقَِــوْمٍ أَسْــوَأَ مَحْ
مِنْكُــمْ، تَرَكْتُــمْ رَسُــولَ الله صَــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه جِنَــازَةً بَــنَْ أَيْدِينَــا، وَقَطَعْتُــمْ أَمْرَكُــمْ 

ــا حَقّــاً«())).  ــرَوْا لَنَ ــا مَــا صَنَعْتُــمْ وَ لمَْ تَ بَيْنَكُــمْ لَمْ "تَسْــتَأْمِرُوه")))، وَصَنَعْتُــمْ بنَِ

ــارح  ــلام، مــا حــكاه الشَّ  ويــدلُّ عــى هجومِهــم عــى بيــت فاطمــة عليهــا السَّ
ــال: روي في )الكامــل( ]صــدر هــذا الخــبر[: عــن  د، ق ــبرَّ ــاني: عــن الم في الجــزء الثَّ
ــذي مــات  حمــن بــن عــوف، قــال: دخلــتُ عــى أَبي بكــر أَعــودهُ في مرضــهِ الَّ عبــد الرَّ
ــا إنِيِّ لا  فيــه، فســلَّمت وســائلته، وســاق الحديــث إلِى قولــه..، فقــال أَبــو بكــر: أَمَّ
آســى إلِاَّ عــى ثــلاث فعلتهــن، وددتُ أَنيِّ لم أَفعلهــن، وَثــلاث لمْ أَفعلهــن وددتُ أَنيِّ 
ــا  فعلتهــن، وثــلاث وددتُ أَنيِّ ســأَلت رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه عنهــن، فأَمَّ
ــفت  ــن كش ــوددتُ أَنيِّ لم  أك ــا، ف ــن فعلته ــا: ووددتُ أَنيِّ لم أَك ــي فعلته ت ــلاث الَّ الثَّ

عــن بيــت فاطمــة، وتركتــه ولــو أَغلــق عــى حــرب..)3) الى آخــر الخــبر.

ــخ  ــا احتجــت الى أحــد مــع علمــك، ينظــر: تاري ــا لا يعلمــون وم ــك في مكانــك، يحتاجــون إلي

اليعقــوبي: )/ 68).

))) في المصدر: تستأمرونا.

)))  الأمالي للشيخ المفيد: 50، ح9.

)3)  ينظر: شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: )/ 46- 47.
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ــدوق  ــابع مِــن مطاعــن أَبي بكــر، ورواه الصَّ  وقــد مــر بتامــه في آخــر الطَّعــن السَّ
رضي الله عنــه في )الخصــال( كــا ســبق في الموضــع المذكور))).

ــدوق رضي الله عنــه في )الأمَــالي(، بإسِــناده عــن ابــن عبــاس- في   وروى الصَّ
ــةُ،  ــا ابْنَتِــي فَاطمَِ خــبٍر طويــل- قــال: قــال رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه: )»وَأَمَّ
ــيَ  ــي[، وَهِ ــةٌ مِنِّ ــيَ بَضْعَ ــنَ، ]وَهِ ــنَ وَالْخِرِي لِ ــنَ الْأوََّ ــاءِ الْعَالَمِــنَ  مِ ــيِّدَةُ نسَِ ــا سَ َ فَإنِهَّ
ــوْرَاءُ  ــيَ الْحَ ، وَهِ ــيَّ ــنَْ جَنْبَ ــي بَ ــيَ رُوحِــيَ الَّتِ ــؤَادِي، وَهِ ــرَةُ فُ ــيَ ثَمَ ــورُ عَيْنِــي، وَهِ نُ
ــا جَــلَّ جَلَالُــهُ زَهَــرَ))) نُورُهَــا لمَِلَائكَِــةِ  َ ــا بَــنَْ يَــدَيْ رَبِّ نْسِــيَّةُ مَتَــى قَامَــتْ فِي مِحْرَابَِ الْإِ
ــاَءِ كَــاَ يَزْهَــر نُــورُ الْكَوَاكـِـبِ لِأهَْــلِ الْأرَْضِ، وَ يَقُــولُ الله عَــزَّ وَ جَــلَّ لمَِلَائكَِتـِـهِ:  السَّ
يَــا مَلَائكَِتـِـي، انْظُــرُوا إلَِى أَمَتـِـي فَاطمَِــةَ سَــيِّدَةِ إمَِائـِـي قَائمَِــةً بَــنَْ يَــدَيَّ تَرْتَعِــدُ 
ــتُ  ــدْ أَمنْ ــهِدُكُمْ أَنيِّ قَ ــادَتِي، أُشْ ــىَ عِبَ ــا عَ ــتْ بقَِلْبهَِ ــدْ أَقْبَلَ ــي وَقَ ــنْ خِيفَتِ ــا مِ فَرَائصُِهَ

ــارِ. ــنَ النَّ شِــيعَتَهَا مِ

لُّ بَيْتَهَــا  ــا وَقَــدْ دَخَــلَ الــذُّ ــا بَعْــدِي، كَأَنيِّ بَِ ــعُ بَِ ــا رَأَيْتُهَــا ذَكَــرْتُ مَــا يُصْنَ  وَأَنيِّ لَمَّ
تْ جَنْبَتُهَــا وَأَسْــقَطَتْ  هَــا وَ مُنعَِــت إرِْثَهَــا وَكُــرَِ وَانْتُهِكَــتْ حُرْمَتُهَــا وَ غُصِبَــتْ حَقَّ
ــزَالُ  ــلَا تَ ــاثُ، فَ ــلَا تُغَ ــتَغِيثُ فَ ــابُ، وَتَسْ ــلَا تَُ ــدَاهْ، فَ ــا مُحَمَّ ــادِي: يَ ــيَ تُنَ ــا، وَهِ جَنيِنَهَ
ــرُ فرَِاقِــي  ةً وَتَتَذَكَّ ــرُ انْقِطَــاعَ الْوَحْــيِ عَــنْ بَيْتهَِــا مَــرَّ بَعْــدِي مَحْزُونَــةً مَكْرُوبَــةً بَاكيَِــةً تَتَذَكَّ
ــهِ إذَِا  ــتَمِعُ إلَِيْ ــتْ تَسْ ــذِي كَانَ ــوْتِيَ الَّ ــدِ صَ ــلُ لفَِقْ يْ ــا اللَّ ــتَوْحِشُ إذَِا جَنَّهَ ــرَى، وَتَسْ أُخْ
ــامِ أَبيِهَــا عَزِيــزَةً، فَعِنْــدَ  ــدْتُ باِلْقُــرْآنِ، ثُــمَّ تَــرَى نَفْسَــهَا ذَليِلَــةً بَعْــدَ أَنْ كَانَــتْ فِي أَيَّ تََجَّ
ــا بِــاَ نَــادَتْ بِــهِ مَرْيَــمَ بنِْــتَ عِمْــرَانَ،  ذَلِــكَ يُؤْنسُِــهَا الله تَعَــالَى ذِكْــرُهُ باِلْمَلَائكَِــةِ، فَنَادَتَْ

)))  ينظر: الأمالي للشيخ الصدوق: )7)، باب الثلاثة، ح8)).

)))  أي تلألأ وأشرق.
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ــرَكِ وَاصْطَفَــاكِ عَــىَ نسَِــاءِ الْعَالَمـِـنَ﴾)))،  فَتَقُــولُ: يَــا فَاطمَِــةُ ﴿إنَِّ الله اصْطَفَــاكِ وَطَهَّ
ــا  ــدِئُ بَِ ــمَّ يَبْتَ اكعِِــنَ﴾)))، ثُ ــعَ الرَّ ــكِ وَاسْــجُدِي وَارْكَعِــي مَ ــي لرَِبِّ ــةُ ﴿اقْنُتِ ــا فَاطمَِ يَ
ضُهَــا وَتُؤْنسُِــهَا  الْوَجَــعُ فَتَمْــرَضُ، فَيَبْعَــثُ الله عَــزَّ وَجَــلَّ إلَِيْهَــا مَرْيَــمَ بنِْــتَ عِمْــرَانَ تُمرَِّ
نْيَــا،  مْــتُ بأَِهْــلِ الدُّ يَــاةَ وَتَرََّ ، إنِيِّ قَــدْ سَــئمِْتُ الْحَ تهَِــا، فَتَقُــولُ عِنـْـدَ ذَلـِـكَ: يَــا رَبِّ فِي عِلَّ
لَ مَــنْ يَلْحَقُنـِـي مِــنْ أَهْــلِ بَيْتـِـي،  قْنـِـي بـِـأَبِي، فَيَلْحَقُهَــا الله عَــزَّ وَجَــلَّ بِي، فَتَكُــونُ أَوَّ فَأَلْحِ
هُــمَّ  ــدَ ذَلِــكَ: اللَّ فَتَقْــدَمُ عَــيََّ مَحْزُونَــةً مَكْرُوبَــةً مَغْمُومَــةً مَغْصُوبَــةً مَقْتُولَــةً، فَأَقُــولُ عِنْ
بَ  ــدْ فِي نَــارِكَ مَــنْ ضََ ــا وَخَلِّ الْعَــنْ مَــنْ ظَلَمَهَــا وَعَاقِــبْ مَــنْ غَصَبَهَــا وَذَلِّــلْ مَــنْ أَذَلََّ

جَنْبَيهَــا حَتَّــى أَلْقَــتْ وَلَدَهَــا، فَتَقُــولُ الْمَلَائكَِــةُ عِنْــدَ ذَلِــكَ: آمِــنَ«())).

ــيخ الطَّــبرسي رحمــه الله في )الاحتجــاج( فيــا احتــجَّ بــه الإمــام   وروى الشَّ
ــه قــال للمغــرة بــن شــعبة: )»أَنْتَ  ــلام عــى معاويــة وأَصحابــه، أَنَّ الحســن عليــه السَّ
بْــتَ  فَاطمَِــةَ بنِْــتَ رَسُــولِ الله صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه حَتَّــى أَدْمَيْتَهَــا وَأَلْقَــتْ  الَّــذِي ضََ
مَــا فِي بَطْنهَِــا، اسْــتذِْلَلً مِنْــكَ لرَِسُــولِ الله صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه وَمَُالَفَــةً مِنْــكَ لِأمَْــرِهِ 
ــا رَسُــولُ الله صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه: يَــا فَاطمَِــةُ، أَنْــتِ  رْمَتِــهِ، وَقَــدْ قَــالَ لََ وَانْتهَِــاكاً لِحُ

ــارِ«())). كَ إلَِى النَّ ُ ــةِ، وَالله مُصَــرِّ نَّ سَــيِّدَةُ نسَِــاءِ أَهْــلِ الْجَ

ــرَكِ وَاصْطَفَــاكِ عَــىَ نسَِــاءِ  )))  مــن قولــه تعــالى: ﴿وَإذِْ قَالَــتِ الْمَلَائكَِــةُ يَــا مَرْيَــمُ إنَِّ الله اصْطَفَــاكِ وَطَهَّ

الْعَالَمـِـنَ﴾ ســورة آل عمــران: آيــة ))4)

اكعِِــنَ﴾ ســورة ال عمــران:  ــكِ وَاسْــجُدِي وَارْكَعِــي مَــعَ الرَّ )))  مــن قولــه تعالى:﴿يَــا مَرْيَــمُ اقْنُتـِـي لرَِبِّ

آيــة )43).

)3)  الأمالي للشيخ الصدوق: 3))- 4))، ب7، ضمن ح3).

)4)  الاحتجاج للطبرسي: )/ 78).
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ــد بــن يعقــوب الكلينــي رضي الله عنــه في )الروضــة(، بإسِــناده عــن   وروى محمَّ
ــلام:  ــه السَّ ــلام، قــال: قــال أَمــر المؤمنــين علي ــه عليهــم السَّ أَبي عبــد الله، عــن ابائ
ــقْطُ لأبَيِــه: أَلَّ  وهُمْ يَقُــولُ السِّ )»إنَِّ أَسْــقَاطَكُمْ إذَِا لَقُوكُــمْ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ ولَمْ تُسَــمُّ

ــدَ «())).  ــلَ أَنْ يُولَ ــناً قَبْ ى رَسُــولُ الله صَــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه مُحَسِّ ــدْ سَــمَّ يْتَنيِ وقَ سَــمَّ

ــلام، بإسِــناده عــن أَبي الحســن عليــه   وفي بــاب مولــد فاطمــة عليهــا السَّ
يقَــةٌ شَــهِيدَةٌ، وإنَِّ بَنَــاتِ الأنَْبيَِــاءِ لَ  ــلام صِدِّ ــلام، قــال: )»إنَِّ فَاطمَِــةَ عَلَيهــا السَّ السَّ

يَطْمَثْــنَ«())).

ــه لم يكــن لشــهادتها ســبب ســوى إلِقــاء الجنــين في تلــك الواقعــة،   وظاهــر: أَنَّ
ــه محســناً ســوى ذلــك،  ــه وآل يه رســول الله صــىَّ الله علي ــه لم يكــن ســقط يســمِّ وأَنَّ
ــى أَبي  ــا ع ــوات الله عليه ــا صل ــه: غضبه ــن في ــا نح ــة م ــى صحَّ ــن ع ــن القرائ ومِ
وايــات الــواردة  ــا عليهــا، والرُّ ي ــى لا يصلِّ بكــر وعمــر، ووصيتهــا بدفنهــا ليــلًا حتَّ
ــلام كثــرة جــداً، وقــد ســبق في أَواخــر  في ذلــك مِــن طُــرق أَهــل البيــت عليهــم السَّ
الطَّعــن الثَّالــث مِــن مطاعــن أَبي بكــر روايــة مســلم، عــن عائشــة، وهــي تــدلّ عــى 
ــلام دفنهــا ليــلًا، ولم يــؤذن  غضبهــا عــى أَبي بكــر حتَّــى ماتــت، وإنَِّ عليًّــا عليــه السَّ
ــارح عــن أَحمــد بــن عبــد العزيــز  بــه أَبــا بكــر، وفي أَوائــل الطَّعــن المذكــور روايــة الشَّ
ــو  ــأَن لا يُصــلي عليهــا أَب ة غضبهــا، ووصيَّتهــا: ب ــدلّ عــى شــدَّ الجوهــري، وهــي ت
بكــر، وبدفنهــا ليــلا، ولا ريــب في أَنَّ عمــر كان في ذلــك صاحــب الخــطّ الكامــل، 

ــهيم الغالــب، وفي بعــض الأخَبــار مــا يــدلّ عــى ذلــك صريحــا. بــل السَّ

)))  الكافي للكليني: 6/ 8)، باب الأساء والكنى، ضمن ح).

)))  الكافي للكليني: )/ 458، باب مولد الزهراء فاطمة عليها السلام، ح).
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ــن أَبي  ــرو ب ــن عم ــناده، ع ــل( بإسِ ــه- في )العل ــدوق- رضي الله عن  روى الصَّ
ــلام في حديــث طويــل ذكر  المقــدام، وزيــاد بــن عبيــد الله، عــن أَبي عبــد الله عليــه السَّ
ــمَّ قالــت:  ــلام: ثُ ــلام غضبهــا عــى أَبي بكــر وعمــر، قــال: عليــه السَّ فيــه عليــه السَّ
)»أَنْشُــدُكُاَ بـِـالله هَــلْ سَــمِعْتُاَ النَّبـِـيَّ صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه يَقُــولُ: فَاطمَِــةُ بَضْعَــةٌ مِنِّــي 
وَأَنَــا مِنْهَــا، مَــنْ آذَاهَــا فَقَــدْ آذَانِي، وَمَــنْ آذَانِي فَقَــدْ آذَى الله، وَمَــنْ آذَاهَــا بَعْــدَ مَــوْتِي، 
فَــكَانَ كَمَــنْ آذَاهَــا فِي حَيَــاتِي، وَمَــنْ آذَاهَــا فِي حَيَــاتِي كَانَ كَمَــنْ آذَاهَــا بَعْــدَ مَــوْتِي«؟

هُــمَّ إنِيِّ أُشْــهِدُكَ  مْــدُ للهِ«، ثُــمَّ قالــت: »اللَّ  قــالا: اللَّهــم نعــم، فقالــت: »الْحَ
ــوْتِي. ــدَ مَ ــاتِي وَعِنْ ــانِي فِي حَيَ ــدْ آذَيَ ــاَ قَ نِي أَنهَُّ ــرََ ــنْ حَ ــهَدُوا يَامَ ــهَد")))، واشْ "فَاشْ

مُكُــاَ مِــنْ رَأْسِي كَلمَِــةً حَتَّــى أَلْقَــى رَبيِّ فَأَشْــكُوَكُاَ إلَِيــه بـِـاَ صَنَعْتُــاَ   وَ الله، لَ أُكَلِّ
ــاَ مِنِّي«. بِي وَارْتَكَبْتُ

ــر:  ــال عم ــدني، فق ــي لم تل ــتَ أُمِّ ــال: لي ــور، وق ــل والثُّب ــر بالوي ــو بك ــا أَب  فدع
ــب  ــزع لغض ــت! ت ــد خَرِف ــيخٌ ق ــت ش ــم وأَن ــوكَ أُموره ــف ولَّ ــاس كي ــاً للنَّ عجب

ــا())). ــا وخرج ــرأةً؟! وقام ــبَ ام ــن أَغض ــا لمِ ــا، وم ــرح برضاه ــرأَة، وتف ام

ــلاة عليهــا،  ــلام وصيَّتهــا: أَنْ لا يحــضرا جنازتهــا ولا الصَّ ــه السَّ ــمَّ ذكــر علي  ثُ
ــا،  ــليِّ عليه ــا فيص ــد قبره ــى يج ــها حتَّ ــر فينبش ــي إلِى المقاب ــر أَنْ يم ــمَّ عم ــه ه وأَنَّ

ــة، فقعــد عــن ذلــك)3). ــلام، وكاد أَنْ تقــع فتن ــه السَّ ــلِيّ علي فنازعــه عَ

)))  )فَاشْهَد( لم ترد في المصدر.

)))  علل الرائع للصدوق: )/ 87).

)3)  ينظر: المصدر السابق نفسه.
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 وروى المفضــل بــن عمــر- في حديــثٍ طويــل يشــتمل عــى جملــة مِــن أَحــوال 
ــلام، وأَوردهُ بعــض أَصحابنــا في كتبهــم- بالإســناد عنــه،  القائــم المنتظــر عليــه السَّ
ــه  ــدي علي ــر المه ــول"))) المنتظ ــل "للمأْم ــلام: ه ــه السَّ ــادق علي ــأَلتْ الصَّ ــال: س ق
ـاس.. وســاق الحديــث إلِى قولــه: )»كَأَنيِّ  ــلام مِــن وقــت موقــت يعلمــه النَـّ السَّ
ــةِ بَــنَْ يَــدَيْ رَسُــولِ الله صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه  ــلُ- إلَِيْنَــا مَعَــاشَِ الْأئَمَِّ أَنْظُــرُ- يَــا مُفَضَّ
ــا  دِّ عَلَيْنَ ــرَّ ــبِ وَال ــنَ التَّكْذِي ــا مِ ــا نَالَنَ ــدَهُ، وَمَ ــةِ بَعْ ــنَ الْأمَُّ ــا مِ ــزَلَ بنَِ ــا نَ ــهِ مَ ــكُو إلَِيْ نَشْ
ــنْ  ــمْ مِ مُورِهِ ــوُلةَِ لِأُ ــمُ الْ ــدِ طَوَاغِيَتهِِ ــلِ، وَقَصْ ــا باِلْقَتْ وِيفِنَ ــا وَتَْ ــبِّنَا"))) وَلَعْننَِ "وَسَ
ــسِ،  بْ ــمِّ وَالْحَ ــا باِلسَّ انَ ــمْ إيَِّ ــمْ، وَقَتْلهِِ ــةِ إلَِى دَارِ مُلْكهِِ رْمَ ــنِ الْحُ ــا عَ حِيلنَِ ــةِ بتَِْ دُونِ الْأمَُّ
فَيَبْكِــي رَسُــولُ الله صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه، وَيَقُــولُ: يَــا بَنـِـيَّ مَــا نَــزَلَ بكُِــمْ إلَِّ مَــا نَــزَلَ 

ــمْ. ــمْ قَبْلَكُ كُ بجِِدِّ

ــا مِــنْ أَبِي بَكْــرٍ وَعُمَــرَ، وَأَخْــذِ  ــلام وَتَشْــكُو مَــا نَالََ  ثُــمَّ تَبْتَــدِئُ فَاطمَِــةُ عَلَيهــا السَّ
ــا لَــهُ فِي أَمْــرِ  فَــدَكَ مِنْهَــا، وَمَشْــيهَِا إلَِيْــهِ فِي مَجْمَــعٍ مِــنَ الْمُهَاجِرِيــنَ وَالْأنَْصَــارِ، وَخِطَابَِ
ــا  ــوْلِ زَكَرِيَّ ــا بقَِ ــورَثُ، وَاحْتجَِاجِهَ ــاءَ لَ تُ ــهِ: إنَِّ الْأنَْبيَِ ــنْ قَوْلِ ــا مِ ــا رَدَّ عَلَيْهَ ــدَكَ وَمَ فَ

ــلام))). ــةِ دَاوُدَ وَسُــلَيْاَنَ عَلَيهــا السَّ ــلام)))  وَ قِصَّ يَــى عَلَيهــا السَّ وَيَْ

)))  في الاصل: للمأْمور، وما أثبتناه من مختر بصائر الدرجات.

)))  في البحار: وسبينا.

ــا  ــا إنَِّ ــا زَكَرِيَّ ــا * يَ ــهُ رَبِّ رَضِيًّ ــوبَ وَاجْعَلْ ــنْ آَلِ يَعْقُ ــرِثُ مِ ــي وَيَ ــه تعــالى: ﴿ يَرِثُنِ )3)  إشــارة الى قول

ــة)6، 7). ــم: آي ــمِيًّا﴾ ســورة مري ــلُ سَ ــنْ قَبْ ــهُ مِ ــلْ لَ ــى لَمْ نَجْعَ يَ ــمُهُ يَْ ــلَامٍ اسْ كَ بغُِ ُ ــشرِّ نُبَ

مْنَــا مَنْطـِـقَ الطَّــرِْ وَأُوتيِنـَـا  ــا النَّــاسُ عُلِّ )4)  إشــارة الى قولــه تعــالى: ﴿وَوَرِثَ سُــلَيْاَنُ دَاوُودَ وَقَــالَ يَــا أَيَُّ

ــوَ الْفَضْــلُ الْمُبـِـنُ﴾ ســورة النمــل: آيــة )6)). ءٍ إنَِّ هَــذَا لَُ مِــنْ كُلِّ شَيْ
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 وَقَــوْلِ عُمَــرَ: هَــاتِي صَحِيفَتَــكِ الَّتِــي ذَكَــرْتِ أَنَّ أَبَــاكِ كَتَبَهَــا لَــكِ، وَإخِْرَاجِهَــا 
شْــهَادِ مِــنْ قُرَيْــشٍ  ــا عَــىَ رُءُوسِ الْأَ هِ لََ اهَــا مِنْهَــا، وَ نَــشْرِ حِيفَــةَ، وَأَخْــذِهِ إيَِّ الصَّ
اهَــا، وَبُكَائهَِــا  وَالْمُهَاجِرِيــنَ وَالْأنَْصَــارِ وَسَــائرِِ الْعَــرَبِ، وَتَفْلـِـهِ فيِهَــا، وَتَمزِْيقِــهِ إيَِّ
ــةً تَمـْـيِ عَــىَ  ــةً حَزِينَ ــرِْ أَبيِهَــا رَسُــولِ الله صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه بَاكيَِ وَرُجُوعِهَــا إلَِى قَ
ــه وَآلــه،  ــا رَسُــولِ الله صــىَّ اللهُ عَلي ــالله وَبأَِبيِهَ ــا، وَاسْــتغَِاثَتهَِا بِ ــدْ أَقْلَقَتْهَ مْضَــاءِ قَ الرَّ

ــيٍ ))) ــتِ صَيْفِ ــةَ بنِْ ــوْلِ رُقَيْقَ ــا بقَِ وَتَمثَُّلهَِ

وَهَنْبَثَــةٌ أَنْبَــاءٌ  بَعْــدَكَ  كَانَ  طْــبُ قَــدْ  لَــوْ كُنْــتَ شَــاهِدَهَا لَمْ يَكْــرُِ الْخَ

وَابلَِهَــا الْأرَْضِ  فَقْــدَ  فَقَدْنَــاكَ  ــا  وَاخْتَــلَّ أَهْلُكَ فَاشْــهَدْهُمْ فَقَدْ "نُكبِوا"))) إنَِّ

جُــبُ أَبْــدَتْ رِجَــالٌ لَنَــا فَحْــوَى صُدُورِهِمْ  لَمَّــا نَأَيْــتَ وَ حَالَــتْ دُونَــكَ الْحُ

مَنْزِلَــةٌ وَ  قُــرْبٌ  ــمْ  لَُ قَــوْمٍ  بٌ لـِـكُلِّ  مُقْــتَِ الْأدَْنَــنَْ  عَــىَ  لَــهِ  الْإِ عِنْــدَ 

ــا ــوْتُ حَــلَّ بنَِ ــتَ قَبْلَــكَ كَانَ الْمَ ــا لَيْ فَفَــازُوا باِلَّــذِي طَلَبُــوايَ أُنَــاسٌ  أَمْلَــوْا 

ةَ أَبِي بَكْرٍ. وَتَقُصُّ عَلَيْهِ قِصَّ

خْرَاجِ  عِــهِ النَّــاسَ لِإِ طَّــابِ، وَجَمْ  وَإنِْفَــاذِهِ خَالـِـدَ بْــنَ الْوَليِــدِ وَقُنْفُــذاً وَعُمَــرَ بْــنَ الْخَ

حيــح مــا في أســد الغابــة: 5 / 454، قــال: )رقيقــة بنــت صيفــي  )))  في الأصــل: )رقيــة( وظاهــراً  الصَّ

بــن هاشــم بــن عبــد منــاف(، وعنونهــا في الإصابــة: 4/ 96)، وقــال: )رقيقة-بقافــين مصغــرة- 

بنــت أبــى صيفــي بــن هاشــم بــن عبــد المطلــب(، و لكــن نســب الاشــعار أبــو بكــر أحمــد بــن عبــد 

ــة، ينظــر:  ــة أثاث ــد ابن ــه )الســقيفة( بإســناده عــن عمــر بــن شــبة الى هن ــز الجوهــريّ في كتاب العزي

كشــف الغمّــة للاربيــلي: )/ 49.

))) في البحار: لَعِبُوا
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ــهِ إلَِى الْبَيْعَــةِ فِي سَــقِيفَةِ بَنِــي سَــاعِدَةَ، وَاشْــتغَِالِ  ــلام مِــنْ بَيْتِ أَمِــرِ الْمُؤْمِنِــنَ عَلَيــه السَّ
ــعِ  ــه"))) وَجَمْ ــه وَآل ــىَّ اللهُ عَلي ــوُل الله ص ــاءِ رَسُ ــلام  "بنِسَِ ــه السَّ ــنَ عَلَي ــرِ الْمُؤْمِنِ أَمِ
الْقُــرْآنِ وَقَضَــاءِ دَيْنـِـهِ وَإنِْجَــازِ عِدَاتِــهِ، وَهِــيَ: ثَاَنُــونَ أَلْــفَ دِرْهَــمٍ، بَــاعَ فيِهَــا تَليِــدَهُ 

ــهُ)))، وَقَضَاهَــا عَــنْ رَسُــولِ الله صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه. وَطَارِفَ

ــعَ عَلَيْــهِ الْمُسْــلمُِونَ، وَإلَِّ قَتَلْنَــاكَ، وَقَــوْلِ   وَ قَــوْلِ عُمَــرَ: اخْــرُجْ يَــا عَــيُِّ إلَِى مَــا أَجْمَ
ــلام مَشْــغُولٌ،  ــلام-: إنَِّ أَمِــرَ الْمُؤْمِنِــنَ عَلَيــه السَّ ــةَ عَلَيهــا السَّ ــةِ فَاطمَِ ــةَ- جَارِيَ فضَِّ

ــقُّ لَــهُ، إنِْ أَنْصَفْتُــمْ مِــنْ أَنْفُسِــكُمْ وَأَنْصَفْتُمُــوهُ. وَالْحَ

حْــرَاقِ بَيْــتِ أَمِــرِ الْمُؤْمِنـِـنَ وَفَاطمَِــةَ  طَــبَ عَــىَ الْبَــابِ لِإِ ــزْلَ وَالْحَ عِهِــمُ الْجَ  وَ جَمْ
امِهِــمُ النَّــارَ  ــةَ، وَإضَِْ ــلام،  وَزَيْنَــبَ وَأُمِّ كُلْثُــومٍ وَفضَِّ سَــنِْ عَلَيهــم السَّ سَــنِ وَالْحُ وَالْحَ
ــمْ مِــنْ وَرَاءِ  ــا لَُ ــلام  إلَِيْهِــمْ، وَخِطَابَِ عَــىَ الْبَــابِ، وَخُــرُوجِ فَاطمَِــةَ عَلَيهــا السَّ
ــرْأَةُ عَــىَ الله وَعَــىَ رَسُــولهِِ، تُرِيــدُ أَنْ  ــكَ يَــا عُمَــرُ، مَــا هَــذِهِ الْجُ ــا: وَيَْ الْبَــابِ، وَقَوْلَِ

ــورِهِ﴾))). ــمُّ نُ ــورَ الله ﴿وَالله مُتِ ــئَ نُ ــهُ، وَتُطْفِ ــا وَتُفْنيَِ نْيَ ــنَ الدُّ تَقْطَــعَ نَسْــلَهُ مِ

ــةُ  ــاضِاً، وَلَ الْمَلَائكَِ ــدٌ حَ ــسَ مُحَمَّ ــةُ، فَلَيْ ــا فَاطمَِ ــي يَ ــهِ: كُفِّ ــا وَقَوْلِ ــارِهِ لََ   وَ انْتهَِ
جْــرِ مِــنْ عِنْــدِ الله، وَمَــا عَــيٌِّ إلَِّ كَأَحَــدِ الْمُسْــلمِِنَ، فَاخْتَارِي  آتيَِــةً باِلْأمَْــرِ وَالنَّهْــيِ وَالزَّ

إنِْ شِــئْتِ خُرُوجَــهُ لبَِيْعَــةِ أَبِي بَكْــرٍ، أَوْ إحِْرَاقَكُــمْ جَميِعــا.

هِ وَتَعْزِيَتهِِمْ. )))  في البحار: بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ الله صىَّ اللهُ عَليه وَآله ِضَمِّ أَزْوَاجِهِ وَ قَبْرِ

)))  التليد: العبد الذي ولد عنده، والطارف نقيضه، ينظر: لسان العرب، مادة )تلد، طرف(

ــرُونَ﴾ ــرِهَ الْكَافِ ــوْ كَ ــورِهِ وَلَ ــمُّ نُ ــمْ وَالله مُتِ ــورَ الله بأَِفْوَاهِهِ ــوا نُ )3)  مــن قولــه تعــالى: ﴿يُرِيــدُونَ ليُِطْفِئُ

ســورة الصــف: آيــة )8).
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ــكَ،  ــولكَِ وَصَفِيِّ ــكَ وَرَسُ ــدَ نَبيِِّ ــكُو فَقْ ــكَ نَشْ ــمَّ إلَِيْ هُ ــةٌ: اللَّ ــيَ بَاكيَِ ــتْ وَهِ  فَقَالَ
ــزَلِ عَــىَ  ــا فِي كتَِابِــكَ الْمُنْ ــذِي جَعَلْتَــهُ لَنَ ــا الَّ نَ انَــا حَقَّ ــا، وَمَنْعَهُــمْ إيَِّ تِــهِ عَلَيْنَ وَارْتِــدَادَ أُمَّ
قَــاتِ النِّسَــاءِ، فَلَــمْ يَكُــنِ الله  ــا عُمَــرُ: دَعِــي عَنْــكِ يَافَاطمَِــةُ حُمْ نَبيِِّــكَ الْمُرْسَــلِ؛ فَقَــالَ لََ

ــارُ فِي خَشَــبِ الْبَــابِ. لَافَــةَ، وَ أَخَــذَت النَّ ةَ وَالْخِ ليَِجْمَــعَ لَكُــمُ النُّبُــوَّ

 وَإدِْخَالِ قُنْفُذٍ يَدَهُ- لَعَنَهُ الله- يَرُومُ فَتْحَ الْبَابِ.

مْلُجِ الْأسَْوَدِ. وْطِ عَىَ عَضُدِهَا حَتَّى صَارَ كَالدُّ ا باِلسَّ بِ عُمَرَ لََ  وَضَْ

ــنِ لسِِــتَّةِ   وَرَكْلِ الْبَــابِ برِِجْلـِـهِ، حَتَّــى أَصَــابَ بَطْنَهَــا وَهِــيَ حَامِلَــةٌ باِلْمُحَسِّ
ــدِ. ــنِ الْوَليِ ــدِ بْ ــذٍ وَخَالِ ــرَ وَقُنْفُ ــومِ عُمَ ــاهُ، وَهُجُ ــقَاطهَِا إيَِّ ــهُرٍ وَإسِْ أَشْ

هَــرُ باِلْبُــكَاءِ،  ارِهَــا، وَهِــيَ تَْ ــتَ خِمَ هَــا، حَتَّــى بَــدَا قُرْطَاهَــا تَْ  وَ صَفْقِــهِ خَدَّ
بُ وَيُقْتَــلُ جَنـِـنٌ فِي  بُ وَتُــرَْ وَتَقُــولُ: وَا أَبَتَــاهْ، وَا رَسُــولَ الله، ابْنَتُــكَ فَاطمَِــةُ تُكَــذَّ

ــبر. ــر الخ ــا«())).. إلى آخ بَطْنهَِ

ــيخ الطَّــبرسي رضي الله عنــه في )الاحتجــاج(: )عــن حمَّــاد بــن   وروى الشَّ
ــهُ  ــتَقَامَ لَ ــرٍ وَاسْ ــعَ لأبي بَكْ ــا بُويِ ــال: »لَمَّ ــلام، ق ــه السَّ ــد الله علي ــن أَبي عب ــان، ع عث
ــةَ  ــلَ  فَاطمَِ ــنْ أَخْــرَجَ  وَكيِ ــدَكَ  مَ ــثَ إلَِى فَ نْصَــارِ بَعَ ــنَ والْأَ ــعِ الْمُهَاجِرِي ي ــىَ جَمِ ــرُ عَ مْ الْأَ
ــلام  إلَِى  هْــرَاءُ عَلَيــه السَّ ــلام  بنِْــتِ رَسُــولِ الله مِنْهَــا، فَجَــاءَتْ فَاطمَِــةُ الزَّ عَلَيهــا السَّ
ــنْ أَبِي رَسُــولِ الله صــىَّ  ــي مِ ــا بَكْــر لِمَ مَنَعْتَنِــي"))) مِرَاثِ ــا أَبَ ــتْ: "يَ ــمَّ قَالَ أَبِي بَكْــرٍ، ثُ

)))  بحــار الانــوار للمجلــي: 53/ 7)- 9)، ب8)، وينظــر: مختــر البصائــر للحــلي:)9)، حليــة 

الابــرار للســيد هاشــم البحــراني: 6/ 389- 390.

نعَُنيِ. )))   في المصدر: لمَِ تمَْ
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اللهُ عَليــه وَآلــه، وَ أَخْرَجْــتَ وَكيِــيِ مِــنْ فَــدَكَ وَ قَــدْ جَعَلَهَــا لِ رَسُــولُ الله صَــىَّ اللهُ 
ــالَى؟ ــرِ الله تَعَ ــه بأَِمْ ــه وَآل عَلي

ــهُ أُمُّ أَيْمَــنَ: لَ  ــأُمِّ أَيْمَــنَ، فَقَالَــتْ لَ ــكِ بشُِــهُودٍ؛ فَجَــاءَتْ بِ فَقَــالَ: هَــاتِي عَــىَ ذَلِ
ــه،  ــه وَآل ــالَ رَسُــولُ الله صَــىَّ اللهُ عَلي ــاَ قَ ــكَ بِ ــجَّ عَلَيْ ــى أَحْتَ ــرٍ حَتَّ ــا بَكْ ــا أَبَ ــهَدُ يَ أَشْ
ــنَ  ــالَ: إنَِّ أُمُّ أَيْمَ ــه قَ ــه وَآل ــمُ أَنَّ رَسُــولَ الله صَــىَّ اللهُ عَلَي ــتَ تَعْلَ ــالله، أَلَسْ ــدُكَ بِ أَنْشُ

ــةِ؟ نَّ ــنْ أَهْــلِ الْجَ ــرَأَةٌ مِ امْ

 فَقَالَ: بَىَ.

 قَالَــتْ: فَأَشْــهَدُ أَنَّ الله عَــزَّ وَجَــلَّ أَوْحَــى إلَِى رَسُــولِ الله صَــىَّ اللهُ عَلَيــه وَآلــه:         
ــرِ  ــةً بأَِمْ ــلام طعِْمَ ــا السَّ ــة عَلَيه ــدَك لَفاطم ــلَ فَ ــهُ﴾)))، فَجَعَ ــى حَقَّ ــآَتِ ذَا الْقُرْبَ ﴿فَ
ــا كتَِابــاً وَ دَفَعَــهُ إلَِيْهَــا،  ــلام فَشَــهِدَ بمِِثْــلِ ذَلِــكَ، فَكَتَــبَ لََ الله، فَجَــاءَ عَــيٌِّ عَلَيــه السَّ
عَــتْ فِي فَــدَكَ وَشَــهِدَتْ  فَدَخَــلَ عُمَــرُ، فَقَــالَ: مَــا هَــذَا الْكتَِــابُ؟ فَقَــالَ إنَِّ فَاطمَِــةَ ادَّ
ــهِ[  ــلَ فيِ ــةَ ]فَتَفَ ــنْ فَاطمَِ ــابَ مِ ــرُ الْكتَِ ــذَ عُمَ ــا، فَأَخَ ــهُ لََ ، فَكَتَبْتُ ــيٌِّ ــنَ، وَعَ ــا أُمُّ أَيْمَ لََ

ــي«())).. الحديــث. ــلام  تَبْكِ ــةُ عَلَيهــا السَّ ــتْ فَاطمَِ ــهُ، فَخَرَجَ قَ وَمَزَّ

ــن  ــان ب ــن عث ــناد ع ــره(: بالِإس ــه الله في )تفس ــم رحم ــن إبِراهي ــلِيّ ب  وروى عَ
ــه: )»فَأَخَــذَ  ــلام مِثلــه، وفي ــه السَّ عيســى، وحّمــاد بــن عثــان، عــن أَبي عبــد الله علي

ــدُونَ  ــنَ يُرِي ذِي ــرٌْ للَِّ ــكَ خَ ــبيِلِ ذَلِ ــنَ السَّ ــكنَِ وَابْ ــهُ وَالْمسِْ ــى حَقَّ ــآَتِ ذَا الْقُرْبَ ــه تعــالى: ﴿فَ )))  مــن قول

ــة )38). ــروم: آي ــونَ﴾ ســورة ال ــمُ الْمُفْلحُِ ــكَ هُ ــهَ الله وَأُولَئِ وَجْ

))) الاحتجاج للطبرسي: )/ 9)) - ))).



340

... حدائق الحقائق في شرح كلمات كلام الله الناطق ...

قَــهُ، وَ قَــالَ: هَــذَا فَيْ ءُ الْمُسْــلمِِنَ«())). ــلَامُ فَمَزَّ عُمَــرُ الْكتَِــابَ مِــنْ فَاطمَِــةَ عَلَيْهَــا السَّ

ــاع:  ــالَ: »المنَّ ﴾))): )قَ ــاعٍ للِْخَــرِْ ــه تعــالى: ﴿مَنَّ  وروى رحمــه الله في تفســر قول
ــد عَلَيهــم  ــلام وَحُقُــوق آل مُحمَّ الثَّــانِي، والَخــرْ: وَلَيَــة أَمِــر المؤْمِنـِـنَ عَلَيــه السَّ
ــلَام  ــا السَّ ــة عَلَيْه ــى فَاطمَِ ــا"))) ع هَ ــدَك "برَِدِّ ــابَ فَ لُ كتَِ ــبَ الأوََّ ــا كَتَ ــلَام، وَلمَّ السَّ

ــبٍ﴾«())). ــدٍ مُرِي ــانِي، فَهُوَ:﴿مُعْتَ ــهُ الثَّ مَنَعَ

 وروى العيــاشي في )تفســره(: )عــن جميــل بــن دراج، عــن أَبي عبــد الله عليــه 
ــرَ يَشْــهَدْ  ــلام قــال: »أَتَــتْ فَاطمَِــةُ أَبَــا بَكْــرٍ تُرِيــدُ فَــدَكَ، قَــالَ : هَــاتِي أَسْــوَدَ أَوْ أَحْمَ السَّ

بذَِلِــكَ.

ا: بمَِ تَشْهَدِينَ؟ قَالَ: فَأَتَتْ بأُِمِّ أَيْمَنَ، فَقَالَ لََ

ــداً صــىَّ اللهُ عَليــه وَآلــه، فَقَــالَ: إنَِّ الله  ئيِــلَ أَتَــى مُحَمَّ قَالَــتْ: أَشْــهَدُ أَنَّ جَرَْ
ــنْ  ــهِ مَ ــهِ وَآلِ ــدٌ صَــىَّ الله عَلَيْ ــدْرِ مُحَمَّ ــمْ يَ ــهُ﴾، فَلَ ــى حَقَّ ــآَتِ ذَا الْقُرْبَ ــالَى يَقُولُ:﴿فَ تَعَ
ــكَ  مَــنْ هُــمْ؟ فَقَــالَ: فَاطمَِــةُ ذُو الْقُرْبَــى، فَأَعْطَاهَــا  ئيِــلُ، سَــلْ  رَبَّ هُــمْ؟ فَقَــالَ: يَــا جَرَْ

ــرٍ«())). ــو بَكْ ــا أَبُ ــدْ كَانَ كَتَبَهَ ــةَ وَقَ حِيفَ ــا الصَّ ــرَ مَحَ ــوا أَنَّ عُمَ ــدَكاً، فَزَعَمُ فَ

)))  تفسر القمي: )/ 55).

)))  من قوله تعالى: ﴿مَنَّاعٍ للِْخَرِْ مُعْتَدٍ مُرِيبٍ﴾ سورة ق: آية )5)). 

)3)  في المصدر: يَردَّها.

)4)  المصدر السابق نفسه: )/ 6)3.

)5)  تفسر العياشي: )/ 87)، ح49.
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]الرّدُّ على كلامِ ابن روزبهان ووجوهه التي سبقت[
 فهــذه الاخبــار كــا تــرى تــدل عــى أَنَّ عمــر بــن الخطَّــاب كان أَغلــظ عــى أَهــلِ 
ــابقة  ــة السَّ ــات العاميَّ واي ــن الرُّ ــن أَبي بكــر، وقــد ظهــر مِ ــلام مِ البيــت عليهــم السَّ
ــب،  ل للحط ــاَّ ــو الح ــر ه ــذاء، وكان عم ــرا بالِإي ــا كان أَم ــر إنَِّ ــا بك ــا: أَنَّ أَب وغره
ــلام بالقهــرِ  والمبــاشر للتهديــد والهــمِّ بالأحــراق، واخــراج أَمــر المؤمنــين عليــه السَّ
ــى  ــا حتَّ ــدك، وضربه ــاب ف ق كت ــزَّ ــه م ــة: أَنَّ ــارِ الخاصَّ ــن أَخب ــر م ــف، وظه والعن
أَلقــت ولدهــا، أَو كان في ذلــك كالمبــاشر، ولا يــضّر في هــذا المقــام عــدم ورود 
ــة، لعــدم توقــف الطَّعــن عليهــا، ومــا اتَّفقــت  وايــات العاميَّ هذيــن الأمَريــن في الرُّ
ة، وايــذاء مَــن جعلــه الله نفــس  عليــه كلمــة الفريقــين مِــن الهــمِّ بأحــراق بيــت النبــوَّ
ــل،  ــه وســبطيه صلــوات الله عليهــم أَجمعــين، طعــن لا يخطــأ القت ســول وبضعت الرَّ
ــابقة- إلِى المغــرة، وفي  وايــات السَّ ولا تضــاد في اســناد إلِقــاء الجنــين- في بعــض الرِّ
ــوط إلِى قنفــد وغــره، لجــواز  بِ بالسَّ ــنادِ الــضرَّ بعضهــا إلِى غــره، وكذلــك في إسِ
ــاني، أَو  ــل في الثَّ ــرر الفع ل، وتك ــا في الأوََّ ــناد إلِى كلّ مِنه ــباب والِإس ــاع الأسَ اجت
ــة هــذه الواقعــة في الجملــة،  لتنزيــل الأمَــر منزلــة المبــاشر فيهــا، وإذِا ظهــرت صحَّ
ــراق  ــمّ بالِإح ــبر اله ــبِ خ ــا في تكذي ــي حكيناه ت ــبعة الَّ ــوه السَّ ــلان الوج ــر بط ظه

إجِمــالاً، وهــي مــع ذلــك فاســده تفصيــلًا.

ــلام كان متَّصــلًا  ل: فــلَأنَّ مــا ذكــره: )مِــن أَنَّ بيــت فاطمــة عليهــا السَّ ــا الأوََّ  أَمَّ
ببيــوت أَزواج النَّبــيّ صــىَّ الله عليــه وآلــه وبالمســجد والقــبر المقــدس، فكيــف يقــدم 

عمــر عــى إحِــراق جميــع ذلــك ولا يخــاف لومــة لائِــم(.
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 مــردود؛ بــأَنَّ الاتصــال بالقــبر المقــدس والمســجد ممنــوع، ولــو ســلَّم فاســتلزام 
إحِراقــه احراقهــا ممنــوع.

ــعف والحشــيش  السَّ مِــن  البيــوت كانــت معمولــة  أَنَّ   ومــا ذكــره: )مِــن 
اليابــس(.

ــعف والحشــيش؛ فباطــل، وإنِْ أَراد  ــن السَّ ــة إلِاَّ مِ ــا لم تكــن معمول  إنِْ أَراد أَنهَّ
ــة،  ــن الآلات الطِّيني ــا وم ــة مِنه ــقوف مركب ــت السُّ ــا، وكان ــن أَدواته ــت مِ ــا كان أَنهَّ
ــه كان  فعــدم الاســتلزام واضــح، ثُــمَّ لــو ســلَّمنا سرايــة الاحــراق، فــلا ريــب في أَنَّ
ــد  ــض بع ــن بع ــا ع ــع بعضه ــا بقط ــل بينه ــتراب، والفص ــاءِ، وال ــا بالم ــن دفعه يمك
ــار، عــى أَنَّ اســتبعاد إحِــراق المســجد وغــره ممــن أَقــدم عــى احــراق  اضطــرام النَّ
ــده،  ــذة كب ــه، وفل ــراق بضعت ــه، واح ــه وآل ــىَّ الله علي ــول ص س ــاواه الله بالرَّ ــن س مَ
ــخافة،  ة عينــه وريحانتيــه، ولم يخــف في ذلــك لومــة لائــم، في غايــة الوهــن والسَّ وقــرَّ
واوهــن منــه، اســتبعاد قصــد الاحــراق والهــمّ بــه والتهديــد بمثــل ذلــك، وقــد مــرَّ 
ــن  ــع م ــن امتن ــد لم ــن التهدي ــوع م ــذا الن ــواز ه ــزام ج ــاة: الت ــاضي القض في كلام ق

ــلمين. ــى المس ــلاف ع ــة، إرِادة للخ المبايع

ــا الثَّــاني: فــلان قولــه: )إنَِّ عيــون بنــي هاشــم، وأَشراف بنــي عبــد منــاف،   وأَمَّ
ــم  ــت ومع ــوا في البي ــم كان ــلام، وه ــه السَّ ــلِيّ علي ــع عَ ــوا م ــش كان ــد قري وصنادي

ــيف المســلول(. ــرِة ولم يَخرجــوا بالسَّ ــة، فكيــف طرحــوا الغِ ــيوف الياني السُّ

ــة  ــة والعامَّ ــه قــد ســبق في مقدمــة شرح الخطُبــة مِــن روايــات الخاصَّ  مــردود؛ بأَنَّ
ــل  ــا وَأَهْ ــق إلَِّ أَنَ ــلام كان يقــول: »لْم يَبْ ــه السَّ ــه علي ــر: أَنَّ ــكاد يبلــغ حــدّ التوات مــا ي
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ــلام:  ــه السَّ ــةِ« ومــا يــؤدي هــذا المعنــى مــن قولــه علي ــم عَــن المنيِِ ــي، فَضَنــتُ بِِ بَيْتِ
»فَنَظَــرْتُ فَــإذَِا لَيْــسَ لِ رَافِــدٌ، ولَ ذَابٌّ ولَ مُسَــاعِدٌ، إلَِّ أَهْــلَ بَيْتِــي، فَضَنَنْــتُ بِِــمْ 

ــجَا«. ــةِ، فَأَغْضَيْــتُ عَــىَ الْقَــذَى، وجَرِعْــتُ رِيقِــي عَــىَ الشَّ عَــنِ الْمَنيَِّ

ــمْ  وَالَُ ــلَالِ، وتَْ ــلام: »فَــدَعْ عَنْــكَ قُرَيْشــاً وتَرْكَاضَهُــمْ فِي الضَّ وقولــه عليــه السَّ
ــىَ  ــمْ عَ اعِهِ ــرْبِي، كَإجِْمَ ــىَ حَ ــوا عَ عُ ــدْ أَجْمَ ــمْ قَ ُ ــه، فَإنِهَّ ــمْ فِي التِّي ــقَاقِ وجِمَاحَهُ فِي الشِّ

ــي«))).  ــه قَب ــه وَآلِ ــولِ الله صَــىَّ اللهُ عَلَي ــرْبِ رَسُ حَ

ــة إلِى  ــاب معاوي ــن كت ــارح مِ ــا رواه الشَّ وغــر ذلــك ممــا ســبق، وقــد ســبق في
ــوابقِ إلِاَّ  ــلام، وقولــه: )لمْ تــدع أَحــداً مِــن أَهــلِ بــدر والسَّ أَمــر المؤمنــين عليــه السَّ
دعوتهــم إلِى نفســك، واســتنرتهم عــى صاحــبِ رســول الله صــىَّ اللهُ عليــه وآلــه، 
ــا لأجَابــوك، ولكنــك  فلــم يجبــك مِنهــم إلِاَّ أَربعــة أَو خمســة، ولعمــري لــو كنــتَ محقًّ
ــدرك، ومهــا نســيت فــلا  ــالم يُ ادَّعيــت باطــلا، وقلــتَ مــا "لم"))) يعــرف وَرُمــتَ مَ
كك وهيَّجــك: »لَــوْ وَجَــدتُ أَرْبَعِــن ذَوِي  أَنســى قولــك لَأبي ســفيان لمَّــا حــرَّ
عَــزْم))) لَنَاهضْــتُ الْقَــوم، فَــا يَــومُ المسْــلمِِنَ مِنْــكَ بوَِاحِــدٍ، وَلَ بَغْيَــكَ مِــن الُخلَفَــاءِ 

ــتَبْعَد")))«)))). ــفٍ ول "مُسْ بطَِري

)))  مرَّ هذا الكلام في القسم الاول من الجزء الثاني، نهج البلاغة: )44- 443، ضمن خ7)).

)))  في المصدر: لا.

)3)  )منهم( في المصدر، ولم يرد في الأصل.

)4)  في المصدر: مستبدع.

)5)  شرح نهــج البلاغــة لابــن أبي الحديــد: )/ 47، وقــد مــرَّ هــذا ســابقا في القســم الاول مــن الجــزء 

الثــاني.
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ــابقَِةِ  ــلام: )»ثُــمَّ دُرْتُ عَــىَ أَهْــلِ بَــدْرٍ وَأَهْــلِ السَّ وســبق أَيضــا قولــه عليــه السَّ
ــةُ  ــمْ إلَِّ أَرْبَعَ ــي مِنْهُ ــاَ أَجَابَنِ ي" )))، فَ ــرِْ ــمْ إلَِى "نَ ــي، وَدَعَوْتُُ مْ" ))) حَقِّ ــدْتُُ "فَنَاشَ
ــىَ  ــمْ عَ ــتُ أَعْتَضِــدُ بِِ ــنْ كُنْ ، وَذَهَــبَ مَ ــو ذَرٍّ ــدَادُ، وأَبُ رٌ، والْمقِْ رَهْــطٍ: سَــلْاَنُ، وعَــاَّ
" ))) قَرِيبَــيِ الْعَهْــدِ بجَِاهِليَِّــةٍ:  دِيــنِ الله مِــنْ أَهْــلِ بَيْتـِـي، وَبَقِيــتُ بَــنَْ "خَفِرَتَــنِْ

ــاسِ«(. ــلٍ، وَالْعَبَّ عَقِي

ــاً  ــنَ رَهْط ــمٍ أَرْبَعِ ــو تَيْ ــعَ أَخُ ــوْمَ بُويِ ــدْتُ يَ ــوْ وَجَ ــلام: )»لَ ــه السَّ ــال علي ــمَّ ق ثُ
ــمْ فِي الله إلَِى أَنْ أُبْــيَِ عُــذْرِي«())). اهَدْتُُ لَجَ

ــمس في كبــد  ــلام ذلــك اليــوم أَبــين مِــن الشَّ ــة أَنصــاره عليــه السَّ وبالجملــة؛ قلَّ
ــة أَبي بكــر- وأَنَّ أَمــر  ــارة عــى خلاف ــن الغرائــب دعواهــم الاجمــاع ت ــاء، ومِ السَّ
ــلام خالــف المســلمين- وقولهــم تــارة: )إنَِّ عيــونِ بنــي هاشــم،  المؤمنــين عليــه السَّ
واشراف بنــي عبــد منــاف، وصناديــد قريــش كانــوا في البيــتِ مــع عَــلِيّ عليــه 
ــى يســع  ــلام حتَّ ــلام(؛ وليــت شــعري، كــم كان بيــت أَمــر المؤمنــين عليــه السَّ السَّ
ــلام، وأَنَّ قعودهــم في البيــت  جميــع هــؤلاء، ثُــمَّ لــو ســلَّمنا كثــرة أَنصــاره عليــه السَّ

ــيف لم يكــن عــن ضَعــف. وتــرك الخــروج بالسَّ

ــا  ــلام إنَِّ ــه عليــه السَّ ــرِّ والآثــار، أَنَّ  فنقــول: لا يرتــاب مِــن لــه أَدنــى معرفــة بالسِّ

)))  في المصدر: فأنشدتهم.

)))  في المصدر: نرتي.

جُــلَ: نَقَضْــتُ عَهْــدَه  )3)  في المصــدر: حفريــن. الُخفــرة –بالضــم-  وهــي: الذّمــة، أخْفَــرْتُ الرَّ

ــر(. ــادة )خف ــروس. م ــاج الع ــاح، ت ــر: الصح ــهُ. ينظ وذِمَامَ

)4)  مرَّ هذا سابقا في القسم الاول من الجزء الثاني.
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قعــد عــن طلــبِ الخلافــة خوفــاً عــى ذهــابِ الِإســلام بافــتراق المســلمين، فغلبــت 
ــارح:  ــا رواه الشَّ ــة م ــة شرح الخطُب ــرَّ في مقدم ــد م ــن، وق ــار والمعاندي ــم الكف عليه
ــلام يومــاً عــى  ضــت أَمــر المؤمنــين عَلَيــه السَّ ــواتُ الله عليهــا حَرَّ ــةَ صلَ )أَنَّ فَاطِمَ
ــداً رَسُــولُ الله صَــىَّ  نِ: أَشْــهَدُ أَنَّ مُحمََّ النُّهُــوضِ والوُثُــوبِ، فسَــمِعَ صَــوتَ الـــمُؤَذِّ

ــدَاءِ مِــنَ الْأرَْضِ«؟  كَ زَوَالُ هَــذَا النِّ ــهِ وآلِــهِ، فقــال لَهــا: »أَيَــرُُّ اللهُ عَلَيْ

قَالَتْ: »لَ«.

هُ مَا أَقُولُ لَكِ«( ))).  قَالَ: »فَإنَِّ

ــة عــى مثــلِ ذلــك المعنــى كثــرة، وهــذا لا ينــافي مــا ذكرنــاه  وايــات الدالَّ  والرُّ
ــة الأعَــوان، وعــدم رجــاء الغلبــة، كــا لا يخفــى. لاً: مِــن قلَّ أَوَّ

ائــل عــى   وقــد ظهــر ممــا ذكرنــا بطــلان الوجــه الثَّالــث أَيضــاً، فــإنَِّ دفــع الصَّ
ــا يجــب ويقــدح عدمــه في العصمــة عند عــدم الخوف من المفاســد  النَّفــس بالقتــال إنَِّ
العظيمــة، وفي صــورة الخــوف يجــب التســليم والانقيــاد وإطِفــاء نــار الفتنــة بإظهــار 
ــن،  ــي أَحس ــي ه ت ــل بالَّ ــع للصائ ــك دف ــلام- وذل ــه السَّ ــه علي ــا فعل ــة- ك المطاوع

ولــو لم يكــن ســبيل إلِاَّ إلِى القتــال لقاتلهــم وإنِْ انتهــى الأمَــر إلِى مــا كان ينتهــي.

ــل  ــلام، ومث ــه السَّ ــدلّ عــى كــال عجــزه علي ــع: وهــو: )أَنَّ هــذا ي اب ــا الرَّ  وأَمَّ
ــة(. ــة الِإمام ــدح في صحَّ ــز يق ــذا العج ه

ــع  ــى دف ة ع ــوَّ ــة الق ــة الِإمام ــذي شرط في صحَّ ــن الَّ ــة؛ ومَ ــخافته واضح  فس

ــن  ــم الاول م ــابقا في القس ــذا س ــرَّ ه ــد م ــد: ))/ 4))، وق ــن أبي الحدي ــة لاب ــج البلاغ )))  شرح نه

الجــزء الثــاني.
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ــلام  الأعَــداء بالقتــال عــى أَي وجــه كان، وكيــف لم يمنــع طــرح إبِراهيــم عليــه السَّ
ــبر عــى هــمِّ الأعَــداء بإحِــراق  ــة نبوتــه؟ ويقــدح الصَّ ــار بالمنجنيــق مِــن صحَّ في النَّ
ــلام، وكذلــك عجــز زكريــا  ــة إمِامــة عَــلِيّ عليــه السَّ البيــت مِــن غــر وقوعــه في صحَّ
ــه  ــوح علي ــبر ن ــار، وص ــوه بالمنش ق ــى فرَّ ــاء حتَّ ــة الخص ــن مقاوم ــلام ع ــه السَّ علي
جــل  ــلام مــا لقــى مِــن أَذى القــوم طــول عمــره، ومــن العجــب غفلــة هــذا الرَّ السَّ
ــذ  ــوم في دارهِ، واخ ــه الق ــم علي ــد هج ــاء، فق ــث الخلف ــه: ثال ــن زعم ــبر م ــن ص ع
ــد بــن أَبي بكــر رحمــه الله بلحيتــه، وضرب بنصــول السّــهام- أو المشِْــقَص )))-  مُحمَّ
ــداً إلِى أَحــد، ولا ســلَّ ســيفاً  ــن مقامــه، ولمْ يمــد ي عــى وجهــه وراســه، ولم يقــم مِ

)))، ولم يقــدح ذلــك في إمِامتــه. ــةِ الــذلِّ ــل في غاي ــد، بــل قُتِ عــى مُحمَّ

)))  )المشِْقَص : سهم له نصل عريض لرمي الوحش( كتاب العين، مادة )شقص(.

ــن  ــد ب ــه كان محم ــاركين في قتل ــن المش ــين، وأنَّ م ــادر المخالف ــان في مص ــل عث ــة مقت )))  وردت قصَّ

أبي بكــر رضــوان الله عليــه، فقــد ذكــر ذلــك ابــن ســعد في الطَّبقــات الكــبرى: 3/ 73، وقــال: 

)أخبرنــا محمــد بــن عمــر، حدثنــي عبــد الرحمــن بــن عبــد العزيــز، عــن عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن 

ر عــى عثــان مــن دار عمــرو بــن حــزم ومعــه كنانــة بــن بــر  عبــد، أَنَّ محمــد بــن أبي بكــر تســوَّ

بــن عتــاب، وســودان بــن حمــران، وعمــرو بــن الحمــق، فوجــدوا عثــان عنــد امرأتــه نائلــة، وهــو 

يقــرأ في المصحــف ســورة البقــرة، فتقدمهــم محمــد بــن أبي بكــر فأخــذ بلحيــة عثــان، فقــال: قــد 

ــد:  أخــزاك الله يــا نعثــل، فقــال عثــان: لســت بنعثــل، ولكــن عبــد الله وأمــر المؤمنــين، فقــال مُحمَّ

مــا أَغنــى عنــك معاويــة وفــلان، وفــلان، فقــال عثــان: يــا ابــن أخــي، دع عنــك لحيتــي، فــا كان 

أبــوك ليقبــض عــى مــا قبضــت عليــه، فقــال محمــد: مــا أريــد بــك أشــد مــن قبــي عــى لحيتــك، 

فقــال عثــان: أســتنر الله عليــك وأســتعين بــه، ثُــمَّ طعــن جبينــه بمشــقص في يــده، ورفــع كنانــة 

ــى  ــت حتَّ ــان، فمض ــل أذن عث ــا في أَص ــأ به ــده فوج ــت في ي ــاقص كان ــاب مش ــن عت ــر ب ــن ب ب

ــيف حتــى قتلــه. دخلــت في حلقــه، ثُــمَّ عــلاه بالسَّ
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حابــة كانــوا مســلمين،  ــا الخامــس: )وهــو أَنَّ أُمــراء الأنَصــار، وأَكابــر الصَّ  وأَمَّ
ــلام، فكيــف ســكتوا ولم  ــلاة والسَّ ســول وآلــه عليهــم الصَّ منقاديــن، محبِّــين للرَّ

ــا بكــر في ذلــك(. يكلِّمــوا أَب

مــان للمتغلبــين المتوثبــين   فمــردود؛ بــأَنَّ الأنَصــار كانــوا مغلوبــين في ذلــك الزَّ
ــد  ــهم، وق ــن أَنفس ــم مِ ــراً له ــوا أَم ب ــن أَن ينصِّ ــزوا ع ــك عج ــة، ولذل ــى الِإمام ع
ــه  ــة، وقتل ــام الجاهلي ــن أَيَّ ــاد مِ ــن وأَحق ــة ضغائ حاب ــن الصَّ ــوم مِ ــدورِ ق كان في ص
ــلام آباءهــم، وإخِوانهــم، وأَقاربهــم، وطائفــه مِنهــم كانــوا كارهــين  عليــه السَّ

ــه  ــر جبين ــن ب ــة ب ــول: ضرب كنان ــون يق ــن أبي ع ــمعت اب ــز: فس ــد العزي ــن عب ــن ب ــد الرحم ــال عب  ق

ومقــدم رأســه بعمــود حديــد فخــر لجنبــه، وضربــه ســودان بــن حمــران المــرادي بعدمــا خــر لجنبــه 

ــه  ــق، فطعن ــه رم ــدره وب ــى ص ــس ع ــان فجل ــى عث ــب ع ــق فوث ــن الحم ــرو ب ــا عم ــه، وأَمَّ فقتل

ــن  ــت إيِاه ــإنِيِّ طعن ــت، ف ــا س ــن لله، وأَمَّ ــإنِيِّ طعنته ــن ف ــلاث، منه ــا ث ــال: أَمَّ ــات وق ــع طعن تس

ــه(، وينظــر: تاريــخ الطــبري: 3/ 3)4، تاريــخ دمشــق لابــن عســاكر:  لمــا كان في صــدري علي

ــر للطــبراني: )/ 83،  ــه: 39/5- 48، المعجــم الكب ــد رب ــن عب ــد لاب 39/ 409، العقــد الفري

ــد  ــروه، وق ــا ذك ــذا م ــة: )/ 04). ه ــرة الحلبي ــبر: 3/ 045)، السِّ ــد ال ــن عب ــتيعاب لاب الاس

حابــة كأمثــال: ابــن عُديس،  ونهــم مِــن خيَّــار الصَّ ــم يعدُّ احتــاروا في الذيــن قتلــوا عثــان، رغــم أَنهَّ

حابــة تســقط  ــد بــن أَبي بكــر، وعمــر بــن الحمــق الخزاعــي وغرهــم، فــإذا عدوهــم مــن الصَّ ومُحمَّ

هــات اصولهــم- لأنَهــم مــن قتــل عثــان،  حابــة- والتــي هــي مــن أُمَّ عندهــم نظريــة عدالــة الصَّ

حابــة كيــف لهــم في ردّ أخبــار كثــره في صحبتهــم، ولا أَراهــم يخرجــون  نهــم مــن الصَّ وإذا لم يعدُّ

مــن تلــك الورطــة؛ لأنََّ دينهــم هــو المتناقضــات، فهــم يترحمــون عــى المقتــول، ويقولــون: قتــل 

مظلومــا، وفي نفــس الوقــت يترحمــون عــى قاتلــه، والله ســبحانه وتعــالى يقــول في كتابــه العزيــز: 

﴿مَــا جَعَــلَ الله لرَِجُــلٍ مِــنْ قَلْبَــنِْ فِي جَوْفـِـهِ﴾، فــلا أدري لمــاذا لا يحــترم هــؤلاء النــاس عقولهــم، 

وســيأتي تفصيــل الــكلام في الطعــن الاول والثــاني مــن مطاعــن عثــان..
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ــلام لا يجــاوز مــرَّ الحــقّ، ولا  ــه السَّ ــه علي ــن أَنَّ ــا عَلِمــوا مِ ــلام لمِ ــه السَّ ــه علي لِإمامت
يســامح أَحــداً، فــلا يمكنهــم التوصــل إلِى مــا مــدّوا إلِيــه أَعناقهــم مِــن حُطــام الدنيــا 
وزخارفهــا، وطائفــة مِنهــم كانــوا راغبــين في انتقــال الأمَــر عــن أَهــل البيــت عليهــم 
ــلام طمعــاً في التوثــب عليــه ولــو بعــد حــين، وطائفــة كانــوا منافقــين منتظريــن  السَّ
ــد ضعــف الأنَصــار بــا احتالتــه قريــش مــن  ق الخلــل في الِإســلام، وقــد تأَكَّ لتطــرُّ
ــن  ــة مِ ــلَّ طائف ــقيفة، ولع ــوم السَّ ــزرج ي ــين الأوَس والخ ــة ب ــداوة الكامن ــارةِ الع إثِ
ــد  ــن التهدي الأنَصــار زعمــوا مــا زعمــه قــاضي القضــاة: مــن جــواز هــذا النــوع مِ
ق كلمــة المســلمين، عــى أَنَّ إطِــلاع كثــر ممَّــن يعتــدّ  بمــن امتنــع عــن البيعــة، وفــرَّ

حابــة عــى الواقعــة. بهــم مِــن الصَّ

تهــم بإحِــراق بيتــه مِــن غــر  ــلام، وهمَّ  ممنــوع؛ وقــد كان بعثهــم إلِيــه عليــه السَّ
ــاب،  حابــة وحضورهــم، بــل وقــع بغتــه، بــرأي عمــر بــن الخطَّ مشــاورة أَكثــر الصَّ
حابــة وعــدم حضورهــم، وقــد كان  ــه اغتنــم الفرصــة في غفلــة كثــر مِــن الصَّ ولعلَّ
ســكوت مَــن كان مِنهــم عــى منهــج الحــقّ- كســلان وغــره- لمتابعــة أَمــر المؤمنــين 
ــارة الفتنــة،  ـــلام نهاهــم عــن إثِ ــلام، وانتظارهــم لأمَــره، وكان عليــه السَّ عليــه السَّ
ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه- حفظــاً للديــن،  ـــر- بمقتضـــى وصيــة الرَّ ــج الشَّ وتهيِّ

ــاس إلِى الجاهليــة، وانــدراس الِإســلام. واشــفاقا مِــن ارتــداد النَّ

ــه: )لــو كان هــذا أَمــراً واقعــا، لــكان أَقبــح واشــنع  ــادس: وهــو أَنَّ ــا السَّ  وأَمَّ
ــلام، فــكان ينبغــي أَنْ يكــون منقــولاً في  مِــن قتــلِ عثــان، وقتــل الحســين عليــه السَّ
وافــض إلِيــه-  جميــع الأخَبــار، ولم يــروه أَحــد غــر الطَّــبري- لــو صــحَّ مــا اســنده الرَّ

وَلا يكتفــي في مِثــل هــذا الواقعــة بروايــة واحــدة(.
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ــة قــد رواهــا غــر الطَّــبري أَيضــا مــن   فمــردود؛ لمـِـاَ عرفــت مِــن أَنَّ القصَّ
ــه، وابــن حرانــه، وأَحمــد بــن عبــد العزيــز  ــة: كالواقــدي، وابــن عبــد ربَّ رواة العامَّ
ــن  ــر م ــا كث ــك رواه د، وكذل ــبرَّ ــلاذري، والم ــدة، والب ــات عدي ــري في رواي الجوه
ــة لروايتهــا  ي كثــر مِــن العامَّ ــة في عــدم تصــدِّ علــاء اصحابنــا- كــا ســبق- والعلَّ
ــم في  ــر مِنه ــتند كث ــد يس ــائع، وق ــر ش ــب أَم ــقّ للتعصُّ ــاء الح ــإنَِّ إخِف ــة، ف واضح
ــاس  ــة إلِى شــبهة، هــي: إنَِّ روايــة مــا يفتتــن بــه بعــض النَّ اخفــاء أَمثــال هــذه القصَّ

ــن. ــة الدي ــوى ومراقب ــن التق ــك مِ ون ذل ــدُّ ــورة؛ فيع محظ

ــلام بين الفريقين أَشــهر مِــن مِثل هذه  ــا كــون قتــل الِإمــام الحســين عليه السَّ  وأَمَّ
الواقعــة، فــلَأنَّ يزيــد بــن معاويــة، وابــن زيــاد، وغرهمــا مِــن قتلــة الإمــام الحســين 
ــيخين حتَّــى يبالغِــوا في ســتِر  ــلام، ليــس شــأنهم عنــد المخالفــين كشــأن الشَّ عليــه السَّ
عوراتهــم كــا بالغــوا فيهــا، ومــع ذلــك كان الأمَــر فيــه أَفصــح مِــن أَن يســتره ســاتر 
أَو يواريــه حجــاب، وليــس الَأمــر في هــمِّ الاحــراق في المدينــة بغتــه مــع عــدم اطلاع 
ــلام في معركــة يزيــد عــدد  كثــر مِــن أَهلهــا عليــه كقتــل الإمــام الحســين عليــه السَّ
ــهداء والطَّــوف  المقاتلــين عــى عريــن الفــاً،  ثُــمَّ حمــل أَهــل البيــت مــع رؤوس الشَّ
ــناعة مُناطــا للاشــتهار، فــلا ريــب في أَنَّ  د القبــح والشَّ بهــم في البــلاد، ولــو كان مجــرَّ
ــلام عــى النهــج الــذي وقــع أَقبــح واشــنع مِــن قصــد  قتــل الإمــام الحســين عليــه السَّ

إحِــراق البيــت مــع عــدم التحقــق.

ــل:  ــول القائ ــل ق ــن قبي ــو مِ ــان(، فه ــل عث ــن قت ــح مِ ــك أَقب ــه: )ذل ــا قول  وأَمَّ
زيــد أَفضــل مِــن حمــار، وأَي قبــح أَو شــناعة في قتلــه حتَّــى يكــون شيء أَقبــح منــه، 

. ــر في ذلــك هــينِّ والأمَ
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حــاح(.. إلِى آخــر مــا  ــابع: وهــو قولــه: )إنَِّ هــذا ينــافي في روايــة الصَّ ــا السَّ  وأَمَّ
ه. حكا

 فــرد عليــه: إنَِّ المــروي في هــذا المعنــى في صحاحهــم- وإنِْ تكــرر فيهــا- ليــس 
ــلام  ادقــين عليهــم السَّ تــي حكــم بعــض الصَّ إلِاَّ روايــة واحــدة عــن عائشــة، الَّ
ــا  ــا، وأَنهَّ ــض أَحواله ــر بع ــن أَبي بك ــن مطاع ل مِ ــن الأوََّ ــرَّ في الطَّع ــد م ــا، وق بكذبه
فها  ــلام، وقــد زاد هــذا الناقــل في الطَّنبــور نغمــة، فحرَّ كانــت تبغــض عليّــا عليــه السَّ

وايــة. في مواضــع، وهــذا لفــظ الرُّ

ــرف  ــن ح ــارة م ــة والام ــاب الخلاف ــول( في كت ــع الاص ــب )جام  روى صاح
ــه  ــه وآل ــىَّ الله علي ــول  الله ص ــت رس ــة بن ــت: إنَِّ فاطم ــة، قال ــن عائش ــاء، )ع الخ
ــا بكــر يلتمســان مراثهــا مِــن رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه..  ــا أَب ــاس أَتي والعبَّ
ــى ماتــت،  ــهُ فاطمــة فلــم تُكلِّمــهُ في ذلــك حتَّ وســاقت الحديــث إلِى قولهــا: فهجرتْ
فَدَفَنهــا عــليٌّ ليــلًا ولم يُــؤذِن بهــا أَبــا بكــر، قالــت: وكان لعــلّي وجــهٌ مِــن النَّــاس في 
ــتْ  ــاس عــن عــلّي، ومكث يــت فاطمــة انرفــتْ وجــوه النَّ ــاَّ توفِّ ــاةِ فاطمــة، فل حي
يــت، فقــال  فاطمــة بعــدَ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه ســتة أَشــهر، ثُــمَّ تُوفِّ
اوي عنهــا-: فلــم يبايعــهُ عــليٌّ ســتة أَشــهر، فقالــت: لا والله،  الزهــري- وهــو الــرَّ
، فلــا رأى عــليٌّ انــراف وجــوه النَّــاس  ولا أَحــدٌ مِــن بنــي هاشــم حتَّــى بايعــهُ عــليٌّ
عنــه ضرعَ إلِى مُصالحــةِ أَبي بكــر، فأَرسَــل إلِى أَبي بكــر: ائْتنِــا، ولا تأتنِــا معــك بأَحــدٍ، 
ــدك،  ــم وح ــر لا تأْتيِه ــال: عم ــر، فق ة عم ــدَّ ــن ش ــمَ مِ ــا عَلِ ــر لمِ ــهُ عم ــرِه أَنْ يأْتي وَك
ــو  ــق أَب ــو بكــر: والله لآتينَّهــم وحــدي، ومــا عســى أَنْ يصنعــوا بي؟ فانطل فقــال اب
بكــر، فدخــل عــى عــلّي وقــد جمــع بنــي هاشــم عنــده فقــام عــليٌّ فَحمــد الله، واثنــى 
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ــا بعــد؛ فلــم يَمنعْنــا أَنْ نُبَايعَــك يــا أَبــا بكــر إنِــكاراً  عليــه بــا هــو أَهلــه، ثُــمَّ قــال: أَمَّ
لفضيلَتـِـك، ولا نفاســةً عليــكَ بخــرٍ ســاقهُ الله إلِيــك، ولكنـّـا كنَّــا نَرى أَنَّ لنــا في هذا 
ــا، فاســتبددتم علينــا، ثُــمَّ ذكــر قرابتــه مِــن رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه  الأمَــر حقًّ
، فتشــهد أَبــو  ــرهُ حتَّــى بكــى أَبــو بكــر، وصمــت عــليٌّ هــم، فلــم يــزل عــليٌّ يذَكِّ وحقَّ
ــا بعــد؛ فَــو الله "لصلتــي")))  بكــر فحمــد الله، وأَثنــى عليــه بــا هــو أَهلــه، ثُــمَّ قــال: أَمَّ
لقرابــة رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه أَحــبُّ إلِيَّ أَنْ أَصــل قرابتــي، وإنِيِّ والله مــا 
ــي سَــمِعت  ــي وبينكــم عــن الخــر، ولكنِّ تــي كانــت بين ــوال الَّ ــوتُ في هــذه الأمَ أَل
ــا يــأْكل آل  رســول الله صــىَّ الله  عليــه وآلــه يقــول: لا نــورث، مــا تركنــا صدقــة؛ إنَِّ
ــد في هــذا المــال، وإنِيِّ والله لا أَدَع أَمــرا صنعــه رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه  مُحمَّ

ــهُ إنِ شــاء الله. إلِاَّ صنعتُ

 وقــال عَــلٌي: موعِــدكَ للبيعــةِ العشــيَّة؛ فلــاَّ صــىَّ أَبــو بكــر الظُّهــر أَقبــل عــى 
ــم مــن حــقِّ أَبي بكــر،  ، فعظَّ ــا ببعــض مــا اعتــذر بــه، ثُــمَّ قــام عَــلِيٌّ النَّــاس يعــذر عليًّ
وذكــر فضيلتــه وســابقته، ثُــمَّ قــام إلِى أَبي بكــر فبايعــه، فاقبــل النَّــاس عــى عــليٌّ عليــه 
ــلام قريبــاً  ــلام، فقالــوا: أَصبــتَ وأَحســنتَ، وكان المســلمون إلِى عــلّي عليــه السَّ السَّ

حــين راجــع الأمَــر المعــروف.

 قــال صاحــب )جامــع الاصــول(: أَخرجــه بطولــه: مســلم، وأَخــرج البخــاري 
ــةَ  ــو داود طليب ــة، ]وأخــرج أب ــا صدق ــورث مــا تركن ــه المســند فقــط، وهــو: لا ن من
ــد في  ــا يــأْكلُ آل مُحمَّ فاطمــةَ المــراثَ، إلى قولــه: لا نُــورَث، مــا تركنــا صَدَقــةٌ[، وإنَِّ

)))  )لصلتي( لم ترد في المصدر.
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هــذا المــال.

 ولــه في أُخــرى بنحــو مــن ذلــك، ولمْ يذكــر حديــث عــلّي، وأَبي بكــر ]ومــوتَ 
فاطمــةَ[.

ــر.. إلِى  ــة أَرســلت إلِى أَبي بك ــه: أَنَّ فاطم ل ــن أَوَّ ــرف مِ ــائي ط ــرج النس   واخ
ــورث. ــال: لا ن ــه ق ــه وآل ــىَّ الله علي ــول الله ص ــر: إنَِّ رس ــو بك ــال أَب ــا: فق قوله

 وحيــث لم يخــرج الحديــث بطولــه إلِاَّ مســلم، لم نُعلِــم عليــه إلِا علامتــه وحــده، 
وأَشرنــا إلِى مــا أخــرج غــره منــه ليعــرف())). انتهــى.

وايــة لا تصلــح معارضــة لروايــات  ل مــا في هــذا الــكلام: أَنَّ هــذه الرُّ  فــأَوَّ
ــر، ثُــمَّ عــى  ــة، ولأقَــوال أَربــاب السِّ ــة والعامَّ كثــرة تقــدم ذكرهــا مِــن طُــرق الخاصَّ
ــل  ــلام قبي ــه السَّ ــه علي ــت بيعت ــي تضمن ت ــات الَّ واي ــافي الرُّ ــا تن ــا، إنَِّ ته ــر صحَّ تقدي
ــراق أَو  ــوا بالِإح ــم همُّ ــى أَنهَّ ــدل ع ــا ت ــا، دون م ــوات الله عليه ــة صل ــاة فاطم وف
ــلام كُرهــا مِــن غــر تعــرض لحكايــة البيعــة، فتبقــى ســالمة عــن  أَخرجــوه عليــه السَّ
هــا، وقــد عرفــت أَن كثــراً مِنهــا ليــس فيــه ذكــر البيعــة  المعــارض، فــلا ســبيل إلِى ردِّ
ــه  هــا في الظَّاهــر، بــأَنْ يقــال: أَنَّ ــه يمكــن الجمــع بينهــا وبــين مــا يضادَّ أَصــلًا، عــى أَنَّ
ــلام بايــع بعــد اخرجــه مِــن البيــتِ قهــراً، ولكــن عــى وجــهٍ كان أَثــر الجــبر  عليــه السَّ
ــار  ــه آث ــر مِن ــم، ولا يظه ــم ولا يأْتيه ــف إلِيه ــراً، وكان لا يختل ــه ظاه ــة في والكراه

)))  جامــع الاصــول لابــن الاثــر: 4/ 03)، ح078)، وينظــر: صحيــح البخــاري: 8/ 49)، 

ــنن أبي داود: 3/ )4)، ح969)،  ــلم: 3/ 380)، ح)5، س ــح مس ح5)67و5/ 0)، صحي

ســنن النســائي: 7/ )3)، ح)4)4.
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المطاوعــة والاذعــان.

ــلام أَظهــر المطاوعــة، وإنِْ كان للتقيِّــة،  يــت فاطمــة عليهــا السَّ  ثُــمَّ لمَّــا توفِّ
ــهٍ لم  ــى وج ــع ع ــلام، فباي ــل الِإس ــين أَه ــة ب ــن الفتن ــوف م ــن، والخ ــاة الدي ومراع
يظهــر مِنــه مــا يــدلّ عــى الكراهــة، بــل أَوهــم الجهلــة مِــن النَّــاس أَنــه بايــع طائِعــا 
ــلام لم  وايــة مِــن أَنــه عليــه السَّ غــر كاره، مذعنــا لِإمامتهــم، فالمــراد بــا في هــذه الرُّ
ــوع والانقيــاد، فــإنَِّ البيعــة  يبايــع إلِاَّ بعــد ســته أَشــهر: نفــي البيعــة عــى وجــه الطَّ
ــه عليــه  عــى وجــه القهــر الظَّاهــر، والتهديــد بالقتــل بمنزلــة العــدم، وقــد ســبق أَنَّ
ــلام لم يصفــق يــده في البيعــة المتقدّمــة، بــل أَخــذ العبــاس بيــده فمســحها عــى يــد  السَّ
ــلام لمَّــا  ــه عليــه السَّ وايــة: مِــن أَنَّ أَبي بكــر، وهــذا الوجــه هــو المناســب لمـِـا في هــذه الرُّ

ــر. ــة أَبي بك ــاس ضرع إلِى مصالح ــوه النَّ ــراف وج رأى ان

ــب: مِــن أَنَّ أَبــا بكــر لم يتعــرض لهــم، وتركهــم عــى  ــا ماحــكاه هــذا المتعصِّ  وأَمَّ
ــح،  ــاورات، والمصال ــون في المش ــر، ويدخل ــد أَبي بك ــترددون عن ــوا ي ــم، وكان حاله
حــاح عــين ولا  ت، وتدبــر الجيــوش؛ فمــن موضوعاتــه، وليــس مِنــه في الصِّ والمهــاَّ

أَثــر.

 وكذلــك قولــه: )مــا كنــا نمنعــك عــن هــذا الأمَــر، ولا نحــن نــراك غــر أَهــل 
ــذار أَبي  ــة اعت ــه في حكاي ــا(، وقول لهــذا، ولكــن كان ينبغــي أَن تؤخــره إلِى حضورن
ــوا  ــوا يريــدون أَن ينصب ــر لأنَفســهم، وكان عــون هــذا الأمَ بكــر: )كان الأنَصــار يدَّ
أَمــراً مِنهــم، فتســارعت إلِى إطِفــاءِ الفتنــة، وإنِ كان لــك رغبــة فــلا أَخطــب النَّــاس 
ــلام: )إنَِّ بينــي وبــين أَبي بكــر كان  وأُقيــل بيعتهــم(، وقولــه حكايــة عنــه عليــه السَّ
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ــه اســتأثر هــذا الأمَــر دوننــا، ولم يتوقــف بحضورنــا، وهــو أَولى للخلافة(. شيء في أَنَّ

 فــإنَِّ جميــع هــذه الكلــات مِــن مصنوعاتــه ومفترياتــه، وقــد حــاول بهــذا 
ــلام وبــين أَبي بكــر منازعــة  ــه لم يكــن بــين عَــلِيّ عليــه السَّ ــال أَنَّ التحريــف إيِــام الجهَّ
ــلام لنــوع مِــن ســوءِ الأدَب،  ومشــاجرة في اســتحقاق الخلافــة، بــل نقــم عليــه السَّ
وكثــراً مــا يكــون بــين الاخــلاء والاصدقــاء مثــل ذلــك، وأَشــدّ مِنــه، ولمْ يكــن عليــه 
ــا  ــاً لأنَهَّ عي ــر، ولا مدَّ ــة أَبي بك ــة إمِام ــرا لصحَّ ــوال مُنك ــن الأحَ ــالٍ مِ ــلام في ح السَّ
وايــة قــول عمــر: )لا تأتيهــم وحدك(،  ــه وهــو أَهــل لهــا، ولذلــك حــذف مِــن الرُّ حقَّ
ــه كان يخــاف أَنْ يقتلــوه، نعــوذ بــالله مِــن الخــوض في غمــرات  لدلالتــه عــى أَنَّ
ــلام مكثــت بعــد  وايــة: مِــن أَنَّ فاطمــة عليهــا السَّ ــمَّ أَنَّ مــا في هــذه الرَّ لالــة، ثُ الضَّ

ــه وآلــه ســتة أَشــهر. رســول الله صــىَّ الله علي

ســول صــىَّ الله عليــه وآلــه خمســة   مخالــف لرواياتنــا المتضمنــة، لمكثهــا بعــد الرَّ
وســبعين يومــاً، ولقــول كثــر مِــن الجمهــور أَيضــاً.

ــلام بعــد   قــال ابــن عبــد الــبر في الاســتيعاب: )توفيــت فاطمــة عليهــا السَّ
: بســتة أَشــهر؛ وروي  ــد بــن عَــلِيّ رســول الله صــىَّ الله عليــه وآلــه بيســر؛ قــال مُحمَّ
عــن ابــن شــهاب مثلــه؛ وروى عنــه بثلاثــة اشــهر؛ وقــال عمــرو بــن دينــار: بثانيــة 

أشــهر؛ وقــال ابــن بريــدة: عاشــت بعــد ابيهــا ســبعين يومــا())).

 وقيل: )ماتت بعد وفاة النَّبيّ صىَّ الله عليه وآله بائة يوم())).

)))  الاستيعاب لابن عبد البر: 4/ 894).

)))  المصدر السابق نفسه: 898).
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 واعلــم أَنَّ الطعــن بهــمِّ الِإحــراق، وإنِْ كانــت مِــن المطاعــن المشــتركة بــين أَبي 
ــاب؛ لكونــه المبــاشر، ولأنََّ  بكــر وعمــر، إلِاَّ أَنــا أَوردنــاه في مطاعــن عمــر بــن الخطَّ
ــابع مِــن مطاعــن أَبي  وايــات في شــأْنه أَكثــر، وقــد أَشرنــا إلِيــه في آخــر الطَّعــن السَّ الرُّ

بكــر.

ــدة؛  ــى ح ــا ع ــا طعن ــم نجعله ــدك، فل ــاب ف ــق كت ــين، وتمزي ــاء الجن ــا إلِق  وأَمَّ
بــع الحــقّ، وهــداه الله  ــة وكفــى لمــن اتَّ لعــدم الظَّفــر بهــا في الكتــب المعتــبرة عنــد العامَّ
شــاد، وروده في الأخَبــار المأْثــورة مــن أَهــل بيــت العصمــة والطَّهــارة،  إلِى طريــقِ الرَّ

اط. والله الهــادي إلِى ســواء الــرِّ
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اب عن الحادي عشر مِن مطاعن عمر بن الخطَّ الطَّ

أَنَّه كان يتلوَّن في الَأحكام

]جواب صاحب )المغني( عنه[:..................................................... 87)
(88 ........................ ]ردِّ السيِّد المرتضى رضي الله عنه عى كلامِ صاحب )المغني([
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يِّد المرتضى[......................................... 90) ]ردّ ابن أَبي الحديد عى كلام السَّ
(93 ............................................ د عى كلامِ ابن أبي الحديد في وجوه[ ]الرَّ

اب عن الثَّاني عشر مِن مَطاعنِ عمر بن الخطَّ الطَّ

لام  أَنَّه همَّ بإِحراقِ بيت فاطمة عليها السَّ

]جواب صاحب )المعني( عنه[:..................................................... ))3
3(( ........................  ]ردِّ السيِّد المرتضى رضي الله عنه عى كلامِ صاحب )المغني([
3(4 ............................................... ]جواب ابن روزبهان عنه في وجوه[: 
3(6 ............................................ د عى كلامِ ابن روزبهان[ ]مقدمّة قبل الرَّ
]روايات من طرق المخالفين في أن أبا بكر وعمر هّما بإحراق بيت فاطمة عليها السلام[...... 6)3

ــا بكــر وعمــر أحرقــا بيــت فاطمــة  ]روايــات مــن طــرق أهــل البيــت عليهــم الســلام في أنّ أب
3(3............................................. ..... عليها السلام وروّعا مَنْ في البيت[

]الرّدُّ عى كلامِ ابن روزبهان ووجوهه التي سبقت[.................................. )34


